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مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع؛ ١٠٤٠ھ‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
کندو» محمد اسحاق 


التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه. / 
محمد إسحاق کندو- الرياض». ١١٤٠ھ‏ 
مج . 
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۱ - العقيدة الاسلامية ۲ الأدعية والأوراد أ - العنوان 
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قوی لا وکو م ر ر ا الا 
الطبعة الأول 


امهم 


حقوق الطبع محفوظة ©7559 ؛ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


۰۰ 
۰ 4 


شرع التسبيح في مواضع أخرى غير الصلاة مفرداً غير 
مقرون بالحمد. أو التهليل» أو التكبير. وهي مواضع متعددة 
ومتنوعة من أحوال وأوقات» سيتم بيانها في هذا الفصل 
- بمشيئة الله تعالى - في مباحث خمسة هي: 


م 


المبحث الأول: التسبيح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة. 
المبحث الثاني : التسبيح عند سماع الرّعد. 

المبحث الثالث: التسبيح عند التعجخب. ‏ 

المبحث الرابع: التسبيح في الأوقات المخصوصة. 

المبحث الخامس: التسبيح مطلقاً في الأحوال والأوقات. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث الأول 


التسبيح عند الهبوط € الأماكن المنخفضة 


ا(۱۱ اااا اا ‏ ا ۱ ۱۱ اا ۱ 


التسبیح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة من الأرض مشروع 
بالسنة النبويةء فقد جاء فى ذلك حدیثان : 


خر مه نیا 


آحدهما: حدیث جابر بن عبد الله ول قال: «کنا نسافر مع 
الس ل قادا -صیعلنا كبرت واد طا شتا 

زوفو E‏ لا اک تاودا که ۳۳ 
وق واه ار ESE CE‏ اه وا ی یی ٩‏ 
۱ یا( ۱ 

والثاني: حدیث ابن عمر و قال: «کان النبي بي وجیوشه 
آذا غلوا العنایا كرو واذا هبطوا ستخوا» فوضعت الصلا: علی 
(o)‏ 
دلگ . 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده: ۰۳۳۳/۳ ورجال اسناده آتمة ثقات» والراوي فيه 
عن جابر أنه هو الحسن البصري ولکنه لم یصرح بالسماع منه. 

(۲) آخرجه البخاري في صحبحه - مع الفتح -: ۰۱۳۹/5 برقم (۲۹۹۳). 

(۳) التصوّب: الانحدار والنزول من مکان عال. انظر: لسان العرب» لابن 
منظور/ مادة (صوب): ۵۳/۱ 

.)۲۹۹۶( آخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح -: ۰۱۳۹/5 برقم‎ )٤( 


© تخریجه في ۵۵0/۱. 


۳-۸ الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 
کالجبال والثناياء وعلی مشروعية التسبیح في المنخفضات کالشعاب 
والودیان . 

ویزید الحدیث الثانی بالاشارة إلى أن الصلاة قد وضعت على 
هذه الصورق یعنی : التكبير ف حال الارتفاع عند القيام» والتسبيح ف 

وجماع ذلك أن التسبیح مختص بحال الانخفاض في الأمكنة 
والأفعال» كما أن التكبير مختص بحال الارتفاع في الأمكنة والافعال". 


ولم يرد في الحديثين السابقين تصريح بالصيغة اللفظية للتسبيح 
عند الهبوط في الأماكن المنخفضة والذي يظهر أن التسبيح في هذا 
الموضع يكون بصيغة الإفراد» نحو: سبحان الله» وسبحان ربي» ولا 
ناش ارس کون مرا یتفن اشفا الله ی علو ا ا 
والأعلی» والمتعالي» والله تعالی أعلم. ۱ 

وأما مناسبة التسبیح عند الهبوط في الاماکن المنخفضة وکذا 
التکبیر عند الصعود إلى الأماكن المرتفعة» من حیث العقیدة فقال 
الحافظ ابن حجر: «ومناسبة التکبیر عند الصعود إلى المکان المرتفع أن 
الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس» لما فيه من استشعار الکبریای 
فشرع لمن تلبّس به أن يذكر کبریاء الله تعالی وآنه آکبر من کل شي 
فيكبّره لیشکر له ذلك» فیزید في فضله . 

ومناسبة التسبیح عند الهبوط لکون المکان المنخخض محل ضيق» 
فیشرع فيه التسبیح؛ لأنه من آسباب الفرج”"» كما وقع في قصة 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۱۳/۱۲ و ۰۳۹۷/۲۲ و؛۲/ 
۳۹ 


(۲) سبق بیان ذلك في فضل التسبیح 1۲۷/۱ - ۰8۲۹ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


ول لقلا عون سكم في العلنناك 29 عن د 

وقال في موضع آخر: «وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن 
المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزیه. فناسب تنزيه الله عن صفات 
الاتناضى» كنا ناسيب یره اماك الك اف 

وهذه المناسبة الاخيرة آظهر وأدخل في العقيدة من التي قبلها 
وبها يتبين أن التسبیح قد شرع عند الهبوط في الاماکن المنخفضة لیکون 
العبد في حال هبوطه وانخفاضه منزها لربه سبحانه عن الانخفاض 
الحسّي والمعنوي» وعن کل ما ينافي علو ذاته» وعلوٌ قدره» وعلو 
قهره. ومثل ذلك ما شرع من التسبيح في الركوع والسجود» كما تقدم 
الكلام فيه”*': وتقدم هناك إيضاح المناسبة العقدية للتسبيح في حالات 
هبوط العبد وسفولهء ليعتقد العبد أن ربه كك عال فوق خلقه» منزه عن 
جميع النقائص والعيوب . 


)۱( يشير إلى قوله ودا الو ده ما 1 1 كو اه ا 
ا 7 اه ٩‏ أت سبعتک إن کت ین الطبليت © تج 
2 و دمن الم وکتلاک شی الْمْرْبِينَ @) [الانیاء: ۸۷ - ۸۸]. 

(۲) فتح الباري: ۰۱۸۸/۱۱ هر 


)٤(‏ فى ۵۵۱/۱ - ۵٩۵۷‏ من البحث. 


الباب النالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


الميحث الثاني 


التسبيح عند سماع الزعد 
اممو 
الرّعد آية من آيات الله الكونية» لها من الصوت العظيم ما فيه 
حو للعباد 0 عقاب الله ا كما كان ا ا 
لأهل الأرض» o‏ 
وقا الله يك : هو ی یسم ارقت حَرْمًا وطمکا وین 
لساب القال © وس اعد ١‏ مدو رالمکیکة من خفته. ۳ 
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[الزعد: ۱۲ ۔ ۱۳]. 
ا ی ا 
وقد شرع للعبد أن يسبح لله عند سماع الرعد» كما جاء في الاثر أن 


ها: أنه كان إذا سمع 


وفي الأثر أيضاً عن عبد الله بن الزبير 
)١(‏ انظر تخريجه في الهامش )١(‏ من الصفحة التالية. 
(۲) انظر: ۲۸۵/۱ - ۲۸۷ من هذا البحث. 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص۲4۹ برقم (۰)۷۲۲ وابن جرير 
الطبري في تفسيره: 2185/١‏ برقم (4۳7) و۷/ .”5٠١‏ برقم (۲۰۲۲۲)؛ 
وحسنه الألباني في تعليقاته على الآدب المفرد. 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


الرعد» ترك الحديث» وقال: (سبحان الذي شیب تج الرعد بحمذه 


والملائكة من خیفته» ثم يقول: (إِنْ هذا لوعيد شديد لأهل الا TT‏ 


وهذان الأثران وإن كانا موقوفين إلا أن الظاهر أن هذين 
الصحابيين الجليلين كانا يقولان ذلك عن توقيف من الشرع. 

وقد روي في التسبيح عند سماع الرّعد حديث مرفوع. لكنه لا تقوم 
به حجة ؛ لأن في إسناده راوياً مبهماً لم يعرف عينه فضلاً عن حاله"۳. 

وهناك آثاو عديدة عن جماعة من التابعین ذ في التسبیح عند سماع 
الرعد. منها 

- آثر الأسود بن يزيد النخعي”" أنه كان إذا سمع الرّعد قال: 
(سبحان من سبحت له» سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من 


- وآثر طاوس” أنه كان إذا سمع الرّعد قال: «سبحان من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص۰۲۹ برقم (۰)۷۲۳ وار بق أي شیبه 
في مصنفه: ۲۱۵/۱۰ - ۰۲۱۲ برقم ۰)٩۲۳(‏ وصححه النووي في كتابه 
(الأذكار: ضن ۳*۱ والالبانی فى صحيح الكلم الطيب» لابن تيمية: ص1۷ 
- 1۸ برقم (۱۳). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: ۰۳۷۰/۷ برقم (۲۰۲۲۰). 

(۲) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» آبو عقر مخضرم من كبار التابعين» 
وکان ۳ ماما فقيهاً عابداً زاهدل وتوفي سنة (AV)‏ أو (a۷0)‏ كانه . 
انظر: تذكرة الحفاظ » للذهبي : /١‏ ۰ - ۰۵۱ وتقريب التهذيب» لابن حجر: 
امف 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: 25١5/٠١‏ برقم (2»)4775 والطبراني في 
کتاب الدعاء: ۰۱۲۲۰۰۱/۲ برقم )٩۸6(‏ وابن جریر الطبري فى تفسیره: ۷ 
۳۰ وهو 1 2 


۳۳ الباب الثالث: المواضع التي نُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


سسحت له . 


فجميع هذه الروايات الثابتة عن الصحابة والتابعين - رضي الله 
عنهم ورحمهم - تدل علی مشروعية التسبیح عند سماع الرغده :وتلال 
هذه الروایات أيضاً على أن صيغة هذا التسبیح تکون مرتبطة بما 
آخبر الله تعالى به من تسبيح الرّعد له في قوله سبحانه: #وَسَيحْ الرَعَدُ 
يحَمْدِو وَالْمَليَكَدٌ من خيقَيه.4 [الرّعد: ۰۲۱۳ ولهذا جاء التسبيح في الآثار 
السابقة على النحو الآتي : 
١‏ - (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)» وهذه 
الصيغة موافقة للآية نصضًا. 
۲ - (سبحان الذي سبحت له)» وهذه الصيغة موافقة للآية في المعنى. 
E E,‏ )ةوقل لته مقر سانشان ورن انم 
موصول كالذي» والمقصود به الله كبك . 
ویظهر - بالتأمل فى هذه الآثار وغيرها مما ورد في هذا الباب - 
أن المناسبة العقدية للتسییح عند سماع الزعد نتجلی في ثلائة آمور: 
آحدها: أن هذا التسبیح |عراب عن إيمان العبد با تعالی» 


ت امه ا ا كان رامنا ف 
العلم والعمل» وتوفى سنة (5١١ه)‏ یه . 
انظر : تذكرة الحفاظ» للذهبي : 4/۱ وتفریب التهذيب» لابن حجر : /١‏ 
۹ . 

(۱) آخرجه ابن آبی شیبه فى مصنفه: ۰۲۱۵/۱۰ برقم »)4۲١١(‏ والطبراني في 
كتاب الدعاء: ۰۱۲۳۲۰۱/۲ برقم ۰٩۸۳(‏ وابن جرير الطبري في تفسیره: ۷ 
CT‏ وقال النووي : وروی الشافعی له في (الأم) بإسناده الصحيح عن 
طاوس الإمام التابعي الجليل [فذكر الأثر]. قال الشافعي: كأنه يذهب إلى 
قول الله تعالى: #وْضَيْعْ اعد يمدو 4 [الأذكار: ۳۰۱ - ۳۰۲]. 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وتصدیق لما آخبر به من تسبیح الرّعد بحمده» على الرّغم من أن العبد 
لا یفقه من تسبیح الرّعد إلا ما یسمع من الصوت العظیم. وذلك كما 
قا الله کق: طون ين سىء إلا س عو کک لا مهود سهم 
را 48]: 

الثاني : آن هذا التسبیح تجاوت مع الرّعد في تسبيح الله تعالى 
وتنزیهه عن کل ما لا یلیق بجلاله وعظمته . 

فإذا سبّح الانسان عند سماع الرّعدء فانه بذلك یکون مشاركاً 
للکائنات في عبودية التسبيح التي يؤديها كل بلغته الخاصة. دون أن 
يفقه بعض تسبیح بعض؛ لأنهم وان اختلفوا بالجنس والنوع واللغت 
فانهم جمیعا مخلوقات لخالق واحدء وهو الله تعالی الذي يجب افراده 
بالتسبیح وجمیع آنواع العبادات . 

الثالث : أن هذا التسبیح |شعار بعظمة الله تعالی وقدرته عند سماع 
الرّعد الذي هو من آعظم الاصوات لمخلوق من مخلوقات الله تعالی. 

ولهذا كان من الفوائد العاجلة للتسبیح عند سماع الرعد أن یعافی 
اة معنا کین قن فلت الرعتد: تادن. اه ال كما رو انم 
عباس وا قال: اكنا مع عمر بن الخطاب في سفرء ومعنا کعب 
الأحبار فأصابنا رعد وبرق وبردء فقال کعب: من قال - حين يسمع 
الرعد -: (سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثلاثاء 
عوفي مما یکون في ذلك الرعد. قال ابن عباس: فقلنا فعوفینا» ثم 
لقیت عمر بن الخطاب في بعض الطریق فاذا بردة“ قد آصابت آنقه 


(۱) البَرّدة ‏ بالتحريك -: واحدة البَرّده ویسمی: حبٌ الغمام؛ وهو الماء الجامد 
ينزل من السحاب قطعا صغارا. 
وانظر: القاموس المحیط. للفیروزاباديی/ مادة (برد): ص۳۶۱ والمعجم 
الوسیط/ مادة (برد): ۰۸/۱ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التّسبیح ومناسباتها العقدتة 


قیفر ا فان کته فا أولة اف حدق 
5 )۱( 
نقو له ؟) ۱ 


وف الارن ابن اک قال : «بلغني أن مع سمع صوت 
الرّعدء فقال: (سبحان الله وبحمده) لم تصبه صاعقة»اه . 


وعاقبة له في الآخرة» وال ذو الفضل العظیم. 


(۱ رواه ابن آبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح: ص١١٠‏ برقم 
(۰)۱۰6 والطبراني في کتاب الدعاء: ۰۱۲۱/۲ برقم (۹۸5). 
قال الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (۲۸۱/۶) -: (هذا موقوف 
حسن الإسناد» وان كان عن کعب فقد آقره ابن عباس وعمرء فدل على أن 
له صلا). 

(۲) هو عبد ال بن آبي زکریا الخزاعي» آبو یحیی الشامي» من تابعي آهل 
الشام ومن فقهاء أهل دمشق» وکان ثقة فاضلا» وتوفي سنة (۱۱۷ه) كأله. 
انظر: تهذیب التهذیب» لابن حجر العسقلاني: ۰۲۱۸/۵ 

(۳) آخرجه ابن آبي شیبه في مصنفه: ۰۲۱9/۱۰ برقم ۰)٩۲۲(‏ وابن جریر 
الطبري في تفسيره : ۳۱۴/۲ 


البات الثالت: المواضع التی شرع فبها ال مناسداتها العقدنة 
باب لمواضع التي بشرع فیها النسبیح ومداسد 3 


ست ت 


التسبيح عند التعجب 
۱ ۱ 

التَعجب آو الكت حالة نفسية تعرض للانسان من شىء إذا 
ي ۳ نبا على 9 ( 
عظم مو فعه ‏ او خفي سیبه ) او حرج عن ا : 
وإما إلى استنکار الشىء والکره ل , 
كما ذكر بعض أهل اللغة أن العرب تقول: (سبحان من کذا) إذا 
خی م ا كما ذال اا 

«أقول لما جاءني فة شان م اا“ 


قال ابن قتيبة: «آراد التبّراً من علقمة» وقد يكون تعجّب بالتسبیح 
من فخره کما یقول القائل - إذا تعجب من شی ۶ هم سبحان الله . 


)١(‏ انظر: مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى: ص۰۵۷ والنهاية فى 
غريب الحدیث والاثر» لابن الأثير: ۰۱۸۶/۳ والتعریفات» للجرجاني: 
ص ۰۸۵ 

(۲) انظر : المصباح المنير› للفيومي/ مادة (عجب): ص۰۲۹۲ وبدائع الفوائد» 
لابن القیم : ۲/ ۳ 

۳( انظر: الصحاحء للجوهري/ مادة (سبح) : ۳۷۳/۱ والقاموس المحیط ‏ 
للفيروزآبادي/ مادة (سبح) : 2 

(8) هذا البیت سبق تخریجه والکلام عليه في ۰94/۱ ٩٩‏ من البحث. 


لباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها الّسبیح ومناسباتها العقديّة 


فكأنه قال: عجباً من علقمة الفاخر» اه . 

ولهذا ذکر بعض العلماء لفظ التسبیح في آلفاظ التعجب "۳ وذکر 
بعضهم التعجّب في معاني التسبيح ". 

وورد التسبیح عند التعجب في مواضع من القرآن الکریم» وفي 
عدة أحاديث نبوية» وفي کثیر من الاثار السلفية. 

قال الامام النووي: «ولفظة (سبحان الله) لارادة التعجب كثيرة في 
الحدیث وکلام العرب»"*. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وردت عدة آحادیث صحيحة فى قول: 
(سبحان الله) عند التعجب»» ومثل ببعض ما سيأتي ذكرهء إن اه الله 
7ن 

واستناداً إلى ما ورد في القرآن والحديث والأثر ذهب أهل العلم 
إلى مشروعية التسبيح عند التَعجّبء فقال الامام البخاري في كتاب 
الأدب من صحيحه: «باب التكبير والتسبيح عند التعجب»» وأخرج في 
هذا الباب حدیئین "؟» سيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى. 

وقال الإمام النووي في كتابه الأذكار: «باب جواز 0 بلفظ 
التسبيح والتهديل ونحوهما» وآورد فيه آربعة أحاديث وآثرین ۳ مما 
سيأتي ذكره أيضاًء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تفسير غريب القرآن: ص۸. 

(۲) انظر: الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي : 
۱ وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ۰۱۳/۳ 

(۳) انظر: تفسير البغوي: ۰۵۷/۵ وبصائر ذوي التمییز للفيروزآبادي: ۰۱۷۷/۳ 

.۹۹/۱۰ شرح صحیح مسلم: ۱۰/۳. (۵) انظر: فتح الباري:‎ )٤( 

(0) انظر: صحیح البخاري - مع الفتح -: ۵۹۸/۱۰ 

(۷) انظر: الأذكار: ص۵۱۱ - 017. 


الباب التالث: المواضع التي شرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


ویتوصل بالنظر في الایات والأحاديث والاثار الواردة في هذا 
الباب إلى أن التعجب المقتضي للتسبیح حاصل من آمور متنوعة یختلف 
بعضها عن بعض في مناسبة التسبیح» ولذلك حسّن أن یکون الکلام 
على التسبیح عند التعجّب في مطالب» كما يلي: 


مهه المطلب الأول 
التسبيح عند التَعجّب مما بنافي الاعتقاد الصحیح 
في الله تعالی 

إن حدوث ما ينافي الاعتقاد الصحيح في الله تعالى لمن بواعث 
العجب في كل نفس مؤمنة بربها كك» عالمة بما يجب له من العظمة 
والكمال المنزه عن كل نقص وعیب» وعن كل تمثيل وإشراك. 

وقد تكرر في كتاب الله تعالى العجب من إتيان جهال العباد بما 
ينافي الاعتقاد ا في الله تعالى من الأقوال والافعال". 

ومن ذلك قوله سبحانه: وا ا اه ولا عنم 6 [البقرة: 
۰ فنتسبیحه تعالی لنفسه فق .هذه الاية بقوله: : كما یتضمن 
تنزيهه من اتخاذ الولد» 0 كذلك التعجب من هذه المقولة الباطلة. 

وک ها اقول عات نا لغيه مین جواباً عا اقترحه 
الكفار من الآيات -: «فل سان رن هل كث إلا صا سرلا 
[الإسراء: 9]. 


رک 


(6 مثل قول الله تمالی: 8 زان کت متب كنم 61 کا 68 1 ی ان 
جر لهك لذت کتزها بهم وی ان ي ا 20000 


ع ار علا 


َارِ هم فا خَنِدنَ 4)3 [الرعد: ۵] وقوله تعالى: بل عبت نكرو 
© [الصافات: ۱۲]. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


۹ 5 0 5 ع ع 5 )1( 
ومن أن يتقدم احد بين يديه في امر من امور سلطانه وملکه ۰. 


وفي هذه الآية دليل على أن العبد المؤمن يسبّح الله تعالى عند 
حدوث ما ينافي تنزيهه وتعظيمه من قول أو فعل أو اعتقاد. 

وجاء في السنة النبوية ما يدل على ذلك أيضاً ويؤكده» كما في 
حدیث آبي واقد الليثي" ولب : «آن رسول الله یه لما خرج الی 
عد ۲ مر تشه لش کیان الها BES‏ يحلقون lê‏ 
آسلحتهم» فقالوا: يا رسول ال اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات 
آنواط » فقال النبي كَل «سبحان الله. هذا كما قال قوم موسی: اجعل 
لنا الهاً كما لهم آلهة* والذي نفسي بیده» لتركبنّ سنّة من كان 


٧‏ انظرة تفشيو الطبرئ: ۱۹/۸۰ > وتفسين الیغوی ۱۳۰/۵۰۰ وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير: 238/7 وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 
۲ وص ۰۱۸۱ ٤١١‏ من المجلد الأول. 

(۲) أبو واقد الليثي: صحابي مشهور بکنیته» واختلف في اسمه» فقيل: 
الحارث بن مالك e‏ عوف» وقيل: عوف بن الحارث» كان حليف 
بني أسد» كما اختلف في اسلامه» فقيل : آسلم قدیماً وقيل: إنه من مسلمة 
الفتح» وتوفي في سنة (7۸ه) وهو ابن خمس وئمانین على الصحیح؛ له . 
انظر: الاصابت لابن حجر: ۵۵/۷ - ۰4۵۷ وتقریب التهذیب له: 41۵/۲. 

(۳) خنین: واد بين مكة والطاتف وراء عرفات» ویعرف الیوم بالشرائع؛ یبعد عن 
مكة ستة وعشرن كيلا شرقاًء وهو مکان غزوة حنين المعروفة في السيرة. 
وانظر: تهذیب الاسماء واللغات» للنووي: ۷۱/۳ والمعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة» لمحمد شراب: ص٤*٠.‏ 

(8) أنواط: جمع نَؤْطء وهو مصدر سمي به المنوط» وذات آنواط : اسم شجرة 
بعينها كانت للمشرکین ینوطون بها سلاحهم. أي: یعلقونه بهاء ویعکفون حولها 
تبرکا بها . انظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثير: ۰۱۲۸/۵ 


op 


(۵) يشير إلى قول الله تعالی - في قصة نبيه موسی 42 : #وجورتا بج سل - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


قبلکم»»۳. 

وفي رواية : آنه كله قال: قاش آکبر» بدل (سبحان اله). 

قال الشیخ سليمان”" بن عبد الله: «والمقصود باللفظین واحد؛ 
لأن المراد تعظيم الله وتنزيهه عن الشرك والتقرب به إليه. وفيه: 
تكون الله وت نهه ف التعسب اف دك الك علافا لسن کرهه) اه . 


وفی حديث جبیر بن مط ضيه قال: «آتی رسول الله کل 
= البح مارا عل قزر يتكثون ع آشتام له قال بو موی اجعل لا لها كما لح 
ال كَالَ رک عَم ملو 462 [الأعراف : 8-7 

(۱) أخرجه ار في سننه: ۱۲/6 - ۰۱۳ برقم (۰)۲۱۸۰ وقال: «هذا 
حدیث حسن کک و صححه الألباني في صحیح الجامع»› برقم ۵ 

(۲) آخرجه النسائي في السنن الکبری: ۰۳4۹/۷ برقم (۰)۱۱۱۸ وأحمد في 
مسنده : ۰۲۱۸/۵ راک صحیح . 

(۳) هو سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. آحد 
أحفاد الشیخ محمد بن عبد الوهاب الامام المجددء ولد سنة (۱۲۰۰ه) 
واشتغل بالعلم تعلماً وبحثاً حتی بلغ في العلم مبلغاً کبیر فصار مفسراً 
محدثاً أصولياً فقيهاً نحوياً لغوياً» وکان یضرب به المثل في الذکاء والحفظ 
وحسن الخط» وله مصنفات عديدة» وفتاوی ورسائل و مفيدة» وقد 
آکرمه الله بالشهادة سنة (۱۲۳۳ه) كله . 
انظر: الاعلام» للزركلي: ۱۹۱/۳ - ۰۱۹۲ وعلماء نجد خلال ثمانية قرون؛ 
للشيخ عبد الله آل بسام: ۳۱/۲ - ۳۶۹. 

(5) تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید: ص ۰۱۸۲ 

(۵) هو جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي؛ صحابي 
عارف بالأنساب» وکان من آکابر قريش» وقدم على النبي ييل في فداء 
آساری بدرء فسمعه يقرا (الطور)ء قال: فکان ذلك آول ما دخل الایمان في 
قلبي» د ثم أسلم بين الحديبية والفتح» وتوفي سنة سبع؛ أو ثمان» أو تسع 
وخمسين من الهجرة وه 
انظر : الاصابت لابن حجر: 5577/١‏ - ۰1*0۳ وتقريب التهذيب» له: ۰۱۳۰/۱ 


الباب الثالث: المواضع التي نُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


آعرابی» فقال: يا رسول الله. جهدت الأنفسش» وضاعت العیال 
ونهکت الأموال» وهلکت الانعام» فاستسق الله لناء فانا نستشفع بك 
على الله» ونستشفع باه عليك . قال رسول الله تلا : «ویحك ! آندري ما 
تقول؟» وسبّح رسول الله يِه فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري ما الله» إن عرشه على سمواته 
لهكذا ‏ وقال بأصبعه مثل القبة عليه - وانه ليئط”'"2 به أطيط الرّحل 
بالراکب»». 


(۱) أظ الرحل ونحوه» یئظ آطیطا: صرت [القاموس المحيط» للفيروزآبادي/ 
مادة (ظ): ص645]. 

(۲) آخرجه آبو داود» في سننه: ۹4/۵ - ۰۹۵ برقم »)٤۷۲١(‏ وفي إسناده علتان: 
إحدهما/ عنعنة محمد بن إسحاق - وهو صدوق مشهور بالتدليس -» كما في 
(تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني: ص۱۳۲). 
والأخرى/ جهالة حال (جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم) فقد روی عنه 
اثنان» ولم ينقل فيه جرح ولا تعدیل عن آحد من الأئمة» ولکن ذکره ابن 
حبان (الثقات: ۰۱8۸/۲۰ وقال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول [تقریب 
التهذیب : ۱۳۰/۱]. وانظر: ترجمته في (تهذیب التهذيب» لابن حجر 
العسقلاني : ۳/۲ 
والحدیث قد رواه عن محمد بن إسحاق جماعة» كما آشار الامام آبو داود 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والحدیث قد رواه علماء السنت كأحمد. 
وأبي داود» وغيرهماء وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى [مجموع 
فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳9/۱5]. 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم (۰)۲۳۹ بالعلة الأولى» وهي 
تدليس ابن إسحاق. 


لباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها لقسبیح ومناسباتها العقديّة 


والتنزیه لله تعالی من قول الأعرابي: (نستشفع بالله عليك)؛ لأن هذا 
القول لا یلیق بالخالق سبحانه"» فإن الاستشفاع هو طلب الشفاعت 
والخالق تعالی رب كل شيء وملیکه. والخیر كله بیده لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منم ولا را لما قضی. ولا یعجزه شيء في 
السماوات ولا في الارضء والخلق وما في آیدیهم ملکه یتصرف فیهم 
كيف يشاءء وهو الذي یشفع الشافع إليه» ولا یشفع هو إلى غیره في 
أن يفعلء ولهذا أنكر على الأعرابي" وذكر له من شأن الله و 
وعظمتهء تربية للمهابة في قلبه» حين قال تلك القولة النكراء التي 
أطلقت لسان رسول الله ييه بالتسبيح تنزيهاً وتعظيماً لله سبحانه"۳. 


ومن التسبيح عند التََعجّب مما ينافي الاعتقاد الصحيح في الله 
تعالى ما جاء في الأثر عن مسروق"* قال: «سألت عائشة و#ا: هل 
ام شین اه ر اللا ا لهنا 
راى رد رب 1 سعري 
قلت». وساق الاثر مطولگ وفيه أنها وا قالت: «من زعم أن 
ا لله رأى ربهء فقد أعظم على الله الفریة»۳؟. 


(۱) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشیخ : ص۵۰۱. 

(۲) انظر: المصدر السابق؛ الموضع نفسه. 

(۳) انظر: شرح القصيدة النونية» للدکتور محمد خلیل هراس: ۰۲۸۷/۱ 

)٤(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» آبو عائشة. الكوفي» 
تابعي مخضرم. وکان ثقة فقیها عابداً» وتوفي سنة (۱۲ه) أو (۱۳ه) الله. 
انظر: تقریب التهذیب» لابن حجر: ۲۹/۲. 

(۵) یقال: قت شعره. آي: قام فزعاً [القاموس المحیط للفیروزآبادي/ مادة 
(قفف): ص۱۰۹۳]. 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه: ۱9۹/۱ ۰ ۰۱۲۰ برقم (۰۱۷۷ والبخاري - 
بنحوه - في صحیحه - مع الفتح -: ۰۰۹/۸ برقم (8۸9۵). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


ویظهر من هذا السیاق أن عائشة وتا سبحت الله تنزیها له 
وتعجّباً من اعتقاد حصول رؤيته سبحانه في الدنیا؛ لأن اعتقاد ذلك 
مناف لما دل عليه الکتاب والسنة من أن رؤية الله تعالی بالأبصار غير 
حاصلة لأحد في الدنياء لا النبي بي ولا غیره. ۱ 

قال الامام النووي: «آما قولها: (سبحان الله) فمعناه التعجب من 
جهل مثل هذاء وكأنها تقول: كيف یخفی عليك مثل هذا؟!. 


وقولها بعده : (لقد قف شعری) قال النووي: (معناه : قام شعري 
من الفزع» لكوني سمعت ما لا ينبغي أن یقال»"۳. 
وقال الحافظ ابن حجر: «آي: قام من الفزع لما حصل عندها 


من هيبة الله واعتقدته من تنزیهه واستحالة وقوع ذلك» اه(۳۳. 


ولذلك قالت: «من زعم أن محمداً وق رأى ربه» فقد أعظم 
على الله الفرية». 

ورؤية النبي ی لربّه في الدنيا - يعني: في ليلة المعراج - مسألة 
خلافية بين أهل السنة والجماعة» وليس هنا موضع تفصیلها* إلا أن 
الحق فيها ما قالته أم المؤمنين عائشة و#يناء وهو قول جماهير أئمة 
المسلمين» كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقد اتفق أئمة 
المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنیا» ولم 
يتنازعوا الا في النبي یلا خاصةء مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره 


)١(‏ شرح صحيح مسلم: 9/ .1٠١‏ 9 الو اسان ا 

(۳) فتح الباري: 8//ا١5.‏ 

(8) انظر تفصیلها في: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۳۹/۲ - ۳۳۷ 
و/ ۵۰۷ - ۰۵۱۱ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز: ۲۲۲/۱ - 
۵ وفتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: ۱۰۷/۸ - ۰1*۹ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقدنة 


بعينه في الدنياء وعلی هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي یف 
والصحاب وأئمة المسلمین؛ ولم یثبت عن ابن عباس» ولا عن الامام 
آحمد وآمثالهما آنهم قالوا: إن محمداً رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم 
اما اطلاق الرؤية» وإما تقییدها بالفؤاد» ولیس في شيء من آحادیث 
المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» اه . 

وبهذا یعلم أن القول بأن أحداً من البشر رأى ربه في الدنیا مناف 
للاعتقاد الصحیح في الله تعالی؛ وينبغي التسبیح عند سماع ذلك؛ 
تتریها لله كك من هذا القول المنافي للحقّ . 

والمناسبة العقدية للتسبیح عند التعجب مما ينافي الاعتقاد 
الصحیح في الله تعالی ظاهرة جداً؛ لأن التسبیح هو تنزیه الله تعالی عن 
السّوءء فکان مناسباً أن یقول العبد المومن: (سبحان الله) في حالة 
التعجب. تعظيماً لله ك وتنزیها له إذا سمع من آحد ما لا یلیق 
بعظمة الله وکماله وجلاله» مما فيه هضم للربوبية أو الإلهيّة'"', 
راان رت الما لمیر 


00 المطلب التانی 00 
التسبيح عند التَعجّب من المنکر 
منكرات الأقوال والأفعال مزعجات لأهل التقوى والایمان؛ لأن 
فيها انتهاكاً للحرمات» ومخالفة للصراط المستقيم الذي يلزم الإنسان 
ولهذا يتعجب كل مؤمن لحصول منكر من المنكرات كبيراً كان أو 
)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 0/۲ 5 1" 


الشیخ : ص۱۳۸ ۰ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


صغیر إذا آدرك أنه منکر» ویشرع له التسبیح عند ذلك. 
والأدلة الواردة في التسبیح عند التعجّب من المنکر عدیدة: 
عو 


۱ - قول الله تعالی وا E BE‏ : وله لذ ۳ 
0 7 دن لا 9 ۳2 يد ع ب هد ی م يم 409 [النور : ۱1 


فقد قال 00 إن لفظ (سبحانك) ها هنا معناه التعجب"۳". 


وقال الحافظ ابن كثير: «أي سبحان الله أن يقال هذا الكلا 
س 3 
زوجة رسوله وحليلة e e‏ 


وتوجيه ذلك أن ما قاله أهل الافك منكرٌ عظيم» فيشرع التسبيح 
عند سماعه تنزيهاً لله تعالى عن أن يحصل لقرابة رسوله وَل تدنيس 0 
وعن آن يبتلي أصفياءه بالأمور الف 


ومن موافقات الصحابة و لربّهم كك قبل نزول هذه الاية أن 
عائشة ويا لما سمعت بقول أهل الافك فيها قالت: «سبحان الله» وقد 


بت النامق هل ۳۹ 


(۱) هو الحسین بن مسعود بن محمد البغوي» آبو محمد. المعروف بابن الفرای 
الامام الحافظ والفقیه المجتهد. محيي السنة» صاحب «معالم التنزیل! في 
التفسیر» وشرح السنة ومصابیح السنة» وغیرها من المصنفات النافعة» توفي 
سنة (۵۱ه)» رحمه الله تعالی . 
انظر: سير آعلام النبلای للذهبي: 1۳۹/۱۹ - .٤٤١‏ 

(0) انظر: تفسیر البخوي: ۰۲۵۹/۲ وانظر: ما تقدم في ۱۸۹/۱ من هذا 
البحث. 

(۳) تفسير القرآن العظيم: "/ 185. 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: ۰۸۰/۸ 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: ص ۵۱۳. 

() جزء من حديث عائشة الطويل في قصة الافك. أخرجه البخاري في صحيحه 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة r‏ 


حقّها مع براءتها ۱ ی ORE‏ 
ولما بلغ الأمر الرّجل الذي قال فيه سس الافك ما قالوا'"', 
قال: «سبحان الله والله ما كشفت عن كتف انش" فول 


ولما سُئلتْ جارية عائشة ‏ وا عمّا تعلم في عائشة وصرّحوا لها 
بالأمرء قالت: «سبحان الله» وال ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ 
على تبر الذهب ا 


وورد عن جملة من الصحابة يق أنهم لما سمعوا بقول أهل 
الإفك» قالوا: «سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا 


بهتان عظیم» ۳ . 


ده -مع الفتح -: 1۳۱/۷ - ۰4۳۵ برقم (4۱8۱) و۸/ 4۵۲ - ۰809 برقم 
(۰)4۷۵۰ ومسلم في صحیحه: 5١59/5‏ ۰۲۱۳۸ برقم (۲۷۷۰). 

)۱( ف الباري: 0 

(۳) قال النووي : «الكنف هنا ۳ الكاف رما ثوبها الذي یسترها 
۷ 

(5) ورد ذلك في حدیث عائشة وا السابق تخریجه. 

ره ورد أن اسم هذه الجارية (بریرة)» وانظر : فتح الباري» لاعن حجر: ۸ . 

653 كن الذهت الأحمر: هي القطعة الخالصة؛ كذا في شرح صحيح مسلي 
للنووي: ۰۱۱۵/۱۷ 

)۷( ورد في حديث عائشة عند مسلم في صحيحه: €/ YTV‏ _ ل برقم 
(۲۱۷۷۰). 
الفتح: 1۷۰/۸ و۳6/۱۳. 


TT‏ الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 

E ET‏ ی 
لام المؤمنين ويا مما قيل في حقها من الإفك» وتعليماً للمؤمنين أن 
00 الله تعالى عند سماع مثل هذا القول المنكر في مؤمن أو مزمنت 


: سنك دك هذا مد و 4 م 
بهتن عظي 6 


Ooo 

ما يعتقد السامع أنه کذب"*. 
۲ - وحدیث عمران بن حصین ۳" و قال: «أسرث امرأة من 

كيان وا فعا العضباء ۰ فکانت المرأة في الواق» وکان القوم 


يريحون تَعَمهم بين يدي بیوتهم» فانفلتت ذات ليلة 1 مد فأتث 
الابل» فلت ,ادا دنت إلى البعير رعا ٠‏ تبر كف حى هى إلى 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم. للنووي: ۰۱۱۷/۱۷ وفتح الباري لابن حجر: 
AY ۸‏ 

(؟) هو عمران بن حصين بن عبید بن خلف الخزاعي» آبو جید - بنون وجیم 
مصغراً -» آسلم عام خیبر» وصحب النبي ی وغزا معه غزوات وکان من 
آفاضل الصحابة وفقهائهم. وقضی بالکوفة. وتوفي سنة (۵۲ه) وقیل : 
(۵۳ه)۰ له . 
انظر : الاصابت لابن حجر: ۷۰۵/6 - ۰۷۰۰ وتقریب التهذیب له: ۰۸۸/۲ 

(۳) العضباء - بفتح المهملة وسکون المعجمة بعدها موخدة ومدّ: عَلّم لناقة 
النبی کل كما فى حديث آنس به قال: كانت ناقة النبي 25 يقال لها: 
العضباء». ا البخاري في صحیحه - مع الفتح ِ-: ۲ برقم 
(۰])۳۸۷۱ وهو علم لها منقول من قولهم: ناقة عضباء آي: مشقوقة 
الأذن» ولم تكن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن» 
والأول آکثر. وانظر: النهاية في رنت اك ۱ 

(5) رغا البعير والضّبع والتّعام رغاء بالضم: صوّتت فضجت. [القاموس 
المحیط للفیروزآبادي/ مادة (رغو): ص ۰۱۲۱۳ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


0 


العضباء فلم ترغ. قال: وناقة منوّقة'''» فقعدت في عجزها ثم زجرثها 
فانطلقث» ونَذِرُوا بها" فطلبوها فأعجرثهم. 

قال: ونذرث 4 ان نجاها ا لها لجر هام فلما قدمت 
المدينة رآها الناس» فقالوا: العضبای ناقة رسول الله کُفٍ. فقالت : انها 
نذرث» إن نجاها الله علیها لتنحرنها. فأتوا رسول الله کل فذکروا 
ذلك له فقال: سبحان الله. بکسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله 
علیها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية. ولا فیما لا يملك العبد»»۳. 


ففي فوله ييو هاهنا: «سبحان الله»» دلیل على التسبیح عند 
اا لان ننن الهراف آن تخر الفاقة كان متكرا من 
وجهین : آحدهما آنها لا تملك الناقة. والثانی: أن ال تعالی نجاها 
علیها» فکان حقّها الاحسان بدلاً من النحر ولهذا قال E‏ «یکسما 
جزتها»» والله تعالی أعلم. 

۳ وحدیت ی «آن رسول الله کل عاد رجلا من المسلمیره 
ل مز تفه ره انز هط قر لت . ان 
قل حفت فصار مثل الفرخ »> فقال رسول الله عه : «هل كنت تدعو 


(۱) قوله: «ناقة منوّقة» هي بضم الميم وفتح النون والواو المشددةء أي: مذللة. 
انظر: النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير: ۰۱۲۹/۵ وشرح صحيح 
مسلم» للنووي: 11/11 

(۲) نذروا - بفتح النون وکسر الذال - أي: علموا. وانظر: شرح صحیح مسلم 
للنووي: ۰۱۰۱/۱۱ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: ۰۱۲۳/۳ برقم (۱18۱). 

(4) حَفّت: أي ضَعْفء والخمت والخفات/ الضعف من الجوع ونحوه. انظر: 
لسان العرب» لابن منظور/ مادة (خفت): ۳۰/۲. 

(5) القَرْخ: ولد الطائر» وکل صغير من الحیوان والنبات» وجمعه آأَفْرَخْ . 
وأفراخ وفراخ» وفروخ» وفرخان. وانظر: القاموس المحیط. للفیروزآبادي/ 
مادة (فرخ) : ص۲۸ ۳. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


بشيء أو تسأله یاه؟» قال: نع كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجّله لي في الدنیا . فقال رسول الله يه : «سبحان الله » لا تطیقه 
أو لا تستطیعه آفلا قلت : اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة. 
وقنا عذاب النار؟». قال : فدعا الله له» فشفاه»؟. 

قال النووي في شرح هذا الحدیث : «وفیه جواز التعجب بقول 
(سبحان الله)» اه . 

قلت؟ وهو تسبیح عند التعجّب من المنکر؛ لان دعاءه علی نفسه 


باستعجال العقوبة في الدنيا منکر » ولهذا اه الرسول عد إلى الدعاء 
بالحسنة في الدنيا والآخرة» ثم دعا له بالشفاء. 


وورد في التسبیح عنل التعجب من المنكر اناوت نما 
- ما رواه قیس بن عاد قال: «کنت في حَلقة فیها سعد بن 


۳ 


مالك“ وابن عمرء فمرٌ عبد الله بن سام فقالوا: هذا رجل من 
آهل الجنة. فقمت فقلت له: نهم قالوا كذا وکذا قال: سبحان الله 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲۰۹۸/6 - ۲۰۹۹ برقم (۲۰۸۸). 


زفق شرح صحیح مسلم: ۳/۷ 

فرق هو قيس بن عباد - بضم العين وتخفيف الباء - الضبعي - بضم الضاد وفتح 
الباء -» أبو عبد الله البصري» ثقة مخضرم» ووهم من عذه 0 الصحابة» 
توفي بعد الثمانين من الهجرة. رحمه الله تعالى. انظر: تقريب التهذيب» 
لابن حجر: 1۱/۲ ۱۲ 

(4) هو سعد بن آبي وقاص 

)٥(‏ هو عبد ی سصيه اللام - ابن الحارث الاسرائيلي ثم 
الأنصاري» حلیف ر بني الخزرج» صحايي مشهور» یکنی آبا یوسف» وهو من 
بني فینقاع » وهم من ذرية یوسف الصدیق تقد آسلم آول ما دخل النبي علد 
المدينة» وكان اسمه الحصين» فسماه النبي يكل عبد الله وله فضائل كثيرة» 
وتوفي بالمدينة سنة (4۳ه) وله 
انظر: الاصابت لابن حجر: ۱۱۸/4 - ۰۱۲۰ وفتح الباري» له: 7/10 159. 


طبه . 


الاب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيخ ومناسیاتها العقديّة 


ا به علم» نما ریت۳ ها 
عمودا وضع في روضة خضراء فتصب فیها» وفی ۳ عروة» وفي 
اا وو و E‏ أرق فر 
حتى أخذت بالعروة» فقصصتها على رسول الله كله فقال 
رسول الله ية : «یموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقی»». 


فقول عبد الله بن سلام ولب هنا: «سبحان الله» كان تعجباً من 
جزمهم له بالجنة؛ لأن الجزم لمعيّن بالجنة لا يجوز الا بخبر صحيح 
عن رسول الله 856" ولهذا قال طله: ما كان ينبغي لهم أن يقولوا 


ما ليس لهم به علم). 


(۱) يعني في المنام» كما في رواية أخرى للحديث عند البخاري ومسلم. 

(۲) هذا مدرج في الخبر للتفسيرء والمنصف - بكسر الميم وسكون لبون وفتح 
الصادء ويقال بفتح الميم الا و آشهر . وقد فسر فى الخبر 
بالوصیف» وهو الخادم الصغير المدرك الحدمة غلؤياً كان أو 10 انظر: 
شرح صحیح مسلم للنووي: ۰1۲/۱5 وفتح الباري» لابن حجر: ۱۳۱/۷. 

(۳) فعل آمر من (رقی) أي: صعد. والهاء مزيدة» وهی هاء السکت. وانظر: 
فتح الباري» ا 1/۷. ِ 

(6) جاء في رواية أخرى أن رسول الله بيه قال: «تلك الروضة الإسلام» وذلك 
العمود الاسلام» وتلك العروة عروة الوثقى» فأنت على الاسلام حتى تموت». 
أ خر جه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۱۲۹/۷ برقم (۰)۳۸۱۳ ومسلم 
في صحيحه: ۱۹۳۰/6 ۔ ۰۱۹۳۱ برقم .)۲٤۸٤(‏ 

(۵) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۳۹۷/۱۲ برقم (۷۰۱۰) ومسلم 
في صحیحه: ۰۱۹۳۱/۶ برقم (۲4۸۶). 

(7) من منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد آنهم لا یقطعون لأحد معیّن من 
أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بنض» وانما يرجون للمحسن الصالح» ویخافون 
على المسيء المذنب. وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعت 
للالكائي: ۰۱۲/۱ ۰۱۹۹ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ: ۱ 
۰۳۷ 


۳۳۰ الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 
قال النووي: «هذا إنكار من عبد الله بن سلام» حيث قطعوا له 
بالجنة» فیحمل على أن هولاء بلغهم خبر سعد بن آبي وقاص بأن ابن 
سلام من أهل الجنة'''» ولم یسمع هو. ویحتمل أنه کره الثناء عليه 
بلك اضما و اقارا لايرل وك اه لته :1 اه 
- وما رواه الامام مالك عن القاسم بن محمد" أنه قال: «إن 
نايك امن عد ا فرق بين رجال وبين نساتهم وكنّ آمهات آولاد 
رجال هلكواء فتزوجوهنٌ بعد حيضة أو حیضتین» ففرّق بينهم حتى 
يعتدّون أربعة أشهر وعشرا. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله 
يقول الله في كتابه : وان یور مدکم وَيَدَرُونَ ارجا [البقرة: 774]» ما 
هن من الأزواج)”” . 


(۱) یعنی حديث سعد بن أبى وقاص طب قال: «ما سمعت رسول الله ييه يقول 
لح یمشی على الارض: إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام». 
أخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۱۲۸/۷ برقم (۰)۳۸۱۲ ومسلم 
في صحيحه: ۱۹۳۰/6 برقم .)۲٤۸۳(‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم: ۲ وانظر: فتح الباري لابن حجر: ۰۱۳۱/۷ 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيميّ» أبو محمدء ويقال: 
أبو عبد الرحمن. المدني» أحد فقهاء المدينة السبعة» وأحد خيار التابعين 
وساداتهم» تربّى في حجر عمته عائشة وق فتفقه بهاء وكان أفضل أهل زمانه 
علماً وأدباً وفقهاًء وتوفي سنة (۱۰۷ه) وقيل غير ذلك» رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى: 245/١‏ وتهذيب التهذیب لابن حجر: ۸/ 
۳۳۵ ۱ 

(6) هو يزيد بن عبد الملك بن مروان آبو خالد القرشي الأموي» أحد خلفاء 
بني أمية» بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزیز سنة (۱۰۱ه)» وعمره اد 
ذاك تسع وعشرون سنة» وبقي خليفة مدة آربع سنين» وتوفي سنة (۱۰۵ه)؛ 
رحمه الله تعالی. 
انظر: البداية ليها لانن GE‏ ب- ۲۶۲ 

(5) موطأ الامام مالك کتاب الطلاق: ص۰0۳ حدیث رقم (41). 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


فقول القاسم بن محمد هنا: «سبحان الله» كان للتعجب من تفریق 
يزيد بن عبد الملك بين الرجال ونساتهم اللاتي تزوجوهنٌ بعد حيضة أو 
حیضتین» وكنٌّ آمهات أولاد رجال آخرين ماتوا؛ لأن هذا التفريق منكر 
عنل القاسم بن محمل ؛ للأنه يرى - كما رواه الإمام مالك - أن ((عده أم 
الولد إذا توفي عنها سیدها حیضة»۳. 

وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم» وتفصیلها في کتب الاحکام 
الفقهية . 

- وأثر سماك" قال: «دخلت على عكرمة”" في یوم قد أشكل 
من رمضان هو أم من شعبان؟ وهو يأكل ا وبقلا لقان فقال لي : 
هلم» فقلت: إني صائمء قال: ‏ وحلف بالله ‏ لتفطرَّنء قلت: 
سبحان الله» مرتين» فلما رأيته يحلف لا يستثني › تقدّمت قلت: هات 
الآن ما عتدكء قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله كله: 
«صوموا لرژیته. وأفطروا لرژیته. فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة. 
فأكملوا العدة - عدة شعبان -۰ ولا تستقبلوا الشهر استقبالاًء ولا تصلوا 
رمضان بيوم من شعبان»»*۰. 


.)٩۲( المصدر السابق» الموضع نفسه » في رقم‎ )١( 

لحمو فياك ديكو السين وتتعقيت المیم این رب عن اوسن :ادان 
البكري» أبو المغيرة الكوفي» من كبار تابعي أهل الكوفة» صدوق» وروايته 
عن عكرمة خاصّة مضطربة» وكان قد تغير قبل موته فكان ربما یلقّن» توفي 
سنة (۱۲۳ه)» کب . 
انظر : تهذیب التهذیب» لا حجر: :ا YT‏ وتقريب التهذيب» له: 
۱ 

۳( هو عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس ويا . 

(8) آخرجه النسائي في سننه: 47۲/6 - ۰80۳ برقم (۰)۲۱۸۸ وصححه الالباني 
في صحیح سنن النسائي: ۱۱8/۲ - ۰۱۱۵ برقم (۲۱۸۸). 


۳۳ الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها الّسبیح ومناسباتها العقديّة 

فقول سماك هنا: «سبحان الله) مرتین» كان للتعجب من إصرار 
عکرمة على أن يُفطرء وذلك في نظر سماك منکر؛ لأنه إفساد للصوم 
الواجب بدون عذر شرعي » غير أن عكرمة روى له ما يدل علی أن 

وجميع ما سبق - الآية والأحاديث والاثار - آدلة على مشروعية 
التسبيح عنذ التعجب من المتكرء والمناسبة العقدية لذلك: أن التسبيح 
فو تدونه الله تعالن ندم کل سو والمكرت فولا كان أ وفعلا أو 
اعتقاداً - سوء یجب تئزیه الله تعالی عنه؛ لانه سبحانه لا یرضی المنکر 
ولا يأمر به» فیَحسنْ بالعبد المومن إذا حصل منكرٌ من المنکرات أن 
یظهر تنزیه الله تعالی عنه بالتسبیح. 

036 المطلب الثالث‎ ٠ 

التسبیح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى 

إن العجائب الدالة على عظمة الله تعالى مما لا يمكن لأحد 
إحصاؤها عدداًء ولا الإحاطة بها علماًء إلا لله كك وحده الذي أحاط 
بكل شىء غلم وأحصى کل شیء عدداً . 
ويتجاهلونها إلا آولی الألباب الذين قال الله تعالى فيهم: إت فى 
ی التَعوت والأرض انیب اليل واتار ليت لو الألتب © 


زر رکو سے ایر رر یق کا رہ و lr‏ 0 ۰ ا ام 
لین درون اله قينا وفعودا وَعَلَ جنوبهم سڪرو فى حل اون 
KL‏ رم ما و 6 وک ي محر ام ی مرس مر مت 5 
لاض را ما حلفت هدا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَا عَذاب الا ©6 آآل عمران: 
۰ - 41[ 

فمشاهدة الایات العظیمة فی خلق السماوات والارض آنطقت 


آلسنة آولي الألباب بالتسبیح لله كلك المتفرد بالخلق» المنرّه عن العبث 


الباب التالث: المواضع التي نُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفعل الباطل» كما سبق بيانه غير هه 

وفي هذا دعوة للمومنین إلى التفکر في الکون. والی تسبیح الله 
تعالی عند العجائب الدالة على عظمته وآنه وحده الاله الحق المستحقٌ 
للعبادة . ولهذا افتتح الله تعالى الخبر عن إسرائه بعبده ورسوله محمد ا 


ص ملام 


بالتسبیح. فقال کل : سحن آلزی رین د لتلا هرت المسجد 


چ 


ج عر 


اتکی یل اتید E E‏ ار هو افده 
لْبصِير © [الاسراء: ۱]. 

فان هذه الاية العجيبة مما لا يقدر عليه آحد إلا الله تعالی» 
فناسب أن تفتتح بالتسبیح تعجّباً من هذه المعجزة الدالة على عظمة الله 
تعالی» وعلی صدق نبوة محمد ييه وعلوٌ مکانته عند ره لاء كما 
نی بیان الك ایض ۰۱۳ 

وقد استدل بعض العلماء بالتسبیح في هذه الاية على أن الاسراء 
والمعراج الواقع للنبي ييه كان بروحه وبدنه؛ لأن ذلك آعجب؛ كما 
نقله قوام السنة آبو القاسم الاصبهاني فقال: «قال بعض العلماء: قوله: 
سحن ازی ار ها رن سار رت شا مان 
للتَعجب. فوجب أن يحمل على ما هو أعجب» ولو كان عرج بروحه 
دون بدنه لم يكن فيه کبیر عجب؛ لأن الرّجل قد یری في منامه أنه 
عرج به إلى السماءء فإذا أخبر به لم يتعجّب منهء ولم ينسب إلى 
الكذب» اه . 

ومسألة الاسراء والمعراج قد اختلف فيها: هل كان ذلك بروحه 
وبدنه ول أو بروحه فقط؟ . 


(۱) انظر: ص۲۳ و ص۳۱۷ فى المجلد الأول من هذا البحث. 
قي 2۱۹۱/۱ ۲۵۲ 
(۳) الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: ۵۱۱/۱. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


والأدلة على أن ذلك كان بروحه وبدنه فى اليقظة كثيرة» منها ما 
O e 5 0‏ 
سبق ذكرهء وتفاصيلها في مظانها"". 
ومن التسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالی : 


4 وم ۶ م ور و 


2 ا چم مر مت سس | یم مه 

قول الله کل : سحن الزى خلق الازوج حکنها مما تنبت الارض 
۳ 2 7" و موم 
ومن آنفسهم ویتّا لا يِعَلمونَ () [یس: ۱۳۰. 


2 


فقد ورد في تفسير هذه الآية أن فيها «معنى التعجب أي: عجبا 
لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات» ومن تعجب من 
شيء قال: سبحان ا . 

وجميع ما ذكر هنا من آيات القرآن الكريم أدلة على مشروعية 
التسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى» وللتسبيح عند ذلك 
مناسبة عقدية لا تخفي› وهي أن هذه العجائب لها في النفس روعة 
وتعظیم» وهي لا تعدو أن تكون أثراً من آثار عظمة الله تعالى التي لا 
يشركه فيها شيء آخرء فشرع التسبيح عند هذه العجائب» ليستحضر به 
العبد عظمة الله تعالى» وينزهه عن أن يكون شيء أعظمٌ منه» وعن أن 
يقدر على هذه العجائب أحدٌ سواه. 

وقال ابن عاشور: «وجه هذا الاستعمال أنْ الأصل أن يكون 
التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما لا يليق بالله تعالى» ولما 
كان ظهور ما يدل على عظيم القدرة مزيلاً للشكٌ في قدرة الله 
وللإشراك به» كان من شأنه أن ينطق المتأمّل بتسبيح الله تعالى» آي: 


)۱( انظر مغلا : زاد المعاد» لابن القیم : و۸ ۶ - ۰۲ وشرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبى العز: ۲۷۰/۱ ۔ ۲۷۷. 

(۲) مقتبس من: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .١٠١/٠١‏ وانظر: ما سبق من 
الكلام على هذه الآية في ص۱/ ۲۲۵ - ۲٠١‏ من البحث. 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


تنزیهه عن العجز) 


مه المطلب الرايع هه 
التسبيح عند التّعحّب من الأشياء المهوّلة 

الاشتام الق لد هن العن تبعت فن التفويى "المؤننة الشرف 
من الله تعالی والانابة اند كن الله الطارئة التي يحدثها الله ك 
بحکمته في شرعه أو في خلقه» خيراً كانت أو شرأً. 

وجاء في السّنة التسبيح عند التَعجَب من الأشياء المهوّلة» كما في 
حديث آم سلمة وا قالت: «استيقظ رسول الله کل ليلة فزعاً يقول: 
«سبحان الله. ماذا أنزل الله من الخزائن» وما آنزل من الفتن؟ رت كاسية 


في الدنيا عارية في الآخرة"». 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (سبحان الله» ماذا) ما: استفهامية 
تعالى: وكين ۳ ریک [ص: 19» وعن العذاب بالفتن؛ لأنها 
أسبايه) © , 

فال: فوفی, الحديف جواز قول: (سبحان ا عند الت : 


ا (وفیه التسبیح فلك وی الا شاه انم هه ام 


)۱( تفسير التحرير والتنوير: ۵ 2۱۰ 

(۲) آورد الحافظ ابن حجر فى المراد بقوله: (ربٌ كاسية فى الدنیا عارية فى 
الاخرة) آوجها عديدة» فراجعها - إن شئت - في (فتح الباري: ۲۳/۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۲۰/۱۳ برقم (۷۰۲۹). وانظر: 
المصدر نفسه: ۰۲۱۰/۱ برقم (۱۱ و۰۵۹۸/۱۰ برقم (1۲۱۸). 

(4) فتح الباري: ۰۲۱۰/۱ (۵) المصلر السایی۲۱۱/۱۰: 

0) المصدر نفسه. والموضع 


لباب الثالث: المواضع التي پُشرع فيها القسبیح ومناسباتها العقديّة 


ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في حديث محمد بن جحش”“ ول 
قال: «کنا جلوسا عند رسول الله بء فرفع رأسه إلى السماء ثم 
وضع راحته على جبهته. ثم قال: «سبحان الله ماذا نرّل من التشديد؟» 
فسکتنا وفزعنا» فلما كان من الغد سألته: یا رسول الله ما هذا 
التشدید الذي تُرّل؟ فقال: «في الدّین» والذي نفسي بیده. لو أن رجلا 
قل في سبیل الله قم آحيي ثم قتل ثم آحيي» ثم قل وعلیه دين ما 
دخل الجنة حتى يقضى عنه : 

فقوله ييل هنا: «سبحان الله» ماذا نزل من التشدید؟». كقوله عي 
في الحديث السابق: سبحان الله. ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا 
آنزل من الفتن؟). 

وفي هذين الحدیئین دلیل على مشروعية التسبیح عند التَعجّب من 
الاشیاء المهوّلة الواقعة فیما یشرّعه الله سبحانه لعباده» أو يقدّره علیهم 
من خير أو شر. 

والمناسبة العقدية لهذا التسبیح - فیما یظهر لي - أن هذه الأشياء 
المهوّلة لمّا كانت مبعث خوف وفزع في النفوس المومنة ناسب 
التسبیح عندها تنزیها لله تعالی عن كل سوءء وعن أن تکون تلك 


)۱( هو محمد بن جحش - نسب الی جده ‏ الاسدي» ابن آخي زینب آم 
المؤمنين ون له ولابیه صحبة. وکان صغیرا في عهد النبي وَل حيث ذکر 
أنه ولد قبل الهجرة بخمس سنین. ویکنی آبا عبد الله» ولم تذکر سنة 
وفاته» له 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلاني: ۰۲۱/۲ وفتح الباري» له: .٤۷۹/١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه: ۳۹۱/۷ برقم (4594)» وأحمد في مسنده: ۵/ 
8 ۰۲۹۰ وصحح الحاكم إسناده في المستدرك: ۲۹/۲ - ۰۳۰ برقم 
(۰)۲۲۱۲ ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع» برقم 
۱ ۱ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


الاشیاء المهولة واقعة عبثاً بلا حكمة ربانية اقنضث وقوعها فان الله 
سبحانه یْجل عن العبث في شرعه وقدرهء بل له فیهما الحکمة البالغت 
وهو العلیم الحکیم . 
يه المكللي"الشامن 2 
التسبيح عند مطلق التعحّب 

وزيادة على ما سبق ذکره من آنواع التَعجب التي پشرع عندها 
التسبیح» قد وقع في آحادیث رسول الله له واتار السلف الصالح - 
رضي الله عنهم ورحمهم - ما يدل على مشروعية التسبیح عند مطلق 
التعجب» ومن ذلك : 

۱ - حدیث آبی هريرة له قال: «لقینی رسول الله يل فى طریق 
من طرق المدينة وأنا جنب؛ فأخدذ ان ل معه 0 قعد » 
فانسللت”'' فذهبت فاغتسلت» ثم جثت وهو قاعدء فقال: «أين كنت يا 
آبا هريرة؟» فقلت: يا رسول الله» لقيتنى وآنا جنب» فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال 82 الله له : «سبحان الله إن 
المؤمن د 

قال النووي: «(سبحان الله) في هذا الموضع وشبهه يراد بها 
القع 


أ ذهبت في خفية [فتح الباري» لابن حجر: .]١97/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: ۰۳۹۰/۱ ۳۹۱ برقم (۰۲۸۳ 
۵ ومسلم في صحيحه: ۰۲۸۲/۱ برقم (۳۷۱)» وسبق مختصراً في /١‏ 
۱۹۱ 


)۳( شرح صحیح مسلم : ۷/۶ 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


أبي هريرة النجس بالجنابة» أي: كيف یخفی عليه هذا الظاهر؟»۳؟. 

۲ - وحديث عائشة وَيينا: أن امرأة سألت النبى يل عن غسلها 
من المحیض. فأمرها كيف تغتسل» قال: «خذي لرضة ا 
فتطهري بها». 

قالت : كيف أتطهّر بها؟ قال: «تطهّري بها». قالت: کیف؟ قال : 
(سبحان الله» تطهري». فاجتبذتها - أو فاجتذبتها - إلى» فقلت: تتبّعي 
بها آثر الدم»۳*. ۱ ۱ 

وفي رواية: «ثم إن رسول الله ييه سبح وأعرض عنهاء ففطنت 
عائشة لما يريد رسول الله ياي قالت: فأخذتها وجبذتها الی» فآخبرتها 
بما يريد رسول الله لا . 

قال النووي: «قوله: (سبحان الله) قد قدمنا أن (سبحان الله) فى 
هذا الموضع وآمثاله يراد بها التّعجب» وكذا (لا اله الا الله)ء و 
التعجب هنا: كيف یخفی مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الانسان في 


)۱( فتح الباري: ۳۹۱/۱ 

(۲) فرصة - بکسر الفاء -» واسکان الرای وبالصاد المهملة -: قطعة من صوف 
أو قطن أو خرقة. 
وانظر: النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير: ۰4۳۱/۳ وشرح صحیح 
مسلمء للنووي: ۰۱8/۳ 

(۳) مسك - بکسر المیم وسکون السین المهملة -: الطیب المعروف ویروی بفتح 
المیم أيضاًء یعنی قطعة جلد فيه شعرء والأول هو الصحیح. وانظر: النهاية 
في غريب الحدیث» لابن الأثیر: ۳۳۰/4 ۰۳۳۱ وشرح صحیح مسلمء 
للنووي: ۰۱8/4 وفتح الباري» لابن حجر : ۶۱۵/۱ - 1۱۱ 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۱6/۱ برقم (۳۱6) ومسلم 
في صحیحه: ۲۲۰/۱ - ۰۲۲۱ برقم (۳۳۲). 

(5) آخرجه النسائي في سننه: ۰۲۲۷/۱ برقم (4۲0). 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التّسبیح ومناسباتها العقديّة 


واس 37 


۳ - وحدیث آنس و «َنْ آعت الربیم ١‏ م حارثة جرحت 


انسان فاختصموا ال النبی کل فقال رسول الله ۳ «القصاص. 
القصاص(۳ . فقالت أمّ الرّبيع: يا رسول الم أيقتصٌ من فلانة؟ واللهء 
لا یقت منها. فقال النبي كَل «سبحان الم با أمّ الربیع القصاص 
كات قالت: لا۰ وا لا یقتض منها آبدا*. قال: فما 
7 حتّی قبلوا الدّية. فقال رسول الله ع: «إِنّ من عباد الله من لو 

قسم على الله لا ا 

فتسبيح رسول الله يه في هذه القصة كان للتعجب من إصرار 3 
الربیع على عدم القصاص من أخت الربیّم» وحلفها على ذلك مع أنه 
في أمر لا تملكه» ولكن الله تعالى أبرٌ قسمها فضلاً منه واکراما لها 
والله ذو الفضل العظیم . 


٤‏ - وحدیث رجل من الأنضار قال: عاد رسول الله يل رجلا به 


.١15/5 شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) هما منصوبان أي: آدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه [شرح صحيح 
مسلمء للنووي: .]١77/١١‏ 

(۳) القصاص كتاب الله: أي حكم كتاب الله وجوب القصاص [شرح صحيح 
مسلمء للنووي: ۱۱۳/۱۱]. 

(4) ليس هذا ردا لحكم الله تعالى وحكم رسوله يله بل رغبة إلى مستحق 
القصاص أن يعفوء وإلى النبي و3 أن يشفع إليهم في العفوء وإنما حلفت 
ثقة بفضل الله ولطفه أن لا یحنثه وأن يلهمهم العفو. وانظر: شرح صحيح 
مسلمء للنووي: ۰۱۲۳/۱۱ 

(5) معناه: لا يحنثه لكرامته عليه [شرح صحيح مسلم للنووي: .]١17/١١‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: 21٠7/7”‏ برقم (۱۰۷۹). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


جرح. فقال رسول الله 85: «ادعوا له طبيب بنی فلان» قال: فدعوه 
فجاءء فقال: يا رسول ال ویغنی الدواء شيعاً؟ فقال: «سبحان الله 
وهل آنزل الله من داء فى الأرض الا جعل له شفاء؟»۲. 

فقوله 4 هنا: (سبحان الله) تعجَبٌ من ظنّ عدم اغناء الدوای 


لا یمکن انکاره. 


٩‏ - وحديث صفية بنت حبيّ زوج النبي كلذ" ووا قالت: «کان 
النبي بيه معتكفاً في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فأتيته 
HE‏ فحدّثته» ثم قمت لأنقلب. فقام معي ليقلبني ۳ حتی إذا 
بلغت باب المسجد الذي عند مسکن آم سلمة زوج النبي يلاف م 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ييه أسرعاء فقال لهما النبي كَل : 
«علی رسلکما* إنما هي صفية بنت حیی». فقالا: سبحان ال يا 
رسول الله» وکبر علیهما ما قال. فقال النبي ككلِْ: «إن الشیطان يجري 
من الانسان مجری الدم» واني خشیت أن یقذف في قلوبکما شراً - أو 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده: ۰۳۷۱/۵ واسناده صحیح رجاله كلهم ثقات 
وجهالة الصحابي الراوي لا تضرّء كما هو معلوم. 

)۲( هي صفية بن حبيّ بن آخطب بن سعنة بن ثعلبة الإسرائيلية» من بني النضيرء 
صارت مع السبي یوم خيبرء فأعتقها النبي ييي وتزوجها. وکانت عاقلة حليمة 
فاضلة» وتوفیت - على الصحیح - في خلافة معاویة» سنة (۵۲ه) وا 
انظر : الاصابت لابن حجر العسقلانی: ۷۳۸/۷ - ۰۷۲ وتقریب التهذیب 
له: ۲۵/۲ ۵. ۱ 

(۲) ليقلبني - بفتح الياء وسکون القاف - أي: ليردّني إلى منزلي [شرح صحیح 
مسلم» للنووي: ۱۵۷/۱۶]. 

(8) هو بکسر الراء وفتحها - لغتان -» والکسر آفصح وآشهر» أي: على هینتکما 
في المشي فما هنا شيء تکرهانه [شرح مسلم للنووي: ۱۵۷/۱۶]. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


قال شینا»»۳؟. 


فهذا الحدیث ترجم له الامام البخاري بباب التکبیر والتسبیح عند 
اا 

وقال الحافظ ابن حجر: «وهو مطابق لما ترجم له؛ لأن الظاهر 
أن مرادهما بقولهما: (سبحان الله) التعجب من القول المذکور بقرينة 
قوله: (وکبر علیهما) أي: عظم و 

وقال النووي - في فوائد هذا الحديث -: «فيه جواز التسبیح 
ييا للشیء ا 0 

١‏ وحديث المغيرة بن شعبة"" وليه في قصة ذهابه مع 
رسول الله وی لقضاء الحاجة قبل صلاة الفجرء وكانوا في غزوة» ثم 
حانت الصلاة. قال المغيزة: وق : «فأقبلت معه حتّی تنجد الناس قفد 
قدّموا عبد الرحمن بن عوف""" فصلی لهم. فأدرك رسول الله ي إحدى 


/٠١و‎ )۲۰۳۰( أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح -: ۰۲۷۸/4 برقم‎ )١( 
.)۲۱۷۹( برقم (۰)1۲۱۹ ومسلم في صحيحه: ۰۱۷۱۲/۶ برقم‎ ۸ 

(0) فتح الباري: 9۹۸/۱۰. (۳) شرح صحیح مسلم: ۰۱۹۷/۱6 

(4) هو المغيرة بن شعبة بن آبي عامر بن مسعود الثقفيّ» آبو عیسی أو آبو 
محمد» صحابي مشهور آسلم قبل الحديبية» وشهدهاء كما شهد بيعة 
الرضوان وکان يقال له: مغيرة الرأي» وکان من دهاة العرب» وولی امرة 
البصرة» ثم الکوفت وتوفي سنة (۵۰ه) على الصحبح. قله . ۱ 
انظر: الاصابة لابن حجر: ۱۹۷/۲ - ۰۲۰۰ وتقریب التهذیب؛ له: ۲/ 
۳۷ 

(5) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري: 
ابو مم تحار یل ,من و وین اونا ا ووو ا 
المبشرین بالجنة» ومن الستة الذین أوصى إليهم عمر بن الخطاب ونه بالخلافة 
من بعده» ومناقبه جمة» وتوفي سنة (۳۲ه) وقيل غير ذلك ووه . 
انظر: الإصابة لابن حجر: ۳۶۱/۶ _ ۳۵۰. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبیح ومناسباتها العقديّة 


الركسين» فصلّی مم الناس الرکعة الاخرق فلما سلج عبد الرحمن ین 
عوف قام رسول الله وا يتمّ صلاته» فأفزع ذلك المسلمین فأکثروا 
التسبیح فلما قضی النبي بيه صلاته. آقبل علیهم ثم قال: «آحسنتم» 
أو قال: «قد آصبتم» یغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها». 

فاکثار الصحابة وين من التسبیح في هذه الواقعة كان للتعجب من 
هول الموقف» لسبقهم رسول الله َي بالصلاة» ولکن رسول الله که 
طمأنهم» وبين آنهم قد آحسنوا أو آصابوا في آدائهم الصلاة لوقتها 
دون تأخير لها انتظاراً للنبي كَلِه. 

۷ - وحديث أبن هريرة ضيه قال: اصلّی النبي یله صلاة 
الصبح» ثم آقبل على الناس فقال: «بینا رجل یسوق بقرة إذ رکبها 
فضربها. فقالت : إا 3 نخلق لهذا زنما خلقنا للحرث» فقال الناس : 
سبحان الله» بقرة تکلم؟ فقال: «فإني آومن بهذا. آنا وآبو بكر وعمر». 


«وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة. فطلب 
حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب: هذا استنقذتها عت فمن لها 


يوم السّبع”". يوم لا راعي لها غيري؟". فقال الناس: سبحان الله 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ۳۱۷/۱ - ۰۳۱۸ برقم (۲۷۶). 

(۲) جاء في بعض روایات الحدیث: «قال آبو سلمة - وهو الراوي عن آبي 
هريرة -: وما هما يومئذ في القوم» [صحيح البخاري - مع الفتح -: ۸/۵ 
برقم (۰])۲۳۲۶ آي: لم یکونا حاضرین عند حكاية النبي كَل ذلك. [فتح 
الباري» لابن حجر: ۲۷/۷]. 
قال العلماء: إنما قال النبى بي ذلك ثقة بهماء لعلمه بصدق إيمانهما وقوة 
يقينهماء وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته ففيه فضيلة ظاهرة 
لأبي بكر وعمر ويا [شرح صحيح مسلمء للنووي: .]٠١١/٠١‏ 

(۳) السیع: روي بضم الباء وإسكانهاء والأكثرون على الضمء كذا قال النووي - 


الباب التالث: المواضع التي تُشرع فيها التسبیح ومناسیاتها العقدتة 


ذئب یتکلم؟! قال: «فاني آومن بهذا آنا وآبو بكر وعمر». وما هما 
و 


و الروایات ۸ «قتال التاش + ينعا ذا اه ا وق 


وقال الحافظ ابن حجر: «في الحدیث جواز التعجب من خوارق 
العادات» وتفاوت الناس فی المعارف»*؟ 


۸ - وحدیث آبي موسی الأشعري ذه في استئذانه على عمر بن 
الخطاب طط ثلاث مرات» وانصرافه بعد الثالثت وآمر عمر وله 
برده. فقال: یا آبا موسی» ما رذك؟ كنا في شخل». قال آبو 
موسی له : «سمعت رسول الله يكل یقول : «الاستثذان ثلاثء فان آذن 
لك ولا فارجع». قال عمر: لتأتيئي على هذا ببينة» والا فعلت 
وفعلت . فذهب أبو موسی . 


قال عمر : إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وان لم یجد بينة 
فلم تلود .فلها أن جاء بالعشي وشو 0 ها با موی ها 
تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعی آبي بن کعب. قال: عدل. قال: يا آبا 


> في (شرح وج مسلم: ۵+ ویوم السبع: اختلف في المراد به» 
والأقرب أنه يوم تشتد الفتن فینشغل الناس بهاء فتصیر الغنم هملا لا راعي 
لها . فتنهبها السّباع» فيصير الذئب كالراعي لهاء لانفراده بها . 
وانظر : شرح صحیح مسلمء للنووي : ۰۵ «OA‏ وفتح الباري» لابن 
حجر: ۲۷/۷ - ۲۸. 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۵۱۲/۷ برقم (۰)۳۶۷۱ ومسلم 
في صحیحه : ۱۸۵۷/4 - ۰۱۸9۸ برقم (۲۳۸۸). 

(۲) هذه الرواية عند مسلم في الموضع المذکور من صحبحه. 

(۳) فتح الباري: ۲۸/۷. 


الباب الثالث: المواضع التی تُشرع فبها ال مناسیاتها العقدتة 
ضع التي تشرع فيها التسبيح ومناسد ۰ 


الظفیل» ما يقول هذا؟ قال: 93 سمعت رسول الله ي يقول ذلك يا ابن 
الخطاب» فلا تكوننٌ عذاباً على أصحاب رسول الله 35 قال: 
۳ 


سبحان الله انما سمعت شيعا فأحببت أن أتثيّت») 
فقول عمر هيه هنا: (سبحان الله) هو للتعجب من قول آبی له: 


«فلا تونن عذاباً على أصحاب رسول الله ية . وقد بين عمر ويه أنه 
فعل هذا تيتا لا تعنتاً. 


4 وحديث سعيد بن جبير قال: «سئلت عن المتلاعنين فى إمرة 
قیوشت ان ل 
ابن عمر بمكةء فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل ۰*۳ فسمع 
صوتي» قال: ابن جبیر؟ قلت : نعم. قال: ادخل. فوالّه» ما جاء بك 
هذه" اللجاعة إلا اجا فلت فا هو قرش ابردعة 4و 
وسادة حشوها ليف. قلت: آبا عبد الرحمن» المتلاعنان. أيفرّق 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ۰۱۱۹۲/۳ برقم (۲۱۵۶). 

(۲) هو مصعب بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد القرشي الأسدي. آبو 
عبد الله» ويقال له اتنا : أبو عیسی» كان من أحسن الناس وجهك 
وأشجعهم قلبا وأسخاهم کف ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الله بن الزبيرء 
وتوفى سنة (۷۱ه) ینة. 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: ۳۲۱/۸ - ۳۲۷. 

(۳) قائل: اسم فاعل من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. انظر: شرح صحيح 
مسلمء للنووي: ۰۱۲/۱۰ ار المحیط ‏ للفیروزآبادی/ مادة (قيل): 
ص۹٣۱۳‏ . 

(5) برذعة - بفتح الباء وسكون الراء» ثم ذال معجمة مفتوحة» والاکثر إهمال 
الذال» فیقال: بردعة - وهی: جلس - آي کساء - یلقی تحت الرخلة ویبسط 
في البيت تحت حر الثیاب. 
ونر قاموش الب ا نام ای ایو وه الت كاك 
۹.۷ 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فیها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


بینهما؟ قال: سبحان الله» نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن 
لذن ,وساف ای شید توول: آنا الل 
فقول ابن عمر تیه : «سبحان الله» كان للتعجب من خفاء هذا 


۱۰ وحديث طاووس» عن ابن عباس نا أنه لما سمع إكثار 
الناس في کراء الارض ۳ قال: «سبحان ال نما قال رسول الله ع: 
را منحها أحدكم آخاها» ولم ينه عن کرائها» . 

فتسبیح ابن عباس وي هنا كان للتعجب من إنكار الناس کراء 
الأرض واکثارهم الکلام في ذلك» وهو مسالة خلافية بين أهل 

3 
الع . 


5 7 1 6 5 5 
ا سار ۱۳ قال: «جي- برؤوس”“ من قبل العراق» 


(۱) آخرجه بطوله مسلم في صحیحه: ۱۱۳۰/۲ - ۰۱۱۳۱ برقم .)۱٤۹۳(‏ 

(۲) الکراء - بکسر الکاف -: آجرة المستأجر [القاموس المحیط للفیروزآبادي/ 
مادة (کری): ص ۱۷۱۲] وکراء الأرض: هو ما یعرف في الفقه بالمزارعت 
وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. وانظر: تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي: ۰۱۳۳/۳ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه: ۰۸۲۱/۲ برقم (۰)۲6۵7 وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه: ۲۹۱/۲ برقم (۲۰۰۵). 

() انظر: صحيح البخاري مع شرحه (فتح الباري» لابن حجر العسقلاني): ه/ 
5 ۰۱۵ ۰۲۵ وصحيح مسلم» بشرح النووي: ۱۹٦1/۱۰‏ - ۲۰۸. 

(5) هو سيار الأموي مولاهم» الدمشقي قدم البصرةء وهو صدوق من التابعین . 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: ۰۲۹۳/۶ وتقريب التهذیب له: /١‏ 
° 

(0) كانت رژوس آشخاص من الخوارج قتلوا في العراق وجيء برژوسهم إلى 
الشام . 


الباب التالث: المواضع التي نُشرع فیها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


فنصبت عند باب المسجد وجاء ی 9 الجشتجل فری 
ا ESS‏ 50-8 وقال: 
(كلاب النار) ثلاثاً . ثم إنه بكى ثم انصرف عنهم. فقال له قائل: يا أبا 
أمامة »- آرآیت هذا الحديث حیث قلت : «کلاب النار) شیء سمعته من 
رسول الله ی أو شىء تقوله برأيك؟ قال: (سبحان ال لنی لجريء 
لو سدع قن زهو !الله كلك اه أ ع كد عنمن نك ينين لفلف أن 
لا آذکره). فقال الرجل: لأيّ شيء بكيت؟ قال: رحمة لهم» أو من 
عي 

فكان تسبيح أبي أمامة وه هنا تعجیّا من ظنّ هذا السائل أنه 
يقول ما قاله من رأيه؛ لأن الحكم على فرقة من المسلمين بالوعيد لا 
يجوز الا بدليل» ولهذا بين ذه أنه لولا سماعه ذلك من رسول الله 2345 
مرات عديدة » لما قاله. 

ی ما وی انو الحادیث ولا از أدلة واضحة على 

0 هذا التسبیح أن الأصل في ذلك 
أن يُسبّح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه» ثم كثر حتّى استعمل 
فی کل متعجب منه!۳. 
للتسبیح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالی الذي سبق بحثه في 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده: ۰۲۵۰/۵ وأخرجه الحاکم بنحوه في المستدرك: 
۸۲ برقم )۲٠٠١ »۲٦٥٤(‏ من طریق شداد آبي عمار عن آبي آمامف 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر: تهذیب الاسماء واللغات. للنووي: ۰۱۳/۳ 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


المطلب الثالث۳؟. 

وذکر بعضهم أن مناسبة التسبیح عند التعجب هي أن التسبیح 
معناه تعظیم الله وتنزیهه من السوء» واستعمال ذلك عند التعجب حسن؛ 
ای لاس ای كو ادا 

ومن مناسبة هذا التسبیح أيضاً أن التَعجب في الغالب ناشیء عن 
خفاء الأمور وأسبابهاء فناسب أن يُسبّح الله تعالى عند ذلك تنزيها له 
سبحانه غن التقاقصن والعیوب العارضة للبشی واجلالاً له عن أن یخفی 
عليه شيء» وعن أن یقع شيء الا بعلمه وقدرته وحکمته تبارك وتعالی. 


)۱( انظر: ص۲". 
تلع دنم یی كاري لبم بط اه مقط ليق ایس ناس زج 
إبراهیم : 1/۹ وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني : ۰ . 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث الرابع 


التسبیح في الأوقات المخصوصة 
WINN‏ 

وكما شرع التسبيح مفرداً في الأحوال المخصوصة التي سبق 
بحثهاء شرع التسبيح كذلك مفرداً في أوقات مخصوصة جاء في 
كتاب الله تعالى بيانها والحثٌ على التسبيح فيها. 

وقد بلغت الآيات التي جاء فيها الحث على التسبيح في الأوقات 
المخصوصة اثنتي عشرة آية من عشر سور من القرآن الكريم» وبيانها 

١‏ - قول الله تعالی - لنبیه زكريًا لا -: «وَلام نک كا 
وسح لعشي والابگ رک [آل عمران: .]4١‏ 

وفي هذه الاية آمر الله تعالی نبیه زكريًا #4 بذکر ربه کثیر 
وبالتسبیح في وقتین مخصوصین؛ وهما: العشيّ والابکار"". 

ابا العا فهو شن هن رول ای إلى, أن غيب . 

وقال الواحدي: «العشی: جمع عشيّة» وهي اللو ۱ 

وآما (الابکار): فهو مصدر من قولهم: أبُكر فلان يُبكرء 
کارا ویقال: تكو فلان بکورا وبکر» وابتکر» وباکر*» کل ذلك 


(۱) سبق ذكر هذه الآية وبیان معانیها في ۳۱۷/۱. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۰۲۱/۳ والدر المصون. للسمين الحلبي: ۰۱۱۷/۳ 
(۳) الوسیط فى تفسیر القرآن المجید: .476/١‏ 

- ۰۲۰۱/۳ انظر: از القرآن لأبي عبیدة: ۰۹۳/۱ وتفسیر الطبري:‎ )٤( 


الاب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


(1) 2 : ۰ e 


فالابکار هو آول آوقات النهار کما آن العشی آخر آوقات 

النهار. والباء في قوله: بای رابگر بمعنی (في). آي: في 
۲ )۲( 

العشی وفي الابکار"". 

۲ - وقوله تعالى 0 أيضاً ## -: َي عل 
و الیخراب 5-8 لبم أن کر وشا €6 [مريم: .]١١‏ 

وهذه الآية تقدم بیان yy‏ 
زكريًا #2۶ وفيها حنّه 8 لقومه على التسبيح في الوقتين 
المخصوصين اللذين أمره الله تعالى بالتسبيح فيهما في الآية السابق 
ذكرهاء فان قوله في هذه الآية: به بمعنى رابگر في تلك 
الاية . 

فالبکرة: هي أول النهار» ومن لفظها اشتق لفظ الفعل (آبکر) 
الذي مصدره (الإبكار)ء وكذلك: بکر وبگر - بعخفیف الکاف 
وتشدیدها - وابتکر وباکر"* كما سبقت الإشارة إليه. 


قال الراغب الاصفهاني : «وتصوّر منها معنی التّعجيل» لتقدمها 


= ومفردات آلفاظ القرآن للراغب الاأصفهاني: ص ۰۱2۰ 

(۱) انظر: مسر الطبرق 4 ۲۱۱/۲ 

(۲) انظر: الدر المصون. للسمین الحلبی: ۰۱۱۷/۳ 

(۳) انظر: ۳۰۸/۱ من البحث. ۱ 

(8) انظر: مفردات آلفاظ القرآن للراغب الاصفهاني: ص ۱5۰. 

(5) هو الحسین بن محمد بن المفضل الاصبهاني آبو القاسم الملقب 
پالراغیه كان من أذكياء المتكلمين» وله تصانيف عديدة» منها: مفردات 
ألفاظ القرآن. قال الذهبي: «لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة». انظر: سير 
أعلام النبلای للذهبي: ۱۲۰/۱۸ .١17١-‏ 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


على سائر أوقات النهار» فقيل لكل متعجّل في و اه 

وقوله في هذه الآية: #وعَیاه هو العشی كما سبق. 

و ال اا ل ل رك ی بر تن 
نس وی غروبا زين ني ایی سح واطراف الا شک رس ©4 
[طه : ۰۲۱۳۰ 

وهذه الاية سبق أن التسبیح المأمور به فيها قُسّر بالصلاة”", 
وهذا مما يؤكد أهمية التسبيح ووجوبه في الصلاة كما سبق عند الكلام 
على حکم التسبیح من حیث القول"*۰ وعند الکلام على التسبیح في 
الرکوع والسجود"*. 

وقد جاءت هذه الآية بالامر بالتسبیح في آربعة آوقات مخصوصة: 

آولها: (قبل طلوع الشمس) وهذا الوقت آخضص من الابکار 
والبکرة؛ لأن الابکار - كما سبق - يتناول ما قبل طلوع الشمس وما 
بعد طلوعها إلى وقت الضحی. 

والثاني: (قبل غروب الشمس) وهذا الوقت مثل العشيّ المفسّر 
بأنه من حين زوال الشمس إلى غروبهاء كما سبق قريباً. 


والثالث: (آناء اللیل) أي: ساعات الليل» فآناء جمع» واحدها: 


چ مس 


E‏ و(من) في قوله : #ومن ءانای الیل للتبعيض » وهذا يعني الأمر 
بالتسبیح فى بعض ساعات اللیل» ولهذا جاء فی التفسیر المائور عن 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن: ص ۱8۰. 

(۲) انظر: ۸۷/۱ من هذا البحث. 

9) انظر: ۳۹۱/۱. (8) انظر : ۵۳/۱. 

(0) انظر: مجاز القرآن» لأبى عبيدة: ۰۳۳/۲ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 
ی ۸ وس الطبري : ۷۷/۸ 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


رصم 


الحسن البصري - في قوله تعالی: وین نآ ال4 - قال: «من آوله 


واوتنطه وا کرو آم: انرالعیه باتغیار فى ای ساغات یل 
النهار ۰۲۳ ونصب (آطراف) عطفاً على (قبل)”" . 

وللمفسرین فى المراد بهذا الوقت ثلائة أقوال: 

القول الأول: أنه وقت الزوال من النهار» وهو وقت الظهر؛ لانه 
طرق الضف الذوك افیا ONAN gy‏ وه 
(اظراف التهار) ا بار التصنفین. آی لان التهار جنس فیشمل کل 
OS‏ 
نهار .٠‏ 

وبناء على هذا القول تكون الاية الكريمة قد نصت على آربعة 
آوقات مخصوصة للتسبيح : قبل طلوع الشمس› وقبل غرويهاء وعند 
زوالهاء وبعض ساعات اللیل . 

القول الثانی: آنه وقتان کما قال ال تعالی: ور سوه 
طرق لار [مود: ۰۲۱۱6 وانما قال الله تعالی هنا: #وآطراف التبا که 
من باب وضع الجمع موضع التثنية» والمراد: طرفا النهار"". 


() رواه الطبري في تفسیره: ۰۷۸/۸ 

(۲) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: ۳۳/۵. 

(۳) انظر: تفسير الطبري: 1۷۷/۸. 

(4) انظر: تفسیر القرآن» لأبي المظفر السمعاني: ۳۲۳/۳ وزاد المسیر لاین 
الجوزي: ۶/۵ ۳۲. 

(۵) انظر: محاسن التأویل للقاسمی: ۱۳۳/۵ 

نو ادا المسيري ادن و امش اوه 
الحلبي: ۰۱۲۲/۸ 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فیها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفسر ابن جرير الطبري الوقتین المعنیین بالظهر والمغرب وقال : 
«لأن صلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول» وفي آول طرف النهار 
الآخرء فهي في طرفین منه. والطرف الثالث: غروب الشمس وعند 
ولق ل ات فلذلك قیل : آطراف»"؟. 

وبناء على هذا التفسير لقوله تعالى: #وأطرافٌ أَلَبَارٍ 4 تكون الآية 
الكريمة قد نصت على خمسة أوقات مخصوصة للتسبيح: الأربعة التي 
مل دگرها ۵ واتخاسن ا رزیت ا لش 

وفسّر بعضهم الوقتین بالصبح والعصر. فیکون قوله تعالی: 
#وطراف الا مذکوراً لتأكيد ما سبق من قوله تعالی: *فَلّ طلوع 
نس ول غروا6 وتکون الاية بهذا قد نت على ثلاثة آوقات 
مخصوصة فقط . 


م2 7011 


القول الثالث : أن قوله تعالی: «واطراف آلار4 على حقیقته 
والمراد: ساعات النهار" وآن الله تعالی ذکر ذلك في مقابلة ٤ا‏ 
۰۳*4 وساعات النهار شاملة لما قبل طلوع الشمس وما قبل غروبها 
ولغیرهما فيفيد هذا القول أن الله تعالی خصّص من ساعات النهار 
وقتین» ثم عمّم في جميع ساعات النهار . 

وآولی هذه الاقوال - في نظري - القول الثاني بتفسیر إمام 
المفسّرين الطبريٌ» ثم القول الثالث» والله تعالی آعلم. 


1 


۳ 5 5 وح سا ص مم م هرد ر مايه 2 
٤‏ - وقوله تعالی: # سحن الله حين تسوت ون تب © 
)١(‏ تفسير الطبري: .٤۷۷/۸‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن» لأبى المظفر السمعانی: ۳۱۳/۳. 
(6) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ۰۱۷۹/۳ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


وله الْحَمْدُ فى سوت والاتض ويا وين نظهروه 402 [الروم: ۰۲۱۸-۱۷ 
وهاتان الایتان تقدم بعضص الکلام علیهما E‏ وقد وردتا 
فقوله: #فسبحن ره که معناه - ف E‏ القولين فيه سس 

فسبّحوا الله فهو آمر بالتسبیح في الأوقات المذکورة بعده. 
وقوله: جين سور # أي: تدخلون في الا وهو اقبال 

الليل بظلامه"* فيكون هذا أمراً بالتسبيح في بعض الليل» كقوله 

تعالى: وین عاتآي الل سّ4 [طه: ۲۱۳۰. 

E‏ ان ره E PERE‏ الما اسا 
وفوله: وحن نصیحون ي تدخلون في 0 »> وهو | 2 
النهار ن + ومذا الوقت کالابکار والبکرة» ویشمل ایضاً قولة 

۳ مر ص عه 14 میا رہ خر مت و 

تعالی : #وَسَيَحْ محمد ريك قبل طلوع ل [طه: ۰]۱۳۰ 

a N :‏ ا ۷(۲»۰) ۲ 
وقوله: #وعَشيًا 4 أي : وسبحوه عع" وهو معطوف على 
(حين)» وما بینهما جملة مه والعشی سبق أنه من حين تزول 

7 004 ۰ E 

الشمس إلى أن تغيب» فهو كقوله تعالی: #وفل روا [طه: ۱۳۰]. 

وقوله: لوين تظهرون 4 آي : حين تدخلون في وقت الط 


)١(‏ انظر: ۰۸۹/۱ ۲۸۶ من هذا البحث. 

( انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۷۳/۱۰ 

(9) انظر: الدر المصون. للسمین الحلیی: ۰۳۱/٩‏ 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير : . 
(۵) انظر: الدر المصون. للسمين الحلبي: ۳۱/۹. 
() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 4۳۸/۳. 
۷9 انظر: تفسیر الطبريی: ۷۳۴/١١‏ 

(۸) انظر: الدر المصون للسمین الحلبى: .۳۷/٩‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري:  .۱۷۳/۱۰‏ 


الباب التالث: المو اضع الني شرع فیها ات بد ومناسباتها العة تة 


وهو قوة الضياء من النهار" وهذا داخل في قوله تعالى: #وأطراف 
لا 4 طه: ۱۳۰] على ما ورد في معناه من الأقوال المذكورة قريباً. 
ه ‏ وقوله تعالی : سي بك وَأصِيلَا 46 [الاحزاب: .]٤١‏ 
وفي هذه الاية آمر للمومنین بالتسبیح في وقتين مخصوصین 
وهما: البکرة والاصیل. 
آما البكرة فسبق آنها آول النهان کالابکار وله تعالی : وحن 
اما لصا ر اركف ودا لر إلى ارف !"0 وح 
اقل واصان . فالاضیل والسشین: یمعی, واجد: 
٩‏ وقوله تعالی: وم يحَمْدِ ریک یامن رابگر [غافر: ۰ 
وفي هذه الاية آمر بالتسبیح في العشيّ والابکار وقد تقدم بیان 
معنى 1 الوقتین . 
وقوله تعالی : « لوا الله ورسوله- ونعرروه وَتوَقروه وشسيحوه 
5 وآییلا ©4 [الفتح: ۲٩‏ 
وهذه الآية سبق ذکرها مراراً”؟'» وفيها دعوة إلى التسبيح في 
البكرة وفي الأصيل» وقد تبيّن معناهما قريبا. 
ق اضر على ما یفولوت وَسَيَحْ صَند ريك مَل 
طُلْوعٍ امس وبل الغروب 9 وَمِنَ ن اليل سيه وأدبتر الشجود ©4 [ق: 


.] 5٠ 89 


۰۳۸/۳ انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۰۱۳۸/۲ وتفسير الطبري: ۰۱0/۰ 
(۳) انظر: مفردات آلفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني: ص۷۸ 

(5) انظر: ۰۱1/۱ ۰6۱۷ ۰1۲۰ 1۸٩‏ من هذا البحث. 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفی هاتین الایتین آمر بالتسبيح فى ثلاثة آوقات مخصوصة. 
وهي : قبل طلوع الشمس وقبل غروبهك وبعض اللیل . 

قال نفطويه: «فقد آمر الله كك بالتسبيح» ثم ذكر أوقاتاً يحض 
علی التسبیح فیها» ا 

وآما قوله تعالی: ویر اجره فهو آمر بالتسبیح في آدبار 
الصلوات. وقیل: هو آمر بالنوافل في آدبار المکتوبات. وقیل: هو 
صلاة الركعتين بعد صلاة الغرب» وقد تقدم بیان هذا كله في مبحث 
التسبیح فی دير الصلاة . 

.]144 : وقوله تعالی: وس یل سیه وادتر اج 59 [الطور‎ - ٩ 

وفي هذه الاية آمر بالتسبیح في وقتين مخصوصین : 

آحدهما: بعض اللیل» كما سبق فى بعض الآيات المذکورة. 

والثانی : وقت ادبار النجوم» أي : حين تدبر النجوم - تغيب 5 
عند قبال النهار" . 
الشمس» كما قال الله تعالی : #وَسَيَحَ صد ريك فل طلوع امه [طه: 
۳۰ وق: ۳۹]. 

و قد جاء في التفسير المأئور عن عل واین عباس وقتادة - رضي الله 

8 5 سد ل ر .مرك قز 5 

عنهم ورحمهم - في قوله تعالى : #وإدبر النجور 4 أنه يعني : الركعتين 
قبل صلاة الفجر(۳. ۱ 


9 مسألة سبحان: ص49 چم‎ )١( 
.۳۹۱/۷ انظر: تفسير الطبري: ۰۵۰۱/۱۱ وتفسير البغوي:‎ )0( 


(۳) انظر: الروايات في ذلك في: تفسير الطبري: ۰۵۰۱/۱۱ وتفسير البغوي: 
To ۷‏ ۳۹۱ 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وعن الضحاك وابن زيد: آنه يعني : : صلاة ا 

ولا تتاقضی بین هه الفسیرات فی. الحقیقة؛ أن ركم الفجر؛ 
وصلاة الفجر تصلى عند إدبار النجوم بضوء الفجر » وهده الصلوات 
مشتملة علی التسبیح) فتحقق ی هذه العبادات فى هذا الوقت. 

۰ - وقوله تعالی: وین الل سذ لم وَسَيَحَْهُ یلا طوبلا ©4 


[الإنسان: ۲۰ 1۲ 


وهذه الآية آمر بالتسبیح في الیل أيضاًء ولکن مع زيادة قید 
الطول. فقوله تعالی: «یّلا طویلا6» يعني: مقداراً طويلاً من اللیل "۳ 
وهذا یفید الأمر بالتسبیح في آکثر اک سواء كان هذا التسبیح في 
الصلاة أو في غير الصلاة"*. 

وقد ثبت من فعل رسول الله بي أنه كان يسبّح وقتاً طويلاً في 
الليل في الصلاة وفي غير الصلاة» كما سبق بیان ذلك عند الكلام على 
تسبيحه و لله تعالى”” . 


وجميع ما سبق ذكره من الآيات القرآنية أدلة على مشروعية 
التسبيح في الأوقات المخصوصة المذكورة فيهاء وهي على الإجمال 


أربعة أوقات: 


أولها: البكرة» وهي الابکان والصباح» وتشمل الوقت قبل طلوع 
الشمس› وإدبار النجوم . 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(۲) انظر: محاسن التأويل» للقاسمی: 7/ 777. 
(۳) انظر: تفسیر الطبري: ۳۲ 

(8) انظر: فتح القدیر للشوكاني : ۳/0 0. 
(۵) انظر: ۳۱۳/۱ ۳۱۱۰ من البحث. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فبها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


والثانى : الظهرء وهو داخل فى آطراف النهار . 

والثالث: العشی. وهو الأصيل» ویشمل الوقت قبل غروب 
الهش 

والرابع : بعضص الليل» ويدخل فيه المساء. 

والمناسبة العقدية للتسبيح فى هذه الأوقات تظهر من وجهین : 

أحدهما: أن تعاقب هذه الأوقات وتتابعهاك وما يحدث فيها من 
الأمور المختلفة شواهد ناطقة بتوحيد الله تعالى وكمال صفاته وعظيم 
سلطانه» موجبة لتسبیحه وتنزیهه عن النقائص والعیوب والأمكال 
والشر کاء» فناسب أن يستحضر العبد هذه المعانی العقدية فی هذه 
الأوقات. ویکثر من نسبیح الله تعالی ا 

وثانيهما: أن لهذه الأوقات فضائل ومزایا على سائر الأوقات» 
فالبكرة والعشی من آطیب آوقات النهار ؛ انشا وفت سكون ودعة 
وتعبّد واجتهاد. وما بينهما الغالب فيه الانقطاع إلى أمر المعاش 
ولافيننا وتان مكنمودان تیه ل كما في حديث أبي 
هريرة له أن رسول الله ی : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار. ويحتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصر› ثم يعرج الذين باتوا 
فیکم. فيسألهم رهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
ترکناهم وهم یصلون. وأتیناهم وهم يصلون»”". 


(۱) انظر: الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبیرة: ۰۲۸۱/6 وتفسیر القرآن 
العظیم » لابن كثير: ۰٤۳۸/۳‏ وتفسير آبي السعود: ۵4/۷ - ۵۵. 

(۲) انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب: ۰۵۲۵/۲ وتفسیر أبي السعود: 
۷ ومحاسن التأويل» للقاسمي: 1۸۹/۳. 

۳( آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح ۳ برقم (000)› ومسلم 
في صحبحه: ۰8۳۹/۱ برقم(1۳۲). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


والظهر ورد أنه وقت تفتح فيه آبواب السماء". 
واللیل - بصفة عامة - هو وقت اجتماع القلب» وهدوء البال'"', 


2 
مسر 


كما قال الله ك: ین ان یل هى اشد وتا وا قيا € [المزمل: 1]. 

فتبین بهذا أن الله تعالی خضص هذه الاوقات لشرفها ولتیسر 
السیر فیها إلى الله كك فکان التسبیح لله سبحانه فیها من آحسن ما 
تنهض إليه عقول المؤمنين» وترظب به ألسنةٌ الصالحین» تنزيهاً لله 
وعدا ف هی او اه 


(۱) فى حدیث عبد الله بن السائب و#ها: «أن رسول الله ية كان يصلي أربعاً بعد 
أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السمای 
وأحبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح» أخرجه الترمذي في سننه: ۳4۲/۲ - 
۳ برقم (۰)4۷۸ وقال: «حديث حسن غريب». 
قال الشيخ أحمد شاکر - تعلیقاً عليه -: (بل هو حديث صحيح متصل الإسناد 
رواته ثقات». 

(۲) انظر: جامع العلوم الحكمء لابن رجب: ۰۵۲۲/۲ ومحاسن التأويل» 
للقاممي: 17/0 

(۳) انظر : الافصاح لابن هبيرة: ۰۲۸۱/۶ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: 
ص 1۹ ۵. 


ES 


التسبيح مطلقاً في الأحوال والأوقات 
۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱۱ 

ولا تقتصر مشروعية التسبیح مفرداً على الأحوال والأوقات 
المخصوصة التي سبق بيانهاء فالتسبيح ‏ كما عَلم ‏ من ألفاظ ذكر الله 
تعالى الذي ورد الأمر بالإكثار منه دون قيد بحال أو وقتء كما كان الله 
سبحانه: لپا ان اموا اذكروا آله 155 كيرا لوس بک وَأصِيلًا 
۹6689 [الأحزاب: »]٤١ 4١‏ وقد سبق أن التسبيح مندرج في عموم 
الذکر ولکنه تحص ا 

وقال تعالی - في وصف آولی الألباب -: ##الدِنَ یروت أله قيس 
وق وع جنوبهِمْ؟» [آل عمران: ۰۲۱٩۱‏ وهذا إشارة إلى آنهم یلازمون 
ذکر الله تعالی في جميع آحوالهم وأوقاتهم 

وأيضاً ورد في بعض الایات القرآنية الامر بالتسبیح مطلقك 
کقول الله تعالی: ليح محمد ريك وكن من التجبد ل واعبد ريك حى 
ایک اقث 069 * ۰]4٩ - ۸ o‏ وفي هذه الآية دعوة إلى 
الاستمرار على العبادة - ومنها تسبیح الله تعالی - إلى أن يأتي اليقين» 
هو افو 


وسبق أن لفظ التسبيح مذكور في كتاب الله تعالى مستوفي من 
)١(‏ انظر: ١/55غ.‏ 


)۲( رل ما سبق بيانه في ۳۱۷/۱ و95/ 79" ۳۳. 
(۳) انظر: تفسير الطبري: 1/ 005. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التّسبیح ومناسیاتها العقديّة 


جمیع جهات التصریف "۰ وآشار بعض المفسّرين إلى أن في ذلك 
إشعاراً بأن التسبیح مطلوب في کل حال. وأنه لا يتقيّد بزمان ولا 
بمکان"؟ بل ولا بفاعل معیّن» فقد سح ال ان هار 
عن ملائکته الکرام آنهم: یحو 1 الاد لا یرود 402 [الانبیاء: 
]1 4اد التسبیح الع جمیع الکائنات. فقال سبحانه: لشیم له 


4 ذم ور Je‏ ر فهو ۹ 


السشموات السبع والزش ومن فين وان ین ل سی یه ولكن ا 
هم ز 9 حَلِيما عورا 49 [الاسراء: »]٤٤‏ وفى هذا كله حث ۳ 
التسبیح في جميع الأحوال والاأوقات . 
وقد رت النبى كيه أمته ف الاکثار من التسبیح» وبين وجوها 
42 
التسبيح : 
E‏ ل ل ات 


5 
ل 0 


ویتبین بهذا تنوع الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية التسبيح 
ملق شی الأحوال والأوقات» ون علی العبد المؤمن أن یحرص علی 
الإتيان بالتسبيح المطلق زيادة على التسبيح الموظف في الأحوال 
والأوقات المخصوصة. 

ولبيان المناسبة العقدية للتسبيح افا فن الأحوال والأوقات» 


ره 

(۲) انظر: فتح البیان في مقاصد القرآن» للقنوجي: ۳۹6/۱۳. 

(۳) سبق بحث تسبیح الله تعالی لنفسه. في ۲۶۸/۱ - ۲۷۲. 

(8) انظر: ما سبق بحثه من تسبیح الملائكة لله تعالی في ۲۷۲/۱ - ۲۹۲. 
ات ييا 0 انظر: ۳۱۰/۱ ۰ ۳۱۲. 


لباب الثالث: المواضع التي شرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


یحسن التذکیر بما سبق بحثه من منزلة التسبيح في العقیدة"۰۳ فان فيه 
بياناً للمعاني والآثار العقدية التي اشتمل علیها التسبیح» والتي بها كان 
التسبیح من آهم الأذكار التي ينبغي للعبد الاعتناء بنهمها. والاکثار من 
ذكرها» والعمل بمقتضاها. 

فیتبین من ذلك أن التسبیح شرع مطلقاً في جميع الأحوال 
والاأوقات لیحقّق به العبد توحید الله تعالی» وتنزیهه عمّا لا یلیق به» 
وتعظیمه والثناء عليه بما هو آهله. ولیکون تزكية للعبد من العقائد 
الباطلة المنافية لمعنی التسبیح ومفهومه الصحیح. 

ومذا يقتضي الاکثار من التسبیح مع الفهم لمعناه والتحقق به 
اعتقاداً وقولاً وعملاً» وآن لا يُجعل التسبیح مُجرّد لفظ يُردّد باللسان 
مع الغفلة عن مناسبتها العقدية التي هي لبه وسر مشروعیته وبالله 
التوفیق . 


)١(‏ انظر: 1۷۷/۱ - ۵۱۷ من البحث. 
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۰۰ بن 4 
یف 


الفصل, الثالثف 
مواضع یشرع فيها التسبيح مقرونا 
و مناسباتها العقد 


ی 
ی 
ی 
ی 
ی 
ی 
ی 
ی 
ی 
ی 
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الیاب الثالث: المواضع التي شرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


لا تمهید : 


لا تقتصر مشروعية التسبیح على مواضعه في الصلاة ولا على 
المواضع التي شرع فیها مفرداء فقد شرع التسبیح في مواضع كثيرة 
مقرونا بالفاظ الذکر الأآخری» من التحمید. والتهلیل. والتکبیر» 
والحوقلة» والااستغفار» ونحو ذلك من الأذكار والأدعية. 
و ولكن أمكن بالبحث احصاء عشرة مواضع للتسبیح المقرون» 
وسيتمٌ - باذن الله - بیان کل موضع منها في مبحث مستقل مع الاجتهاد 
في تلمس المناسبات العقدية للتسبيحات المشروعة في هذه المواضع 
فهذا الفصل ينتظم عشرة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. 

المبحث الثاني : التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة والاستغفار 
والدعاء عند الانتباه من 0 
ا الوضوء . 

المبحث الر ابع : التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر والاستغفار 
عند الاستواء على المرکوب. 

المبحث الخامس : التسبیح والتحمید والتکبیر عند الاهلال بحجٌ 
آو عمرة. 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث السادس : التسبیح و التحمید والتهلیل والتکبیر والاستغفار 
والدعاء داخل الکعبة فى نواحیها. 

ل لمحت السابع : التسبیح وال لتحمید والتکی قبل الدعاء . 

المبحث الثامن : التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء عند 
الكسوف. 

١‏ لمحت التاسع : ال لتسبيح والد لتهليا والد لتحميد عند الكرب. 

المبحث العاشر: التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار في ختم 
تا 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


م المبحث الأول ۲ 


التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم 
اللا 
نت لالمسلم إذا أوى إلى فراشه للنوم في الليل أن يسبّح الله 
SS HT ae‏ 
التعی» فأتي يل بسبّي» فأاتت النبي َكل تساه ا فلم 
تجدی فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي بي آخبرته عائشة 
بمجىء فاطمة. قال: فجاء الى کی إلينا وقد أخذنا مضاجعناء» فذهبنا 
نقوم» فقال: «على مكانكما»)2» فقعد مكنا حتى وجدت برد قلميه على 
صدري. فقال: «آلا آدلکما على خير مما سألتماني؟ إذا آخذتما 
مضاجعکما - أو آویتما إلى فراشکما - فسبّحا ثلاثاً وئلائین» واحمدا 
تلاح وئلائین › وكبرا ۳۳ وئلائین › فهو خير لکما من خادم»۳. 
وفي رواية: أنه به قال: «آلا آخبرکما بخیر مما سألتماني؟» 
«بلی. فقال: «کلمات علمنیهنْ جبریل فقال: تسبحان فی دبر کل 
صلاة عشر وتحمدان عشراً وتكبّران عشراً. وإذا أويتما إلى فراشكماء 
فسحا لدا وئلائین › واحمدا ادنا وثلاثين» وكبرا أريعاً وثلاثين»))7" . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۲۱۵/5 برقم (۳۱۱۳) و۷/ 
۱ برقم (۳۷۰۵) و۹/ ۰۵۰1 برقم (9۳۷۱) و۰۱۱۹/۱۱ برقم (۰)۱۳۱۸ 
وسلم في صحیحه: ۲۰۹۱/4 برقم (۲۷۲۷). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده: ٠١5/١‏ - ۰۱۰۷ واسناده حسن» وسبق تخریجه في 
۰۸۵/۱ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفي رواية أخرى: «قال علی: ما تركته منذ سمعته من النبي كد . 
قبل اله :ولا یله ضفین قال بولا یله ضنین) ۳ 


وعن آبي هريرة 5ه : «آن فاطمة أتت النبي كا تسأله خادما 
وشکث العمل . فقال: «ما ألفيتيه عندنا» قال: «ألا آدلك على ما هو 
خير لك من خادم؟ تسبّحين ثلاثاً وثلاثين» وتحمدین ثلاثاً وئلائین 
وتکبرین آربعاً وئلائین حين تأخذین مضحعك»»"۳. 

وثبت الترغیب في ذلك أيضاً في حدیث عبد الله بن عمرو و 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «خصلتان أو خلّتان لا يحصيهما رجل مسلم 
إلا دخل الجنة» وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: الصلوات الخمس 
يسبّح أحدكم في دبر كل صلاة عشرآ ويحمد عشراًء ويكبر عشراً. 
فذلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى 
أحدكم إلى فراشه أو مضحعه سبح ثلاثاً وئلائین» وحمد ثلاثاً وثلاثين» 
وكبّر أربعاً وثلاثين. فذلك مائة باللسان وألف في المیزان فأيّكم يعمل 
في کل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيّئة؟» قالوا: يا رسول الله» وكيف 
لا نحصيها؟ قال: «يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته. فيقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء حتّی ينتقل فلا يقولها. ويأتيه فى مضجعه. فلا يزال 
ينمه حتى ينام قبل أن یقولها»»*. : 


)١(‏ ليلة صفین: هي ليلة الحرب المعروفة التي كانت بين علی ومعاوية وف 
بصفین - وهي موضع بقرب الفرات» بين العراق والشام -. 
انظر : شرح صحیح مسلم» للنووي: c1۷‏ وفتح الباري لابن حجر 
العسقلانی: ۰۱۲۳/۱۱ 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲۰۹۱/6 - ۰۲۰۹۲ برقم (۲۷۲۷). 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲۰۹۲/6 برقم (۲۷۲۸). 


.۵۸/۱ سبق تخریجه فى‎ )٤( 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


ففى هذه الأحاديث الثلاتة آمر وترغیب فئن التسبیح والتحمید 
والتكبير عند النوم بالعدد المذكور لكل من هذه الألفاظ الذي يصير 
ومما شرع للمسلم أن يذكره من التسبيح المقرون عند النوم ما 
جاء عن آبي هريرة وله : أن رسول الله ية قال: «إذا أوى آحدکم إلى 
فراشه فليأخذ داخلة |زاره"" فلينفض بها فراشه وليسمٌ الله فإنه لا 
يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا آراد أن بضطجع فليضطجع على 
شقه الأیمن ولیقل: سبحانك اللهم ربی » بك وضعت جنبی» وبك 
آرفعه » إن آمسکت نفسی فاغفر لها وان آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحین»۳. 
ففي هذا الحدیث آمر بالتسبیح مقروناً بالدعاء عند النوم. 
وهاه الا خاد النبوية تدل علی مشروعية هذه الاذکار عند 
النوم» وترغیب العبد على الاتیان بها وعدم التهاون فیها . 
وآما المناسبة العقدية للتسبیح والتحمید والتکبیر عند النوم» فان 
النوم دليل على نقص الإنسان وضعفه ولهذا نره الله تم ی 
نفسه عن ذلك» فقال سبحانه: ال 7 لَه إل هو ا َو 1 لا ده 
رھ ميس ب وو 
سِئة ولا و4 [البقرة: ۲۵۵]. 
وقال رسول الله لله ل : «إِنْ الله ك لا ینام ولا ينبغي له أن ينام»”" . 
() قال النووي: «داخلة الازار:. طرفه» ومعناه: أنه يستحبٌ أن ينفض فراشه قبل 
أن يدخل فيهء لئلا يكون فيه حيّة أو عقرب أو غيرهما من الموذیات 
ولبنفض ویده مستورة بطرف إزاره» لعلا يحصل في يذه مكروه إن كان هناك» 


[شرح صحیح مسلم : ۷ - ۳۸]. 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲۰۸۹/۶ - ۰۲۰۸۵ برقم (۲۷۱6). 


(۳) جزء من حدیث سبق تخریجه في ۹ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فبها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


المنرّه عن النقص والعیب والتمثیل . 


و فان الله E‏ هو واهب الحياة» وهو ۱ لمتصرّف فى الأنفس 
با یامه كما قال فسات له رن الا عي ونیا وی نز 


سار > و رم ةط يوم 0 02000 رس مر مج 
تمت فى متامها ميت الى فى علا الموت ورل ار ال 0 
سی إن فى كلل لآينتٍ رم کرو 4069 [الزمر: .]٤١‏ 


والتسبیح والتحمید والتکبیر عند النوم فيه اعتصام بالله تعالی 
واعتراف من العبد بأنه لله وإلى اش وآنه لا غنی له عن الله تعالی في 
ته مز ان بن عاد ولا امهعفن بطم هل قينا اف نه 
الرسول ی عند النوم من قول: «سبحانك اللهم ربّي» بك وضع 
جنبي» وبك آرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها ون آرسلتها فاحفظها 
با SE‏ الا 

فالعبد بدون حفظ الله تعالی ورعایته عرضة للمخاطر والمهالك» 
لا سيّما في آثناء النوم» ولهذا یکون الشیطان عدو الانسان حريصاً على 
صرف المسلم عن ذكر الله تعالی عند نومه كما سبق في حديث 
عبد الله بن عمرو زاء وكما جاء في حديث آخر عن جابر بن 
عبد الله و أن رسول الله يي قال: «إذا أوى الرّجل إلى فراشه ابتدره 
ملك وشيطان» فيقول الملك: اختم بخيرء ويقول الشيطان: اختم بش 
فان ذكر الله كك ونام بات الملك يكلؤه»”"' . 


نی قريباً من حديث آبي هريرة 5 . 

(۷) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء: ۰۸۸۹/۲ برقم 2)77١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة: ص ۸٩‏ ۶4۰ برقم (۸۵۳ «(AOE‏ وصححه ابن 
حبان ‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -: ۰۳۶۳/۱۲ برقم (۵۵۳۳) - 


الباب النالث: المواضع التي يُشرع فیها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفي رواية: «يقول الشیطان : افتح بش ویقول الملك : افتح 
بخيرء فان ذكر الله» ذهب الشيطان ويأت الملك ویکلوه»؟. 

فينبغي للمسلم أن يغالب عدوّه» فيحرص على ذكر الله تعالى عند 
النوم» ومن الفوائد الخاصة للتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم ما نقله 
الإمام ابن قيم الجوزية عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «بلغنا أنه من 
حافظ على هذه الکلمات. لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغیره» اه" . 

ويستفاد ذلك من تعليم التسئ عد هذه الکلمات لا بنته فاطمت 
وزوجها علي وء وقوله وق لهما: «هو خير لكما من خادم». وذلك 
لأن الذکر - كما قال ابن القيم ‏ «يعطي الذاكر قوّة» حتّی إنه ليفعل مع 
الذكر ما لم يظنّ فعله بدونه». قال: «وقد شاهدت من قوّة شيخ 
يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثرء وقد 
فاطمة وعلیّاً يه أن یسبحا کل ليله |ذا آخذا مضجعهما - ثلائا 
وئلائین -» ویحمدا - لاا وثلاثين 6 ویکبرا E‏ وئلائین ل لیا 
سألته الخادم» وشکت إليه ما تقاسیه من الطحن والسعي والخدمت 
فعلمهما ذلك» وقال: «إنه خير لکما من خادم)» فقيل : إن من داوم 
على ذلك وجد فوّة في يومه مغنيه عن خادم) او 
المعانى العقدية» والفوائد الدنيوية والأخرويّة» والله تعالى الموفق. 


= والحاکم في المستدرك : ۱۳۳/۱ برقم (۰)۲۰۱۱ ووافقه الذهبي . 
(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك» كما هو مبیّن في الهامش قبله. 
(۲) الوابل الصیّب من الكلم الطیّب: ص۱۳۲ - ۱۳۳. 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


۹ 
مک > 
للم لا 

7 المبحث الثاني ۲ 
ف که 3 عدن 


التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة 
والاستغفار والدّعاء عند الانتباه من النوم 


الل 


يُستدلٌ على مشروعية التسبيح خاصّة عند الانتباه من النوم بقول الله 
تعالی : «أوَسَيْحَ بح يك جين فوم [الطور: 4۸]. 

فقد ورد فی التفسیر المأثور عن بعض السلف أن معنی هده 
الآية: سبح الله إذا قمت من نومك»» أو (إذا قمت من نومك. فقل : 


سبحان الله لب i‏ 


ومذا أحد الأقوال في معنی هذه الایة"" وقد تقدّم الاستدلال 
بها في التسبيح في افتتاح الصلاة "۰ بناء على قول آخر في معناها . 

وثبتت مشروعية التسبيح مقرونا بالتحميد والتهليل والتكبير 
والحوقلة والاستغفار والذعاء عند الانتباه من النوم في السنة النبوية» 
كما فى حديث عبادة بن ۵ ند عن النبی ی قال: «من 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۰۵۰۰/۱۱ وزاد المسیر لابن الجوزي: ۸/ 25١‏ وتفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير: ۰۲۲/6 والدر المنثورء للسيوطي: .151١/”‏ 

(۲) انظر: بقية الأقوال في الآية في: زاد المسير: 50/8. 

.60١5/١ انظر:‎ )۳( 

(5) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» آبو الوليد. المدني 
صحابي مشهور» وهو أحد النقبای شهد المشاهد كلهاء وتوفي سنة (75ه) 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» فتوفي سنة (50ه) وه . 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


تعار "۲۳ من الیل فقال : لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شيء قدیر. الحمد لله. وسبحان الله. ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي - أو دعا - 
استجیب. فان توضأً قبلت صلانه»۲. 


ففي هذا الحدیث الحث والترغیب في هذا الذکر المشتمل على 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعای لل الانتباه من 
أعلم . 

وی الات ۰۶ ديل ذا" کاردا ار اش اللیل قال سيان 
رب النبيين والمرسلین»"*. 

والمناسبة العقدية لهذه الاذکار عند الانتباه من النوم هي أن 
الانسان فى آثناء نومه یفقد وعیه ویغیب عن عقله» كما جاء فى 


3 


الحدیث: «النوم آخو الموت»(؟ ولهذا يرفع القلم عن النائم حتی 


= انظر: الاصابت لابن حجر العسقلانی: 1۲۶/۳ - ۰1۲۲ وتقریب التهذیب» 
له : ۳۷۲/۱ ۱ 

(۱) تعارز - بمهملة وراء مشددة -: استیقظ. وقیل : يقال ذلك إذا كان الاستیقاظ 
مع صوت. وفي القاموس: «التعارٌ: السّهر والتقلب على الفراش ليلاً مع 
الكلام». [القاموس المحيطء للفیروزآبادي/ مادة (عرر): ص۵1۳]. وانظر : 
فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: ۰4۱/۳ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح -: ۰۳۹/۳ برقم (۱۱۵6). 

(۳) هو سلمان الفارسي الصحابي المشهور ولد. 

(8) رواه ابن أبي شیبه في مصنفه: ۲۲۳/۱۰ - ۲۲۶ برقم .)٩۹۲۸۸(‏ 

(9) ورد من حديث جابر» وعبد الله بن آبي أوفي ا مرفوعاً . 
وقد آورده الألباني في صحیح الجامع» برقم (۰)1۸۰۸ وخرجه بطرقه 
المختلفة في السلسلة الصحبحة: ۷/۳ - ۰۷۸ برقم (۱۰۸۷). 


لباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


یستیقظ كما جاء ذلك أيضاً في الحدیث عن على يه فحسن 
بالإنسان المسلم إذا انتبه من نومه» وعاد إليه وعيه وعقله» أن يذكر ربّه 
وإلهه الذي أنعم عليه بالحياة والعقل» ويجدّد توحيده وتعظيمه وتنزيهه 
عن كل ما لا يليق به» ويعترف بتقصيره في حق ربّه ك فيلهج 
وا له المزيد من العلم والثبات على الهدى وعموم الرحمة في الدنيا 
والأخرى. 


وهذه الكلمات الواردة في الحديث السابق. إذا تأملها العبد 
المسلم وجدها محتوية على جماع معاني العقيدة الإسلامية» وعلى 
نی فال لاله ولا اس سول عله إن الشحفظ مم 
اللیل إذا افتتح بها كلامه» كان ذلك سببا لاجابة دعائه» ولقبول صلاته 
e‏ 


و دش ميق AG‏ انو ا ار ره 
لحديث عبادة الصامت یه الذي سبق ذكرة» فقال: اا عبادة 
شريف عظيم القدرء وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لهجة 
ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية والاذعان له بالملك» والاعتراف له 
بالحمد على جزیل نعمه التي لا تحصى» رطبة آفواههم بالاقرار له 


(۱) انظر: سنن ا داود: ۰0۲۰/۳ حدیث رقم (۰)48۰۳ وسنن الترمذي: 5/ 
OE‏ 

() انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: .٤۷۹/۲۲‏ 

(۳) هو علي بن خلف بن بطال البكري» آبو الحسن» القرطبي ثم البلنسی یعرف 
بابن اللّجَامء كان من أهل العلم والمعرفت وكان من كبار المالكية» وله 
عناية بالحدیث وشرح صحيح البخاري» وتوفي سنة (449ه6 کب 
انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: 1۷/۱۸ - 4۸. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها النّسبیح ومناسباتها العقديّة 


بالقدرة الف لا تتناهی » مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وننزیهه عما لا 
يليق بالالهيّة من صفات النقص› والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل 

فانه وعد باجابة دعاء من بهذا دعاه وقبول صلاة من بعد ذلك 
صلى» وهو تعالی لا یخلف المیعاد» وهو الکریم الوهاب. 

فينبغي لكل مومن بلغه هذا الحدیث أن يغتنم العمل به» ویخلص 
نيّته لربه العظیم أن يرزقه حظا من قیام اللیل» فلا عون إلا به» ويسأله 
فکاك رقبته من النار» وآن یوفقه لعمل الاأبران ویتوفاه على 
الاسلام» اه . 


5 1 لمبحث الثالث ] 


التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار 
عند الفراغ من الوضوء 
۱ 

ویشرع للمسلم بعد فراغه من وضوئه أن يسبّح الله تعالی مقرونا 
بحمله وتهلیله واستغفاره. كما جاء ف حديث اض سعيد 
الخدري ۲۳ وه قال: قال رسول الله ع: «من توضأ فأسبغ الوضوی 
ثم قال عند فراغه من وضوئه -: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن 
لا إله أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق. ثم طبع بطابع فلم 
کسر إلى يوم اقا 


الخزرجي » و ی صحبة» واستصغر في غزوة أحدء نم شهد ما بعدهاء 
وکان من آفقه أحداث الصحابة ومن آکثرهم رواية للحدیث وتوفي بالمدينة 
سنة ۰( ۱۲ أو 1 أو 206 أو (AV‏ علی خحلاف » له . 
انظر : الإصابة» لان حجر . A‘ 5 VA /Y‏ وتقریب التهذیب له : ۳۰۱۱ 
(۲) قال الشوکاني : (قوله : (في رق) هو ما يكتب فيه من جلد آو غیره. والطابع 
- بفتح الباء -: هو الخاتم» وكسر الباء لغة. والمعنى: أنه يختم على ذلك 
المكتوب في الرّق فلا يتطرق إليه تغيير ولا ابطال» [تحفة الذاكرين: 
ص۱۷ ]. 
(۳) آخرجه النساتي في عمل الیوم واللیلة: ص‌۰۱۷۳ برقم (۸۱) مرفوعكً وبرقم 
(۸۲) موقوفا على آبي سعید» وفي ص۰۱۷ برقم (۸۳) موقوفا أيضا. 
والطبراني في الدعاء: ۲ برقم (۰۳۸۸ ۳۸۹) مرفوع و۲/ ۹۷۱ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


ففي هذا الحدیث ترغیب في هذا الذکر عقب الوضوء. وبیان لفضله . 

والمناسبة العقدية لمشروعية هذا الذکر عقب الوضوء هي : أن 
الوضوء طهارة للبدن بالمای والتسبیح والتحمید والتهلیل والاستغفار 
طهارة للقلب بالتوحید والتنزیه والثناء الجمیل لله تعالی» والتوبة إليه 
سبحانه. فکما آن طهارة البدن هی بالماء الطاهر المطهّر فکذلك طهارة 
القلب هي باعتقاد ما دلّت عليه کلمات هذا الذکر من تنزیه الله تعالی عن 
كل ما لا پلیق به من النقاتص والعیوب. والتمثیل والشرك ووصفه سبحانه 
بما يليق به من الکمالات والاقرار بأنه وحده المستحقّ للعبادة دون کل ما 
سواه» والانابة إليه بالتوبة والاستغفار من سبّئات الأعمال وشرور النفس 
فلا طهارة للقلب ولا نجاة للإنسان إلا بهذه الاصول الاعتقادية, کما 
قال الله کل : 5 ا بقع مال ولا بود @ الا من آق له یقلب مر © * 
[الشعراء: ۸۸ - ۰]۸۹ 3 يوم لا ينفع إلا ااا > وهو القلب 
السالم من الدّنس والشرك والشكٌ في توحيد الله تعالی "۰ وهو قلب 
المؤمن الصحيح المعتقد الخالص من البدعة المطمئن إلى السنة . 

فإذا توضأ المسلم وأسبغ الوضوءء ثم أتى بهذا الذكر الوارد في 
الحديث» مع الفهم الك لمعناه» والاعتقاد التّام له» فقد اجتمعت 
له الطهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب» وصلح عندئذ للدخول 
على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته ك . 

ومثل ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب نه عن النبي تا 


= (۳۰) مرفوعاً. ورجح النسائي الرواية الموقوفة على المرفوعة» وصخح 
الحاكم الرواية المرفوعة في المستدرك: ۷۵۲/۱ - #دلاء برقم (۰)۲۰۷۲ 
وكذا الألباني في صحيح الجامع» برقم (1۱۷۰). 

.505/4 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: "/ 67". 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ۳۵۲/۳. 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فُيبلغٍ - أو فيسبغ - الوضوء. ثم بقول: 
(أشهد أن لا إله إلا الله › وأن تعدا عبد 5 ورسوله). إلا فتحت له 
أبواب الحنة الثمانية» يدخل من أيها ا 


وفي رواية: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم 
اجعلني من التوابین» واجعلني من المتطهّرين». فتحت له ثمانية أبواب 
الجنة» يدخل من أيها شا“ 

وذهب الإمام النووي إلى استحباب ضم هذا الذكر إلى الذكر 
الوارد فی حدیث آبی سعید السابق» واستحباب هذه الأذكان للمغتسل 
و 

وقال الامام ابن قيم الجوزیة: «والّه سبحانه بحکمته جعل الدخول 
عليه موقوفاً على الطهارة» فلا یدخل المصلي عليه حتی يتطهّرء وکذلك 
جعل الدخول إلى جنّته موقوفاً على اليب والظهارة» فلا یدخلها إلا 
طیّب طاهر» فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. 

ولهذا شرع للمتوضیء أن یقول - عقیب وضوئه -: (آشهد أن لا 
إله الا اش وآشهد أن محمّداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني من 
التوابین» واجعلني من المتطهرین) فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن 
بالماء» فلما اجتمع له الظهران صلح للدخول على الله تعالی» والوقوف 


بين يديه ومناجاته» اه . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲۰۹/۱ - ۰۲۱۰ برقم (۰)۲۳4 وهذا جزء منه. 
(۲) آخرجه الترمذي في سننه: ۰۷۸-۷۷۱ برقم (9۵) وهو صحیح. انظر: صحیح 
الجامع» للالباني برقم (۰)۱۱۲۷ وإرواء الغليل» له: ۰۱۳6/۱ برقم (۹7). 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم. للنووي: ۰۱۲۱/۳ 
(5) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: ۰۱۱4/۱ 


vr‏ لباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


[ المبحث الرابع ] 
$ @ @ 


50 والتحمید والتهليل والتكبير والاستغفار 
عند الاستواء على المركوب 


۸۸۱ اااا ‏ ار ۱ ۱۱ 


ویشرع للمسلم إذا رکب مرکوباً من دابة» أو سفینف أو سيّارة: 
أو طائرة» أو غيرها من وسائل النقل» أن يسبّح الله تعالى مقرونا 
بالحمد والتهلیل والتکبیر والاستغفار. 

ولك تالا وتحقيقاً لقول الله تعالی: وای حَلَقَ الاوج ها 
ول لك ين ا لفاك والاعتر ما رکون ل لوا عل هوري ثم .تدروأ 
۳ مه ریک ۳ 2 یه وو وا سَبعن لدی سحن ا هنذا وما حك ار 
رت © لا لل لقن 509 [الزخرف: .]١٤ ٠١‏ 


ففي هذه الایات يُذكر الله سبحانه عباده بما خلق من آصناف 
المخلوقات كلها" ويمتنٌ علیهم بما جعله لهم من آنواع المراکب التي 
یرکبونها في البحر والبرٌ إلى حيث قصدوا في الأرض لمعایشهم 
ومطالبهم "۰ ویعلمهم ما يقولون إذا استقروا على ظهور المراكب من 
تسبيحه وشكره على نعمه التي منها تسخيره هذه المراكب للناس» والتي 
لولاه سبحانه ما أطاقوها ولا ضبطوهاء لا في الأيدي ولا في القوّة"". 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: ۰۱9/۱۳ وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي : ص٣٦‏ ۷ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۱۷۰/۱۲: 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۱۷۱/۱۱ - ۰۱۷۲ والجامع لأحكام القرآن 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


ولکنه تعالی من لطفه 0 دايا سن ماني 0 
قوله کل : #ومًا کنا لم مُفْرِنِنَ4 آي: «وما کناله مطيقين ولا 
ENE‏ 

وقوله تعالى: «یلاً إل يا مب ©* آي: «ولیقولوا أيضاً: 
وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصاثرون إليه راجعون»"". 

وقد جاء في السنة المشرّفة تحقیق ما آرشد الله تعالی إليه عباده 
في هذه الآيات» فعن على بن ربيعة“ قال: «شهدت علبّاً وه آتي 
بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الرکاب"" قال: (بسم الله)» فلما 
استوى على ظهرهاء قال: (الحمد لله)» ثم قال: سبح الى سر 
نا هدا وَمَا ًا لم مقرب © ولا بل ينا ْنَل 9©*. ثم قال: 
(الحمد لله) ثلاث مرات» ثم قال: (الله أكبر) ثلاث مرات» ثم قال: 
(سبحانك إني ظلمت نفسي» فاغفر لي» فانه لا يغفر الذنوب إلا 
آنت)» ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين» من أي شيء ضحكت؟ 
قال: رأيت النبي كَل فعل كما فعلت ثم ضحك» فقلت: يا رسول الله 
من أي شيء ضحكت؟ قال: (إِنْ رتك يعجب من عبده إذا قال: ١‏ 


= للقرطبي: .11/١6‏ 
(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص ۰۷۱۳ 
(۷) تفسير الطبري: ۰۱۷۱/۱۱ 0 VE‏ 


(5) هو علي بن ربيعة بن تضلة الوالبي - بلام مکسورة وموحدة - آبو المغيرة» 
الكوفي تابعي ثقف ولم يُذكر تاريخ وفاته» رحمه الله تعالی . 
انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: 57/5. 

() الرکاب - ككتاب -: هو للسرج كالغرز من الرّخلء وهو ما توضع فب 
الرخل؛ وجمعه: ركب ككتب -» وركائب. وانظر: القاموس المحیط 
للفيروزآبادي/ مادة (ركب): ص ۰۱۱۷ والمعجم الوسيط/ مادة (رکب): /١‏ 
TA‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها السبیح ومناسباتها العقديّة 


لی ذنوبي» یعلم أنه لا يغفر الذنوب غیری»»". 
وفي رواية زيادة التهليل: «ثم قال: (سبحانك لا إله إلا آنت 
قد الف ی )۱ ای فا لاله لا انس شدای ان قد 


وفي هذا الحدیث دلیل على مشروعية التسمية عند الشروع في 
الركوب» ثم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والااستغفان عند 
الاستواء علی المرکوب بالكيفية الواردة فی الحدیت لفظاً وعدد 
ويستوي في ذلك الرکوب لسفر أو لغیر سفر. ولهذا ترجم الامام آبو 
داود لهذا الحدیث ب (باب ما یقول الرجل إذا رکب)" ۰ فلم يقيّد. 


وجاء في السنة أيضاً من حديث عبد الله بن عمر وگن: «أن 
رسول الله يل كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء کبّر ثلاثاً» 
ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وبا إلى ریّنا 
لمنقلبون. اللهمٌ نا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوی. ومن العمل ما 
ترضى. اللهمّ هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعده. اللهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه: ۰۷۷/۳ برقم (۲۲۰۲) والترمذي في سننه: ۵/ 
۷ برقم (۰)۳48 والنساتي في عمل الیوم واللیلة: ص۳4۹ برقم 
(۵۰۲). 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح!» وصححه الحاکم في المستدرك: ۲۲ 
۸ برقم »)۲٤۸۲(‏ ووافقه الذهبي» وصححه النووي في الأذكار: 
ص65 7. 

(۲) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده: ۹۷/۱ 

(۳) هذه رواية الحاكم في المستدرك: ۰۱۰۸/۲ برقم (5585). 

.)۸۱( سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب رقم‎ )٤( 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وعثاء"“ السفرء وكآبة المنظر”» وسوء المنقلب فى المال والأهل». 
وإذا رجع قالهنّء وزاد فیهن: «آیبون تائبون. عابدون. لريّنا 
حامدون» ۷ 


وهذا الحدیث ظاهر في أنه يقال عند الرکوب للسفر» ولهذا عنون 
له الامام النووي في شرح وک مسلم» ب (بات استحباب الذكر إذا 
ركب دابته منوجها لسفر حج آو Ê‏ 


ولهذه الأذكار الواردة عند الاستواء على المركوب لسفر أو لغيره 
مناسبة عقدية من أوجه عدة: 

أحدها: أن ركوب الذَابّة ونحوها من المركوبات قد اجتمع فيه أنه 
موضع عال يستوي عليه الرّاكب» وأنه موضع نعمة» فعلوٌ العبد يقتضي 
تكبيره لله العلی الأعلى» فشرع التكبير في هذا الموضع ليقرٌ به العبد 
الكبرياء لله یك ويستحضر علوّه على خلقه واستواءه على عرشه بائنا 
من خلقه. وشرع مع التكبير التهلیل؛ لأن التهليل قرين التكبير. 

والتعمة تقتضى ذكرها وفكرهاةء كما قال عاق : ونر تلكا ا 
ریک دا سوم يم عک وک [الزخرف: ۰۲۱۳ وذكرها بحمدهاء فشرع الحمد في 


هذا ا وشرع معه التسبيح الذي هو قرين الحمد. وختم 0 
بالاستغفار؛ لأنه مقرون بالتوحيد» فقد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد 


)١(‏ الوعثاء ‏ بفتح الوای وإسكان العين المهملةء وبالثاء المثلثة» وبالمد -: هي المشقة 
والشدة [شرح صحيح مسلمء للنووي: .]١١١/9‏ 

() الکابة - بفتح الكاف وبالمد -: وهي تغيّر النفس بالانكسار من شدة الهم 
والحزن. انظر: النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير: ۰۱۳۷/6 والمصدر 
قبله أيضا . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: ۹۷۸/۲ برقم .)١1847(‏ 

(4) شرح صحيح مسلم: .١١١/9‏ 


۳2۳ لباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 
هم ايا ا کتوله : تمك نم 1 إِلَهَ ار 


وار نك © [محمد: .]1٩‏ 


فکان الذکر المشروع عند الاستواء على المرکوب مشتملاً على 
الکلمات الأربع الباقیات الصالحات مع ۳ 

والثاني : أن الله تعالی ا 2 سبح ایی سضر آنا هذا وبا 
تا لم هقرت © یلا إل يا تون 409 بعد الاستواء على 
المرکوب» وفی هذا القول تنزیه الله سبحانه من کل سوی وإضافة نعمة 
المرکوب لیه تعالی» مع الاعتراف بعجز العباد عن لطاقة هذه النعمة 
بدون تسخیره كك وتیسیره لهاء ثم تذكر العاقبة في هذه الحالت 
والایقان بأن مصير العباد ومنتهاهم إلى الله تعالی . 

قال آبو عبد الله القرطبي: «لمّا كان الرکوب مباشرة آمر مخطور 
اتفال اما ات اا آمر ألا ينسى عند اتصاله به یوم 
وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله كك غير منفلت من قضائه ولا 
يدع ذکر الله بقلبه ولسانه حتّى یکون مستمداً للقاء الله باصلاحه من 
نفسه» والحذر من أن یکون رکوبه ذلك من آسباب موته - في علم الله - 
وا فا هر 

وقال بدر الدين العيني"*: «فإن قلت: ما الحكمة بين القولین 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲4۰/۲6 - ۲۱. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۰1۷/۱ 

(۳) هو محمود بن آحمد بن موسی بن آحمد بن حسین العينتابي الحلبي ثم 
القاهري» بدر الدين» آبو الثناء وآبو محمد. المعروف بالعینی ولد سنة 
(57لاه) وکان بارعاً في آنواع من العلوم كثير التصانیف فيهاء كما أنه أفتى 
ودرّس وتقلد عدة وظائف دينية» منها قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية» 
ومن تصانيفه المعروفة: «عمدة القاري في شرح صحيح البخاري»» و«البناية 
في شرح الهداية» في الفقه الحنفي» وتوفي بالقاهرة سنة (800ه)ء ككلله. 


الباب التالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وهما: (سبحان الذي) إلى آخرهء وقوله: یل إل یبا مین 02 *؟ 
قلت: إن الله لما لقن عبده شكر ما آنعم عليه من التسخير والتمليك» 
وأمره بالاعتراف لكونه قاصراً عن تسخير ما سخر له من مراكب البر 
والبحرء بل الله بفضله ورحمته سخر له ذلك وأعانه علیه. جعل من 
تمام شكره أن یتذگر عاقبة أمره» ويعلم أن استواءه على مركب الحياة 
كاستوائه على ظهر ما سخر لهء لم يكن في المبداً مطيقا له ولا يجد 
في المنتهى بدا من النزول عنهء ثم لیتذگر بركوب مركب الأحياء ومنه 


معدل کش کب | لا سای ولا معنن ها ا 


والثالث : إنه قد شرع للعبد المسلم أن يقول عند الرکوب للسفر 
- مع ما آمر الله تعالی بقوله - الدعاء الوارد في حديث عبد الله بن 
عمر وا لیکون في سفره مستحضراً معيّة الله تعالی له بعلمه ورژیته. 
فهو الصاحب في السفر» وهو الخليفة في الأهل. وهو الذي یتولی 
عبده ويعيذه من السوء في سفره وفي رجوعهء وليكون العبد باعتقاده 
لهذه المعاني واستحضاره لها ملازماً في سفره وإقامته البرّ والتقوی؛ 
والعمل بما يرضي الله يك سائلاً یاه العون على ذلك. فإنه تعالى هو 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


= انظر: البدر الطالعء للشوكاني : ۲ 0 40« ومعجم المؤلفين» لعمر 
رضا کحالة: ۷۹۷/۳ - ۷۹۸. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبیح ومناسباتها العقديّة 


المبحث الخامس 


التسبیح والتحمید والتكبير 
عند الاهلال ۲۲ بح أو عمرة 


۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


الحج والعمرة عبادتان من أعظم عبادات الإسلام تتطلبان جهداً 
بدنياً ونفقة مالية؛ لأنهما رحلتان مشروعتان إلى بيت الله العتیق وحرمه 
الشریف في مكة المکرمت لاقامة شعائر التعبّد لله تعالی» ولاحیاء 
مناهج الأسوة تا لاغز هرس هه 

وقد شرع الله تعالى لمن قصد بيته الحرام لح أو عمرة أن يهل 
بهما في مكان محلد قبل الوصول إلى البيت» وهو الإحرام من 
الميقات المبین أحكامه في كتب الفقه. 


ودلّت السنة النبوية على مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير عند 
الإهلال بالحخ أو العمرة» لما ثبت عن آنس ولب أنه قال وهو 
يحكي شيئاً من حجة النبي كَل مع أصحابه وه - فقال: «صلی 
رسول الله ية ونحن معه بالمدينة - الظهر أربعاًء وصلى العصر بذي 


(۱) الإهلال: مصدر أهلّ. قال الإمام البخاري: «أهل: تكلم به» واستهللنا 
وأهللنا الهلال: كله من الظهور. واستهل المطر: خرج من الشحاب» 
[صحيح البخاري - مع الفتح -» كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض 
والنفساء: 6۱۵/۳]. 
ونقل الحافظ ابن حجر عن الطبري قوله: «الإهلال هنا: رفع الصوت 
بالتلبية» وکل رافع صوته بشيء فهو مهل به [فتح الباري: ۰16۸/۳ 


لباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


الا ركعتين» ثم بات بها حتى آصبح؛ فلما صلی الصبح ركب 
راحلته حتّى استوث به على البيداء””'» حمد الله وسبّح وكبّرء ثم أهل 

5 1 ع س تا 5 ۶ 4 Ff‏ (۳) 
بحح وعمرة» واهل الناس بهماء فلما قدمنا مكة أمر الناس فحلوا 3 
حتى كان يوم التروية *" أهلوا بالحجٌ» الحديث” . 
والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الاب" 
أي : بعد الاستواء على الذَّابَة» لا حال وضع الرجل مثلاً في الرکاب 
وهذا الحكم ‏ وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال ‏ قل 
من تعرض لذكره مع ثبوته. وقیل : أراد المصئّف الرّدَ على من زعم أنه 
يكتفي بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك ا ا ۳ بالتسبيح 
وغیره ثم لم یکتف به حتی لوا . 

وفي کلام الحافظ هذا إشارة إلى خفاء سنة التسبیح مقروناً بالتحمید 

والتکبیر عند الإهلال بالحخ أو العمرة على کثیر من الناس» لقلّة تعرّض 
العلماء لذكرهاء وقد دل الحدیث السابق على أن ذلك سنة النبی كله . 


)١(‏ ذو الحليفة: هو ميقات أهل المدينة. 

(۲) البيداء: الفلاة» وهذه البيداء كائنة فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من 
الوادي. وانظر : فتح الباري: .5١03١/”‏ 

© آي: لرا من الاحرام بعد آداء العمرة» فصاروا متمتعین بالعمرة إلى الح 
وهذه هي السنة في حق من لم يسق الهدي إلى مكة في الحجَ. 

(5) هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء 
لما بعد . انظر: القاموس المحیط. للفيروزآبادي/ مادة (روي): ص۱۱۱۵. 

(۵) آخرجه البخاري في صححيه ‏ مع الفتح -: ۱۱/۳ - ۰8۱۲ برقم (۱۵۵۱). 

)1( صحیح البخاري› کتاب الحج» باب رقم (۲۷). 

(۷) فتح الباري: 4۱۲/۳. 


aT‏ لباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها لتسبیح ومناسباتها العقديّة 
ولعل السبب في خفاء هذه السنة على الكثير راجع إلى أن أكثر 
الأحاديث الواردة في بیان حجٌ النبي ييه لم تذكر هذه السنة وانما 
ورد ذكرها فى حديث أنس هذاء وقد نبّه على هذا الإمام أبو داود فى 
يعو قال د وو ی .1« الى تقراف وج بعس انعا تفن 
هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبیح والتکبیر ثم هل بالحج» اه . 
وهذه فائدة تدل علی آهمية هذا الحدیث وتمیّز آنس وه فی 
رواية هذا الحديث عن النبي کا ولا غرو فهو خادم رسول الله ا 
الملازم له في آغلب الأوقات» فیتمکن من الاقلاع على ما لم يطلّع 
عليه غيره من الصحابة وق من آفعال النبي بي وأقواله. 
فهذا الحديث دليل على أن الحاخ أو المعتمر يسن له أن 
یحمد الله تعالى ويسبحه ويكيره قبل أن يهل بالحج أو العمرة. 
والمناسبة العقدية لذلك تظهر من أن كلاً من الحج والعمرة رحلة 
لزيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدّسة»ء لأداء آنواع من العبادات 
عندهاء فحسن أن يبدأ المسلم هذه العبادات بالحمد لله تعالى ثناء عليه 
بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وبالتسبیح تنزیهاً لله تعالى 
من کل ما لا پلیق بکمال آسمائه وصفاته من النقائص والعيوب والشرك 
والتمثیل» وبالتکبیر إجلالاً لله تعالی وإقراراً بأنه سبحانه أكبر من کل 
شىء » وأعلى من كل غاية يقصدها العبد. وأن يستحضر المسلم هذه 
العبادات» ويؤديها على وفق سنة رسول الله كَل ويشكر الله تعالى على 
توفيقه له إلى زيارة بيته الحرام» وإلى أداء مناسك الحجٌ والعمرة امتثالاً 
لأمر الله تعالى» واقتداء برسوله يك والله تعالى أعلم. 


.)١9945( سنن ابی داود: ۰۳۹۲/۲ عقب حديث رقم‎ )١( 


1 المبحث السادس ۲ 
e‏ 28 


التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار 
والدعاء داخل الكعبة في نواحيها 
ال 
الكعبة المشرّفة هي قبلة المسلمين» ومهوى آفتدتهم أينما كانوا 
في مشارق الارض ومغاربها» وهي أول بيت وضع في الارض لعبادة الله 
تعالی وحده لا شريك له. قال الله تعالی: #إنَّ ول بت وضع لاس 
ری که ا وهی لین 509 [آل عمران: ۰۲۹7 وقال سبحانه: 
#جعل أله الكتبة ات لرام قبِكمًا ناس [المائدة: ۰۲۹۷ وسمي البیت 
كعبة لكونه مربّعة الشَکل". 
وثبت في السّنة الثبويّة أن النبي و دخل في الكعبة فسبّح الله 
تعالی وحمده وهلله وكبّره واستغفره وسأله» كما جاء في حديث أسامة بن 
روا" تخل حو روش بان كله انیت قار اد 


ما 


2 


ریب 


() انظر : تفسیر الطبري : 52 
الحبٌ ابن الحبّء آمه أم أيمن حاضنة النبي بي ولد في الاسلام» ومات 
رسول الله که وله عشرون سنةء وقیل: ثماني عشرة اعتزل الفتن بعد مقتل 
عثمان ولد إلى أن توفي في آواخر خلافة معاوية سنة (54ه)» وله فضائل 
کثیرة» له . 
انظر : الاصابت لابن حجر العسقلانی : ۹/۸۱۱ 

(۳) هو بلال بن رباح الحبشي المؤدّنء وهو ابن حمامف وهی أمهء آبو عبد ال 
مولی آبي بكر الصدیق. من السابقین الأولين» شهد مع النبي ی جمیع 
المشاهد» وخرج مجاهدا بعد وفاته ول إلى أن توفي بالشام في خلافة عمر - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


فاخات. الا الشف اه ذاك على تة أعندة ی ف ی ادا كان 
بين الأسطوانتين”" اللتين تليان باب الكعبة» جلس فحمد الله وأثنى 
عليه» وسأله واستغفره» ثم قال حتّى أتى ما استقبل من دبر الكعبة» 
فوضع وجهه وخدّه عليهء وحمد الله وأثنى عليهء وسأله واستخفره» ثم 
انصرف إلى کل ركن من أركان الكعبة» فاستقبله بالتکبیر والتهليل 
والتسبیح والثّناء عليه» والمسألة والاستغفار» ثم خرج فصلی ركعتين 
مستقبل وجه الكعبة» ثم انصرف» فقال : «هذه القبلة. هذه القبلة ۲۱00۳ , 


وفي رواية أخرى عن أسامة بن زيد وا قال: «دخل رسول الله كَل 
الكعبة» فسبّح في نواحيها وكبرء ولم بصل. ثم خرج فصلى خلف 
المقام ركعتين» ثم قال: «هذه القبلة». 


وجاء في الحديث انشا عن الفضل بن ا ا : «أنْ 


= سنة (۲۰ه). ولي . انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلاني: 7565/١‏ 
۷ وتقريب التهذيب» له: ۰۱۱۷/۱ 

(۱) أجاف الباب: أي ردّه. وانظر: القاموس المحيط مادة (جوف): ص۱۰۳۱. 

رن تاره وز تفه استاطین 4 رهن سرت (آستون) 
الفارسية. انظر: القاموس المحیط. للفیروزابادي: ص ۰۱۵۵۵ والمعجم 
الط حا ارلا ا 

(۳) معنی هذا القول: أن آمر القبلة قد استقرٌ على استقبال هذا البیت» فلا پنسخ 
بعد اليوم» فصلوا إليه أبداً. أو معناه: أن هذه الکعبة هي المسجد الحرام 
الذي أمرتم باستقباله» لا كل الحرم» ولا مکت بل هي الكعبة نفسها فقطء 
والله تعالى أعلم. انظر: شرح صحيح مسلم. للنووي: ۰۸۷/٩‏ 

(4) آخرجه النسائي في سننه: ۰۲۱/۵ برقم CANE‏ واسناده صحیح . وانظر: 
صحیح سنن النسائي» للالباني: ۳۱۷/۲ - ۰۳۱۸ رقم (۲۹۱6). 

)2 أخرجه النسائي في سنه : ۰۲۳۹/۵ برقم (۲۹۰۹)» واسناده حسن. 

(1) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبي کيا 
وأكبر ولد العباس» ويكنى آبا العباس» وأبا عبد ال وأبا محمدء غزا مع = 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


رسول الله يو قام في الكعبة» فسبح وكبر ودعا الله 05 واستغفر › ولم 
)1( 

يركع ولم یسجد» ‏ . 

وذكر الله تعالى فيها بما اشتمل عليه الحديثان من التسبيح والتّحميد 

والتهليل والتكبير والاستغفار ال 


وأما ما وقع في الحديثين من نفي صلاة النبئ كَل داخل الكعبةء 
فقد جاء مُثبتاً عن بلال طه» فى حديث ابن عمر یگ قال: «دخل 
رسول الله ا البيت هو وأسافة بن رید» وبللال» وعثمان بن ا 
فأغلقوا عليهم» فلمًا فتحوا كنت أول من وَّلح“» فلقیت بلالا فسألته: 


النبي 35 فتح مكة» وحنینا» وشهد معه حجة الوداع» واستشهد في خلافة 
عمر» وقيل: توفي في خلافة آبي بكرء اہ . 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلانى: ۳۷۵/۵ ۰۳۷۲ وتقريب التهذيب» 
له: ۱۱۷/۲. 

(۱) آخرجه آحمد في مسنده: ۰۲۱۰/۲ بإسناد صحیح على شرط مسلم. 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم. للنووي: ۰۸۲/۹٩‏ وفتح الباري لابن حجر: ۳/ 
17 وتحفة الذاکرین» للشوكاني/ ۲۰6 - ۲۰۵. 

(۳) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزی بن عثمان بن عبذ الدار بن 
قصي القرشی العبّدري» ويقال له: الحجبي - بفتح الحاء المهملة والجیم ‏ 
نسبة إلى حجابة الكعبة» وهي ولایتها وخدمتها صحابي مشهور آسلم في 
هدنة الحديبية» وشهد فتح مكة» فدفع رسول الله مفتاح الکعبة إليه» وإلى ابن 
عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحت وقال: «خذوها - با بنی آبی طلحة - 
خالدة تالدةء لا ینزعها منکم الا ظالم». ثم نزل المدينةء ثم مة بعد ذلك. 
وتوفي سنة (۲٤ه)»‏ له . 
انظر: تهذیب الاسماء واللغات للنووي: ۳۲۰/۱ ۰۳۲۱ وتهذیب 
التهذیب» لابن حجر العسقلاني: ۱۲۶/۷. 

(8) ولج: دخل . وفي رواية لمسلم: «کنت آول من دخل». 


الباب التالث: المواضع التي دُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


هل صلی فيه رسول الله ؟ قال: نعم» بين العمودين اا 

وزاد - في رواية -: «فسیت أن اسالد كم صلی رسول الله ۳۷۴ . 

قال الامام النووي: «وآجمع آهل الحدیث على الأخذ برواية 
بلال؛ لأنه مثبت» فمعه زيادة علم» فواجب ترجیحه. والمراد الصلاة 
المعهودة ذات الرکوع والسجود. ولهذا قال ابن عمر: (ونسیت أن 
آسأله: کم صلی). 

وآما نفي أسامة» فسببه آنهم لما دخلوا الکعبة آغلقوا الباب 
واشتغلوا بالدعای فرأى آسامة النبي 235 يدعوء ثم اشتغل آسامة 
بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبي بيه في ناحية آخری. وبلال 
قريب منه. ثم صلّی النبي ‏ فرآه بلال لقربه» ولم یره أسامة لبعده 
واشتغاله» وکانت صلاة خفيفة فلم يرها لاغلاق الباب مع بعده 
واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفیها عملاً بظنّه وآما بلال فحقّقها فأخبر 
بهاء والله آعلم» اه . 

وللعلماء في حکم الصلاة داخل الکعبة خلاف وتفصیل» ليس هنا 
موضع بيانه“» وحدیث ابن عمر ويا ظاهر في جواز الصلاة فیها 
والله تعالی أعلم. د 

ومع اتفاق العلماء على مشروعية دخول الكعبة وذكر الله تعالى 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: 41۳/۳ برقم (۰)۱۵۹۸ ومسلم 
في صحیحه: ۰۹۱۷/۲ برقم (۱۳۲۹). 

(۲) هذه الزيادة في رواية مسلم في صحبحه. في الموضع الذي سبق تخریجه. 

(۳) شرح صحیح مسلم: ۸۲/۹ - ۸۳ وانظر آیضا: فتح الباري» لابن حجر: 
TA ۳‏ 

(6) انظر: في ذلك: شرح صحيح مسلم» للنووي: ۰۸۳/۹ وفتح الباري» لابن 
حجر: ۱1/۲ . 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فیها الت لتسبيح ومناسیانها العقدتة 


فيها بالتسبیح والتحميد والتهلیل والتكبير والاستغفار والذعای فقد 
اختلفوا في کون ذلك من مناسك الحم والعمرة أو لا؟. 

فجمهور العلماء على أن ذلك لیس من مناسك الحجٌ والعمرة۲۲؛ 
لآن المذکور فى الأحاديث السابقة من دخول النبى بيه الکعبة وذکره الله 
تعالی فيهاء إنما كان یوم الفتح بلا خلاف» ولم يكن حينئذ محرما(". 
عبد الله بن آبی آوفی وي قال: «اعتمر رسول الله ب فطاف بالبیت 
وطنلی خلف المقام رکعتین» ومعه من يستره من الناس. فقال له 
رجل: آدخل رسول الله 25 الکعبة؟ قال: لاه" . 
به عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مکة» اه“ . 


وأمّا في حجته بيا فعن عائشة وَينا: «أن النّبی و خرج من 
عندها وهو مسرور؛ ثم رجع إليها وهو کثیب" ۰ فقال: «إني دخلت 
الکعبة. لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما دخلتها. إني أخاف أن 
أكون قد شققت على أمّتي))”" . 


)۱( انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر: 0/7۳ - 
۷ وتحفة الذاکرین» للشوکانی/ ۲۰۵. 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي : ۹/ «A‏ وفتح الباري» لابن حجر : ۲/ 
1 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح ..: ۳ برقم (۱:۰) ومسلم 
في صحیحه: ۹۸/۲ برقم (۱۳۳۲) مختصراً. 

)€3 شرح صحیح مسلم: .AA^/۹‏ 

)2 آي : حزين» كما في بعض ألفاظ الحديث. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: 2075/79 برقم ( واللفظ له. والترمذي فى - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النّسبیح ومناسباتها العقديّة 


فهذه القَصَءة یحتمل أن تکون وقعت في حجة النبي وء وهو الظاهر؛ 
لان عانشة نا لم تکن مم البي ی فتح نكل ولا فى عمرة القضاء. 

ویحتمل أن یکون النبي بيه قال ذلك لعاتشة وا بالمدينة بعد 
رجوعه من فتح مكة» فليس في سياق الحدیث ما یمنع ذلك . ويقوّي 
هذا الاحتمال ما تقل عن غير واحد من آهل العلم أن النبي كلل انما 
دخل الكعبة مرّة واحدة عام الفتح» ثمٌّ حجٌ فلم ااا و 
أيضاً ما ورد في الأثر أن ابن عمر وا كان يحجٌ كثيراً ولا يدخل 
الكعبة”". فان ابن عمر ويا أشهر من روى دخول النبي بي الكعبة» 
فلو كان دخولها من مناسك الحجٌ لما أخل به مع كثرة اتباعه؟. 

والمقصود أنه لا يتوفر دليل قويّ على أن دخول الكعبة من 
مناسك الحجّ» فضلاً عمّا في ذلك من المشقّة. ولا يتعارض هذا مع 
ما تقدم ذكره من استحباب دخول الكعبة وذكر الله تعالى فيها والصلاة 
فيها؛ لأن هذا استحباب حكم مستقل في جميع الأوقات» غير مقيّد 
بوقت الحجٌ». وهو مشروط بعدم الإيذاء لأحد فيه“ أخذاً من 
الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


= سننه: ۲۲٣۳/۳‏ برقم (۸۷۳) وابن ماجه في سننه: ۲ _ 1°14 
برقم (۰)۳۰6 وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر: ۰11/۳ 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۰11/۳ ۰.1۹ 

(۳) هذا الأثر ذکره الامام البخاري معلقاً بصيغة الجزم في صحيحه ‏ مع الفتح -: 
۳ باب من لم يدخل الکعبة. وقال الحافظ - في الشرح -: «وصله 
سفیان الثوري فى جامعه من رواية عبد الله بن الولید العدني عنه. عن 
حنظلة» عن اش ۱ 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر: ۰1۷/۳ 

(5) انظر: المصدر السایق: .٤٦٦/۳‏ 


لباب الثالث: المواضع التي تُشرع فیها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


وإذا تبين هذا فان للتسبيح والتحميد والتّهلیل والتکبیر والاستغفار 
والذعاء داخل الکعبة في نواحيها مناسبة عقدية تظهر في آمور: 

آحدها: أن الکعبة المشرّفة قد بُنیث لتوحید الله تعالی وعدم 
الأختر اک چهی: کم قال» E E‏ مکارت ارق أن ل 
[الحج: 55]. 

وفي التسبيح والتحمید والتهليل والتكبير والاستغفار والدّعاء داخل 
الكعبة في نواحيها تحقيق لما دلت عليه هذه الآية من النهي عن 
الاشراك بالله تعالی» والامر بتطهیر بیته من الشرك وجعله خالصاً لعبادته 
وحده لا شريك؛ لأن معاني هذه الکلمات مشتملة بالتمام والوضوح 
على التوحید والتنزیه والتعظیم لله كك فهي بذلك أهمٌ کلمات یود الله 
تعالی بها ویثنی عليه بها في بيته الحرام. 

الأمر الثاني: أن دخول النبي بيه الكعبة» وذكره الله تعالى في 
نواحیها بالکلمات المذکورة» كان بعد تطهیر الکعبة مما كان فیها 7 
الا صنام والصور التي وضعها المشرکون» كما ثبت عن ابن عباس وتا 
قال : إن رسول الله ييه لما قدم آبی أن یدخل البیت وفيه الالهة 
فأمر بها فأخرجث» فأخرجوا صورة إبراهيم واسماعیل في آیدیهما 
الأزلام”"', فقال رسول الله يَكِِ: «قاتلهم الله. قد علموا أنّهما لم 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وفيه الآلهة) أي: الأصنام» وأطلق عليها 
الآلهة باعتبار ما كانوا یزعمون» وفي جواز إطلاق ذلك وقفت والذي يظهر 
کراهیته» وكانت تماثيل. على صور شتى» فامتنع النبي یه من دخول البيت 
وهي فيه لأنه لا يقرّ على باطل. ولأنه لا يحبٌ فراق الملائكة وهى لا 
تدخل ما فيه صورة» [فتح الباري: 414/۳]. ١‏ 

(0) الأزلام: جمع رل وهي سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. انظر: 
القاموس المحیط للفيروزآبادي/ مادة (زلم): ص444١.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


يستقسما بها فط4. فدخل البیت فكبّر في نواحیه» ولم یصل فیه""۳. 
وهذا يبيّن سبب عدم دخوله يي الکعبة في عمرة القضاء فقد 
قال العلماء: إن سبب ذلك ما كان في الکعبة من الأصنام والصّور؛ 
ولم يكن المشرکون یترکونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالی عليه مکت 
011 ما في الكعبة من الأصنام والصّورء ثم دخلها فسبّح الله تعالی في 
نواحیها» وحمّد وهلا وکر واستخفر 0 وصلىء. فكان الإتيان بهذه 
الأذكار في هذا المقام مناسباً جذاً». حيث آظهر التوحید والتنزیه 
والتعظيم لله تعالى بعد إزالة ما يناقض ذلك من آثار الشرك به سبحانه. 
الأمر الالث: آن الاتیان بهذه الکلمات الذالة علی التّوحید 
والتنزيه والتعظیم لله تعالی في داخل الکعبة لبیان أن الله وحده هو 
المستحقٌّ للعبادة» وهو المتفرّد بغفران الذنوب وإجابة الدعوات وآن 
هذه العبادات الخالصة لله تعالى تليق بها المواضع المطهّرة من 
النجاسات الحسيّة والمعنوية كالتماثيل والتصاوير وجميع مظاهر الشرك. 


(۱) تقدم و أن رواية من آثبت صلاته يل داخل الكعبة مقدمة على رواية من 
تماما ا فش ا ای سین على و ی البخاري لهذا 
الحدیث واحتجاجه به في (فتح الباري: 1۸/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح -: ۰81۸/۳ برقم (۱۱۰۱). 


المبحت السابع 


التسبيح والتحمید والتكبير قبل الدعاء 
۱۱ را ۱۱۱۱۱۱ 

الدعاء - وآعنی دعاء المسالة - مظهر من مظاهر عبودية العبد 
1 رو تا ولا کار 
الدعاء من أعظم العبادات التي لا تجوز صرفها إلى غير الله تعالی 
كما قال سبحانه: و6 ريم اعون تیب لک لد زیت یکره 
عن اد اون جه داخریر> ل( [غافر: ۰۲7۰ 

وفي حديث النعمان بن بشير وي: «أن رسول الله يي قال: 
«الدعاء هو المبادةا وقرا: طون رك ان أب 4 إلى 
قوله -: خرب 4» . 

وقد شرع للعبد أن يقدّم بين يدي مسألته الثناء على الله تعالى 
بالتسبیح والتحميد.والتكبين ونحو ذلك من الثناء المشروع» كما روی 
آنس بن مالك وف قال: «جاءت ام سلیم إلى النبي بل فقالت: يا 
رسول الله چ علمنی کلمات ادعو بهنْ فى صلاتی» قال: «سبّحی الله 
عشرا واحمدیه عشراء وكثرية عشر ثم سلبه حاجتك بقل: نعم 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه: ۰۱6۱/۲ برقم (۱8۷۹ والترمذي في سننه: ۵/ 
۶ - ۰۱۹۵ برقم (۰)۲۹۲۹ وابن ماجه في سننه: ۰۱۲۵۸/۲ برقم 
( وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح؟ وقال الحافظ ابن 
حجر: «آخرجه آصحاب الستن بسند جیّد» [فتح الباري: ۰]4۹/۱ وصخحه 
الالباني في صحیح الجامع» برقم (۳۶۰۷). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


0۱) 


نعم) 
وفي رواية آنها قالث: «يا رسول الله. علمني کلمات آدعو بهنّ . 
قال: «تسبّحين الله عشراًء وتحمدینه عشراًء وتكبّرينه عشر ثم سلي 
حاجتك. فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت))7". 
E a‏ هذا الك را نی 
الدّعاء» وأنه سبب للاستجابة. 


i 


ونحو ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت یه : أن 
رسول الله ييل قال: «من تعارز من اللیل فقال: لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على کل شىء قديرء الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله الا اللهء والله آکبن ولا 1 قوة الا بالله. ثم 
قال: اللهمّ اغفر لي أو دعاء استجیب. فان توضّأ وصلّی. قبلت 


ويؤكد مشروعية البدء بالثناء على الله تعالی قبل المسألة حدیث 
شا له ند ر (0) - ذه قال: ۲ مع رسول الله كله رجلا يدعو فى 


(۱) سبق فى ۵۸۲/۱. ۱ 

ی اه ام مار رال کف روا 
عمّار فهو صدوق یغلط كما في [تقریب التهذیب لابن حجر: 1۳۶/۲ 
فالاسناد حسن. 

(۳) سبق في ص ۰۷۲ 

(8) هو فضالة بن عبید بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيّ» آبو محمد آسلم 
قديماًء وشهد أحداً فما بعدهاء سکن الشام وولاه معاوية قضاء دمشق؛ 
وتوفي سنة (9۸ه) وقیل : سنة (۵۳ه) على الأصخء 5ه . 
انظر : الاصابت لابن حجر العسقلاني: ۳۷۱/۰ - ۰۳۷۲ وتقریب التهذیب» 
له: ۱۱۵/۲ ۰ ۰۱۱۲ 


لباب الثالث: المواضع التي تُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


رسول الله ية: «عجل هذا» ثم دعاه. فقال له أو لغیره: «إذا صلّی 
آحدکم فلیبداً بتمجید ربّه جل وعرٌ والثناء عليه» ثم يصلي على 
النب ي ثم يذعى بعد يما فتاه : 


وفي رواية أخرى عن فضالة ذه قال: «سمع رسول الله بيا 
رجلاً يصلّي فمجّد الله وحمده وصلى على النبي بي فقال 
رسول الله کار : «آدع تحب وسّل تعط». 

والمناسبة العقدية لاستفتاح دعاء المسألة بالتسبيح والتحمید 
والتکبیر ونحوها من الثناء والتمجيد لله كك ظاهرة لمن تأمّل؛ فان 
الدعاء في الشرع یتنوع - كما علم ‏ إلى دعاء عبادة ودعاء مسألت 
ودعاء العبادة أفضل النوعین؛ لأنه حق الله تعالی» ولهذا جاء فى 
الحدیث القدسی: ا شغل عبدي فاو علین عن مسألتی آمطیته افضل 
ما أعطي السائلین»(. فشرع اپتداء السا بالشناء علی الله تعالی ليأتي 
العبد بالدعاء المشروع على الوجه الذي هو أحسن» ولیقدّم حقّ الله 
تعالی على حظ نفسه. ویعلم أن الثناء على الله تعالی بما یلیق بجلاله 
وعظمته هو آعظم المطالب وآولاها بالتقديم والاعتقاد. 


ومن وچا فان دعاء العسألة نكما متمق قم ول المبحث - 
دليل على عجز العبد وافتقاره إلى ربّه ي فناسب أن يذكر العبد بين 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه: ۰۱۲۲/۲ برقم (۰)۱8۸۱ والترمذي في سننه: ۵/ 
۲ - ۰4۸۲ برقم (۰)۳۷۷ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)؛ وصححه 
الحاکم في المستدرك: ۰۳۵۶/۱ برقم (۰)۸6۰ ووافقه الذهبي. و صححه 
الألباني في صحيح الجامع؛ برقم (14۸). 

(۲) أخرجه النسائي في سننه: ۵۱/۳ - 207 برقم (۰)۱۲۸۳ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي: 5٠١/١‏ - ۰4۱۱ برقم (۱۲۸۳). 

(۳) سبق تخریجه في ۰۷/۱ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها الّسبیح ومناسباتها العقديّة 


يدي مسألته ما يدل على شهادته لله تعالی بالقدرة والکمال والتّنثه عن 
العیوب والنقائص وعن الأمثال والشرکاء» فیکون قد توسّل إلى الله كك 
بأعظم الوسائل وأحبّها إليه سبحانه. قال الإمام ابن قيم الجوزية: «ومن 
محبته للثناء عليه شرعه للذاعي قبل سؤاله ودعائه ليكون وسيلة له بين 
يدي حاجته. کالمتقرزب الی المسژول يما يحبّه ویسأله بين يدي 
مطلوبه» او( 


ومن أجل أن تقدیم التّناء والتّمجید على السوال والطلب أحبٌّ 
إلى الله وأحقٌ بإجابته» كانت الفاتحة - وهي أعظم سور القرآن - 
نصفین : نصفاً ثناة» ونصفاً دعاءً والتصف التنائن هو المقدّم وهو 
الذي لله كك كما في حدیث آبي هريرة ذه قال: اي سمعت 
رسول الله بيه يقول: «قسمت الصلاة** بيني وبين عبدي نصفین(*: 
فتصفها ليه ونصنها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فلذا قال العبد: وا 
له رب الم 4 قال الله تعالی: حمدني عبدي. وإذا قال: 
ای اجره قال الله تعالی: أثنى علي عبدي. وإذا قال: 
للك بوم لیب 469 قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوّض اي 


(۱) الصواعق المرسلة: ۰۱۷۵/۶ 

(۷) دلیل ذلك حديث آبي سعید بن المعلی وهب الذي آخرجه البخاري في 
صحیحه - مع الفتح -: ۱۵۱/۸ - ۰۱۵۷ برقم (2)551754 فانظره إن شئت . 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۷٦1/۲۲‏ ۔ ۳۷۷. 

(4) قال النووي: «قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: الفاتحف سمّیث بذلك لأنها 
لا تصحٌ الا بها. کقوله 445: «الحج عرفةا وفیه دلیل على وجوبها بعينها 
في الصلاة» [شرح صحيح مسلم: ۶ .]٠ ٠‏ 

(5) قال النووي: (قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى» لأن نصفها 
الأول تحميد الله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني 
سؤال وطلب وتضرّع وافتقار) [شرح صحيح مسلم: ۰۲۱۳/4 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة ® 


ال کل 


عبدي ‏ فإذا قال: ۴ نعبد وباك تین ل4 قال: هذا بيني 
ودين عبدي» ولعبدي ما سأل. فاذا تال ا اقرط الس ا 
رط الت نعلت عليه عبر مسرب عم ولا اسان 469 قال: 
هد "لخدي E‏ ما سال ۳۳ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲۹۲/۱ - ۰۲۹۷ برقم (۳۹9). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث الثامن 


او E‏ اوه 


التسبيح والتحمید والتهلیل والتكبير 
والذعاء عند الکسوف 
۲ ۱ 
الکسوف: ذمات ضوء ان آو الق كلذ أ 000 وكذلك 
إل ف 
والکسوف آو الخسوف ظاهرة کونية تحدث بمشيةة الله تعالی 
وتقدیره لحكمة إلهبة معلومة لعباد الله المؤمنين على ما جاء بیانه فی 


والذعاء مع الصلاة عند حدوث الكسوف والخسوف للت آو 
القمر» كما في الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة"" َيه قال: 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 198/5», ولسان العرب» لابن منظور/ 
مادة (کسف): 598/9. 

(۲) انظر: لسان العرب/ مادة (خسف»): .1۷/٩‏ وقيل: الكسوف للشمس» 
والخسوف للقمرء وهو المشهور في استعمال الفقهاء. وقيل في معناهما غير 
ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باستعمالهما في كل من الشمس 
والقمر. وانظر ذلك في: صحيح البخاري - مع الفتح -: 9۲۷/۲ - ۵۳۵ 
وصحیح مسلم: ۰۱۸/۲ - ۰1۳۰ والنهاية في غريب الحدیث» لابن الاثیر: 
۲ ۰۱۷/49 وتهذیب الأسماء واللغات. للنووي: ۰۹٩۱/۳‏ وفتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني : ۰۳5/۲ 


(۳) هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس العبشمي؛ آبو سعید. = 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


«كنت آرتمي"" بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله کلف إذ 
كسفت الشمس› فنبذتهاء فقلت: وال لأنظرن إلى ما حدث 
لرسول الله يله في كسوف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في 
الصلاة» رافع يديه. فجعل يسبّح ويحمد ويهلل ویکیّر ويدعو» حتی 
و مقر شيو تين موی ین 
7 ره ( ۳( , 

وفي. الحديث أيضاً عن ابن عباس وي : أن رسول الله كله قال: 
«إنَ الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا 


= صحابي من مسلمة الفتح» شهد غزوة تبوك مع رسول الله ب4 ثم شهد فتوح 
العراق وافتتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان ثم سکن البصرق وتوفي بها 
سنة (۵۰ه)» وقیل : سنة (۵۱ه) ويك . 
انظر: الاصابق لابن حجر: ۳۱۰/۶ - ۰۳۱۲ وتقریب التهذیب له: ۱/ 
05۰ 

)١(‏ آرتمي: أي أرمي» كما في بعض الروایات؛ وانظر: شرح صحیح مسلم 
للنووي : ۱۷/۹" 

(۲( حسر عنها: أي کشف وجخلي عنها. وانظر : شرح صحیح مسلم للنووي : 
۷/٦‏ 

(۳) قال الامام النووي: «هذا مما بُستشکل ویْظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعل انیجلاء الشمس ولیس كذلك» فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعل 
الاانجلاء» وهذا الحديث محمول على أنه وجده فى الصلاة كما صرح به فئ 
الرواية الثانية» ثم ج الراوي EEE‏ ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير 
وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانيق 
وکانت السورتان بعد انجلاء تیمها للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين» 
آولها فى حال الكسوف» وآخرها بعد الانجلاءء وهذا الذي ذکرته من تقدیره 
لا بد منه؛ لأنه مطابق للرواية الثانية ولفواعد الفقه ولروایات باقی 

.)۹۱۳( آخرجه مسلم في صحیحه: ۰۱۲۹/۲ برقم‎ )٤( 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


لحياته» فإذا رآیتم ذلك فاذکروا الله وكبّروه وسبّحوه وهللوه»*. 
فثبت بفعل النبي بي وقوله مشروعية التسبيح مقروناً بالتحميد 
والتهلیل والتکبیر والذعاء عند حدوث کسوف للشمس آو القمر. 
وقد ورد في شأن الکسوف والخسوف آحادیث عدیدة» شمن منها 
أن للتسبیح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء عند ذلك ات عقديةَ 
من أوجه مختلفة: 


آحدها: إبطال اعتقادات الجاهلية فى الکسوف والخسوف» 

فقد جاء فى حديث جابر بن عبد الله وي أن رسول الله که 
قال - حين كسفت الشّمس حاكياً اعتقاد أهل الجاهلية -: «وإهم 
كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يَخُسفان إلا لموت عظيمء 
وإنهما آيتان من آیات الله يريكموهماء فإذا خَسَفا فصلوا حتى 
نحا و 

وجاء في حديث المغيرة بن شعبة له قال : (کسفت انش 
على عهد رسول الله ی يوم مات إبراهيم"» فقال الناس: كسفت 
ينكسفان لموت أحد ولا لحیاته. فإذا رأيتم فصلوا وادعوا ايش . 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: 047/1) وعزاه إلى سعيد بن 
منصور. 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: ۰۲۲/۲ برقم (405). 

(۳) هو إبراهيم ابن رسول الله كله توفي بالمدينة سنة عشر من الهجرة» وله 
سبعة عشر أو ثمانية عشر شهراً. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 
۱ - ۱۰۳. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: ۵۲۹/۲ برقم (۱۰6۳). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وجاء نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة ۱ » كما تقدم 


قريباً في حديث ابن عباس ول 

قال الخقابی: «معنى هذا الكلام وتأويله أنهم كانوا في الجاهلية 
يزعمون أن كسوف الشّمس والقمر يوجب حدوث تغييرات في العالم» 
من موت وضرر ونقص وتخو ذلك من الأمور علی ما يذهب إليه آهل 
التنجيه”" من اعطائها الأحکام. وزعمهم أن هذه الاجسام السَفليّة 
مربوطة بالنجوم وأنّ لها فعلاً وتأثيراً فیها فأعلمهم النبي بل أن الذي 
کانوا يتوهّمونه من ذلك باطل وأنْ خسوف الشّمس والقمر آیتان من 
آیات الله تعالی يريهما خلقه لیعلموا آنهما .| ا 
سلطان في غيرهما ولا قدرة على الذفع عن آنفسهما. اه 


)۱( انظر: صحیح البخاري» کتاب ال کف باتلا تكست سس تبرت 
أحد ولا لحياته. 

(۲) التنجيم : : صناعة رياضية مضمونها الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية» والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية» وهي صناعة 
محرّمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأنها تنافي التوحيد» لما فيها من دعوى علم 
الغيب الذي انفرد به الله تعالى» ولما فيها من تعلق القلب بغير الله تعالى» ولما فيها من 
فساد العقل ؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 
ولا يدخل فيما ذكر تعلّم منازل القمر وأقدار الأفلاك والكواكب» وصفاتها 
ومقادير حركاتهاء وما يتبع ذلك» والاستدلال به على الأوقات والجهات» 
فان هذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه» بل كثير منه نافع؛ لأنه وسيلة 
إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في الجهات. فيجب التفريق 
و التنجیم المحرم والتنجیم المپاح . وانظر في ذلك : مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية: ۰۱۸۱/۳۵ ۰۱۹۲ وتیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب 
التوحيدء للشيخ سلیمان بن عبد الله: ص44۱ - ۰44۲ والقول السدید في 
مقاصد التوحيد» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص۱٩‏ - 45. 

(۳) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تحقيق الدكتور محمد بن سعد آل 
و 2 


الاب الثالث: المواضع التي نُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقدتة 


وعلى هذا فالتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر والدذعاء قد 
وتعظیمه» وبیان أنه الرّت المتفرد بالتصرف فن الکون بما یشای وأن 
لتصرّف الله تعالی» تابعة لمشیعته فلا یجوز التعلّق بها ولا اعتقاد 
تأثیرها على الحوادث الأرضيّة كما يذهب إليه آمل التنجیم الضالون 
المضلوة: 

الوجه الثانی : تقبیح عبادة الشمس والقمر» وتنزيه اللّه تعالى عن 
الشرك فی العبادة. 

كان مق ی نی الهش أن ان و قوق ره ان 
والَهار والس ولقمر لا سَنْجْدُوا لس ولا قمر واسجدیا َه الى 
حلفي إن کنتم یاه تعبڈوت 469 [فصلت: ۲۳۷. 
وآنهما مخلوقتان لایستحقّان أن یعبدا . 

قال الحافظ ابن حجر: «وفى الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من 
یعبد الشّمس أو القمر» وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالی: للا 
ماه سین ولا عم واسهدوا له ام ورك ی 
الکسوف؛ لانه الوقت الذي يناسب الاعراض عن عبادتهما لما یظهر 
فیهما من التغیّر والتّقص المتزه عنه المعبود جل وعلا یلا4 اه . 

وشرع التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر والدّعاء عند الکسوف 


ا لتوحید اله تعالی وتریهه واستحقافه العبادة وحده دون ما سواه؛ 


)۱( فتح الباري : مف برو" 


الیاب الثالث: المواضع التي نُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وإبطالاً لقول الجهال الذین یعبدون الشمس أو القمر» وافساداً لمذاهبهم 
فق افیا ۱ 

الوجه الثالث : استدفاع البلاء وازالة المخاوف. 

فان انشمس والقمر نعمتان :لاغ الأرضء کما قال الله تعالی: 
لهو ألَنِى جَعَلَ امش ضِيَك وَالْفَمَرَ ژر ودره متازل لوا عَدَدَ سین 


02 3 دلا هر ر 31 مچ ر کے ر 0 14 و رح 
وَألْحِسَابَ ما عَلَنَ أله لاک إلا بالْحَنّ يل اكيت لتَوِ بملمو © 4 


[پونس : 6]. 

وفي کسوفهما بلاء وانذار بالمخاوف لأهل الارض» ويؤيّد ذلك 
ما جاء فی حدیث آبی کر له قال: قال رسول الله كلا هن 
الشمس والقمر آیتان من آیات اف لا ینکسفان لموت آحد ولكن الله 
تعالی يخوّف بهما عباده»۳. 
الي دعا بخ اه تكون ال اع فان الشستد فصان بتاطول 
قيام ورکوع شود در نگ قظ یفعله. وقال: «هذه الآيات التي يرسل الله 
۱ تکون لموت آحد ولا لحیاته. ولکن یخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم 
شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذکره ودعائه و استغفاره*. 


(۱) انظر: آعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري» للخطابي: 1۱۱/۱ 

(۲) هو نفيع بن الحارث - وا ابن مسروح - الثقفي. آبو بكرة» مشهور 
بكنيته» أسلم بالطائف» وتدلی إلى النبي ييه من حصن الطائف ببکرة 
فاشتهر بابي بكرة» وكان من فضلاء الصحابة» سكن البصرة وتوفي بها سنة 
(۵۱ه) أو (۵۲ه) له . 
انظر: الاصابت لابن حجر: ۰80۷/۲ وتقریب التهذیب له: ۰۲۱۱/۲ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۵۳۹/۲ برقم (۱۱6۸). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۵۵/۲ برقم (۱۰۵۹ ومسلم 
في صحيحه: ۰۲۸/۲ برقم (۹۱۲. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


وهذان الحديئان موافقان لقول الله تعالى: #وما تسیل بالات 
یاه [الإسراء: 09]» أي: تخويف العباد من بأس الله وسطوته؟. 

وقد دل حديث أبي موسى ذلنه على آن الفزع عند البلاء 
والمخاوف يكون إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره» وأنْ ذلك سبب 
لدفع البلاء وإزالة المخاوف"*» وهذه هي السنة في أسباب الشّر 
الظاهرة أن يأتي العبد من العبادات ما يدفع الله تعالى به عنه اسر . 


ومن هنا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء مشروعة عند 
الكسوف ليفزع بها العبد إلى الله ودَء ويتضرّع بها إليه سبحانه؛ لانها 
من أفضل العبادات التي تستجلب بها الخيرات» وتستدفع بها الشرورء 
والله تعالى أعلم. 

وجميع ما سلف ذكره من أوجه المناسبة العقديّة للتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والدعاء عند الكسوف من أكثر الدواعي للعبد المسلم 
على الاعتبار بظاهرة الكسوف والخسوف. وعلى الإتيان بما وردث به 
السنة المشرّفة من الأذكار وأنواع الطاعات في هذه الحالة تحقيقاً 
لتوحيد الله تعالى واتباعاً لسنة رسوله تا 


(۱) انظر: فتح الباري؛ لابن حجر لسوت ۵۲۸/۲. 
(۲) انظر : المصدر السایق: ۰۵۳۶/۲ ۵11. ۱ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۷۵/۲۵ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


الانسان في الذار الدّنيا متقلب بين الکرب والمَرّحء والشدة 
والرّخاء» والعسر واليّسرء ابتلاء من الله تعالی» كما قال سبحانه: 


ر ?ر لاق ساكس 


وتو پالشر وا لخر فة وإليّنا رد [الأنبياء: ۳۵]. 


ولقد آرشد رسول الله و إلى ما يقوله العبد المسلم إذا نزل به 
كرب آو شدة أو عسر» ومن ذلك : 


۱ - حدیت علی بن آبی طالب وق قال: «علمنی رسول اله« عله 
إذا نزل بي كرب أن آقول: (لا له الا الله الحلیم الحكيم» سبحان الله 
وتبارك الله رب العرش العظیم والحمد لله رت العالمین)»۳. 


وفی رواية: «(لقننى رسول الله عد هؤلاء الکلمات» وآمرني ان 
نزل بي كرب أو شدة أن آقولهن: (لا إله الا الله الکریم الحلیم؛ 
سبحانه» وتبارك الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين))” . 


)١(‏ آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من طرق كثيرة: ص4۰۶ - ۰4۱۱ برقم 
570 --555). وأحمد في مسنده: ۰۹۱/۱ والحاكم في المستدرك: /١‏ 
۸ برقم (۰)۱۸۷۳ وصححه ووافقه الذهبي» وكذا صححه الحافظ ابن 
حجرء كما نقل ابن علان في الفتوحات الربانية: ۷/6. 

(؟) آخرجه النسائي في عمل الیوم واللیلة: ص4۰7 برقم (1۳۰) و(۱۳۱)؛ 
وأحمد في مسنده: ۰۹4/۱ والحاکم في المستدرك: ۰۸۹/۱ برقم 
(A7 €(‏ . 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


۲ - حدیث ابن عباس .يا «أن النبی كله كان یقول عند 
الکرب : «لا اله إلا الله الحلیم الحکيم سبحان الله رت العرش 
العظيم» سبحان الله رت السموات اه ورت العرش 0 
ا ذي ي اون إذ وهو و في بطن ره 1 إل 0 انت 
شىء قط 5 ارات الله رب 


وفى رواية أخرى قال: «ألا أخبركم - أو أحدثكم - بشىء إذا 
نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا د 2 عنه؟» فقيل 
ل بلىء قال: «دعاء ذي النون: ل إِلَهَ ال أت سبَعَتَك إن 


فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء بما ورد فيها من الصيغ 
به كرب أو شدة آو لاء من بللاء الدنيا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: ۰۱۲۷۸/۲ برقم (۰)۳۸۸۳ وإسناده صحيح. 

وانظر : صحيح ابن ماجهء للألباني: ۰۲۹/۳ برقم (۳۱6۷). وجاء في 

بعض الرواية بلفظ التهليل فيه كل كما أخرجه البخاري فى صحيحه - مع 

الفتح : ۰۱4۵/۱۱ برقم (۰۱۳4۵ 2)55875 ومسلم في صحيحه: ۲۰۹۲/٤‏ 
ONT OT Tz‏ 

(۲) سبق تخريجه في ص۱۰9/۱ وسبق ذكره أيضاً مع التعليق عليه عند الكلام 
على تسبيح نبي الله يونس #4 في .195/١‏ 

(۳) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص4۱۵ برقم( »)٠٠١‏ والحاكم في 
المستدرك: ۰1۸9/۱ برقم (۰)۱۸۹4 وفي إسنادهما محمد بن مهاجر 
القرشى» وهو لین [تقريب التهذيب» لابن حجر: ۰]۲۲۰/۲ لكن الحديث 
م كما سبق في ۰۱۰۰/۱ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


والمناسبة العقدية للتسبیح والتهلیل والتحمید ووصف الله تعالی 
بما يليق به من الأسماء والصفات عند الکرب تتّضح من أن الکرب 
والشدة حدث من الحوادث الواقعة بقضاء الله وقدره» وهو بالنسبة إلى 
المسلم ابتلاء من الله تعالی ينطوي على حکم وغایات شريفة» فشرع 
عنده ما يقرّر به المسلم توحید الله تعالی في آلوهیته وربوبیته وآسمائه 
وصفاته» وينزّهه به عن الظلم والعبث في فضائه وقدره. ویحمده على 
كمالاته ومحاسنه التي لا يحيط بها البشر؛ ولأن في هذه الکلمات 
المشروعة عند الكرب من كمال التوحيد والتنزيه والتعظيم لله كلك ما هو 
من أبلغ أدوية الكرب والشدة» وأبلغ الوسائل إلى الله تعالى في حصول 
الفرج والرّخاء. 

ولهذا كانت الأدعية المشتملة على التسبيح والتهليل والتحميد 
واستماه الله الحسنى وصفاته العلى مفزع أولياء الله تعالى في شدائد 
الدنیا والاخرة. 

وفي هذا كله بیان أن الفزع عند الشدائد والکرّب یکون إلى الله 
وحده لا شريك له وأنه لا ملجأ ولا منجی منه الا إليهء وأنه #وإن 
مک اله بسر 6 کاییک له الا هو وین ینک یر هو ع1 کل 
(OTE‏ [الأنعام : ۷ وأن التوحید الخالص الکامل به يدخل 


العبد على رب ويصير فى جواره» وینجو فى الدنيا الا لكا 


(1) استفدت بعض الشيء في بیان ما سبق من: زاد المعادء لابن القيم: 4/ 
۸ وإغاثة اللهفان» له: 1١57/5”‏ - ۰۱۱۸ 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التسبيح ومناسیاتها العقدتة 


۱ المبحت العاشر ۲ 


التسبيح والتحميد والتهلیل والاستغفار 


۱۱ ۱ ۱ ار ۱ ۱۱۱۱/۱۱ 


شرع التسبیح مقرونا بالتحمید والتهلیل والاستغفار في ختم کل 
مجلس من مجالس المسلم حين يريد القیام . 


وقد دل على مشروعية ذلك آحادیث نبویه كثيرة برواية عدد من 
الصحابة وان وأهمٌ تلك الأحاديث: 


1ت “عحديث ۳ هريرة یه قال : قال رسول الله عد : «من جلس 
فى مجلس فكثر فيه 1 فقال: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غُفر له ما كان فى مجلسه 
۰ زفة 
ذلك» ‏ . 


(۱) اللّمّط: صوت وضجّة لا يفهم معناها [النهاية في غريب الحدیث. لابن 
الأثير: ۲۵۷/۶]. 
والمراد به الهزء من القول وما لا طائل تحته» فكأنه مجرّد الصوت العري 
عن المعنى [الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى: ۱۹۰۰/۲ .]١90١-‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه: 170/۵ - 80۱ برقم »)۳٤۳۳(‏ والنسائي في 
عمل الیوم واللبلة: ضر الروك برقم (۲۹۱۷). وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن غريب صحیح من هذا الوجه لا نعرفه من حدیث سهیل إلا من 
هذا الوجه»» وصخحه الحاکم على شرط مسلم في المستدرك: ۷۲۰/۱ 
برقم »)١979(‏ وذکر اعلال البخاري لاسناده» لکن وقع عند الحاکم آوهام 
في ذلك بیّنها الحافظ ابن حجر مع بیان العلة المذکورة ووجهه نظر من = 


الباب التالث: المواضع التي شرع فيها التسبیح ومناسباتها العقديّة 


وفى لفظ: «سبحانك ریّنا وبحمدك لا اله الا أنت» آستغفرك 
وآتوب اليك»(. 

۲ - وحدیث عائشة وا قالت: افا لش رسو الم كله عم 
قظاء ولا تلی قرآناًء ولا صلی صلاة إلا ختم ذلك بکلمات. قالت: 
فقلت : با رسول الله» آراك ما تجلس مجلساً ولا تتلو قرآناً ولا تصلي 
صلاة إلا ختمت بهؤلاء الکلمات. قال: «نعم من قال خيراً ختم له 
طابع على ذلك الخيرء ومن قال شرا کن له کفارة: سبحانك وبحمدك 


لا اله الا آنت. آستغفرك وآتوب اليك»»۲۳۱. 


وفي رواية: «فقال: «إن تكلم بخیر كان طابعاً علیهن إلى یوم 
القيامة» وان تکلم بغیر دلك كان کفارة له: سبحانك اللهم ویحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك»»". 


وفی رواية (سبحانك اللهم رنی وبحمدك. لا اله الا 
نت آستغفر ك وآتوب اليك»(*۲. 


7 وحديث أبى برزة ۲ ويك قال : (کان رسول الله ده 


= صخح الحديث غير معتبر تلك العلة» كل ذلك في [فتح الباري: ٥٤٤/١۳‏ - 
6 ]. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده: ۰۹6/۲ وإسناده كالذي قبله. 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص۲۷۳ - ۰۲۷۶ برقم »)۳١۸(‏ 
وأحمد في مسنده: ۰۷۷/۲ وإسناده صحيحء وانظر: السلسلة الصحیحت 
للألباني» رقم .)5١54(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه: ۰۸۱/۳ برقم (۰)۱۳۶۳ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي: ۰4۳۲/۱ برقم (۱۳۶۳). 

(4:) آخرجه الحاكم في المستدرك: ۰5۷/۱ برقم (۰)۱۸۲۷ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(5) هو نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي» صحابي مشهور بكنيته» وكان إسلامه 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


يقول بأخرة۳ |ذا آراد أن یقوم من المجلس: «سبحانك اللهم 
زجل : نك لعتول قولا ما کنت تقوله فیما مضی؛ یا رسول ال فقال: 


«كفارة لما یکون في المحلس»»۲۲. 


٤‏ - وحديث رافع بن خديج"" وه قال: «كان رسول الله كَل 

إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ینهضص قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» 

أشهد أن لا إله الا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاً وظلمت 

نفسىء فاغفر لی. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». فقلنا: يا رسول الله 
هذه کلمات ا جد قال: «أجل» جاء جبريل فقال ن يا محمدء 

هنّ کفارة المحالس»»**. 

= قبل فتح مكة» وسکن المدينة ثم نزل البصرق وغزا خراسان؛ وتوفي بها سنة 
(10ه) على الصحیح؛ له . 
انظر : الإصابة» لابن حجر : T/1‏ - ۵۳۵ وتقریب التهذیب» له : ۳۰۸/۲ 

غ2 بأخرة : هو بهمزة مقصورة مفتوحة وبفتح الخاع ومعناه: في آخر الأمر. قاله 
الإمام النووي في كتابه (الأذكار: ص‌40۸). 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه: ۱۸۲/۵ - ۰۱۸۳ برقم (5859)» والنسائي في 
عمل الیوم واللیلة: ص ۰۲۲۰ برقم (EYD‏ وأحمد فی مسنده: 4/ «Y0‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «سنده قوي» [فتح الباري: ۵15/۱۳]. 

)۳( هو رافع بن حديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسيّ الحارئی » آبو 
عبد اللهء ویقال: آبو خدیج» صحابي جلیل» أمنتصغر يوم بدر» وكان أول 
مشاهده أحداً ثم أكثر المشاهدء وتوفي بالمدينة سنة (4/اه) وقيل غير 
ذلك وليه . انظر: الإصابةء لابن حجر: ٤۳1/١‏ - 8۳۷. 

(4) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص۳۲۰ - ۰۳۲۱ برقم (1۲۷) 
والطبرانى فن المعجم الكبير: ۱۳۸۷/۸ برقم (2)55:6 والحاكم في 
المستدرك: ۰۷۲۱/۱ برقم (۱۹۷۲). 


وقال الهيثمى : (رواه الطبرانی فی الثلاثة» ورجاله ثقات» [مجمع الزوائد: 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


۵ - وحديث جبير بن مطعم له قال : قال رسول الله کل : (من 
قال: سبحان الله وبحمد سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كنا م 

« وحديث السائب بن يزيد ويه قال: قال رسول الله كَلِنَخِ:‎ - ٦ 
من إنسان يكون في مجلس» فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم‎ 
وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان فى‎ 
ذلك المجلس»۳.‎ 

۷ - وحدیث عبد ال بن عمرو بن العاص و © قال: «کلمات لا 
لبط في مده مدا لت مات .ا رق مه 


= ١/١5١]ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: «رجاله موثقونء الا أنه اختلف على 
راویه في سنده» [فتح الباري: .]٥٤٥/۱۳‏ 

(۱) آخرجه النسائي في عمل الیوم واللیلة: ص۳۱۹ - ۰۳۲۰ برقم (4۲4) 
والطبراني في المعجم الکبیر: ۱۳۸/۲ - ۰۱۳۹ برقم (۰)۱9۸7 والحاکم في 
المستدرك: ۰۷۲۰/۱ برقم (۱۹۷۰). 
قال الحاکم : «هذا حديث صحیح على شرط مسلم! ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» [مجمع الزوائد: ۱۰/ 
€۲[ 
وقال الحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات» [فتح الباري: .]٠٤٥١/١١‏ وآورده 
الألباني في السلسلة الصحيحة. برقم (۸۱). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده: 40۰/۳ والطبراني في المعجم الكبير: ۰۱۸۳/۷ 
برقم (۰)11۷۳ وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحیح» [مجمع الزوائد: ۱8۱/۱۰]. 
وقال الحافظ ابن حجر: «سنده صحیح» [فتح الباري: 80/۱۳]. 


الباب التالث: المواضع التي بُشرع فبها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


آنت» آستغفرك وآتوب اليك)»۰۳ . 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها داه علی مشروعية التسبیح 
والتحمید والتهلیل والاستغفار باحدی الصیغ الواردة فیها عند ارادة 
الانسان القيام من مجلس من مجالسه. 

وبما دلّت عليه هذه الأحاديث فُسّر قوله تعالی: #إوَسَيْحَ بح ری 
جين وم [الطور: 4۸] في بعض الروايات عن السلف "۰ وفشر أيضاً 
و 

وظاهر الأحاديث أن هذا التسبيح مشروع عند إرادة القيام من 
المجلس الذي حصل فيه كلام بخيرء كمجالس الذكر والعلم والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك مما هو مشروع في الأصل. 


أو عند إرادة القيام من المجلس الذي حصل فيه كلام بما هو 
مباحٌ» أو بما ليس مباحاً مما فيه أذى للمتکلم أو لغیره» ولكن ينبغي 
أن يُعلم أن المجلس الذي يكون فيه كلام بما ليس مباحا لا يجوز 
للمسلم حضوره أو الاستمرار فيه إلا على وجه الخير من تقديم نصح 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه: ۱۸۱/۵ - ۰۱۸۲ برقم (۰)4۸0۷ موقوفاً. 
وصححه الألباني دون قوله: (ثلاث مرات) في صحیح سنن آبي داود: ۳/ 
۳ برقم (4۸۰۷). 

(۲) الأحاديث الواردة فى هذا الباب كثيرة» وقد تتبّعها الحافظ ابن حجر فوجدها 
رابت تسه اعد علطا يانه a SO‏ البارى :ار 
0 _ ۶71 ۵]. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ۰۲۹۲/۵ وتفسیر البخوي: ۲۹۶/۷ - 
۵ والمحرر الوجیز» لابن عطية: ۲۰۱/۱۵ - ۰۲۵۲ وزاد المسیر لابن 
الجوزي: ۰1۰/۸ 

(4) ولهذا سبق الاستدلال بهذه الاية في مبحث التسبیح في افتتاح الصلاة: ۱/ 
۶ وفي مبحث التسبیح مقرونا عند الانتباه من النوم: ص۰۷۱ 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


EOE‏ موسق اوه لسن فان لور ارت له 
هدوت ازور ولا مرو الغو مرو کرام 407 [الفرقان: ۰۲۷۲ 


وعلی کل فالأحاديث دالة على فضيلة الاتیان بهذا التسبیح 
والتحميد والتهليل والاستغفار في ختم المجلس وأنه إن كان مجلس 
خير كان طابعاً عليه إلى يوم القيامة» وان كان غير ذلك كان کقارة له. 


وهذه الفضيلة توجب أن يأتي المسلم بهذا الذكر مع وعي وفهم 
لما اشتمل عليه من التنزيه والتعظيم لله تعالی» والإقرار له بالتوحید؛ 
والاعتراف بالذنب والتقصير والتوبة إليه سبحانه. ومع علم ومعرفة 
كذلك بالمناسبة العقدية للإتيان بهذا الذكر في ختم المجلس؛ لأنه إن 
كان مجلس خير» فالخيرية لا تكون إلا بما يحقق توحيد الله تعالى 
ويكمله» ويقرّر العقيدة الصحيحة ويثبتها من قول أو عمل وختم ذلك 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار مناسب جدّاً من ثلاثة أوجه: 

آحدها: آن فیه اعد وتقريرا للخیر الحاصل فى المسجلس .يها 
للعبد عليه» وشكراً لله تعالى على ذلك. ۰ 


ع 


والثانى: أن فيه تبرئة للعبد من رؤية الكمال لنفسه أو أنه وفی 
بحقّ الله تعالى علیه. فان العبد أضعف من أن يستحقٌ الكمال المطلق 
العبد وتقصیره» وتوبةّ الی ال تعالی من ذلك» وشهاد:ً له بالکمال 
المنزّه عن كل نقص وتمثيل وعن أن شد العبادة أجل سواه . 
كذلك إلا بما ينافى العقيدة الصحيحة ومقتضياتها أو يضعفها من قول 
أو عمل . 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فیها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


والعبد في هذا الموقف یحتاج إلى أن یتدارك نفسه ویقوم 
عوجه» ویعود إلى ربه والی توحیده وتنزیهه وتعظیمه كما یلیق بکماله 
وجلاله» فشرع له في آخر المجلس ما يحقق هذه المطالب العالية من 
التسبیح والتحمید والتهلیل والاستغفار. فإذا آتی العبد بهذه الألفاظ 
مدرکا ومعتقداً لمعانیها. ومستشعراً الذنب والتقصیر والمخالفت كان 
ذلك كفارة له يإذن الله تعالی . 

وهذا آخر المواضع التي أمكن بالبحث ذكرها من المواضع التي 
يشرع فيها التسبيح مفرداً أو مقرون ومناسباتها العقدية. 

وقد كان هذا الموضع آخراً لموافقة السنة في ختم المجلس 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار» رجاءً في الفضل الوارد فيها. 
و(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


چ - ۴ 


الناب الزایع 


في تسبیح الله تعالی 


aD‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


2 المدخل کک 


یعلم مما سبق بحثه في الابواب الثلائة أن التسبیح في الاسلام 
منطق ومعتقد ومسلك یلزم العبد الاتیان به وفقا لمعناه الشرعي الجامع 
الذي هو: ننزیه الله كك فى الاعتقاد والقول والعمل» عما لا یلیق به 
يخا نه فو داز شتا وأقواله وآفعاله(؟» وطبقاً لهدي 
OT‏ كتوم عاق بالات الماک ,راکب دروك حلى 
تييع من بعدهم: 

وتحقیق هذا المطلب الديني يقتضي العلم بطريقة الکتاب والسنة 
في تنزیه الله تعالی» وبالأسس والقواعد التي قرر بها علماء أهل السنة 
والجماعة المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی وتنزیهه في آسمائه 
وصفاته. وفي آقواله وآفعاله» فان العلم بذلك والعمل به هو السبیل 
إلى تحقیق تنزیه الله تعالی على الوجه الذي يريده شرعا ویرضاه دینا . 

0 بالله تعالی - في بیان المسائل المتعلقة 
بهذا الباب المهم في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في طريقة الكتاب والسنة في تسبيح الله تعالى. 

الفصل الثاني : في تسبیح الله تعالی في آسمائه وصفانه . 

الفصل الثالث : في تسبیح الله تعالی في آقواله وآفعاله. 

وتحت کل فصل من هذه الفصول الثلائة مباحث سيأتي بیانها في 
مواضعها ان شاء الله تعالی . 


(۱) انظر: ما سبق فى ۷۲/۱ من البحث. 
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® الیاب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


٠ 
0 4 


من تدبر الكتاب والسنة وجد فيهما العناية البالغة بتسبیح الله تعالى 
وتنزیهه عما وصفه به جهلة العباد واعتقدوه فيه مما لا يليق به سبحانه 
لکثرة الایات والأحاديث الواردة في هذا الباب» وتنوع عباراتها 
وأسالیبها. وما من شك أن فى ذلك دليلاً على خطورة هذا الأمر الذي 
زلف قبه آفتام» ON EE‏ وال يودي وديف إل صبراط 

وقد علم بالاستقراء''' أن للكتاب والسنة في باب تسبيح الله 
تعالى وتنزيهه عما لا يليق به طريقة محكمة واضحة تتجلى في أربعة 
آمور علیها تدور مباحث هذا الفصل. وهي : ۱ 
۱ - الاجمال في التنزیه غالبا 
۲ - التفصیل في الاثبات (ذکر الاسماء والصفات الدالة على التنزیه). 
۳ - التفصیل في التنزیه - آحياناً ‏ لاسیاب. 
ء -. اثبات الل الاعلی له كك 

وتفاصیل هذه الأمور كما يلي: 


(۱) الاستقراء: هو تتبع الجزئیات - في أمر ما للوصول إلى حكم كليّ. 
وانظر: التعریفات» للجرجاني: ص۲۷ - ۰۳۸ والمعجم الوسيط/ مادة (قرأ): 
۷۳/۲ 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


المبحث الأؤل 


الاجمال ‏ التنزیه غالبا 


زا ۱۸۸۸۸۸ | ۱ ۱۱ااا۱ 


من المعلوم لمن عرف نصوص الکتاب والسنة أن الله تعالی قد 
نزه نفسه» وآن رسوله یه قد نزهه عن کل ما لا يليق بوحدانیته وکماله 
وعظمته من النقائص والعیوب» ومن التمثیل والشرك. 

ومن المعلوم كذلك أن تنزیه الله تعالی لنفسه وتنزیه رسوله ييا 
لهء قد كان بلفظ التسبیح تارة» وبالألفاظ الدالة على معنی التسبيح'") 
تارة آخرى» كأدوات النفي المعروفة في اللغة. 

والذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن هذه التنزيهات الواردة في 
الكتاب والسنة وردت في الغالب مفيدة تنزيه الله تعالى عن النقص 
والتمثيل على سبيل العموم غير مخصصة بصفة معينة» وهذا هو 
المقصود بالاجمال في التنزيه هنا" . 

وهذا الإجمال في التنزيه واضح جلي في كلمة (سبحان الله) التي 
سبق أن معناها الأصلي في الشرع: تنزيه الله كك من كل سوءء كما 
جاءت بذلك الأحاديث والآثار”"". فإن هذا المعنى عام في التنزیه 


)١(‏ سبق بیان هذه الألفاظ في ۱۱۲/۱ - ۰۱8۶ وهي: التقديس» والسلامء 
والتعالى» و(حاش لله)ء والنفي الوارد في حق الله تعالى. 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۸/۲ والصفدية» له 
أيضاء بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم: 2797/١‏ وشرح العقيدة الواسطية 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين: 2155/١‏ 155. 

(۳) انظر: ۰۸/۱ من البحث. 


م الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
وليس خاصاً بصفة معينة» فيفيد تنزيه الله ك عن كل ما لا يليق به من 
النقائص والعيوب والأمثال والشركاء التى نفاها الله تعالى عن نفسه 

وهكذا جاء التسبيح في كثير من آيات القرآن الكريم مفيداً 
تنزيه الله كك على الإجمال» مثل: 
- قوله تعالى - حكاية عن الملائكة -: لوا سَبْحنَكَ لا علم آنا 
الا ما 2 ِنَكَ أت انیم اكيم )6 [البقرة: ؟80. 


فقول الملائكة هنا: #سْبْحَتَكَ4 تنزیه مجمل» يفيد عموم التنزیه لله 
تعالی عن کل ما لا یلیق بجلاله وعظمته"» ومن ضمن ذلك ننزیهه 
تعالی عن أن يشاركه آحد في كمال العلمء كما دل عليه قولهم: لا 

۲ - وقوله تعالی: #قل مذو سیل دعر إلى آل عل ية أا 
وَس نی وه ون آله وم أنأ من المتَركِينَ 409 [يوسف: ۱۰۸]. 

وهذه الآية قد سبق الكلام عليها مراراً" والشاهد منها قوله: 
#وَسْبَحنَ آله ؛ فإنه يفيد تنزيه الله تعالى على الاجمال عن كل ما لا 
يليق به تبارك وتعالى» ولهذا قال الحافظ ابن کثیر - في بیان معناه _: 
«أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدّسه عن أن يكون له شريك أو نظير 
از لیل ان انسه از ولد واد أو اه أو لين أو نكن اا 
وتقّس وتنزه وتعالی عن ذلك كله علوا کبیرا» اه" . 


8 
< ره 


۳ - وقوله تعالى: #قل ءامنا بي أو لا وينوا لو أ 


ت 


نين ونوا الْعِلَمَ من 


(۱) سبق شرح هذه الآية في ۲۸۲/۱ - ۲۸۳. 
(۲) سبق الکلام على هذه الاية في ۰۱۷۹/۱ ۰۳۱۱ ٦١۲٤ء .٥١١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم: ۵۱4/۲. 
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4 شن 7 رت ان و مرو ور 


بو دا عم رون دقان ۳ () وبعولون إن ن وعد 
رتا لمفعولا (وع)6* [الاسراء: ۱۰۷ - ۱۰۸]. 

وهذا خبر عن مؤمني أهل الكتاب» وآنهم ادا تلي علیهم 
القرآن سجدوا لله تعالی » ونزهوه بقولهم : (سبحان ربنا)» وهذا تنزيه 
مجهل يفيد یه ال ل .عق كل ما لا يلبق یه ۲ ومن ضمن ذلك 
تنزیهه تعالی عن اخلاف الوعد» ولهذا قالوا: له كن وقد ریا 
لمفعولا» . 

ال تعالی: #لز كن فیا ٤ة‏ الا 


مر مر 


8 


رب العش عم يِصِفُونَ )€ [الانبیاء: ۲۲۲. 

فهذا تنزيه مجمل نرّه الله تعالی به نفسه عن كل ما يصفه به 
المشركون مما لا يليق به» بعد أن قرر انفراده بالألوهية فى السموات 
والأرض بأوضح برهان وأبلغه”" . 

20 :- وقوله تعالى - فى قصة نبيه وكليمه موسى عل‎ ٩ 
جَاءَهَا وری 3 بورگ‎ 
.]۸ [النمل:‎ 

فقوله تعالى: #وسبَّحَنَ لَه رب ال داخل فيما نودي به 
موسى 2 في ذلك الموقع المبارك وهو تنزيه مجمل يفيد تنزيه الله 
۱ 8 ل 
تعالی من کل نقص وعیب» ی ی 


595 و مر مر بو ae‏ 3 2 400 


من ف التار ومن حولها وسبحلن الله 5 امین C9)‏ 


و o‏ شا کار ما كات کم 
ال د موس بحن له و 1 ع بشرکون 48 [القصص : ۳ 


)١(‏ انظر: الكلام على هذه الآية في ۳۱۸/۱ ۳۱۹ من هذا البحث. 
(۷) سبق تفسیر الاية في ۲۳۱/۱ - ۰۲۳۲ 
(۳) سبق تفسير هذه الاية في ۲۵۵/۱ - ۰۲۱۳ 


[ ۳۱۲۵ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
عر كل کرک له سحانه. افيقيمل1 ار عفن بویت ا 
فى الالوهیت. والشرك فى الاسماء والصقات ۳ 

ی تا : سحن الى حَلَنَ الوم لها معا تن 


و ماسم 


لش ومن تشه وفع لا لون 56 ل 
تیه تیه فاد قرو كل نا لا سم رهطم تال کلت 
علی التعجب لظهور آیات عظمته وشواهد ربوبيته وألوهیته ۳ . 

۸ - وقوله تعالی: وف ای یه مرت فل میم وه 
مرو م هم 5 1 
يعون 42 یس: ۸۳]. 

قال الحافظ ابن کثیر - فى تفسیر هذه الاية -: (أي: تنزیه 
وتقديس وتبرئة من السوء للحى القيوم الذي بيذه مقالید السموات 
والأرض وإليه يرجح الاخ کله. وله الخلق والأمرء واليه يرجع 
العباد یوم المعاد فيجازي کل عامل بعمله» وهو العادل المنعم 
المتفضل» اه . 

وهذا - كما تری - إجمال في التنزیه . 

4© وقوله تمالی: سبح ریک رب لمرو عا یصفوت‎ - ٩ 
.]۱۸۰ [الصافات:‎ 


(۱) سبق الکلام على هذه الاية في ۰۲۱۳/۱ 

(۲) سيأتي - إن شاء الله - بیان الشرك وآنواعه عند الرد على تسبیح المشرکین بالله 
تعالی فى العبادة. انظر: ۳۰۳/۲ من البحث. 

(۳) انظر: ما سبق من تفسیر الآية في ۲۹۵/۱ و۳/۲. 

(5) تفسیر القرآن العظیم : ۵۹۰/۳ وانظر ما سبق في ۲۳۳/۱ من هذا البحث. 
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بهذا تنزیه شامل - بطریق الاجمان - تکل وصف وصنه به 
المشركون والكفرة من عباده» مما يخالف ما جاءت به الرسل من 
توحیده واثبات صفات الکمال اللائقة بعظمته ا 


0 


يصون 40 [الزخرف: ۲ 

ا 
لا يليق بكماله وعظمته وألوهيته مما وصفه به المشركون والجاهلون من 
الا 

فهذه أمثلة من الإجمال في التنزيه بلفظ التسبيح في كتاب الله تعالى. 

ومن أمثلة الاجمال في التنزيه بغير لفظ التسبیح: 

قول الله تعالى: ایی کیو ىء َه ألتميعٌ اد4 
اور ]+ وقنوله تهالي: ملم EE‏ کنو (oO lA‏ 
[ا لا حلاص : 1 وقوله تعالى : هَل 2 لم سما [مريم : 6]. 


وهذه الایات سبق بیان معانیها عند الکلام على النفي الوارد في 
حق الله تعالی» في مباحث معاني التسبیح"۳. 

وقد نفی الله تعالی في هذه الایات التمثیل عن نفسه المقدسة على 
طریق الاجمال» وذلك باسم المثل والکفء والسمي""* «فبین بذلك 
أن الله لا مثل لیب ولا سمي» ولا كفءء فلا يجوز أن یکون شيء من 
صفاته مماثلاً لشيء من صفات المخلوقین. ولا أن یکون المخلوق 


)١(‏ انظر: ما سبق في ۳/۱ 4 - ۲۵ من البحث. 
ELLE‏ ۱6۵ من E‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ۲/ .٠۸١‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
مكافتاً ولا مسامياً له فی شىء من صفاته )7 . 


وإذا علم - بهذه الآيات وأمثالها ‏ ورود التنزيه مجملاً في القرآن 
الكريم» فقد ذكر أهل العلم أن الله تعالى بعث رسله - صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ بالإجمال في التنزيه» ما لم يقم سیب يقتضي التفصيل 
فیه» فطريقة القرآن الكريم في التنزيه هي طريقة رسل الله تعالى - عليهم 
السلام ”22 وهي كذلك طريقة أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة 
الذین ساروا على هدي الکتاب والسنة ۳ 


وضل في هذا الباب طوائف من آهل البدع العقدية» فجعلوا 
تنزیههم لله تعالی قائماً على النفي المفصل. كما سيأتي بیانه مع الرد 
عليه في موضعه!* إن شاء الله تعالی. 

وقد أشار بعض أهل العلم إلى الحكمة من ورود التنزيه بالإجمال 
غالباً في الكتاب والسنة؛ لأن الاجمال في النفي أعم وأبلغ في التنزیه 
وأحسن وأكمل في تعظيم الموصوف. فان التفصيل في النفي لغير سبب 
یقتضیه فيه سخرية وتنقص بالموصوف. 

آلا تری آنك لو قلت لملك من الملوك: آنت مك لا پساميك 
آحد من ملوك الدنیا في عصرك لكان هذا مدحاً بالغاً له؛ لانك 
آجملت في النفي . 


(۱) مقتبس من: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: 0157/5. 

۲( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : ۳۷/۹ و ۰۱۲۲/۲۰ والتدمرية 
له: ص۸» واقتضاء الصراط المستقیم. له أيضاً: ۰۸۵۲/۲ ۸۵6 

(۳( انظر: منهاج السنة النبوية› لشيخ الإسلام ابن ثيمية : ۲/ 1۸0« ومجموع 
الفتاوی» له: ۰1/1 وشرح القصيدة النونية» لهراس : ۲۳/۲ - ۲۳۵. 


الباب الرابع: المقهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی ۳ 
ولو تقلت اله اتش :منك لبيك بح ولا جبان» ولا فقيرء ولا 
ضعيف» ولا ظالم وما آشبه ذلك من التفصیل في نفي العیوب لعذٌ 


: 1 )۱( 
هذا استهزاء به وسوء أدب معه 3 


فتبين إذا أن الإجمال في التنزيه هو التنزيه الصحيح شرعاً وعقلاً» 
ون التفصيل في التنزيه لغير سبب يقتضيه طريق فاسد شرعاً وعقلاً» 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقی: ۰۷۰/۱ وتقريب 
التدمرية» للشیخ محمد بن صالح العثيمين : ص ۰۲۰ وتعلیقات على العقيدة 
الواسطية» له: ص۰۱۱ 1 


۳۱۲۸۱ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


المبحث الثاني 


التفصيل فى الإثبات 
(ذكر الأسماء والصفات الدالة على التنزيه) 
۱۷۸۱ ۱ ۱۱۱ 
المقصود بالتفصیل فى الاثبات: أن صفات الکمال التی آثبتها الله 
تعالی تست وأثبتها له رسوله علد هذه الصفات الثبوتية وردت علی 
التفصیل فى الکتاب والسنة» ای آنها وردت متعددة الالفاظ ومتنوعة 
المعاني . 
وورود آسماء الله تعالی وصفاته علی التفصیل فی الکتاب والسنة 
النتصوص علی ذلك أعظم وأوضح من دلالتها على غیره من المعارف 
والاأحکام". 
ونظرة متدبرة في کتاب الله تعالی تبين هذا الأمر وتوکده: 
- ففي آولی سور القران وأعظمها ‏ الفاتحة - إثبات خمسة آسماء لله 
تعالى» وهي : (الله» ورب العالمين» والرحمن› والرحيم› ومالك يوم 
الدين)» وهذه الأسماء دلت على أربعة أوصاف لله تعالى 500 وهى: 
الإلهية» والربوبیق والرحمت والملك""". هذا بالاضافة إلى .ما في لفظ 
(الحمد) الذي افتتحت به السورة من اتثبات الکمال لله تعالی علی 
الإجمال؛ لأن حقيقة الحمد: الإخبار عن محاسن المحمود الذاتية 


)۱( انظر : درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ۷ - ۱۲۸. 
(۲) انظر: مدارج السالکین؛ لابن القیم: 4٩/۱‏ ۵۱. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


والفعلية» مع محبته والرضا عنه والخضوع له» ولهذا لا بحصل الحمد 
على هذا الوجه» ولا ينبغي إلا لمن هذا شأنه. وهو الله ڪن . 

- وفي أعظم آية في كناب الله تعنالن ب وهی یه الکزشی ند 
إثبات خمسة أسماء أيضا لله تعالى» وهي: (الله. والحي والقیوم 
والعلي؛ والعظيم)» وتتضمن هذه الأسماء خمس صفات» هي: 
الإلهية» والحياة» والقيومية» (وهي قيامه بنفسه وعلى غیره) والعلو؛ 
والعظمة. بالإضافة إلى ما في الآية من إثبات صفة العلم والإذن 
الما وغ ذلك من لفات ال نید ۳ 

- وفي سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن"** إثبات ثلائة 
آسماء وأوصاف لله تعالی» وهي (ال۰ والاحد والصمد). مع 
الصفات التنزيهية التي اشتملت علیها السورة"*. 

- وفي قوله تعالی - في أول سورة الحدید -: 2 ف 
اتوت ولا وفز لت فك © لم منك اتوت رالات ىء ریت 
یش ی کی کیو کیب © شر ال یه راهم ڪڪ وف يڪل شنء 
عم 9 ۳ هو لضن حََقَ السَّمْوتِ الاش فى سِنَهِ َة اام 7 استوی عل العش 
بعر ما بلج في الارض وما یج ينا وما يرل من امه وما یمرج فا وَهْوَ 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۳۳/۱۱ ومدارج السالکین» 
لابن القیم: ۰8۹/۱ وبدائع الفوائد» له: ۳۳۳/۱. 

9 الآية (۲۵۵) من سورة البقرة» وكونها أعظم آية في کتاب الله ثابت 
بحديث آبي بن كعب واه » سبق إيراده في ص۱۳۰/۱. 

(۳) انظر: شرح ما تضمنته الآية من الاسماء والصفات في شرح العقيدة 
الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ۱٦٤/۱‏ - ۰۱۷۹ وانظر: ما 
سبق من الكلام على الاية في ١757/١‏ - ۱۳۸. 

(4) ثبت في أحاديث سبقت الإشارة إليها في ۱۳۸۰/۱ 


(5) انظر: ما سبق من الكلام على هذه الصفات التنزيهية في ۰۱۳۹/۱ 


۳۱۳ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
مع أبن ما "| ثم وله با مون بير © 1 ملك سوب وال ود 
لَه تیم الأو (© بیج ال في ار یج اَلبَارَ في الل وهو عم بت 
َلصّدُورٍ © [الحدید: ۱ -1]. 

آثبت الل تعالی للفسه فى هذه ال"یات عشرة آسماء متضمنة عشر 

صفات» وسبع صفات ری و 
۱ - اسمه (الله) الدال على صفة (الألوهية). 
ان شمه E A‏ انا E‏ 
۳ - واسمه (الحکیم) الدال على صفة (الحکمة). 
٤‏ - واسمه (القدیر) الدال على صفة (القدرة). 
٩‏ - واسمه (الأول) الدال على صفة (الأولية). 
5 - واسمه (الآخر) الدال على صفة (الآخرية). 
۷ - واسمه (الظاهر) الدال على صفة (الظهور). 
۸ - واسمه (الباطن) الدال علی صفة (البطون). 
٩‏ - واسمه (العلیم) الدال على صفة (العلم). 

۶ وميه (البضين) ادال این هه نمی( 

١‏ وصفة (الملك) من قوله: « مك التسموت والأرضة». 
1 وة لاا 


۶ 


۳ - وصفة (الاماتة) من قوله: «إيحيء وَيَمِيتُ 


کر 


6 وصفة (الخلق) من قوله: هو الى َلقَ آلتعوت والش>. 
من 
۵ - وصفة (الاستواء) من قوله: 2 وی عل آلر)۹. 


0 


وصفة سي ی کک 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی ۳۳۷7 


- وفي قوله تعالی - في آخر سورة الحشر -: لهو أله ری 


3 عا م7 محل 2 7 
00 وم لا 02400 و سا ی هس م و ره و ی عد مهمو مت 
که إلا هو علو ایب واسشهدة هو امن ليسم © هو اله اتف 
سم 4 0 مدر مو م ود مي هو م 002 
لآ إِلَهَ الا هو الْمَلِكَ القدوش اسم امین الْمَهَيِمِنٌ لمیر الجّاز 
و رم بر سا ص له و 2 0 ر وي ود 022 مط مر 
گر سڪ ال عَنَا شین © هو اله الحَلق البارئ المصور له 
1 5 ۳ ۴ ور < 3 رن ۶ ثور 5 ا 2 ۳۹ اما مر هرس ا عه وو r‏ عي همم 
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.]55 7١ [الحشر:‎ 

اتب الله تال هقی الم ا ا هة عت امنا وال 
على صفات كماله ونعوت اله E‏ 

فهذه أمثلة لورود أسماء الله تعالى وصفاته على التفصيل في 
القرآن الكريم. 

وكذلك السنة النبويةء فان الأحاديث الثابتة عن النبى َل فى 
[ثبات آسماء الله وصفاته على التفصیل كثيرة لا مق ها 
وقد عني بایراد أمثلة منها أئمة السنة في مصنفاتهم المختلفة في تقریر 
العقيدة الصحيحة والرد على الفرق الضالة في العقيدة. 

وکما سبق آن ما جاء به الکتاب والسنة من الاجمال فی التنزیه 
هب فا سیرتام قاس ساره نان روا سق من 
التفصیل فى الاثبات هو طريقة رسل الله وطريقة أهل السنة والجماعة 
المتبعین للرسل فیما جاووا به. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وطريقة الرسل - صلوات الله 
علیهم - إثبات صفات الکمال لله على وجه التفصیل. وتنزیهه بالقول 
المطلق عن التمثيل» فطريقهم إثبات مفصل» ونفي مجمل». 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «فأما الرسالةء فانها جاءت باثبات 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ .01١60‏ 


۳۱۳۳ لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبيح الله تعالی 
الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه آزال الشبهة» وکشف الغطاء» وحصل 
العلم اليقيني» ورفع الشك والريب» فثلجت له الصدور. واطماأنت به 
القلوب واستقر به الایمان في نصابه. ففصلت الرسالة الصفات 
والنعوت والأفعال أعظم من تفصیل الأمر والنهي» وقررت إثباتها آکمل 
تقرير في أبلغ لفظ. وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
التأويل» اه . 

وتظهر الحكمة من التفصيل في الإثبات في ثلاثة أمور: 

أحدها: أن التفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من 
الإجمال» ولذلك جاءت الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة. 

والثاني: أن صفات الله الثبوتية في الكتاب والسنة كلها صفات 
کمال» Ew‏ على التفصيل والتکرار؛ لأنه كلما تعددت وتنوعت 
دلالاتها. زاد من كمال الموصوف ما هو آعظم. وكلما كثر الاخبار 
عنها وتکرر؛ ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوماً من 
و 

والثالث: أن أعظم غايات الدين أن يعرف العباد ربهم بکماله 
وجماله وجلاله» ولهذا عرف الكتاب والسنة الرب تعالى بأسمائه 
وصفاته وأقواله وأفعاله تعريفاً مفصات حتی كان العباد یشاهدونه ك3. 
فلا يستقر للعبد قدم في معرفة الله تعالی والایمان به حتی یعرف صفات 
الرب جل جلاله معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه» ویژمن بها كما 


(۱) مدارج السالكين: ۲۸/۲ ۳: 

(۲) انظر: تعلیقات على العقيدة الواسطية» للشیخ محمد بن صالح العئیمین: 
ص۱۱ . 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ۰۱89/۱ 
وتقریب .التدمرية» له: ص۰۲۰ والقواعد المثلی» له أيضاً: ص۳۲. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وردت في الا 

وإذا علم ما سبق تقريره» فينبغي أن يعلم أن آسماء الله وصفاته 
التى ورد إثباتها على التفصيل فى الكتاب والسنة دالة على التنزيه لله كك 
ده دلالة» وذلك ان ع الأسماء والصفات دالة علی ثبوت 
ااکتال: 4 اغ الکیال لق فهی يذل على عرييه 
عن النقص المناقض لکماله؛ لآن ثبوت الکمال مستلزم نفي نقیضه 
فثبوت الحياة - مثلاً - یستلزم نفي الموت» وثبوت العلم یستلزم نفي 
الجهل. وثبوت القدرة یستلزم نفي العجزء وهکذا کل صفة كمال 
تستلزم نفي نقیضها من النقص والعیب". 

ولهذا قرن الله تعالی آسماءه الحسنی الدالة على صفات کماله 
بالتسبیح في الآيات التي سبق ذکرها من أول سورة الحدید» ومن آخر 
سورة الحشر؛ لأن اتصافه بهنه الکمالات من الاسماء والصفات 
والافعال یوجب تسبیحه وتنزيهه عن ما لا یلیق به من النقائص والعیوب 
و 

ومن هنا فمن آمن بأسماء الله تعالی وصفاته كما جاءت في 
لکتاب والسنة» وعرفها حق معرفتها» استدل بها علی ما پتنزه له عنه 
من الصفات والأقوال والافعال والّه الموفق. 


(۱) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم: ۰۳۲۹/۳ ۰۳۲۵ وشرح القصيدة 
رنف لش یل لین OT‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۷۱/۲ ۰۳۲۱۳/۱59 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


المیحث الثالث 


التفصیل ف التنریه وآسبابه 
عماللا 

في الكتاب والسنة آيات وأحاديث جاء فيها تنزيه الله تعالى على 
التفصيل» بنفي أمور معينة مخصوصة عنه سبحانهء لمنافاتها الكمال 
الواجب لله ك . ۱ 

ولیس في هذا تعارض مع ما سبق تقریره في المبحث الأول من 
أن طريقة الکتاب والسنة هى الاجمال فى التنزیه؛ لأن ذلك بالنظر إلى 
کون الاجمال في التنزیه هو الغالب في الکتاب والسنة» وأما التفصیل 
في التنزیه فوقع في الکتاب والسنة لأسباب اقتضته وهو من البیان 
والهدی للناس في هذا الباب الذي هو أعظم مقاصد الکتاب والسنة. 

ومن الاسباب المقتضية للتفصیل فى التنزیه فى الکتاب والسنة ما 


3 


ياتى : 


أ تكذيب ما ادّعاه المفترون فى حق الله تعالی(۲۱: 

فإن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين قل افتروا على الله 
تعالى» وادعوا في حقه أموراً مما ينافي وحدانيته وألوهيته وكمال 
صفاته» فکذبهم الله تعالى فيما ادعوه. ونزه نفسه المقدسة عما افتروه 
عليه مما لا يليق به. ومن ذلك : 


)۱( انظر: أحكام من القرآن» للشيخ محمد بن صالح العئیمین : ص۰۲۹۸ 
والقواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الیخستی» له: طی ۰۳۲ وتقریت 
التدمريق» له ایضا: ص۰۲۱ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


۱ - تنزیه الّه تعالی عن أن یکون له ولد: 

جاء هذا التنزیه في عدة مواضم من القرآن الکریم رداً على اليهود 
والتصاری والمشرکین في نسبتهم الولد إلى الله تعالی . 

آما الیهود والتصاری فحکی الله فريتهم في قوله: وال آلیهود 
2 ن اہ رال ای المییخ ان ال دلا فولهم 
بمب بهرت رل الي ڪتروا ين بل كَكلهُمْ اله أ 
ُؤقَكُونَ 407 [التربة: ۲۰] 

37 ا فحكى الله فريتهم في قوله تعالی: رود له 


جار عر 32 


تب سبحم وَلَهُم ما جیورت 467 [النحل: 07]. 

وذلك لذن هولاء المشرکین زعموا آن الملائكة بنات الّه» في 

حين أنهم كانوا يكرهون البنات ويشتهون 0 كي قال الله تعالی 
۳ فيهم : سم ریسم ان واد من المليكد إا دح تقوو دا 
عْظِيمًا 4*2 [الاسراء: 6۰]. 

فکانت هذه العقائد الباطلة ظاهرة عند الیهود والنصاری 
والمشرکین» ولهذا جاء التنزیه فیها مفصلاً لبیان بطلانها ومنافاتها 
لکمال الله تعالی» وجاء تنزيه الله تعالی عن الولد بلفظ التسبیح في 
عكر ابات فين الفران الکریم منها الاية السابقة في حكاية مقالة 
المشرکین» وتقدم ذكر بقيتها مع بیان معانيها في الكلام على صيغة 
الإفراد في التسبيح”'» وفي الكلام على تسبيح الله تعالى لنفسه 
ال 7 


وجاء تنزیه الّه تعالی عن اتخاذ الصاحبة آو الولد فی الحدیث 


(6۱ انظر: ۱۹۱۰۱۷۷/۱ مرن العم 
NERA EERE‏ ين زگ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


القدسي الذي رواه ابن عباس وا عن النبي بيا قال: «قال الله: كذبني 
ابن آدی ولم يكن له ذلك» وشتمنى » ولم يكن له ذلك. آما تکذیبه 
إياي. فزعم أني لا أقدر على أن أعيده كما کان» وأما شتمه إياي, 
فقوله: لى ولدء فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولدا»*. 


وفي الحديث النبوي عن آبي موسى الأشعري ولي قال: قال 
رسول الله ع: «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» | 
تون له ندا ویحعلون له ولد وهو مع ذلك يرزقهم 2 
ويعطيهم) 7 

۲ - تنزیه الله تعالی عن الفقر: 

وجاء هذا التنزیه في قوله تعالی: لد سيم اله قول ال کارا 
ل اه ق و یله سكب ما قالرا وهم الألبية بر 
وفوا عدّاب> الْحَرِيقِ () [آل عمران: ۲۱۸۱ 

وفي رواية عن ابن عباس ويا في سبب نزول هذه الاية قال: 
«لما نزل قوله تعالى: کن ذا ای يُقْرِصٌ الله فرصا تمصع ل 
عم کرد 4 [البقر:: ۰۲۲۶۵ قالت الیهود: يا محمد. آفقیر ربك 
یسأل عباده القرض؟ فأتزل الله لد سمح اه قول درت الوا إِنَّ له 
َير ون یه الایة»۳. وعن قتادة 7 لحو لو الى 


فتبین آن مصدر هذه الفرية من الیهود الذین کانوا علی عهد 


(۱) تقدم تخریجه في ۰۱۹۱/۱ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۵۱۱/۱۰ برقم (1۰۹۹)) 
ومسلم في صحیحه: ۲۱۷۰/6 برقم »)۲۸٠٤(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في تفسیر القرآن العظیم: ۰۸۲۸/۳ وذکره ابن كثير في 
تفسیر القرآن العظیم: ۰18۳/۱ والسيوطي في الدر المنثور: ۱۸/۲ - ۱۸۷. 

(8) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره: ۵۳۱/۳. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


رسول الله کی وقد توعدهم الله بقوله تعالی: سکب ما الوأ أي : 
«سنکتب ما قالوا من الافك والفرية على ربهم""*۰ وهذا «تهدید 
ووعيد» ولهذا قرنه تعالی بقوله: #وفتلهم الانيا بحر حَقّ 24 أي : 
هذا قولهم في اف وهذه معاملتهم رسل ال وسيجزيهم الله على ذلك 
شر Î‏ » وهو قوله تعالى: # وقول ذوفوا عاب الْحَرِيقٍِ 2# أي : 
«عذاب نار محرقة ملتهبة)”". «يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبیخاً وتحقيراً 


CET wr 
3 وتصغيرا)‎ 


فقد نزه الله نفسه عن الفقر على الخصوص لما وجد من 
الناس من قال فى حقه هذه المقالة الشنيعة التى لا يمكن أن تصدر 
ا نی مج ENS‏ يم عن امم ودر ف قرت 
العالمین یستحیل عليه الفقر» بل هو الذي يفتقر إليه کل شيء» ولا 
اقفر .عو إلى ايء 5 الاش أت الشتراه ول آله له هْوَ 
الح الْحَمِدٌ 4069 [فاطر: ٠١‏ 


۳ تنزيه الله تعالى عن البخل : 
وهذا التنزيه جاء في كتاب الله تعالی ردا على الیهود ایض كما 


حو مه ا سس و 


قال سبحانه: قال الود ید ™ مار 58 ایدم مثا 53 الوا بل یداه 
ا کر کک تم 5 لله ب نك عن 
رت مرو مر مس ر2 سرج سر سم > رو ا 

7 را وت بيهم و بعصا او لد کم نوا تارا للحرب اطفاها 


أله ویو فى الأرض شاد واه لا يحب المشييو 409 7المائدة: 14]. 


فقولهم: (يد الله مغلولة) يعنون: أن الله يبخل ويمنع فضلهء 


۲ تفسير الطبري: ع‎ )١( 
.46۳/۱ تفسير القرآن العظیم» لابن كثير:‎ )۲( 
.۵۳۸/۳ تفسير الطبري:‎ (۳) 
.16۳/۱ تفسیر القرآن العظیم» لابق کثیر:‎ )4( 


۳۱۳۸۷ لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
کالمغلولة يده الذي لا یقدر أن یبسطها بعطاء ولا بذل معروف 
تعالی الله وتقدس عما یقول آعداء اه" . 

ولما كانت مقالة البهود هذه من المقالات الشنيعة التي لا يجوز 
وصف الله تعالی بهاء لعنهم الله وجزاهم بجنس مقالتهم فقال 
سبحانه: 8عْلَتَ یمک آي: آمسکت آیدیهم عن الخیرات وقبضت 
عن الانبساط بالعطیات وین يا لو آي: وآبعدوا من رحمة الله 
وفضله بسب الذي قالوا من الکفر والکذب على الله تعالی(۳. 

وهذا الوصف الشنیع منطبق على الیهود تماما فهم - قديماً 
وحديثاً - آبخل الناس وآقلهم إحساناًء وأسوأهم ظناً بالله تعالی 
وأبعدهم عن رحمة الله التي وسعت کل شيء. وملأت آقطار العالم 
العلوي وا 

ثم نزه الله تعالی نفسه عن ذلك الوصف الجائر باثبات كمال 
جوده وکثرة عطائه فقال کل : بل یداه موان ی كت تاذ که 
أي: بل یداه الکریمتان مبسوطتان بالبذل والعطاء» غير مغلولتین ولا 
مقبوضتین» ینفق كيف يشاء» فيعطي هذا كثيراًء ويعطي هذا قليلاً: 
ويمنع هذا ت لحکمته . 

وفي هذا دلیل على أن لله تعالی یدین حقیقیتین لائقتین بجلاله 
مويف 


(۱) انظر؟ سين الطوس 4 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۱۳۹/۶. 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص۰۲۳۸ وشرح 
العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ۲۹۵/۱. 

(5) انظر: تفسير الطبري: ۰0۳۹/4 54١‏ - ۰14۲ وشرح العقيدة الواسطية» لابن 
عثيمين: ۲۹۹/۱. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


یه 5 4 i‏ ی () , 
ب - دفع توهم نقص في صفة من صفات الله تعالی 
ويرد التنزیه مفصلاً ‏ في الکتاب أو السنة - لدفع توهم النقص في 
بعض صفات الله تعالی» ومما ورد من التنزیه لذلك : 


وى مرن و مو جع 


۱ - قول الله تعالی : وو ڪل ع الحيّ ری لا یموتٌ وسيح ما زد 
وتو بو 57 عبّادو- خر 59 [الفرقان: 08]. 

فقن هله الآية قز الله الى یه عن الموث بقرله الت لا 
يمون وجاء هذا التنزيه بعد اسمه (الحي)» لبيان أن له الحياة 
لاه انض لا وف لمعيه" ردان عبات ا کا 

۲ - وقوله تعالی : لوا کان ریک میا لمريم: 14]. 

خض :ها کا ر بان و ا دي الل تعالی عن 
النسيان» وهو ضد الذکر؛ لأن الله قد أحاط بکل شيء علماء وأحصى 
كل شىء عدداً فلا يطرأ عليه ما يطرأ على المخلوق من نسيان وذهول 
۳ 5 اي سم سم ۳ 2 مه هم ن عبن و 4 
لفرعون حين قال له -: قال فما بال لفون الْأوك (© قال یلها عند ری 
ف ب ً بت 3-7 ل #1 ؟ نطف 6 

قال الحافظ ابن كثير ‏ في معنى قوله: #لا یضل رى ولا 
یشی؟» -: «أي: لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى 
شيئأء یصف علمه تعالی بأنه بکل شىء محیط ونم الا تیش تفا 
تارك وتعالی وتقدس وننره» فان علم المخلوق یعتریه نقصان: 
(۱) انظر: المصادر التي سبقت الإحالة عليها في السبب الأول. 


(۲) انظر: تفسير الطبري: ۹ . (۳) انظر : تفسیر الطبري : ۸ ۳ 
€3 انظر : شرح الة لقصيدة النونية» لهراس : 7/7 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


أحدهما : عدم الإحاطة بالشىء . والااخر: نسیانه بعد علمه» فنزه نفسه 
عن ذلك» اھ . 

وأما قوله تعالى : وا لَه K€‏ یه ا ۰۷ وقوله سبحانه : 
فوقو ما شم لقاء بویکم هذا إا کر [السجد:ة: ۰۲۱۶ وكذا 
قوله کل : فلوم تسه کم سوا لقا ومهم دا4 [الأعراف: .]6١‏ 

فالنسیان المسند الی ال تعالی فى هذه الایات كلها معناه: 
الترك ۰*۳ :وهو غير النسیان الذي ورد تنزیه الله تعالی عنه فی الایات 
07 

عو كر نز تعالى: #وَلْعَد ها الوا وا ويا تماق 

سِكَةٍ ۳ و يك ديق 5 49 [ق: ۲۳۸ 


ولل 


ففى هذه الاية نزه الله تعالى نفسه عن اللغوب» - وهو الإعياء 
وا 4 دش لتوهم النقص في قدر ته . 

وعن قتادة ‏ فى هذه الاية - قال: «أكذب الله اليهود والنصاری 
0 الفری على اللهمء 3 0 قالوا: إن الله 0 ال 
السبت» وهم يسمونه يوم 0 

فا لله ا موصوف بکمال القدرق منره عما يضادها من الإعياء 
والتعب واللغوب. 


۰۱۲۳/۳ : تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ٩۱۰/۵‏ و۱۱/1. 

(۳) انظر: القاموس المحیط ‏ للفیروزآبادي/ مادة (لغب):. ص۱۷۲. 
(4) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره: ۳۶/۱۱ - 8۳۵. 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


رسای هه اف قاتا لا تسف فا ولا تعلو تزف ولا 
نهبط فى واد لا رت آصواتنا بالتکبیر. قال: فدنا منا رسول الله کل 
فتال : ہا آیها الناس» اربعو!") علی آنفسکم. فانکم لا تدعون آصم ولا 
غاب إنما تدعون سميعاً بصيراً. ثم قال: يا عبد الله بن قیس ألا 
أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بال»»۳؟. 


وفي رواية أنه كه قال: «يا أيها الناس ۰ اربعوا على أنفسكم. 


اسمه وتعالی ۳ 


ففي قوله يله «فإنكم لا تدعون آصم ولا غائباً» تنزیه لله تعالی عن 
النقص فى سمعه وبصره وقربه» ولهذا قال - بعده _ کل : (انما تدعون 
سميعاً بصيراً)» وقال: (انه سمیع قريب)» فبین بهذا ٤ي‏ كمال سمعه 
تعالی» وكمال بصره وكمال قربه» وهو قربه من داعيه وذاكره. وكلما 
علم العبد كمال هذه الصفات في حق الله تعالى» واستحضر قلبه ذلك» 
أخفى دعاءه ی ۳ 00 0 به » 
قال الله كجالع ۹ وا وه با 3 eel‏ مت تيت 4 
رک ر ll‏ مهم 


E ET‏ رلک فى تفت ترا وخيفَة ودوت 
لْجَهمُرِ من ۳ فد 1۳ سال 1 کک س ات و > [الأعراف: 6ل ]. 


)١(‏ اربعوا - بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة - آي: ارفقوا ولا تجهدوا 
آنفسکم [فتح الباري» لابن حجر: ۱۸۸/۱۱]. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2500/١١‏ برقم (11۱۰)) 
ومسلم في صحیحه : 275١/5/5‏ برقم (۰)۲۷۰ واللفظ للبخاري. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: ۰۱۳۹/۲ برقم (۲۹۹۲). 


® الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية فوائد عقدية وسلوكية عديدة 
لإخفاء الدعاء جديرة بالاطلاع". 


ج ‏ توضيح صفة من صفات الله تعالى وتوكيد معناها: 
ورد بعض صفات الله الثبوتية مقرونة بصفات تنزيهية لبيان الصفة . 
الثبوتية وتوكيد معناهاء ومثال ذلك: 
حديث أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله يل يأمرنا ‏ إذا 
اعيننا تیا - أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظیم. ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوی. منزل التوراة 
والانجیل والفرقان آعوذ بك من شر کل دابة آنت آخذ بناصيتهاء اللهم 
آنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شیء. وأنت الباطن فليس دونك شیء. اقض عنا 
الذين راغا من ۳ ۱ ۱ 
فقد تضمن هذا الدعاء التبوي بيبانا لاربعة من آسماء ال الحسنی 
الواردة في کتاب الله تعالی» وهي: الاول» والآخرء والظاهر والباطن . 
وقد فسر النبي ية كلا منها بصفة تنزيهية توضحه وتوکد معنای. فقال کل : 
ا اک اون ر جوا ت اا غر لسن فش وه 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ونت الباطن فليس دونك شيء) . 
وفي هذا التفسیر النبوي یقول الامام ابن قيم الجوزية: 
(فانظر إلى تفسیره بتدبر وتبصر وتعقل لمعان 
وانظر إلى ما فيه من آنواع مع رفة لخالقنا العظیم الشان»!۳ 


)۱( انظر : بدائع الفوائد» لابن القيم : ؟/8 ”5 . 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: ۰۲۰۸/4 برقم (۲۷۱۳). 
(۳) الكافية الشافية (القصيدة النونیة): ص ۲۰. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبيح الله تعالى ml‏ 

يحث كه في هذين البيتين على تدبر تفسير النبي 4 لهذه 
الأسماء الأربعة وتعقل معانيه؛ لأنه مشتمل على أمور عظيمة من آنواع 
معرفة الله تعالى التي بها تحيى القلوب وتستنير الأفئدة""' . 

ولابن القيم كلام على هذه الأسماء الأربعة في غاية النفاسة 
مستمدة من مشكاة النبوة» اقتبست منه ما يلي : 

«فمعرفة هذه الأسماء الأربعة ‏ وهي: الأول» والآخرء والظاهرء 
والباطن - هي أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها 
إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه . 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء بل كل شيء فله 
أول وآخر وظاهر وباطن» حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من 
ذلك وأكثر. فأولية الله كك سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته ثابتة 
بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل 
شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور 
يقتضى العلوء وظاهر الشىء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه 
يعاد نمه 31 لويد ١‏ تينظ کون لازت یه تشه وم 
قرب غير قرب المحب من حبیبه» هذا لون وهذا لون. 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الاحاطت. وهی احاطتان: زمانية 
ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد؛ فكل سابق انتهى إلى 
أوليته وکل آخر انتهى إلى آخريته» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر 
إلا وال فوقه. وما من باطن إلا والله دونه. وما من أول إلا والله 


)١(‏ انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص۲۸. 


۳۹7 الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


قبله» وما من آخر الا وال بعده. فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاقه 
والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه. فسبق کل شيء بأوليته. 
وبقي بعد كل شيء بآخریته. وعلا على کل شيء بظهوره» ودنا من کل 
شی ۵ نه فد توارق مته لاء ماه ولا أرقن ارا ولا 
as‏ عنه ظاهر باطن بل الباطن له ظاهر والغیب عنده شهادت 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

فهذه الاسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو الأول في 
آخريته» والآخر في آولیته. والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم 
رك لول ما وظاكر ا رياط اه 

د - تقرير كمال العزة والغنى لله تعالى. 

وورد التنزیه ممصلا لتقریر عزة الله التامة وغناه المطلق» ومن لك : 

۱ - قول الله تعالى: #قْلٌ أَعَرَ الله ند ولا قاطر السَموت والارض وف 
ی ها و و 
لْمَتْرِكِينَ 409 [الانعام: ۱6]. 

فقوله - في مذه الایة: وت لوه :وله © یعضمن اثباتا 
وتنزيهاًء حیث آثبت سبحانه أنه الذي یطعم» آي: یرزق خلقه ما 
یحتاجونه من الطعام» ونزه تعالی نفسه عن الحاجة إلى الطعام» وذلك 
لکمال غناه عن کل شيء'. 

۲ - وقوله تعالی: وما حلفت ان رالات إلا یدید 69 ما ارذ 
ینم من ززق وم ار أن منود 62 5 لَه هو نرق ذو ارو سيين 462 
[الذاریات : 5ه .]٥۸‏ 


(۱) طریق ی وباب السعادئین: ص۱۵۰ - ۵۱. 
( انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۵۹/۵ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


فأخبر سبحانه - في هذه الایات - أنه لم یخلق الجن والانس 
لحاجة منه الیهم. ولا لیربح علیهم ولکن خلقهم جودا واحسانا 
ليعبدوه هو وحده فیربحوا هم عليه کل الأرباح' كما قال تعالی: ِن 
Fo‏ ۱ شک وان اا ها [الاسراء: ۰۲۷ وقال ومن 
کنر تیه کنر ون عل ما لشیم یدود ©4 [الروم: ؛ 

ه سبحانه نفسه - في هذه الایات السايقة ايشا عن اس 
إلى درز والطعام وبين أنه هو الرزاق لجمیع خلقه» یوصل ال 
أقواتهم» ويطعمهم ویستیهم: مع كمال غناه عنهم ۳ 

۳ - والحديث القدسي الذي جاء فيه: (يا عبادي» إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي» لو أن آولکم 
وآخرکم. وانسکم وجنکم > کانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم ما 
زاد ذلك في ملكي شیئا. با عبادي لو أن آولکم و آخرکم؛ وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. 
يا عبادي» لو أن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنکم. قاموا على صعيد 
واحد فسألونى» فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» الحديث”" 

فإنه تعالى بين في هذا الحديث - أن العباد لن يبلغوا ضره 
فيضروهء ولن يبلغوا نفعه فینفعوه وذلك لكمال عزته» ولعظمة سلطانه 
ولجلالة كبريائه فامتنع بذلك أن يرام جنابه. 

ولهذا بين بعد هذا أن بر العباد وفجورهم الذي هو طاعتهم 
ومعصيتهم لا يزيد في ملکه شيا ولا ينقص منه شيعاً. وأن إعطاءه 


۰.۲۳۱ انظر: طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية: ص۲۳۹‎ )١( 
۰1۲/۲ انظر: شرح القصيدة النونية» لهراس:‎ )۲( 


۳۱۶ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده هی آدنی نسبة وأحقرها. 

ومذا كله بخلاف المخلوقین من الملوك وغیرهم. فانهم يبلغ 
بعضهم نفع بعض ومضرة بعض» ویزداد ملکهم بطاعة الرعية لهم» 
وینقص بعصیان الرعية» وإذا آعطی آحدهم الناس ما یسألونه نفد ما 
عنده ولم یغنهم» بل هم لا یعطون غیرهم الا لیکافته عليه بنفع أو یدفع 
عنه ضررا والخالق 35 منزه عن هذا كله لکمال عزته وغناه 
ملک ٩‏ 
و : 


ه - التهديد: 

وقد يرد التنزیه مفصلاً للتهدید. کقوله تعالی - في مواضع من 
القرآن -: وما أله بِعَافِلٍ ّا مود [البقرة: ۷6 و۸ و٩٤۱‏ و۱44 وال 
عمران: ۰۲۹٩‏ «فإن المراد بهذه الجملة تهدید المخاطب ببیان أن الله 
تعالی لن یغفل عما عمل من خير أو شرء قلیل أو کثیر»". 

وجمیع ما سبق بیانه أمثلة للتنزیه المفصل في الکتاب والسنةء 
وبها یعلم أن التفصیل في التنزیه إذا كان لسبب یقتضیه أو لمناسبة 
تتطلبه» كان تنزیها حسنا؛ لانه لمعالجة قضية معينة یحتاج في فیها إلى 
التفصیل وحيتئذ لا يكون فيا محضاً لا يتضمن ابا بل يكون نف 
متضمناً (ثبات كمال ضد المنفي لله تعالى» ولهذا یکون هذا التنزیه 
مفيداً المعرفة بالله تعالی والتعظیم له وحسن الاعتقاد فیه. لمن 
وفقه الله كك 

وهذا بخلاف التفصيل في التنزيه من دون سبب معين یقتضیی 
وجعل ذلك منهجاً في تنزيه الله تعالی» كما سلكه بعض الفرق في 


)۱( 0 مجموع فتاوى 0 0 ان تيمية: ۱۹۲/۱۸ - ۰۱۹۳ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالى ® 
وصفهم لله تعالی» فانه تنزیه سيىء؛ ات۴ ولا يفيد 
الإثبات والإجمال في التنزيه» والله الهادي إلى سواء السبیل . 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


المبحث الرابع 


إثبات المثل الأعلى لنه تعالى 
۱۷۱۷۱۷۱۷ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱ ۱ ۱۱۱ 

ومن طريقة الکتاب والسنة في تنزیه الله تعالی عن النقائص 
والتمثيل» ووصفه بالکمال المطلق: إثبات المثل الاعلی لله يك . 

فقد آثبت الله لنفسه المثل الاعلی في قوله سبحانه: لد لا 
نوت بِالآيخرة مل الَو ور ال الأ َو لمیر اسر 69 [الحل: 
۰ حيث جعل سبحانه مثل السوء - وهو القبیح من المثل المتضمن 
للعیوب والنقائص وسلب الکمال - للمشرکین الذین لا یصدقون بالمعاد 
والثواب والعقاب. وأخبر أن له المثل الأعلی» وهو الأفضل والاطیب 
N‏ ااا" 

وجاء إثبات المثل الأعلى لله تعالى أيضاً في قوله سبحانه: وهو 
ی یبدا الاق ثم ید وهو اهوت عه وله المت الق في لمرن 
وألارض وهو الْعَرِيرٌ الْحَكيِمْ 407 [الروم: ۲۷]. 

فأخبر كلك في هذه الآية أن له المثل الأعلى في السموات 
والأرض. 

وقد اختلفت عبارات السلف في تفسير المثل الأعلى الذي أثبته الله 
تعالى لنفسه في الآيتين السابقتين» ووفق بين أقوالهم الإمام ابن قيم 
الجوزية فقال: «المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء 


۹ انظر : تفسير الطبري : ۷/ 1° والصواعق المرسلت لابن القیم : ۳ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحاأنه بواسطة 
العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدیه وذاکریه فهاهنا آربعة آمور: 

آ الاو رت ا ت اا اه اف کف الام 
علمها العباد أو جهلوها. وهذا معنی قول من فسره بالصفة. 
السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذکره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمهء وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا 
يشترك فيه غيره معه» بل يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته. 
ويعبدونه» وأهل الأرض یعظمونه ویجلونه» وان ار به من أكتركة 
وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فكل أهل الأرض 
تعالی: #بل 1 ما فى سوت PIL‏ 3 1 فَلْنُونَ # [البقرة: »]١١5‏ 
فلست تجد ا من أوليائه وأعدائه إلا والله اک فی صدره وأكمل 
وأعظم من كل ما سواه. 

الثالث : ذكر صفاته والخبر عنهك. وتنزيهها عن النقائص والعيوب 
والتمثیل . 

الرابع : محبة الموصوف بهاء وتوحیده والإخلاص له والتوکل 
عليه» والانابة إليه» وکلما كان الایمان بالصفات آکمل كان هذا الحب 
والاخلاص أقوى. 

فعبارات السلف تدور حول هده المغانی الاربعة لا تجاوزها» اه 


)١(‏ ليس في الاصل المنقول منه. 
(۲) الصواعق المرسلة: ۱۳۳۵۰۳۲ 


الاب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


ومن تأمل هذه المعاني وجد أن المعنی الأول هو الاساس لبقية 
المعاني والجامع لها» وهذا يرجح کون المثل الاعلی بمعنی: الصفت 
والأعلی اسم تفضیل» أي: أعلى من غیره"*. 

فتوله: ويله ألْمتَلُ الل آي: له الصفة العلیا التی هى آعلی 
عباس واي في تفسیر قوله تعالی: #وله المتل الأ في اس والازض4 
[الروم: ۰۲۲۷ قال: «یقول: لیس کمثله شيء». 

فجعل قوله تعالی: وله ال ال کقوله تعالی: لس کیل 
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فو 42 [الشوری: ۱۱]. 

وهذا المعنی أيضا موافق لتفسیر بعض السلف للمثل الاعلی د 
له إلا الله)» كما جاء عن قتادة - في قوله قال ب وله لسن ۲ 
في َلوتِ والارضکه - قال: «مثله أنه لا له الا هو ولا رب غیره»"؟. 


وقال الامام ابن جرير الطبري: «وقوله: لو الْمَتَلُ الب 
یقول: ولله المثل الأعلى في السموات والأرض» وهو أنه لا إله الا 
هو وحده للا شريك له لیس كمثله شيء » فذلك المثل الأعلى» تعالى 


ربنا وتقدس» ا 


واذا فهم هذا. فإثبات المثل الاعلی لله تعالی إثبات للکمال 


(۱) انظر: تفسیر غريب القرآن» لابن قتیبة: ص ۰۲۰ والصواعق المرسلة: ۳/ 
۱۰۳۰ 

(۲) رواه الطبري في تفسیره: ۰۱۸۱/۱۰ 

(۳) رواه الطبري في تفسیره: ۰۱۸۱/۱۰ 

(6) تفسير الطبري: .۱۸١/٠١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


المطلق الذي لا حد له ولا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا ممائلة ولا 
شرك فيه لله كق ولهذا قال الحافظ ابن کثیر - فى تفسیر قوله تعالی: 
جر انز لكر جه «اي: الکمال المطلق من کل وجه؛ ۱( 

وتقرير ذلك: «أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات کمال» وصفات 
نقص» وصفات لا تقتضی کمالاً ولا تفضا وان كانت القسمة التقديرية 
تقتضي تهنا نواه ی E‏ كمال زا با ماري 

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول 
وصفاته كلها صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات بأكملهاء 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
ا ماه .وا کم نا : فلیس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها ولا يؤدي معناها""» وتفسیر الاسم منها بغیره لیس تفسيراً 
بمرادف محض» بل هو على سبيل التقریب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه 
سرض درا متو o‏ خی أن تقس قله a‏ 
الإدراكات: العليم الخبیر» دون العاقل الفقیه والسميع البصير د 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان: البر الرحيم الودود؛ 
دون الرفيق والشفوق ونحوهما. وكذلك العلي العظیم. دون الرفيع 
الشريف. وكذلك الکریم دون السخي . والخالق الباریء المصور. دون 
الفاعل الصانع المشكل. والغفور العفوء دون الصفوح الساتر. وكذلك 
سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم 
۱۳ 


(۱) تفسير القرآن العظیم: ۲/ ۵۷۳. 
(۲) انظر: بیان شيء من ذلك في: شأن الدعای للخطابي: ص۱۱۱ - ۰۱۱۳ 
(۳) انظر: في هذا أيضاً: طریق الهجرتین» لابن القیم : ص۵۳۷ - ۵۳۸. 


لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


«فتأمل ذلك. فأسماؤه آحسن الاسماء. كما أن صفاته أكمل 
الصفات» فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله 5 إلى ما وصفه المبطلون 
والمعطلون3. 

ويتقرر بما ثبت لله تعالى من المثل الأعلى أمران عظيمان فى 
باب تنزيه الله تعالى عن النقائص والتمثيل» وإثبات الكمال المطلق له 

الأمر الأول: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بشيء من 
الأقيسة التي تقتضي الممائلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه 
وذلك لان الله كك لا يقاس بخلقه» ولا يمثل بهم» ولا تضرب له 
الأمثال» فلا يجوز أن نشترك هو والمخلوق فى قياس ف يستوي 
فيه الأصل والفرع» ولا في قياس ۳ تستوي أفراده ف الحكم» 


(۱) مقتبس من: بدائع الفوائد. لابن القيم: ۱۸٤/١‏ - ۰۱۸۵ 

(۲) قياس التمثيل: هو إثبات حكم واحد في جزئی لثبوته في جزئي آخر» لمعنى 
مشترك بينهماء وهو القياس عند الفقهاء» ويعرفونه أيضاً بأنه: إلحاق فرع 
بأصل في حكم لجامم کالحاق النبيذ بالخمر في الحرمة» لاشتراكهما في 
علة الحكم» وهي الإسكار. 
وهذا القياس مبني على وجود ممائلة بين المقيس والمقيس عليه» والله تعالى 


ای قد حي 
انظر : التعریفات» للجرجاني : ص ۰٩۹۱‏ وشرح العقيدة الواسطیت لهراس : 
۳ 


(۳) قياس الشمول: هو الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي 
مع غيره تحت هذا الكلي. وهذا القیاس مبني على استواء الافراد المندرجة 
تحت هذا الكلي» ولذلك یحکم على کل منها بما حکم به علیه. 
ومعلوم أنه لا مساواة بين الله تعالى وبين شيء من خلقه . 
انظر : شرح العقيدة الواسطية» لهراس : ص ۷ 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالى 


EEE‏ الكل الأعلى 
اثنان؛ لأنهما إن تكافاً لم يكن أحدهما أعلى من الخ وان لم يتكافا 
فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده. ويستحيل أن يكون لمن له 
المثل الأعلى مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال 
على استحالة التمثيل والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة»"۳. 

وتمام هذا أن يعلم أن كمال الرب تعالى أعلى من أن يتصوره 
الخلق أو يدركوا حقيقته» وأنه لو صور كل كمال في العالم صورة 
واحدة» ثم كان العالم كله على تلك الصورة» لكان نسبة تلك إلى 
كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس"". 

ولهذا فالمؤمنون ‏ وإن كانوا يحمدون الله ویثنون عليه فهم لا 
يحصون ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» كما في الحديث 
الصحيح أن رسول الله و كان يقول: لا أحصي ثناء عليك. أنت كما 
أثنيت على نفسك»*؟. 

وهو سبحانه يحب حمد العباد له» وحمده لنفسه أعظم من حمد 
العباد له» ويحب ثناءهم عليه» وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه. 
وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه» فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل 
أحد» وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق؛ 
المتزه عن العیوب و الها فن والأمفال رها لا پدرك الغلق كمال 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۹۷/۳ و۵/ ۰۲۰۱ والتدمريق 
له: ص۵۰. 

(۲) مقتبس من : الصواعق المرسلة. لابن القیم: ۱۰۳۱/۳ - ۰۱۰۳۲ 

(۲) انظر: شفاء العلیل لابن القیم: ۰۷/۲ 

)٤(‏ جزء من حدیث آخرجه مسلم في صحیحه: ۰۳۹۲/۱ برقم (4۸7) من حدیث 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱84/۸ ۰.۱1۹ 


الباب الرابع: العفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
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«وَله مک ال فى الت والاض وف اریز العکی دک [الروم: ۷. 


الأمر الثاني آن العلم الالهي یستدل فیه بقیاس الأولی» في 
جانب الاثبات وفي جانب التنزیه» وهو ما یتضمن إثباتاً أو نفياً بطریق 


2 مر رو مع مرت 


الأولى والأحرى والاحق» كما قال تعالى: ##وَللَهِ المع الاعل 4 [النحل: 
۰ ومفاد ذلك: أن الله كك أعلى من غيره» وأحق بالحمد والثناء من 
كل ما سواهء وأولى بالكمال وأبعد عن النقص من كل موجود'''. فكل 
كمال ثبت لمخلوق من غير استلزام نقص» فالخالق تعالى أحق به 
وأكمل فيه منه. وكل نقص وعيب ينزه عنه المخلوق» فالخالق سبحانه 


آحق بتنزيهه عنه» وأولى ببراءته i?‏ 


ومعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه 
للمخلوق. فانما استفاده من خالقه وربه» والمعطی الکمال لغیره آولی 
أن کان صو ع فان الي أولئ ال کال عن اليف 
المربوب؛ لأن له المثل الأعلى» ولأنه إذا لم يتصف بذلك الكمال 
لكان في المخلوقين من هو أكمل منه» وهذا محال. 

ومعلوم كذلك أن كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو ما تضمن 
سلب هذا الكمال - إذا وجب نفيه عن شيء ما من آنواع المخلوقات» 
فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى”". 

وهذا القياس - قياس الأولى - قد قرره شيخ الاسلام ابن تيمية 
في مواضع عديدة من كتبه وفتاويه» وذكر أنه القياس الذي جاء به 
الكتاب والسنة فى المطالب الإلهية“» ووصفه بأنه قياس عادل كامل» 


(۱) جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۳۹/۱. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱4۹/۸ والتدمرية» له: ص ۵۰. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۹۷/۳ و۲۰۱/۵. 

)“انظ + ادر اساق ۰ ۲۹۸/۳ ۳۹۳ وذره تعاوضی الحقل ا والتقل 2/1 


الباب الرایع: المقهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وأنه طريقة عقلية شرعية سلفیة". 

واتما كاذ هذ" الا کدللت لانه لا بتضمن ا ولا سدوريه 
بين الله تعالی وغیره من الخلق» بل فيه أن الله سبحانه وغیره لا یکونان 
ای فش هه ال شا لا OA‏ هلاقن لیهس ما كات 
5 الإثبات الذي فك ان یه تاه لا تکرن إلا اسهم 
جبحا و تام الا ۵ توا شنتطالى ای تسو ل فية» لین هن افيه 
مماثلاً لغيره. وما كان من النفي الذي ينفى عن الله وعن غیره. فانه لا 
يكون إلا نفي عيب ونقصء والله سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص 
. ۱ 


rd‏ 4 ب رس و ام ۳۹ ود سرد عم وس ر 
ع كه ا مثلا من کک ریت کب 
شْرَاءَ فى ما ع سم فيه سوام خافوتهُم کضفتکم اشک 
کللك صل ايت رم یقرت [الروم: ۲۸]. 


ترضون بأن المملو ھا 5 نی ف ذلك من 7 والظلمء 
فكيف ترضون ذلك ليء وآنا اجى بالکمال والغتی منکم؟ وهذا يبين 
آنه تعالی اكع بکل کمال من کل آحد» ا 


= و۱۵/۷ وبيان تلبیس الجهمية: ۳۲۸/۱ و۰۲۷۰/۲ وشرح العقيدة 
الأصفهانية: ص۰۷ 

(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية: ۳/۲ ۵: 

فو بیان المي اله 7م 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۸۰/۲ وانظر: المصدر نفسه: / 
۲ - ۰۳۰۳ ودرء تعارض العقل والنقل: ۰۳۷/۱ وبيان تلبيس الجهمية: 
۰۳5/۲ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


زاغ تأيه اك TÎ‏ ب سل ساح ی ی 

وفي مثل قوله تعالى: یر تخد مِمَا لق بناب وَأصَمَدمْ بلي 9© 
دار آعدهم ل ل لات سن ور کید اب 
[الر حرف 2۷۱ ۱۷]: ۱ 

وهذا رد على المشرکین الذين کانوا یقولون: الملائكة بنات ال 
وهم مع هذا يكرهون البنات» ویجعلونهن تا تسا ویرون الذكر 
كمالاء فقال الله تعالى لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين» 
وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم؟. 

فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان قولهم: إن لله 
البنات» ولهم البنون» وبيان أن الرب الخالق آولی بأن ينزه عن الأمور 
الناقصة منك . 

وجاءت السنة بقياس الأولى فى حق الله تعالى فى مثل حديث 
۳ ررین N‏ ره قال: «قلت: يا رسول الله أكلنا یری ربه 
مخليا به يوم القيامة» وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «يا آبا رزین» آلیس 
كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به. وإنما هو خلق من خلق ال؟» 
قلت: بلى. قال: «فالله أعظم وأجل»"۳. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۰۲/۳ ودرء تعارض العقل 
والنقل: ۳۱۲/۷ - 57# 

(۲) هو لقيط بن صبرة ويقال: لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق» 
أبو رزين العقيلي» صحابي مشهور» له . وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير 
لقيط بن صبرة» وقيل: هما واحدء ينسب إلى أبيهء وإلى جده تارة والله 
أعلم . 
وانظر: تهذيب التهذیب. لابن حجر العسقلانى: 5577/8 - ۰0۷ وتقريب 
التهذيب» له: ۱۷/۲ ۱ 

(۳) آخرجه أبو داود في سئنه: ۹۹/۵ - ۰۱۰۰ برقم (4۷۳۱) وابن ماجه في 
سننه: ۰8/۱ برقم (۰)۱۸۰ ورجال الحدیث كلهم ثقات غير وکیم بن عدس 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


فهذا الحدیث فيه إثبات رؤية الله تعالی یوم القيامة بطریق الأولى. 


واستعمل إمام أهل السنة آحمد بن حنبل قياس الاولی في تقریر 
کون الله تعالی عالما بجمیع المخلوقات 9 بهاء مع کونه تعالی 
بائنا عنها مستویا على العرش. فقال: «لو أن رجلا في يديه قدح من 
قواریر صاف» وفیه شراب صاف» كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح 
من غير أن یکون ابن آدم في القدحء فالله ‏ وله المثل الاعلی - قد 
أحاط بجمیع خلقه» من غير أن یکون في شيء من خلقه. 


وخصلة آخری: لو أن رجلاً بنی دارا بجمیع مرافقها. ثم أغلق 
بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لا یخفی عليه کم بيت في داره» وکم 
سعة کل بیت» من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار فالله 
- وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقف وعلم كيف هوء وما 
هوء من غير أن يكون في شيء مما خلق» اه“ . 

والإمام أحمد وغيره من الأئمة كانوا يستدلون بهذا القياس في 
باب العقيدة؛ لأنه برهان عقلي صحيح » ودليل فطري قويم» بدلالة 
الكتاب والسنة» وهم إنما كانوا يذمون الكلام في العقيدة بلا علم 
وبما يخالف الكتاب والسنة من الأقيسة والقوانين التي يدعي أصحابها 
= - ويقال: ابن حدس -» وهو ابن أخي آبي رزين طب تفرد بالرواية عنه 

يعلى بن عطاء العامري» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: دلا 

یعرف»» وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول». يعنى عند المتابعة. 

وانظر: ميزان الاعتدال. للذهبي: ۰۳۳۵/۶ وتهذيب التهذیب لابن حجر: 

۷۱ وتقريب التهذیب له: ۳۳۸/۲. والحديث صححه الحاكم في 

المستدرك: ۰۲۰۵/4 برقم (۸7۸۲). وجعل شيخ الاسلام ابن تيمية إسناده 

جیدا في مجموع فتاواه: ۰1۹۷/1 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد السلف -: ص٤٠.‏ 
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نها براهین وعقلیات» وهي - في الواقع - شبهات وجهالات تؤدي إلى 
الحيرة والاضطراب في الاعتقاد". 

فالواجب الاستمساك بطريقة الکتاب والسنة والسلف الصالح في 
توحید الله تعالی وتنزیهه عمّا لا يليق به. والابتعاد عمَا آحدثه 
المتکلمون» واختلقه المتقولون على الله تعالی بغیر علم و«سْبْحَنَ أله 


و۹ 


ما ف [المزمنون: 4۱]. 


۰۱۵۱ - انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۲۹/۱ و۱۵۳/۷‎ )١( 


۱ 4 2 > > > << 2 
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TT‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


+ 
سب 


هذا الفصل یتضمن بياناً للأسس المنهجية التي يجب على المسلم 
سلوكها لتحقيق تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته وفق طريقة الكتاب 
والسنة التي سبق في الفصل الأول - بيانها. 

وأسماء الله تعالى وصفاته تقدمت الإشارة إلى أنها أعظم أبواب 
معرفة الله سبحانه» وأنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة والإيمان حتى يعرف 
آسماء الله تعالی معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه كك ولا يتأتى للعبد 
ذلك إلا في ضوء المفهوم الصحيح لتسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته. 
ولهذا عني أئمة أهل السنة والجماعة ‏ من السلف الصالح ومن سار على 
نهجهم من بعدهم - ببيان الأسس القويمة والمتينة لتحقيق تسبيح الله تعالى 
في أسمائه وصفاته وفق هدي الكتاب والسنة» وسیتم - بإذن الله بیان هذه 
الأسس في أربعة مباحث منتظمة في هذا الفصل» وهي : 

المبحث الأول: الاثبات مع التنزيه. 

المبحث الثاني: النفي مع إثبات كمال الضد. 

المبحث الثالث: السكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه. 

المبحث الرابع : ما تجب مراعاته في الاثبات والنفي في حق الله تعالى. 

وإلى تفاصيل هذه المباحث. 


)۱( انظر : ص١7١7١.‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی > 


1 المبحث الأول 1 


الاثبات مع التنزیه 


الم 


الإثبات مع التنزيه هو الأشامن الأول الذي يقوم عليه مفهوم 


التسبيح في أسماء الله تعالى وصفاته عند أهل السنة والجماعة» وهو 
مكون من جزءين : الإثبات» والتنزيه. 


أبا الإثنافة. ع الایما ت ما خبت: فیلات والسبه من 


تفای ار تال تایه ادن قالش aA, E RAE‏ 


(۱) 


(۲) 


الصفات الذاتية: هي التي لم يزل الله تعالی ولا يزال متصفاً بهاء لا ينفك 
عنها بوقت ولا بحال من الاحوال» کالعلم والغتی» والعلوء والوجهء 
والیدین» وغیرها من الصفات اللازمة لذاته. 

والصفات الفعلیة: هي التي نتعلق بقدرته ومشیئته إن شاء فعلها وان شاء لم 
یفعلها على حسب ما تقتضیه حکمته» ویعبر عنها بالأفعال الاختيارية» لتعلقها 
تاه ا وا ارو کا و ع ال وا رة وال ت 
والمحبة» والخلق. 

E ماه‎ N OEE E 
. مشتركة بقيامها بالله تعالى‎ 
انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن‎ 
السعدي: ص۱۷ - ۰۱8۹ والقواعد المثلى فى صفات الله تعالى وآسمائه‎ 
۱ العم او ی‎ 

ظاهر نصوص الأسماء والصفات هو ما يليق بالله تعالى ويختص بهء وهو ما 
يسبق إلى العقل السليم منها لمن يفهم اللغة العربية» وقد يكون ظهورها 
بمجرد الوضع» وقد يكون بسياق الكلام. 


۳۹۲ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
وحملها على الحقيقة» والثناء على الله تعالی بنسبتها إليه» والإخبار عنه 
بها . 

وهذا التعريف: مستفاد مما نقله غير واحد من العلماء فى بیان 
مذهب السلف فى آسماء الله تعالى وصفاته» كما سيأتى کک 
قریبا؛ إن شاء اله ۱ 

فالاثبات في آسماء الله تعالی وصفاته یتضمن ثلاثة آمور» وهي : 
۱- إثبات آلفاظها التي وردت بها في الکتاب والسنة. 
۲ - وإثبات معانیها التي دلت علیها في حق الله تعالی» مع اثبات 

آحکام تلك المعاني وآثارها المترتبة علیها . 
۳ - والثناء على الله تعالی بهاء ودعاژه بها والاخبار عنه بها. 

وأما التنزیه : فتقدم - عند بیان آنواع التسبیح باعتبار معناه - أن 
التنزيه الذي يستحقه الله کل يجمعه أمران: 

أحدهما: تنزيه الله عن النقائص والعيوب. 

والثاني: تنزيهه عن التمثيل والتشبيه. 

وتقدم هناك الكلام على هذين النوعين بالتفصيل» مع بیان 
ا 

وعليه فالتنزيه فى آسماء الله وصفاته: هو تنزيهها عما ينافيها من 
النقائص والعیوب التعطیل وا ومن کل ما ينافي 
کمالها وقدسها. 


= وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۳۹۱/۲ والقواعد المثلی» 
)١(‏ انظر: ١55/١‏ - ۱۷۵ من البحث. 
(۲) المراد بالتعطيل ‏ هنا -: إنكار ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات» - 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وعلی هذا الأساس من الاثبات مع التنزیه قام مذهب آهل السنة 
والجماعة في تا الله وصفاته. وجاء عن جمع غفیر من آهل العلم 
عبارات في بیان هذا المذهب وتقریره» ومن ذلك : 

۱ - قول الامام آبي عیسی الترمذي - عقب روايته حدیث آبي 
هريرة وله في أن الله یقبل الصدقة ویآخذها بیمینه" -: «وقد قال غير 
واحد من أهل العلم في هذا الحدیث وما يشبه هذا من الروایات من 
الشفاه رین انیب شارك ای EE‏ اما نها ۲ ایا 
قد تثبت الروایات في هذا ويؤمن بها ولا یتوهم "۳ ولا یقال: کیف؟"* 


= وانکار قیامها بذاته سبحانه» ما کلیا في جمیع الأسماء والصفات واما 
جزئياً في بعضها دون بعض» وسيأتي - إن شاء الله - مزید بیان لذلك عند 
ارتي فاا فى الاب الحاشی» انظر 4 ۸4 

)١(‏ نص الحدیث : قال رسول الله ع: «إن الله بقبل الصدقة ويأخذها بیمینه. 
فیربیها لأحدكم كما يربي آحدکم مهره. حتی إن اللقمة لتصیر مثل أحد» 
[سئن الترمذي: ۰۵۰/۳ برقم ( ) وقال: هذا حديث حسن صحیح]» 
وأخرجه بنحوه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۲۷۸/۳ برقم (۰)۱6۱۰ 
ومسلم في صحيحه: ۰۷۰۲/۲ برقم (۱۰۱4). 

(۲) حديث نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ثابت من طرق 
متواترة عن جماعة من الصحابة قن عن النبي طَلِ. انظر: التمهید» لابن 
عبد البر: ۰۱۲۸/۷ وشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
محمد بن عبد الرحمن الخميس: ص۱۱۱ - ۰۱۷4 وفتح الباري» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني: ۲۹/۳ - ۳۰. 

)۳( آي : لا یعدل عن ظاهرها إلى التوهم . والتوهم نوعان: توهم كيفية لا تدل 
عليه ظواهرهاء أو توهم معنی غير ما تقتضیه ظواهرها وکلاهما توهم 
باطل» وهما توهم تیه E‏ 6 او تحریف وتعطیل . انظر: مدارج 
السالکین» لابن القیم : ۲( 

(4) آي: لا يسأل عن كيفية الصفات؛ لأنه لا یعلم كيف الله تعالى الا الله 
وهذا مثل قولهم: (أمروها كما جاءت بلا کیف)» أي: بلا كيف يعقله - 


TE‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
هكذا روي عن مالك» وسفيان بن عيينة "* وعبد الله بن المبارك" آنهم 
قالوا - في هذه الأحاديث -: آمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة» . 


۲ - وقول الإمام الحافظ ابن منده: «إن الأخبار في صفات الله كك 


جاءت متواترة عم: ز الله عل افقة لكتاب الله كيل نة الخلف ع٠‏ 
یو ار عن دبي رتیه مو 8 عن 
السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبیل 


إثبات الصفات لله كك والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله كك به 


في تنزیله» وبينه الرسول ية عن كتابه» مع اجتناب التاویل ۶ والجحود. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


2 یعنی 


البشر» فان من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية صفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كما أنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة 
كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق 
وصفاته أعظم وأعظم . 

انظر: مدارج السالکین» لابن القیم : ۳۳/۳ 

هو سفیان بن عيينة بن میمون الهلالي» آبو محمد. الكوفي ثم المکي. كان 
ماما ثقة» وفقیها حافظاء کبیر القدرء قال الشافعی : «لو لا مالك وسفیان» 
لذهب علم الحجاز»» توفي سنة (۱۹۸ه) يذه . ۱ 

انظر: تذکرة الحفاظ. للذهبی: ۲۱۲/۱ - ۰۲۹ وتقریب التهذیب لابن 
حجر: ۳۰۳/۱ ۱ 

as‏ ی ماسح ی مود آبو عبد الرحمن. 
المروزي» كان إماماً ثقة فقيهاً عالماً مجاهداً جواداً. جمعت فيه خصال 
الخير» ولقب بأمير المومین في الحدیث» وتوفي سنة (۱۸۱ه)» که . 

انظر: تذكرة الحفاظ» للذهبى: ۲۷۶/۱ - ۰۲۷۹ وتقريب التهذیب لابن 
حجر: ۱۸/۱ ۱ 

سنن الترمذي : ع/ ١ه‏ _ 01 

تأويل أهل الكلام» وهو في اصطلاحهم -: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهو في الحقيقة 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


والتمثيل والتکییف"؟ وأنه كك آزلي بصفاته التي وصف بها نفسه 
ووصفه الرسول یف غير زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن جحد صفة من 
صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداًء ومن زعم آنها محدثة لم تكن ثم 
كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبیه» والصفات التي هي 
محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية» وذلك أن الله كك امتدح 
نفسه بصفاته تعالی» ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدق به 
المصطفی بي وبين مراد الله كك فيما آظهر لعباده من ذکر نفسه 
وأسمائه وصفاته وکان ذلك مفهوماً عند العرب غير محتاج إلى 
تأویلها»۱. 

۳ - وقول الامام آبي عمر بن عبد البر: «آهل السنة مجمعون 
على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنت والایمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء الا آنهم لا یکیفون شيئاً من 


ذلك» ولا يحدون فيه صفه 0001ل 


> - وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع القول في إثبات 
الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن 


التحريف”*؟: والتمثيل» والتكييف» والتعطيل» فان الله ليس كمثله 


= تحريف للنصوص» وحملها على معاني بعيدة عن مقصود الشرع الحكيم. 
وانظر: الفتوى الحموية الکبری» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ص۰۷۰ 
والتدمرية» له: ص .5١‏ 

)١(‏ التكييف: هو حكاية كيفية الصفت أو السؤال عنها بكيف؟. 
وانظر: شرح العقيدة الواسطية» لهراس: ص14 وفتح رب البرية بتلخيص 
الحموية» للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد الطيبات -: ص ۰۱۰۷ 

(۲) کتاب التوحید: ۰۷/۳ (۳) التمهيد: ۱۶۵/۷ 

(8) التحریف: هو تغيير النص لفظاً أو معنی فالتحریف اللفظي: هو تبدیل - 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فمن نفی صفاته كان 
معطلاً» ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاً» والواجب اثبات 
الصفات ونفی ممائلتها لصفات المخلوقات» إثباتاً بلا تشبیه وتنزیها 
بلا ا 


ه - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ”: «مذهب أهل 
السنة والجماعة الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاته لفظا ومعنى» واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة 
لا علی المجان وان لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته وأدلة 
ذلك آکثر من أن تحصر. ومعاني هذه الصفات ظاهرة معروفة من القرآن 
کغیرها. لا لبس فیها ولا إشكال ولا غموض. فقد آخذ آصحاب 
رسول الله بيه عنه القرآن» ونقلوا عنه الأحادیث لم یستشکلوا شيئاً 
من معاني هذه الایات والأحاديث؛ لأنها واضحة صريحةء وکذلك من 
بعدهم من القرون الفاضلة» اه . 


= الحروف أو الضبط. والتحریف المعنوي: هو تفسیر النص بمعنی لا يدل عليه 
ظاهره بدون دلیل . 
وانظر: فتح رب البرية بتلخیص الحموية» للشیخ ابن عثيمين - ضمن القواعد 
الطيبات -: ار ی ٠.1١۷‏ ۱ 

)۱( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: /۵۱۵. 

() هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. آل الشیخ» الشيخ العلامة» مفتى البلاد السعودية ورئيس 
قضاتهاء ولد في مدينة الرياض» في ۷١/١/١١۳١ه»‏ ونشأ في بيت علم 
ای شر اح ال a‏ من عمره» وأجمع عارفوه على 
أن الله قد وهبه عقلاً كبيراً» وفهما ثاقباًء وقوة في بدنه وفكره» وتوفی في 
۶ اه رخمه الله تعالی. ۱ ا 
انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشیخ عبد الله البسام: ۲۳۲/۱ ۲۲۳ 

(۳) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم ‏ قسم العقائد -: ۲۱۳/۱. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


فهذه بعض الأقوال التئى تنقل مذهب أهل السنة والجماعة 
وتقرره. 


وتتضح من خلال هذه الاقوال وما جاء في بابها آصول مهمة 
تتعلق بالاثبات والتنزیه عند آهل السنة والجماعة. تجدر الاشارة الیها 


۱ أن الاثبات عند أهل السنة والجماعة یتناول کل اسم وکل 
صفة ثبت كه تمالی في کتابه» أو في سنة رسوله كله ولا فزق في 
نام کم قف تاه اند OE‏ یت ها طرش الو واي 
قفا انش ی لاد 


آما کتاب الله تعالی فمعلوم ثبوت آلفاظه» فينبغي أن تعرف وجوه 
دلالته . وأما السنة فينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم عدم ثبوته 
فيؤخذ بما ثبت ویعرف المراد منه» ویترك ما علم عدم ثبوته» فلا یحتج 
في هذا الباب الا بما ثبت"۳. 
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۲ - أن الاثبات عند آهل السنة والجماعة لیس اثبات تمثیل ولا 


() التواتر: هو ورود الخبر بطرق - آسانید - كثيرة تحیل العادة تواطوهم علی 
الکذب أو وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. ویسمی الحدیث الوارد 
بهذه الطرق: متواتراء إذا كانت الكثرة حاصلة من ابتداء الاسناد إلى 
انتهائه» وکان مستند الرواة فيه الحس» فانه بهذا يكون مفیدا العلم اليقيني 
لسامعه . 
انظر : نزهة النظرء للحافظ ابن حجر العسقلانی - ومعه النكت» لعلی حسن -: 
ص05 -05. ۱ ۱ 

(۲) الآحاد: هو ورود الخبر بطريق واحد أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر. 
انظر: المصدر السابق: ص ۵۷. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۱ ۶۳۲ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


تکییف كما أن التنزیه عندهم لیس تنزیه تعطیل وتأویل وإنما آثبتوا لله 
تعالی الاسماء والصفات. ونزهوه عن النقائص والتمثیل» فکان إثباتهم 

يئا من التمثیل» وتنزیههم خلیا من التعطیل» فمذهبهم وسط بين 
التعطیل والتمثئیل» فهو بذلك حسنة بين سیتتین» وهدی بین ضلالتین" 
فان التمثیل غلو في الإثبات» وان التعطیل غلو في التنزیه» وکل منهما 
سيئة وضلالت كما قال الإمام نعيم بن حماد: 5 شبه الله بشيء من 
خلقه فقد کفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد کفر» فليس ما 


3 ۲ 
وصف الله به نفسه وما و صفه رسوله 0 


وقد هدى الله تعالى أهل السنة والجماعة للطريقة المثلى فى 
أسمائه وصفاته» فلم يتلوثوا فيها بشيء ا الف 1 
ولهذا كان مذهبهم في باب الاعتقاد ۰ کمثل اللبن الخالص الذي 
ك SES,‏ ف ال د شیک ذا من في بطونوه من بن فر 
ودم لب عالطا سای رین @4 [النحل: »]١١‏ فمذهب أهل السنة 
والجماعة خالص من الشوائب سائغ للموحدين. 
أ رنه عند أهل السنة والجماعة آمر لازم للاثبات ومتمم 
له ولیس مستقلا" عنه» إذ .إن المقصود بالتئزیه صون كمال له كق من أن 


۰*۲ انظر: المصدر السابق: ۰۱۹1/۵ والفتوی الحموية الكبرى» له: ص‎ )١( 
/۳ وبدائع الفوائد» لابن القیم: ۱۸۱/۱ - ۰۱۸۷ ومدارج السالکین» له:‎ 
۳۳ 

(۲) رواه اللاكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. برقم »)4۳١(‏ 
وسبق في ص۲ ۰۱۲ 

ENS‏ مه تاش N‏ ۵۲۷ وال اف 
شرس O a‏ 

() انظر: الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية: ۰4۲0/۲ وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن آبي العز الدمشقي: .۲٠۷/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


یظن فيه نقص أو عيب» ومن أن یتوهم فيه مثال أو کیفیة"*. والباعث 
على هذا التنزيه هو التعظيم والاجلال لله سبحانه» والجزم بأن له المثل 
الأعلى ف السموات والأرض» فلا إله غيره» ولا رس سواه ولا 


شي ء مثلی ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

وعلى هذاء فلا يتم الإثبات إلا مع التنزیه» ولا يتحقق التنزیه الا 
ين الاثيانت واه : 

4 - أن مذهب آهل السنة والجماعة في الاثبات مع التنزیه متلقی 
من الكتاب والسنة» فقد دل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة في 
الكتاب والسنة من ذكر التسبيح مقروناً بالحمد. مثل قول الله تعالی : 


لوول عل الي الى لا يموت وسَبّْحَْ نیو [الفرقان: 58]» وقوله 
e‏ اکر مر مریم که رو و رس س م2 10 ساس و سود - 
تعالى: #الذين میلون العش ومن حولم مسیون مد ريم نموه بو 


[غافر: ۷]. 


الكلام إلى الله سبحان الله و 


فان في هذا النصوص ونحوها إرشاداً إلى الإثبات مع التنزيه وبياناً 
لتلازمهما فالتسبيح هو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من النقائص 


(۱) انظر: توضیح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص۱۱۵ - ۰.۱۱۰ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۱۲/۱۷ ومدارج السالکین» 
لابن القيم: ۰4۱4/۳ وتوضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: 
ص۱۱۵ - ۰۱۱۲ ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد 
الأمين الشنقیطی - ضمن القواعد الطیبات -: ص۰۷۵ ۰۸٩‏ وتقریب التدمرية» 
للشيخ ابن عذیمین ؛ و 

(۳) سبق تخريجه .١95/١‏ 


0 الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
والتمثیل» والحمد هو ثبات ما يليق به من المحامد» وهي الكمالات التي 
يحمد عليهاء كما سبق بيانه عند الكلام على صيغة قرن التسبيح 
ال 

لغ ای ها و 
لسَمِيعٌ الْصِير 4 [اشوری: ۱ 

فقد جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين التنزيه والإثبات» 
فقوله - الى گیل ی42 - تنزيهء وقوله - #وهو ألسمِيعٌ البصِير» - 
(ثبات ففی هذا التنزیه تقييد للإثبات» وآنه إثبات بلا تمثیل» وفی هذا 
الاثنات تقييد للتنزيهء وأنه تنزیه بلا تعطیل فدل ذلك على أن ات 
الحق ليس هو نفي الصفات مطلقاًء ولا إثباتها مطلقاًء بل هو إثبات 
الصفات على ظواهرهاء ونفي النقائص والتمثيل عنهاء كما هو مذهب 
كل هیام 

وفى هذا كله بيان أن العصمة والسلامة فى باب الأسماء 
ES‏ قات ما آثته الله لنفسه وما آثبته له 006 كه من غير 
تمثیل ولا تکییف» وتنزیهه عما نزه نفسه عنه» وما را 
من غير تعطیل ولا تحریف» وتلقي الاثبات والتنزیه من مشکاة الوحي. 
لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة" 
والله الهادي إلى سواء السبیل . 


)١(‏ انظر: ص۱۹۵/۱ - ۰۱۹۲ ۲۰۷ من البحث. 

(۲) انظر: منهج ودراسات الاسماء والصفات. للشیخ محمد الأمين الشنقيطي - 
ضمن القواعد الطیبات -: ص۰۸4 وشرح العقيدة الواسطية» للشیخ محمد 
خلیل هراس : ص۰1۹ 

(۲) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم : ۳/۵/۸۱ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


TED 


النفى مع إثبات كمال الضد 


۱ NR RRR î î 


قد دل الکتاب والسنة على آن الله تعالى موصوف بالنفی كما هو 
موضوف لفات ۰ E‏ ق ات 
مشتة» وصفات ا وسبق بيان ذلك عند الکلام علی کون التسبيح 
من. أصنول توحید اله تعالی" ۰۳ وسبق کذلك ذکر كر من أدلة الصفات 
المنفية عند الکلام على النفي الوارد في حق الله تعالی"**» وعند الکلام 
على طريقة الکتاب والسنة في تسبیح الله تعالى . 

وکما أن مذهب آهل السنة والجماعة فى صفات الله المثبتة هو 
الاثبات مع التنزیه» فان مذهبهم في صفات الله المنفية هو النفي مع 
إثبات كمال الضد. 

فالتفي : يعني نفي ما نفاه الله تعالی عن نفسه وما نفاه عنه رسوله کل 
واعتقاد أن الله تعالی منزه عن تلك الصفة المعينة التی جاء النفی فیها . 

واثبات كمال الضد: یعنی اعتقاد ثبوت ضد المنفی لله تعالی علی 
الوجه الا کمل . 


(۱) انظر: التدمريةء لشیخ الاسلام ابن تيمية: ص۰۵۷ وشرح العقيدة الواسطية» 
للشیخ ابن عثیمین : ۰۱2۱/۱ 

(۲) انظر: القواعد المثلی» للشیخ ابن عثیمین: ص۳۱ - ۳۲. 

65 انظر : ۹۲/۲ ۵۰ من هد البختت: 

۰۱۲۰/۲ انظر:‎ )۵( NEE TEA EES 


wS‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
وذلك لأن الصفات المنفية عن الله تعالى فى الكتاب والسنة كلها 
صفات نقص فى حقه سبحانه» وأضدادها صفات کمال» فوجب الایمان 
بانتفاء تلك الصفات عن الله تعالی» مع الایمان بثبوت آضدادها من 
الکمالات لله وين" . 
فمذهب آهل السنة والجماعة في هذا المقام قائم على أن کل 
صفة نفاها الله تعالی عن نفسه أو نفاها عنه رسوله كلا فهي متضمنه 
إقانا هو کمال ضند تلك الصفة المنفت ویبان ذلك: 


- أن كلمة (سبحان الله) الدالة على التنزیه المطلق لله تعالی عن 
کل ما لا پلیق به متضينة اثبات الکمال اللائق باله 36 ولهذا كان 
التسبیح متضمناً التنزیه والتعظیم معاًء كما سبق بیانه عند الکلام على 
دلالة التسبیح على التعظیم". 

- وکذلك ما جاء من التنزیه المجمل في حت الله تعالى» کقوله 
سبحانه: هل رل یی [مريم: 0100 وقوله علي 4 ۳3 
ی #شوری: ۰۲۱۱ وقوله 38 وخ یک أو نو لکد 46 
[الإخلاص: ۰]4 کل ذلك متضمن إثبات جمیع صفات الکمال لله تعالی 
على وجه الاجمال وأنه سبحانه لکثرة صفات کماله وعظمتها وسعتها 
فات شبه المخلوقین به. واستحق بقیامها به وانفراده بها أن لا یکون له 
سمي يساميهء ولا مثل یمائله. ولا كفو یکافیه أو یدانیه"۳. 


(1) انظر: فتح رب البرية بتلخیص الحموية» للشیخ ابن عثيمين - ضمن القواعد 
الطیبات -: ص۱4 ۰ وأحكام من القرآن له: ص۲۹۸ - ۰۲۹۹ وتقریب 
التدمریت له أیضاً: ص۸. 

(۲) انظر: ۷۹/۱ - ۸٦‏ من البحث. 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة. لابن قيم الجوزیة: ۰۱۰۱۹/۲ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۲۲ 
وحادي الارواح إلى بلاد الأفراح» له: ص۳۳۵. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


E 2‏ 
و ي دنب بو 


تعالى: 8لا تأخدم سكة ولا وم [البقرة: ۰۲۲۰۵ فإنه متضمن كمال 
الحياة والقيومية. ش 

1 ساي مت مخ مور مر 2 ع 

وقوله تعالى: من ۳ الزى شفع عنده5 إلا باذنه که [البقرة: هل 

وقوله تعالى: ولا يطو جک مِنْ جیوه الا بنا س( [البقرة: 
۳۹۵( متضمن كمال الاختصاص بالتعليم دون ما سواه . 

وقوله تعالى: #ولا ودم حتضْها 4 [البقرة: ۰]۲۵۵ متضمن كمال 
القدرة والقوة. 

وقوله تعالى: #وهو بطم ولا لم2 4 [الأنعام: ۰۲۱6 متضمن كمال 
صمدیته وغناه . 

وقوله تعالی : 1 تدرکه در که [الأنعام ۳ متضمن كمال 
عظمته» وأنه ‏ وان رأته الأبصار - أجل من أن يدرك بحيث یحاط به. 

وقوله تعالی: لوا يمرب عن َيْكَ ين مثقال دز في الازض ولا في 
اسما [یونس: ۰۲۰۱ متضمن كمال العلم. 

RIT‏ و بی 2 ربك في الم [الاسراء: ۰۲۱۱۱ متضمن 
كمال التو ید ,وا تفه الاك 

وقوه قو ليه ا يك ا و الل 4 الامو ۵۱۱۲ ق 
کمال العزة والسلطان. 

وقوله تعالی: #ولا E‏ لعداک [انکیف: ۰۲44 متضمن کمال 
العدل والرحمة. 


من 04 


وقوله تعالی: لا يَضِلُ ری ولا یی [طه: ۰۲0۲ متضمن كمال 
العلم والحفظ . 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وقوله تعالی: وما کات اله عجرم من شیو في السَّموْتِ ولا فى 
لاض چ [فاطر : »]٤٤‏ متضمن كمال القدرة والعلم. 


وقوله تعالی: لالز روَا أن أله ألَذِى حَلَقَ السوت والارض ولم بى 
۳و ۳4 رصم 1 رح م 2001 ب 204 1 ر رب 5 4 
یهن بد علخ أن خی الموق بل إِنَمُ على كل سىء تیم )4 
[الأحقاف: ۰]۳۳ متضمن كمال القدرة والقوة. 


سس و ودر ر 
05 


وقوله تعالى: ولا اف عقبها 462 [الشمس: ۰]۱۰ متضمن كمال 
القدرة» والعلم والإرادة. 

وهذا مطرد فى كل ما وصف الله به نفسه المقدسة من الصفات 
المنفية الثابتة في الكتاب والسنة"؟» وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفى 
لا يتضمن ثبوتاً هو مما لم يصف الله تعالى به نفسه ولم يصفه به 
رسوله ي ولهذا لا يتم تنزيه الله تعالى في صفاته المنفية إلا بالنفي 

وقد قرر أهل العلم من أهل السنة والجماعة ضرورة النفي مع 
|ثبات کمال الضد ف صفات الله المنفيق قرروا ذلك بالنظر العقلی من 
آوجه متعددة» كما یلی : 

أولاً: أن النفي عدم. والعدم لا يعلم إلا بعد العلم بالثبوت 
والوجود. فالعبد - مثلاً ‏ إذا علم أنه (لا إله إلا اشک فقد تصور 
إلهاً جوا وعلم عدم ما تصوره إلا عن الله تعالی . 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۹۹/۱5 والتدمريةء له: 
ص۵۸ - ۰۵٩‏ والصواعق المرسلت لابن قيم الجوزية: ۰۱۰۲۱/۳ و٤/‏ ٤٤٤٠ء‏ 
وبدائع الفوائد» له: ۱۷۷/۱ ۰۱۷۸ والفوائد» له: ص۰۲۲۷ وحادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح» له: ص۰۳۳ ومدارج السالكين» له: ۰9۱/۱ والقواعد 
المثلى» للشيخ ابن عثيمين: ص۰۳۲ وتقريب التدمرية» له: ص48. 

(۲) انظر: التدمرية» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ص09. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وکذلت سائر ما یشی. لا بد.من تضوره آولا ثم بی ولا یمکن 
تصوره إلا بعد تصور شيء موجود". 

ثانياً: أن النفي إذا لم یتضمن إثباتاًء فالعلم به لا فائدة للعالم 
به؛ لأن تصور (لا شيء) لا يستفيد به العالم صفة کمال . 

وإذا كان العلم بالعدم لتمام العلم بالوجود كان مفيداًء کالعلم 
بانتفاء النقائص - مثلاً - عن الموجود فانه علم بکماله"۳ «ولهذا كان 
الرب تعالی موصوفاً بالصفات الثبوتية المتضمنة لکماله» وموصوفا 
بالصفات السلبية المستلزمة لکماله أيضاًء فکان عدم ما ینفی عنه هو من 
الك لبه كينا" | هه ی ترط وق ال 

قرفا آن صفات الّه المنفية جاءت قن الکتاب والسنة فی سیاق 
المدح والثنای والمدح والثناء لا ی بالنفي الخ إن لم 


بجر . ف (4) 
صم ہوا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه 
مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاًء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح 
ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض» والعدم المحض ليس 
نها 0 کمالا ولال افون المحض یوصف به المعدوم والممتنعء 
والمعدوم والممتنع لا یو صف پمدح ولا کمال» ا 


وقال الامام ابن قیم الجوزیة: «وقد بینا فیما تقدم آن کل ما ینزه 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰11/0 

(۲) انظر: المصدر السابق: .٦۷/١‏ 

(۳) مقتبس من: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۷/۸ 

(4) انظر: حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية: ص۰۳۳ والفوائد» له: ص۲۲۷. 
() التدمرية: ص۷٥‏ - ۵۸. 


> الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
یوصف به لم يكن في تنزیهه عنه مدح ولا حمد ولا تمجید ولا 
تسبيح » اد العدم المحض كاسمهء لا حمل فيه ولا مدح » وانما یمدح 
علیها. وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطل المنفي» فیستدل برفع 
اها لین توا خر فقارو سل بیترت لک امه 
والكمالاات على نفي النقاتص التي تنافيها» وتارة تن بنفي تلك 
النقائص على ثبوت الکمالات التی تنا يي 


فتبین أن «كل ما یمدح به الرب من النفي فلا بد أن یتضمن 
ثبوتاً» بل وکذلك کل ما یمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا 
بد أن یتضمن ثبوتأ»"۳. 

وابعاة ان ای نا ی هس ماقم کیان 
ویضاد ثبوت الصفات. فعلم أن النفي مقصوده بیان انتفاء الصفة المنفية 
واثبات كمال ضدهاء ولیس المقصود مجرد النفي. فكل نقي في حق الله 
تعالى في الکتاب والسنة هو لمضادته لثبوت ضده. وت ثبوت 
كمال له 

خامساً: «أن النفي ‏ إن لم يتضمن کمالا - فقد يكون لعدم قابلية 
الموصوف لذلك المنفي أو ضده» لا لكمال الموصوف. كما إذا قيل: 
(الجدار لا يظلم)ء فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار» ولكن 


(۱) الصواعق المرسلة: ۱8۳/۶ EEE‏ 

(۲) مقتبس من: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۱۹/۱۷ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة. لابن قيم الجوزیة: ۰۱۰۲۳/۳ ومدارج السالکین؛ 
له: ۰۵۱/۱ وأحكام من القرآن للشیخ ابن عثیمین: ص۲۹۹ والقواعد 
المثلی» له: ص۲۲ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبيح اللّه تعالی 


لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل» وحينئذ لا یکون نفي الظلم عنه 
مسا له ولا کال e‏ 

ساسا : «آن النفي - إن لم يكن یتضمن کمالاً - فقد یکون لنقص 
الموصوف لعجزه عنه» كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار 
لنفسه ممن ظلمه: (إنه لا يجزي السيئة بالسيئة)» فان نفي مجازاته 
السيثة بمغلها لیس لکمال عفوه ولکن لعجزه عن الانتصار لتفمنة» 
وحينئذ یکون نفي دا را E‏ اد و 

سابعاً: آن الصفات الثبوتية هی الاأصل فی معرفة الله تعالی» 
والصفات المنفية تابعة لذلك وفرع عه ره زاربا مرها 
يقصد بها تکمیل الصفات الثبوتیة» فلا بد في كل صفة منفية في حق الله 
فياك ان مت توت كنال ا تلع 7 

وإذا علم هذاء فالنفي - إذا لم یتضمن إثبات كمال - لا یلیق 
وصف الّه تعالی .وا بتحقق التنزیه بمثل هذا النفي» فالذین لا 
یصفون الله تعالی الا بالنفي المحض لم یثبتوا - في الحقيقة ‏ لها 
محموداًء بل ولا موجودا*. 

فما ذهب إليه أهل الستة والجماعة فى هذا الباب من وجوب 
التفي .مع إثبات كمال الضد هو التنزیه الموافق لهدي الکتاب والسثّف 
ولمقتضی النظر العقلي السلیم . 


(۱) تقریب التدمریة» للشیخ ابن عثیمین: ص4۹. 

(۲) المصدر السایق: ص4؟. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰1۷/٦‏ و۱۱۲/۱۷› وشرح 
القصيدة النونية» لهراس: .0٥٦/۲‏ 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱80/۱۷ والتدمرية» له: 
ص۹٩‏ ۵. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


CES 


عن له نی 


السكوت عما لم يعلم ف الكتاب والسنة 
إثباته أو نفيه 
أ۱چآ۱چ۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۱ 

ومن آسس تسبیح الله تعالی في آسمائه وصفاته - عند أهل السنة 
والجماعة -: الانتهاء فیها إلى ما قاله الله تعالی» وقاله رسوله كي من 
فقو زیادة على خلكک ,ولا اضافة الیه ان والسکوت عما لم يأت في 
کتاب الله تعالی ولا فى سنة رسوله بل اثباته أو نفیه فى حى الله 
تعالی . 
سا ی 

وقد قرّر أئمة أهل السنة والجماعة هذا الأساس العقدي فى 
مواضع کثیرة» بعبارات متنوعة» ومن ذلك : 
١‏ - قول الامام مالك بن آنس: «یاکم والبدع!ء قیل: يا آبا عبد الله 

وما البدع؟ قال: آهل البدع الذين یتکلمون في آسمائه وصفاته 

وكلامه وعلمه وقدرته» لا يسكتون عما سكت عله الصحابة 


برض 
والتابعون)” 3 


۲ - وقول الإمام أحمد بن حنبل: «لا يوصف الله إلا بما وصف به 


(۱) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحدیث لأبي عثمان الصابوني: ص۲۸. 
(۲) رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف: ص۰1۹ برقم (85). 


E: 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
€3 
(0) 


فت 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبيح اللّه تعالى 


5 1 ۰ اا م هه ١‏ 
نفسه » أو وصفه به رسوله د لا بتجاوز القران وال 


وقول الإمام البربهاري”'': «واعلم - رحمك الله أن الکلام في 
الرّبٌّ تعالى محدث”"» وهو بدعة وضلالة» ولا يتكلم في الرب 
إلا بما وصف به نفسه كك في القرآن» وما بين رسول الله كه 
لأصحابه» فهو جل اوا کیت :0 وهو أ 
لعن 4 [الشوری: ۲۱4۲۱۱ 


Os‏ بن أبي زمنین ۳۳: «واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءعت 
به آنبیاژه و يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالی عن نفسه 
علماًء والعجز عما لم يدع إليه إيماناًء وأنهم إنما ينتهون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إل حیث انتهی في کتابه. وعلی لسان نبیه»۳. 


41 


نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوی الحموية الکبری: ص۰1۱ 

هو الحسن بن علي بن خلف البَرْبَهارِيَء أبو محمد» شيخ الحنابلة وكبيرهم 
في عصره» كان شديداً على أهل البدع والمعاصي وكان كبير القدر تعظمه 
الخاصة والعامة» ومن مولفاته: شرح السنةء وتوفي سنة (۲۲۹ه). كَلهُ. 
انظر: سير أعلام النبلای للذهبي: ٩۰۱/۱۵‏ - ۰۹۳ والبداية والنهاية» لابن 
كثير: ۲۱۳/۱۱ .53١5-‏ 

يعنى الكلام في الرب تعالى بما يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 
شرح السنة» تحقيق أبي ياسر خالد الردادي: ص۷۱. 

هو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري› آبو عبد الله الالبيري 
ادل ال ا ا رر كان انافاه ت المالكية وان من 
اجل اع زمانه قدراً فى العلم والحفظ والرواية مع الزهد والتمسك ا 
وله تصانیف عديدة نافع منها: کتابه (أصول السنة) وتوفی سنة (۳۹۹ه) 
أو التي بعدها كاله. ۱ 

انظر: سير آعلام النبلاء» للذهبي: ۱۸۸/۱۷ - ۰۱۸۹ وشجرة النور الزكية» 
لمحمد مخلوف: ص ۰۱۰۱ 

آصول السنة» تحقیق عبد الله بن محمد عبد الرحیم البخاري: 1۰. 


® الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


4 - وقول الامام قوام السنة آبي القاسم التيمي: «قال بعض علماء 
آمل السنة: الکلام في صفات الله صعب. والدخول فیها شدید 
ومن تكلم في صفات الله بما لا يليق به» ونسب إليه ما لا یحسن 
في صفاته» وترك الاتباع» واثر الاختراع ضل عن الهدی. 
وذم الله آقواما خاضوا في آياته. فقال عز من قائل - لنبیه كَللِ: 
ودا رت ان وضو ف ١٤اک‏ عرض عم [الأنعام: ۰۲1۸ فأمر 
بالإعراض عنهم. ثم أمر نبيه و أن يبين للمؤمنين ما آنزله إليه 
من كلامهء فقال: وارلا ری کر شبن لتاس ما نرد له 
[النحل: »]٤٤‏ وکل ما بينه الله تعالی» أو رسوله ميه فقد کفانا الله 
مؤونته» وما لم يبينه فالمرجع فيه إلى کلام الصحابة والعلماء 
المقتدى بهم الذين هم أعلام الهدى, قال الله كك: «أوكيک ارب 
هدّی 21 به دهم درد 4 [الاتعام : 4[ 
فهذه بعض الاقوال في هذا الباب» وبالجملة فأهل السنة 

والجماعة متفقون على أن آسماء الله تعالی وصفاته توقيفية". آي: 

يجب الوقوف فیها على ما جاءت به نصوص الکتاب والسنة. دون 

زيادة ولا نقصان. وما لم تأت به التصوص لم يجز الجزم باثباته» ولا 

الجزم بنفیه» ولكن يجب السكوت عنه. 
ولا يقال: إن ما لم تأت به النصوص يجب نفيه عن الله تعالى؛ 

لأن العمدة في النفي - حينئذ ‏ على عدم النص» والاكتفاء فيما ينزه 

عنه الرب تعالى على مجرد عدم ورود النص غلط لوجهین - ذكرهما 

شيخ الإسلام ابن تيمية -: 
أحدهما: أن النص دليل على المنصوص عليه» وعدم النص هو 


EO O Tol a O) 
.١79/١ انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم:‎ )۲( 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی ay‏ 


عدم دلیل معین» والدلیل لا پنعکس» فلا يلزم إذا لم يرد النص 
بالشيء أن یکون منتفياً في نفس الأمر» بل يجوز أن یکون ابتأ في 
نفس الأمرء وان لم يرد به النص» إذا لم يكن قد نفاه» ومعلوم 
أن لله تعالى أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب 
E‏ 


فكما لا يجوز الاثبات إلا بدلیل» لا يجوز النفي إلا بدليل» 
ولكن إذا لم يرد النص بالشيء ولم یعلم ثبوته يسكت عنه» فلا يتكلم 
في الله تعالى بلا علم. 

الثاني : أن أشياء لم يرد النص بتنزيه الله تعالى عنهاء لكن دلت 
النصوص من الكتاب والسنة على اتصافه بنقاتضهاء فعلم انتفاؤها؛ لأن 
إثبات الشىء نفى لنقيضه. فالأصل أن الله تعالى منزه عن كل ما يناقض 
ونا في و1 ؤهنا برجا نل ع بود شيجو 9 

وما لم يرد به النص إن علم انتفاؤه وجب نفیه» وإلا سكت عنه 
فلا يثبت ولا ينفى في حق الله تعالى إلا بعلم”". 

«فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت» وما علم انتفاؤه نفي» وما 


)١(‏ كما فى حديث عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله يَكِ: «ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزن. فقال: ...» الحديث. وفيه: «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك. أو علمته أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت 
به في علم الغیب عندك) . 
آخرجه آحمد في مسنده: ۳۹۱/۱. وانظر: السلسلة الصحيحة. للألباني» رقم 
(199). 

9" سین یزان دللق: ند التعرشا بالنفاتضي القن یره الله تال Ela‏ 
0 ۱ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۰/۱۳ - ۰4۳۱ والتدمريةء 
له: ص7 .١7‏ 


مما الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


ولا شك أن السكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو 
نفيه» وترك تسمية الله كك أو وصفه بما لم يرد في الكتاب والسنت 
وكذا ترك تنزيهه عما لم يعلم في الكتاب والسنة ولا في العقل تنزهه 
عنه» لا شك أن هذا هو الموافق لمفهوم التسبيح في الكتاب والسنةء 
فان أصل التسبيح لله تعالى ‏ كما قال الإمام ابن جرير الطبري -: 
«التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته الیه» والتبرئة له من ذلك)7". 


وجاء هذا المعنى صريحاً في قول الله تعالى: ظسْبَحَنَ لو عا 
يِف © إل عباد أله امن 4*9 [الصافات: 109 »]٠١١‏ فقد نزه 
بععاك A‏ نل ال فين من عباده ‏ وهم 
الرسل ومن تبعهم - فإنهم لم يصفوه من عند آنفسهم. وإنما وصفوه 
بما أذن لهم في وصفه به» مما ثبت بوحيه'". 


۳1 


وكذلك قوله تعالی: سبح ريك رب امه عا بصفُوت ل وسکم 
عل مرن ون ی رب العلميت 07* [الصافات: ۰۲۱۸۲-۱۸۰ 
فنزه تعالی نفسه عما وصفه المخالفون للرسل» وسلم على المرسلین 
لسلامة ما وصفوه به من النقص والعیب» ولسلامة ما قالوه في حق الله 
تعالی من الافك والشرك» وحمد نفسه؛ لأنه سبحانه المستحق لکمال 
الحم تما له الأنماء الخ الات الغ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: 4۳۲/۱۲. 

(۲) تسیر الطبری: ۰۲۶۸/۱ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلت لابن قيم الجوزیة: ۱۵۲/۱ - ۰۱۵۳ ومدارج 
السالکین» له: ۰1۸۱/۳ وجلاء الافهای له آیضا: ص۲۷۵. 

(8) انظر: العقيدة الواسطيةء لشیخ الاسلام ابن تيمية - بشرح الشيخ محمد خلیل 
هراس -: ص۷۵ - ۰۷۲ والتدمريت له: ص9 ۰۱۰ والصواعق المرسلة» - 


الاب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی ۳۸۳ 

ومن الأصول الكلية ‏ في هذا الباب - أن یعلم أن الألفاظ 
نوعان: 

النوع الأول: ألفاظ وردت في الكتاب والسنة أو الاجماع 
وهي اما |ثبات» وإما نفي . 

فهذا النوع حق کله لأن الکتاب الا ييه الِْلُ ین بن يديه ولا 
من عَلَفه تنل من حكر خی ©6 [فصلت: ۰۲:۲ ولأن الرسول يلل لا 
يقول الا حقاء وما بطق من فر (© إن هو الا وت یف 69 
[النجم: ۳ »]٤‏ والامة لا تجتمع على ضلالة" . 

ولهذا وجب على كل مؤمن مراعاة ألفاظ الکتاب والسنة في 
الاثبات والنفی؛ لآن الالفاظ الشرعية لها حرمة» كنا تحب القول 
بموجب هذه الالفاظ سواء فهمت معانیها آو لم تفهم › ولکن من تمام 
والسنة» بمعرفة لغة القرآن التى نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة في معاني 
تلك الألفاظء لكى يثبت ما أثبته الله تعالى ورسوله ية باللفظ الذي 
ورد به الإثبات» وبالمعنى الذي أريد به اللفظ. وينفى ما نفاه الله تعالى 
ورسوله ييه باللفظ الذي ورد به النفی» وبالمعنى الذي أريد به ذلك 
لاف 1 


= لابن قيم الجوزية: ۰۱۵۳/۱ وجلاء الأفهام» له: ص۲۷۶ - .۲۷١‏ 

(۱) جاء فى معناه أحاديث نبوية متعددة ثابتة بمجموعها. وانظر: کتاب السنة» 
لابن آبي غاص بتخریج الألباني: ص۳۹ - © الأحادیث (۸۰ - 6۸۵ 
وصحیح الجامع» للالباني برقم (۱۸4۸). 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۹۸/۵ و ۱۱۳/۱۲ - ۰۱۱6 
و ۳۰۳/۱۷ 


aE‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 
وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الالفاظ 
الشرهية” الواركة:فى لكات وا لح 


والنوع الثاني : آلفاظ ليست في الكتاب والسنةء لا بالاثبات ولا 
بالنفی» ولا قالها أحد من سلف الامة وأئمتها فى حق الله تعالى» لا 
إثباتاً ولا نفیأ. 


ومن أمثلة هذا النوع: لفظ (الجسم) و(الجهة) و(المتحیز) 
و(المركب) و(الجوهر) و(العرض). 

فهذه الالفاظ ونحوها استعملها آهل الکلام في حق الله تعالی» 
وتنازعوا فیها إثباتاً ونفی» وهي آلفاظ اصطلاحية اختص أهل الکلام 
بالتعبیر بها على معان لم يعبر غیرهم عن تلك المعاني بهذه الالفاظ 
وکثیر منهم یجمعون فى هذه المعانى بين الحق والباطل فى الإثبات 
ار © ۱ 1 ١‏ 
والنفى . 

ولهذا كره أهل السنة والجماعة هذه الألفاظ المحدثةء وآنکروا 
على المتكلمين بهاء لاشتمالها على باطل وكذب» وقول على الله تعالى 
بلا علم. ولم يكرهوا هذه الآلفاظ لمجرد كونها اصطلاحية» ولا كرهوا 
الاستدلال بدليل صحيح موافق للكتاب والسنة» بل كرهوا الأقوال 
الباطلة المخالفة للكتاب والسنة» ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو 

Ds 

باطل» له يصح بنقل ولا عقل ۲ 5 

ثم لما كان بعض هذه الألفاظ مجملاً بحیث یحتمل معاني 
صحيحة ومعاني فاسدة قرر علماء آهل السنة والجماعة أن کل لفظ 


(۱) انظر: المصدر السابق: ۰۲۹۹/۵۰ و۱/۱۳ع۰۱ و۳۰/۱۷. 
)۲( انظر: المصدر نفمسه: 4۸/0« ۲۰/۱۷ - ۳۵ وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز: ۲۰/۱. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


آحدثه الناس في حق الله تعالى» فأثبته قوم ونفاه آخرون. فليس على 
أحدء بل ولا له أن یوافق أحداً على إثباته أو نفيه حتی یفصل ویستفسر 
المتکلم بذلك عن مراده فان آراد به معنی یوافق الکتاب والسنت 
قبل» لکن ینبغی التعبیر عن المعنی باللفظ الشرعي دون اللفظ 
الخدت الا عد الحاجة» مثل أن يكون الخطاب 5 من لا یتم 
المقصود معه إن لم يخاطب بذلك» وحینئذ لا بد من قرائن تبین 
المراد» بحیث یحصل تعریف الحق بالوجه الشرعي. وان آراد المتکلم 
تاللفظ السحدته.معتی:»باطلا مالفا لما PE E‏ الکعانت والسته :من 
إثبات أو نفي» رد عليه» ومنع القول به. 


وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء ولم يرد 
جميع معناه بل یوقف اللفظ ويفسر المعنى» لتمييز الحق من 
الباطل ۰۳۳ ومثال ذلك : 


نف "اضيا قن برام به كي چو شیر الله اتفال کون 
مخلوق كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات. وقد 
يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالی» كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم . 

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة آنها شيء مخلوق. فالله 
تعالى ليس داخلاً في المخلوقات. آم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا 
ريب أن الله تعالى فوق العالم» بائن من المخلوقات؟. 


وكذلك يقال - لمن قال: إن الله فى جهة -: أتريد بذلك أن الله 


و۰۱۱۶/۱۲ و/ا١/ ٠١5‏ والتدمرية» له: ص16 2 وشرح العقيدة الطحاوية» 


لابن أبي العز الدمشقي: ۰۲۲۱/۱ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


تعالی فوق العالم أو تريد به أن الله تعالی داخل في شيء من 
المخلوقات؟ . فان آردت الأول فهو حقء وان آردت الثاني فهو 
نا 

وكذلك لفظ «(المتحيز)» يراد به ما أحاط به شىء موجودء ويراد 
به ما انحاز عن غيره وباینه . ۱ 

فمن قال: إن الله متحیزء وآراد بذلك أن الله تعالی يحوزه شيء 


من المخلوقات» لم يقبل » فإن الله سبحانه أعظم وآکن وَسِمَ 2 


عد 
۳ مس 5 رم ر طن مر نا کر مرا ی مه 
السَموت وار 4 [التكفيرة: [Yoo‏ وا رض جميعا فة هم الفلمة 


سوت مطوکت ییون سبحم ويل عَمَا مركت 4 [الزمر: ۰10۷ وان 
أراد بذلك أن الله سبحانه منحاز عن المخلوقات مباين لها منفصل 
عنهاء قبل منه هذا المعنى» وان لم يطلق اللفظ. فان الله ك - كما 
قال اقمة الستة -: فوق سنماواته على عرشه بائن من خلقه 7 , 


وهذا التفصیل والاستفسار علی النحو السابق انما هو لمن كان 
عارفاً بحل شبهات المتکلمین بهذه الالفاظ المجملة المشتبهت راما من 
لم يكن عارفاً بذلك فلیعرض عن هذه الالفاظ المحدثة» ولا یقبل الا 
ما جاء به الکتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة». فان الله تعالی 
يقول: اوقا رایت الب وضو ف ٤ایا‏ فعض عم حى حوضو في یی 
عم و یک این كلا كنْمْد بعد لكر م الْمَيْر أشي 469 
[الأنعام: ۸ ومن تكلم في الله تعالى وأاسيفائة وصفاته بما يخالف 
الكتاب والسنة فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل"۳. 
)۱( انظر : التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص۱1 - 1۷. 
(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۲۹۹/۰ ۰۳۰۰ و1۰/1 
والتدمرية» له: 71۷ - ۰1۸ 


(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: .5351١- 55١/8‏ 


الباب الرابع: العفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی ۱۳۱۸۷ 

وقد تبین - بما تقدم - أن الواجب على العبد طلب علم ما 
آنزل الله تعالی على رسوله ييل من الکتاب والسنة والحکمت ومعرفة ما 
آراده بألفاظ القرآن والحدیث. وجعل ذلك أصلاً في جمیع هذه 
الأمور» كما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك 
محا بن بعد دك ات ی الا فى ريني فقد بینه الله 
تعالى ورسوله بياناً شافی فكيف بأسماء الله تعالى وصفاته التي هي 
آصول التوتحيد والایمان؟!. 

ثم على العبد المومن أن يرد ما تكلم فيه الناس في حق الله 
تعالى إلى الكتاب والسنة» ويبين ما في الالفاظ المجملة من المعاني 
الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب 
والسنة فترد» ويعبر عن الله كيك بالألفاظ الشرعية النبوية الالهیت 
ويسكت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو نفیه. فهذا سبيل أهل 
السنة والجماعة المعتصمین بالکتاب والسنة لفظاً وم رزقنا الله 
تعالی سلوك طریقهم» والدعوة إلى سبیلهم. انه الهادي إلى الصراط 
المستقیم . 


(5): ار المصدر تیاو ۱۵۱ INS‏ ووو نوع 
۳۲ - 165 


۳۸۸7 الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


3 


ادس و 


ما تجب مراعاته ف الإثبات والنفى يف حق النه تعالى 


۱۱ ۱ ار ار ۱ ۱۱۱۱ 


وثمة آمور يقتضي التنزیه مراعاتها في حق الله تعالی إثباتاً ونفی 


الفقريق س عا تي هن قروا و نوها شین يه قرو نها 
یقابله . 


8 


والتفريق بین ها أطلق: على اله تعالن فی الکتاب والسنة مطلنا؛ 
وما أطلق عليه مقيداً . 


والتفريق بين ما يطلق على الله فى باب الأسماء والصفات» وما 
يطلق عليه في باب الإخبار. 


التوقير والتعظيم لاسما الله تعالی وصفاته لفظاً ومعنی » ظاهراً 
وباطناً . 


وهذه الامو مكملة لما سبق بيانه من الإثبات مع التنزيه» والنفى 


أو نفيه» فلا يتحقق تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته إلا بمراعاة 
هذه الأمور الأربعة بالإضافة إلى الأسس الثلاثة السابقة. 


ولتعدد ما تجب مراعاته فك الإثبات والنفى فى حق الله تعالى 


جاء هذا الميحث في أربعة مطالب کل مطلب یتناول مرا من الأمور 
الاأربعة المذکورة وبیان ذلك کما یلی : 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


پک الفطلب: الكو نف 


التفريق بين ما تسمى الله به مفردا 
وما تسمى به مقروناً بما يقابله 

قد علم أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها دالة على الكمال 
والجلال والجمال في حقه يك فأسماؤه كلها حسنی» وصفاته كلها 
ON‏ 

ولهذا جاز أن یدعی الله تعالی» ويذكرء ویثنی عليه» بکل اسم 
من آسمائه الحسنی مفردا» وکل صفة من صفاته مفردة. 

وجاز أن یدعی ویذکر ویثنی عليه بأسمائه وصفاته مقروناً بعضها 

وکثیر من آسماء الله تعالی وصفاته ورد في الکتاب والسنة مفرداً 
ومقروناً بغيره» وذلك مثل : 

- اسمه (العليم)» ورد مفرداً في قوله تعالی : #وهو یل 5 ع 
[البقرة: ۰۲۹ والأنعام : ۱ والحدید: ۳]. 

- وورد مقرونا باسمه (الواسع) في قوله تعالی: اک له وم 
علي [البقرة: ۰۲۱۱۵ 


۴ ی (التواب) ورد 0 في قوله تعالی : سح مد مد ريك 


ا عم كان ابا (6 # [النصر: ۳ ور باسمه (الرحیم) 
فى قوله تعالی: لن الله سڪ توابا ًا [الساء: ۱11]. 


- وصفة الوجه لله تعالی وردت مفردة فى قوله سبحانه: ##وما 


(۱) انظر: ما سيق بيانه عند الكلام على إثبات المثل الأعلى لله تعالی» في ۲/ 
OA ۸‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


تفر 31 ا وج | للد که [البقرة: ۰]۲۷۲ ووردت رو 000 الله 
(الأعلى) في قوله تعالى: وما لِد دم من َر 54 © إلا یه 
وجه ريه ۳1 €9 الليل: ۱۹ ۔ ۲۰] 

والامثلة فى هذا الباب كثيرة يصعب احصاوها. 

ومن الفوائد العلمية في ذلك: أن الاسم من أسماء الله تعالى إذا 
هذا الاسم بمفردی وكمال من الآخر بمفرده وکمال من اقتران 
أدهي ا چ 

فقوله تعالی : وړت 21 واسع 0-0 [البقرة: ۰۲۱۱۵ له سبحانه 
من اقتران سعته بعلمه كمال أيضاً. وهکذا کل ما ورد من آسماء الله 
تعالی وصفاته مقرونا بعضها ببعض في الکتاب والسنة. 

وإذا علم هذاء فقد ذکر أهل العلم أن من آسماء الله تعالی 
وصفاته ما لا بطلق علی ال تعالی بمفرده» بل مقروناً بمقابله» ویسمی 
هذا النوع 8 الأسماء المزدوجة۳" - آي 3 المقترنة 1 وا تاه 
ا - لتقابلها في المعنى تقایل الضدين -» ومن ذلك: 

۱ - الخافض - الرافم 

۲ - القابض - الباسط . 


۳ - المحل - المحرم. 


(۱) انظر: مدارج السالکین لابن القیم: ۰۸/۱ - ۰9٩‏ وبدائع الفوائد» له: ۱/ 
۷۷ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد. لابن القیم: ۰۱۸۶/۱ 

(۳) انظر: شرح القصيدة النونية» لهراس : ۰۱۱۱/۲ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


. المحيي - الممیت‎ - ٤ 
المذل.‎  زعملا‎ ٩ 

7 - المعطي - المانع . 
۷ - المقدم - المؤخر. 
۸ - المنتقم - العفو. 
4 النافع - الضار. 
۰ - الهادي - المضل . 


فهذه الاسماء المزدوجة المتقابلة يجري الاسمان منها مجری 
الاسم الواحد الذي یمتنم فصل بعض حروفه عن بعض» فهي - وان 
تعددت - جارية مجری الاسم الواحد. ولذلك لم ترد في نصوص 
الوحي مفردق ولم تطلق على الله تعالی إلا مقترنة"" فلا يجوز أن 
یفرد آحدهما عن قرینه» ولا أن یدعی الله تعالی أو یثنی عليه بواحد 
منها الا مقرونا بمقابله فلا یفرد الخافض عن الرافع» ولا القابض عن 
الباسط ولا المحل عن المحرم؛ ولا المانع عن المعطي؛ ولا المؤخر 
عن المقدم ولا المنتقم عن العفوء ولا الضار عن النافع» ولا المضل 
عن الهادي؛ بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها۳. 

والسبب فی ذلك: أن هذ الأسماء ‏ وهی: الخافض. 
E‏ ور و تسوا کی وا درا 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القیم : ۰۱۸4/۱ ومعتقد أهل السنة والجماعة في 
آسماء الله الحسنى» للدکتور محمد بن خليفة التمیمی: ص۰۲۶ 1۱۱ - 41۱6. 

(۲( انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن ثيمية : ۱۰/۲ ۰۷۱۱ وبدائع 
الفوائد» لابن القيم: ١/6خ2,‏ والقصيدة النونية» لاسن القيم - مع شرحها 
لهراس -: ۰۱۱۱/۲ ۰۱۲۰ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: ۰۱۱۷/۱ 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


والمنتقم والضارء والمضل - إذا أطلق کل على انفراده آوهم نقصاًء وال 
سبحانه منزه عن كل نقص وعیب. وانما الکمال في اقتران کل اسم من هذه 
بما یقابله ؟؛ لان الاسمین إذا ذکرا معأ دل على عموم قدرته وتدبیره؛ 
وأنه المنفرد بالربوبية والتصرف في الخلق عطاء ومنعاً» ونفعاً وضراً» ورفعا 
و شش پوس تو فص واه ود لا مها وف عی + وت 
وهای مرها واه مار تاموتا 


ويفهم - بهذا - أن هذه الاسماء المذکورة متعلقة بأفعال الله تعالی 
الصادرة عن ارادته النافذق وقدرته الشاملت وحکمته الکاملة۳. 

ویفهم - بهذا أيضاً ‏ أن ما كان من آسماء الله تعالی دالة على 
صفة ذاتية لا یکون داخلاً في حکم الأسماء المزدوجة. وان كان له ما 
يقابله في المعنی من آسماء الله تعالی» وذلك مثل آسمائه تعالی: 
(الأول والآخرء والظاهر والباطن)*" فاسمه (الأول) یقابله في المعنی 
اسمه (الاخر) واسمه (الظاهر) یقابله في المعنی اسمه (الباطن)» ولو 
آفرد آحد هذه الاسماء عن الاسم الذي یقابله لم يكن في ذلك ما 
يوهم نقصاً في حق الله تعالی بل كل اسم من هذه الأسماء دال على 
الكمال بمفرده» وإذا قرن بمقابلهء ا على كمال أيه 
كما سبقت الإشارة إليه في أول هذا المطلب. 


)١(‏ القصيدة النونية» لابن القيم - مع شرحها لهراس -: ۰۱۲۰/۲ ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ الحكمي: ۰۱۱۷/۱ | 

(۲) انظر: شأن الدعاء» للخطابي: ص۵۷ - ۰۵۸ ۰۸۰-۷۹ ۰۸ ۰۹6 وبیان 
تلبیس الجهمية. لشیخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۱۱/۲ وبدائع الفوائد لابن 
القیم: ۰۱۸4/۱ وتوضیح الكافية الشافیة» للشیخ عبد الرحمن السعدي: 
۳ 

(۳) انظر: توضیح الكافية الشافية» للسعدي: ص۱۳۰ - ۱۳۱. 

(8) سبق بيان معاني هذه الاأسماء الأربعة في ۱۶۲/۲ - ۰۱56 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


وكذلك لا یدخل في حكم الأسماء المزدوجة ما آخبر الله تعالى 
فك ا و الي الم الى ام 
مثل قوله تعالى: له بدا الق م يحِيدمٌ 2 لله توت 09 * 
[الروم: ۱ وقوله تعالی: 2 هو يي ومد 0* [البروج: ۰۲۱۳ 
ونحوها من الایات. فان البدء أو الابداء والاعادة فعلان متقابلان وكل 
منهما دال على الکمال في حق الله تعالى» ولیس فیهما ما يوهم نقصاً 
بحال. 


وقد ورد في الرواية التي فا سر ناه الله الى دفر 
(المبدیء الاعف علی ذلك بعض من جمعوا آسماء الله 
E‏ زكرا یی OD‏ کر سین کی 
العلماء قد بینوا أن هذه الرواية التي فیها سرد آسماء الله التسعة 
تسین شتا اف الذي ی فلا یعول علیها في هذا الباب" 

ومثل قول الله تعالى: اور بر لین كرا أن الوت والازش 
گید ی ud‏ 
[الأنبياء: ۰۲۳۰ فان الله تعالی آخبر فى هذه الاية أن السماوات والأرض 
كانتا رتقاًء أي: كان الجمیع عق اذ تیه بعش مامتها مت کب 


)۱( انظر : سنن الترمذي» کتاب الدعوات» باب ۳ حديث (۳۵۰۷): ۰18۹71/۵ 
وسنن ابن ماج کتاب الدعای باب آسماء الله یك - حدیث (۳۸۱): ۲/ 


۹ 
(۲) انظر: شأن الدعاءء للخطابی: ص۰۷۹ وأحكام القرآن» لابن العربی: ۲/ 
۳:۸ 


(۳) انظر: في بیان ذلك: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۷۹/۲ - ۳۸۰ 
و۸/ ۹۱ و1۸۲/۲۲ - ۰۸9 وفتح الباري» للحافظ ابن حجر: ۲۱۵/۱۱ - 
۷ ومعتقد أهل السنة والجماعة فى آسماء الله الحسنى» للدکتور محمد بن 
خليفة التميمي: ص۸۶ - ۰۱۰۱ ۱ 


لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الّه تعالی 


بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق الله تعالی هذه من هذه» فجعل 
الما رات شتا وال رفن معا وفصل بين اا وال رضن 
بالهوای فمطرت السماء» وآنبتت الأآرض" وفی هذا بیان لقدرة ال 
تعالی التامة» وسلطانه العظیم في خلقه الاشیای وقهره لجمیع 
المخلوقات!(؟) 

وقد اشتق بعض من جمع أسماء الله تعالی من قوله 5 : 
ڪا رما فننتهماً» اسماً مزدوجاً لله تعالی» فأورد فى آسمائه 
(الراتق الفاتق)0” . ۱ 


وهذا لا يستقيم» لما سبق أن أسماء الله وصفاته توقیفیة* ولأنه 
لا يلزم من الاخبار عنه تعالى بالفعل مقيداً في الكتاب والسنة أن يشتق 
له منه اسم مطلق» كما سيأتي بیانه - إن شاء الله فى المطلب التالى 


شعن انش انا انم سی اه امه یار 
المزدوجة ليس كله ثابتاً بصورة الاسم في الکتاب والسنة» بل لم یثبت 
آحدهما: (المقدم - المؤخر)» ثبت ذلك في حديث آي موسی 


)١(‏ هذه عبارة الحافظ ابن کثیر في تفسیر الاية بتصرف یسیر من (تفسیر القرآن 
العظیم : /Y‏ 1۸0(« وفي هذا التفسیر جمع للأقوال الواردة عن السلف في 
معنی الآية. وانظر: تفسیر الطبري: ۱۹/۹٩‏ ۰۲۱ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۰۱۸۰/۳ 

(۳) ذکرهما القرطبي في (الاسنی في شرح الاسماء الحسنی). وانظر: معتقد أهل 
السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى» للدکتور محمد بن خليفة التميمي: 
ص۱۲ ۲. 1 

(5) انظر: ۱۸۰/۲ من هذا البحث. 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


الأشعري لیب عن النبي ييا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر 
لي خطيئتي وجهلي. واسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني؛ اللهم 
اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. وکل ذلك عندي. اللهم اغفر 
5 ما قدمت وما آخرت. وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به 
منى» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير»'. 

وثبت ذلك أيضا في تیه ایشا وحديت خلى بن ١‏ 
ا . 

والثاني: (القابض - الباسط)» ثبت ذلك في حديث آنس وليه 
قال: «غلا السعر على عهد رسول الله يياو فقال الناس: يا رسول الله 
غلا السعر» فسعر لناء فقال رسول الله يية: «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن آلقی الله وليس آحد منكم 
يطالبني بمظلمة في دم OY‏ 

وورد ذلك بصورة الفعل في قول الله تعالى: واه يقي وط 
E OF‏ [البقرة: ۲4۰]. 


وآما الأمثلة الأخرى» ف (الخافض - الرافع) ورد في الرواية التي 
فيها سرد آسماء الله الحسنى» وسبقت الإشارة إلى أن هذه الرواية لم 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۱۹۱/۱۱ برقم (۰)1۳۹۸ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۳/۳ برقم (۱۱۲۰). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: ٩۳۶/۱‏ - ۰۵۳۲ برقم (۷۷۱). 

(4) آخرجه ابو داود في سننه: ۰۷۳۱/۳ برقم (۰)۳4۵۱ والترمذي في سننه: ۳/ 
۵ ۰-۲۲ برقم o)‏ وابن ماجه ف سننه . 2۸ برقم 
»)5٠٠(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) »2 وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخیص الحبیر : 2/7 الإسناده صحیح علی شرط مسلم) . 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


يثبت رفعها إلى النبي ا ولکن ثبت عن النبي ب الاخبار عن الله 
تعالى بالفعل من هذين الاسمين مقيداً في عدة أحاديث. كحديث 
أبي ضيه قال: قال رسول الله كل: دید الله ملآى لا تغیضها نفقةء 
سا الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده» وكان عرشه على الماءء وبيده 
الميزان يخفض ويرفع». 


وحديث آبي موسى وليه عن النبي بي أنه قال: (إن الله كك لا 


٠‏ ينام » ولا ينبغي له أن ينام ء يخفض القسط ویرفعه» الخ ن 


و(المحل - المحره)“» ورد بصيغة الفعل مقيداً في قول الله 
تعالی + وال أله سيم وحم اربوا [البقرة: ۰۲۲۷۵ فلا یستقیم اشتقاق 
اسم مطلق منهما لله تعالی» كما سيأتي . 


و(المحيي المميت) ورد بصيغة الفعل في مواضع عدیدة من 
القرآن الكريم» مثل : 


قول الله تعالی : لد قال رهم رف ری يخي وَيُمِيتُ # [البقرة: 
8 ]. 


۰۱۹۳/۲ انظر:‎ )١( 

(۲) لا تغيضها ‏ بالغين المعجمة والضاد المعجمة ‏ أي: لا ينقصها. وانظر: 
فتح الباري» للحافظ ابن حجر: ۳۵۳/۸. 

(۳) سحاء ‏ بمهملتين مثقلاً ممدوداً ‏ أي: دائمة الصب. وانظر: فتح الباري: 
۸ و ۱۳/ ۳۹۵. 

(8) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۳۵۲/۸ برقم (۰)40۸4 ومسلم 
في صحيحه: ۰1۹۱/۲ برقم (۹۹۳). 

(5) سبق تخريجه في 7١١/١‏ وانظر أيضاً: 4۸۱/۱ من البحث. 

(7) ذكرهما الشرباصي في موسوعة (له الآسماء الحسنى). 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وقوله تمالی: « له ل فلك" لسوت والرض کید وتيت وا 
لكم من دوت لله من وك 7 ضير 509 [التوبة: ۱۱۲ ۲ 

وقوله تعالی : ا ارات ولغ 60 4 [النجم: ۲46. 

وإنما ورد (المحيي والممیت) بصورة الاسم في الرواية التي فيها 
سرد أسماء الله الحسنى» والتي علم أنها لا تثبت. 

و(المعز ‏ المذل) ورد أيضاً في الرواية المذكورة» وورد بصيغة 
الفعل فى قول الله تعالى : اور من که ودل من کح 1 عمران: +1]: 

و(المعطي 33 المانع) ورد الاسمان مفرقين غير مردوجین في 
الرواية المذکور: - عند ابن ماجه۲ -» وعند الترمذي مزدوجاً بلفظ: 
(المغني المانع). 

وورد بصيغة الفعل مقيداً فى حديث المغيرة بن شعبة لب : «آن 
رسول الله ية كان يقول فى دبر كل صلاة مکتوبة: لا له الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على کل شىء قدیر ؛ 
اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا الحد منك 
ای O)‏ ۱ 


(۱) انظر: سنن ابن ماج کتاب الدعاء باب آسماء الله کل - حدیث (۳۸۲۱). 

(۲) انظر: سنن الترمذي کتاب الدعوات» باب (۸۳) - حدیث (۳۵۰۷). 

(۳) قال الامام النووي: «وقوله: (ذا الجد) المشهور فيه فتح الجيم» هکذا ضبطه 
العلماء المتقدمون والمتأخرون» قال: «وهو الحظ والغنی والعظمة والسلطان. 
آي: لا ینفع ذا الحظ في الدنیا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه 
آي: لا ينجيه حظه منك وانما ینفعه وینجیه العمل الصالح». [شرح صحیح 
مسلم : 4( 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۳۲۵/۲ برقم (۰)۸48 ومسلم 
في صحیحه : ۱6/۱ - 8۱۵ برقم (۵۹۳). 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


و(المنتقم - العفو) ورد هكذا مزدوجاً في رواية الترمذي التي فیها 
سرد الاسماء الحسنى. و(العفو) ابت في آسماء الله تعالی بنص القرآن 
الكريم في عدة مواضع. منها : 

قول الله تعالی: إن أله كان عفوا عَفُورَاك [النساء: ۰۲4۳ وقوله 


ہہ رق مس ووو 


تعالی : ۷ اک ال و فور [الحج: 1۰]. 

آما (المنتقم) فقال شيخ الاسلام ابن تيمية: اواسم (المنتقم) لیس 
من أسماء الله الحسنی الثابتة عن النبي يي وانما جاء في القرآن 
اه کقوله تعالی : لإا من الْمَجَرِمِينَ منلَمونَ* [السجدة: ۳ وقوله: 
لل آله عير ذو آنقا رکه [زبرامیم: 4۷]. والحدیث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه (المنتقم) فذكر في سياقه (البرء 
التواب؛ المنتقم» العفوة الرژوف)"*۰ لیس هو عند آهل المعرفة 
بالحدیث من کلام النبي یل ..» اه“ . 

و(النافع - الضار) ورد أيضاً في الرواية التي فیها سرد الأسماء 
الحسنی» ولم یرد في الکتاب ولا في السنة - فیما علمت - نسبة النفع 
والضر بصيغة اسم أو قل إلى الله تعالی» وإنما ورد في القرآن قول الله 
تعالى : ستول لك ال بن لاب كات الا الک تنیز كأ 
یوون باتهم تا لس فى فلویهم فل مس ینک کم ين الله میا إن أاد 
يَكُمَ صا أو آراه ی تفع ۳3 فعا بل كن امه با اد با 69 [الفتح: ۰۲۱۱ 
والضر والنفع - في هذه الاية - مفعولان صادران عن ارادة الله تعالی» 
ولا ای لوصف الله نی 


و(الهادي - المضل)"۳" لم يرد (المضل) في آسماء الله تعالی؛ لا 


(۱) انظر: سنن الترمذي - حدیث (۳۵۰۷). 
)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : 2/۸ 
(۳) ذکرهما القرطبي في (الاسنی في شرح الأسماء الحسنی) والشرباصي في 
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ردا ولا دجا ولكن اسم (الهادي) ورد في قوله تعالی : وک 
راک هادیا و وراه م ۰۲۱ د 0 0 في قوله تعالى : 


۹ 34 کرو م 


م سس سر رسمه 


ا مر 1 20 ۳ 5 اموا لل ان توس حدم 


و 


وإنما ورد من هذين الاسمين فعلان مقترنان؛ في نحو قول الله 
تعالی : #وما سا من رَسُولٍ 1 بِلسَانِ ۳ مك فته 94 ا لَه من 
E E ES‏ وخر لْعَزِيرٌ الْحَكِمْ 59 [إبراهيم: ۰۲4 وقوله 
تعالی : من یبد أله فهو المهتیی وَس تسیل ۳ هم یرون @ 4 
[الأعراف: ۰]۱۷۸ 

وبهذا البیان المتعلق بالامثلة التی ذکرها العلماء للاسماء 
المزدوجة المتقابلة یعلم أن الثابت من ذلك بصورة الاسم قلیل جد 
وأن بعض ذلك وارد في الکتاب والسنة بصيغة الفعل» فیدخل فیما 
ان وه ی ریخ أو آخبر عنه رسوله بل من آفعاله الدالة 
على ربوبیته وآلوهیته» كما أن الباب كله متعلق بأفعال الله تعالی 
الصادرة عن ارادته وقدرته وحكمته» كما N‏ 

وبالجملة فان من الأصول كه فى عقيدة آهل السنة 
والجماعة: أن آسماء الله كلها حسنی» وصفاته کلها غا 
رک ی لا ی تست ا ا ماه ایک 
شيء في ذاته وآسمائه وصفاته . 

وإذا ورد لله تعالی اسم أو صفة مقروناً باخر في الکتاب والسنت 
بحیث لو آفرد أحدهما عن الآخر آوهم نقصا في حقه سبحانه. فان 


= موسوعة (له الاسماء الحسنی). وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى 
آسماء الله الحسنی» للدکتور محمد بن خليفة التمیمی: ص۲۷۰. 
)١(‏ انظر: ۱۹۲/۲. 


لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


مراعاة هذا الاقتران واجبة عند دعاء الله تعالی بذلك الاسم أو تلك 
الصفة» دعاء طلب ومسألتف أو دعاء ذکر وثناء؛ لأنه لم یطلق في الوحي 
الا مقروناء ولأن الکمال بحصل باقترانهما لا بانفراد کل منهماء ولأن 
ذلك هو مقتضی تنزیه الله تعالی في آسماثه وصفاته. فان الاسم أو الصفة 
المقرون بمقابله إذا علم بدلالة الکتاب والسنة عدم إطلاقه على الله تعالی 
مفرداًء لم يكن مفرداً مما یدعی الله تعالی به» أو یثنی عليه به» لما قد 
يوهم من النقص الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. لكن مثل هذا الاسم أو 
الصفة ليس لأحد أن ینفی مضمونه أيضاًء فيقول ‏ مثلاً -: إن الله ليس 
E‏ ریخات ارت 
لكات واا وإن كان فاك ل ذلك شش على الج ال هين 
للمدح والثناء لله تعالى كما ورد في الكتاب والسنة". 

فهذا من الأمور المهمة التي يقتضي التنزيه مراعاتها في حق الله 
تعالى إثباتاً ونفياً» والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني هه 
التفریق بين ما أطلق على الله تعالی في الکتاب والسنة مطلقاً 
وما أطلق على الله مقيداً 

مما لا ينبغي الشك فيه أن كل ما أطلق على الله تعالى في 
الكتاب والسنة من اسم أو صفة» فهو دال على المدح والكمال في 
حقه كك إلا أنه ينبغي التفريق بين ما هو دال على المدح والكمال في 
حق الله تعالى مطلقاء وما هو دال على المدح والكمال في حقه مقيداً . 

وقد نبه أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى ضرورة هذا 
التفريق لتحقيق تسبيح الله تعالى في آسمائه وصفاته بإثبات ما يليق به 


.١١/7 انظر: بیان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالى TS‏ 
سبحانه من الأسماء والصفات المتضمنة للنقص والذم. 
ذلك لأن ما أطلق على الله تعالى فى الكتاب والسنة نوعان: 


النوع الأول : وصفات مطلفة. وهي التي تكون معانيها 
محموده 8 رطف ولا تکون TS‏ الله تعالی 


0-2 


ای مت سبحانه: هر َه یی لا له زلا هو عم الت 

ره ر عط 8 ۶ 7 حر ور تو 01 ور موم 

والشهده هو امن حن C9‏ الله ای 7 5 إلا هر الم 

مه و2 سر مر و مور مر مح رر موسا 6 2 بدن 

دوش 7 ال ات لحار سكير شن ا ا 
عد 


تر © هر اله الكيثُ انار اسرد له الاما الحتی ميخ لم ما 
ق وهو الم لمكم 4€ [الحشر: ۲۲ - 14]. 


وقول رسول الله : (إن ربكم تبارك وتعالی حيي کریم يستحي 


من عبده إذا رفع ديه" إلنه أن نردهها م۱ 


وفي حديث آخر: (إن الله كك حيي ستيرء يحب الحياء والسترء 
فإذا اغتسل آحدکم فليستتر»'. 


ومغل صفة الوجه والیدین» وعلو الذات الواردة فى قول ال 
تعالى: کک من ما كن © وی َه لک ذو لكل ر )4 


)۱( أخرجه آبو داود سننه: ۱۱۵/۲ برقم c(YEAA)‏ والترمذي في تشه *5/ 
۰ برقم (۰)۳۵۵۲ وابن ماجه في سننه: ۱۲۷۱/۲ برقم (۰)۳۸۵ كلهم 
داود: ۰4۰۹/۱ برقم (۰)۱4۸۸ وفي صحیح سنن الترمذي: ۰40۳/۳ برقم 
(كهه؟). 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه: ۳۰۲/6 برقم (۰)40۱۲ والنسائي في سننه: ۱/ 
۸ - ۰۲۱۹ برقم (4۰84) و(4۰۵)» من حدیث يعلى بن أمية طل. 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود: ۰4۹۷/۲ برقم (8۰۱۲)) وفي 
صجيج سنن النسائي : 1۳/۱ ATT‏ برقم ( ۰ و۵ )). 


rT‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
س رچ 


[الرحمن: ۲۰ - ۷اا وقوله تعالی: #بل يذاه مسون قن كف مه که 


و 
4 
یر مر 


> چگ زا رصم على ود رر 
[المائدة: »]٦٤‏ وقوله تعالی : رس من ف السماء* أن خسف ِ : الارض فإذا 


ہے تور 9 ام یم سن في الس لن بل یکم عاصباً تتاو کت 
ير 409 [الملك: ۲۱۷-۱۰ 

وقال رسول الله E‏ في وصف الله تعالی : (ححابه النور› لو 
کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی البه بصره من خلقه»'. 


وقال 26 أيضاً: «إن المقسطین عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن وَنِْء وكلتا يديه يمين)”". 

وقال َلهِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)9” . 

فهذه الأمثلة ونحوها من اشا الله تعالى وصماته الواردة فى 
الكتاب والسنة مقتضية المدح والثناء بنفسها؛ لأنها دالة على الكمال 
1 الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تا ولهذا ورد 
إطلاقها على الله تعالى مطلقة غير مقيدة. 

وهذا النوع من الاسماء والصفات یشرع دعاء الله تعالی بها 9 
دک وثناء» ودعاء طلب ومسألت كما قال ك : ول لاسام سین 
ادعو 8 [الأعراف: ۰۲1۸۰ 

وذكر أهل العلم أن الاسم من هذا النوع إذا أطلق على الله تعالى 
فى الكتاب والسنة» جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» فیخبر بهما 
عن الله تعالى. مثال ذلك: (السميع) من أسماء الله تعالى الثابتة في 


.157/١ سبق تخريجه في‎ )۲( .150/١ سبق تخريجه في‎ )١( 

(۳) هو جزء من حديث طويل من حديث أبي سعيد الخدري وهه أخرجه 
البخاري في صحیحه - مع الفتح - : ۰۷/۸ برقم (» ومسلم في 
صحیحه : ۰۷4۲/۲ برقم (۱۰۹۶). 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی همه 
وهذا إن كان الفعل من الاسم متعدياً بنفسه أو بواسطة حرف 
جر فان كان الفعل لازماًء لم یخبر به عن الله تعالی» بل یطلق عليه 
الاسم والمصدر منه فحسب» ومثال ذلك: (الحی) من آسماء الله 
تعالی» فإنه ‏ وان كان من حيث اللغة له فعل» وهو (حيى) على زنة 
(قعِل) ‏ الا أنه لا يقال: حيى اللهء ولكن يقال: إن الله حىء وله 
(YD.‏ 
حاة `. 


والسبب في هذا التفريق بين المتعدي واللازم: أن اسم الله تعالی 

إن كان الفعل منه متعدياء تضمن - بالاضافة إلى ما يدل عليه من 

صفة الله تعالی - حكماًء وهو أي الحكم -: نسبة الصفة إلى 
کا 5 31 ۳( 
ا والاخبار عن آثارها"". 


وان كان الفعل من الاسم لازماًء تضمن الاسم صفة الله تعالی 
دون الحكمء فلا يخبر عن الله تعالى بالفعل منه؛ لأن ما دل عليه من 
الصفة ليس لها متعلق غير قيامها بذات الله تعالی» والله أعلم . 

والاخبار عن الله تعالى بالمصادر والأفعال المشتقة من أسمائه 
الحسنى كثير في الكتاب والسنة؛ لأن هذه الأسماء وما اشتق منها من 
المصادر والأفغال دالة - کیفما وردت - علی المعانی المحمودة فی 
حت الله تعالی . ۱ ۱ 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد» لاش القیم : ۳۷۳۹/۱ والقواعد المثلى» للشيخ ابن 
عثيمين: ص ۰.۱۳ 

)۲( انظر: المصدرین السابقین . 

(۳) انظر: القصيدة النونية» لابن القیم - مع شرحها لهراس : - ۷. 


TE‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 

النوع الثاني : آسماء وأفعال مختصة مقيدة» وهي التي تکون 
معانيها منقسمة إلى محمود ومذموم» وإلى كمال ونقص» فتمدح في 
موضع» وتذم في موضع» وتکون کمالا في حال ونقصا في حال» 
ولهذا لم ترد في حق الله تعالی على سبیل الاطلاق» وإنما وردت مقيدة 
مخصوصة بكمالاتها وما يقتضي المدح منها. 


ومن أمثلة هذا النوع في كتاب الله تعالى ما يلي: 


> 02 قول الله تعالى: #اله ستبز ئ به رده في ۶ ینم مهو‎ ١ 
]۱۵ [البقرة:‎ 

وهذه الآية جاءت فى معرض الكلام عن المنافقين» وقوله تعالى 
فيها: #اله هئ بهم هو فعل أطلقه تعالى على نفسه في مقابلة ما 
حكاه عن المنافقين» حيث قال: #وَإدًا لو الذي منوا الوا ءامکا ولا 

لوا ال مَیطنهم الوا إِنَا معکم کم ن مرو 409 [السبقرة: 15]. 
فكان استهزاء المنافقين سيئة EE‏ إذ جاء علی وجه الباطل وسوء 
الطوية» وكان استهزاء الله تعالى بهم محموداً وکمالا إذ جاء على 
وجه المقابلة بالعدل» والمجازاة بالمثل» وهذا لا يمتنع عليه سبحانه » 
وإنما چ عليه الااستهزاء علی وجه اللعب والعبث» لكونه فى هذه 
الحال مذموماً ونقصاًء بخلاف حالة المقابلة والمجازاة» فهو ممدوح 
EY‏ فالاستهزاء ‏ إذا - یکون اا ویکون فوا والله 
تعالی أطلق على نفسه الفعل منه مقيداً بحالة المدح الكمال. 

۲ وقوله تعالى: #ومكرراأ ومگر 21 1 ار مرن )> 
لآل عمران: 55]. 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: ص۰۲۷۷ وتفسير الطبري: ١580/١‏ - 
۸ وتفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۵4/۱. 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


والشاهد هنا قوله: #وَمَكرَ ۳ وهو فعل أطلق الله تعالی 
على نفسه على وجه المقابلة والمجازاة أيضاًء كما في الآية السابقة. 
وهذه الاية في شأن بني إسرائيل» وكان مكرهم الذي وصفهم الله به 
في قوله تعالی : #ومكرواً» - مواطأتهم على الفتك بن بنبي الله عیسی 4# 
وقتله . 

E,‏ ای التي ی على بونجل 
ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل أولئك الماكرون المنزل اعتقدوا 
ذلك الرجل عيسى» فقتلوه وصلبوه» وقد نجى الله تعالى نبيه عیسی 242 
ورفعه إليه» وتركهم في ضلالهم يعمهون يعتقدون آنهم قد ظفروا 


ف 


بطلبتهم» ثم أعقب الله في قلوبهم شكا وريبة» وأورثهم ذلة لا تفارقهم 


و الله 000 في هذه الحال محمود وکمال» ولهذا قال 

ونظير هذه اه قوله تعالى لمعا e‏ : ولد ینکر 
بكَ ا ال كا لنت 3 رة ار وة 0 
لكر 3© [الأنفال: ۳۰]. 

۳ - وقوله ع سك كوأ ییا میم ین حَيتُ لا 

مون © رل له یک کدی من 9« [الاعراف: ۱۸۲ - ۰۲۱۸۳ 

- أنه سيستدرج الذين كذبوا بآياته. والاستدارج: أن يدنيهم من 
بأسه قليلاً قليلاً» من حيث لا يعلمون"" . 


.۳۷/۱ انظر: تفسير الطبري: ۰۲۸۷/۳ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )١( 
.١55ص انظر: تأويل مشكل القران لابن قتيبة:‎ )۲( 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


الذي قد کتبه لهم من العقاب والعذاب. ثم یقبضهم إليه"“. 

وآأن کیده متین» يعني: أن مکره قوي شدید". 

وهذه كلها مما آطلقه الله على نفسه مقيداً فى مقابلة من یعاملونه 
ورسله بالمثل جزاء فلا 

ومن ذلك آیضاً قوله تعالی : ّم كنوه که © وید که (46 
[الطارق: .]١5 - 1١١6‏ ا إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد 
والوعید» يمكرون مكراء وأمكر مكراء ومكره - جل ثناؤه ‏ بهم: هو 
إملاؤه إياهم على معصيتهم حتى يأخذهم بأعمالهم السيئة ويجازيهم بها 
من العقوبة ما قد آعدها 0 
[النساء: 5:3 


فال الامام ابن جریر الطبري - في تفسیر هله الاية -: ان 
المنافقین یخادعون الله باحرازهم دماء‌هم وآموالهم والله خادعهم بما 
بباطن ضمائرهم واعتقادهم الکفر استدراجاً منه یم في الدنیا. حتی 
يلقوه في الاخرة فیوردهم بما استبطنوا من الکفر نار جنهم» اه“ . 

فأطلق الله تعالی على نفسه الخداع مقيداً بالمنافقین على وجه 
المقابلة بالعدل والمجازاة بالمثل . 

قت وقول ا ل اموق عر و رکفت ؛ محر و CE‏ بُعض مت 
() انظر: تفسير الطبري: 5/5" . 
() انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 
(۳) انظر: تفسير الطبري: ۵۱/۱۲. (:) تفسير الطبري: /۳۳۲. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى ry‏ 
بالَمنگر و ی عن لمَعَروف وضو e‏ ها 701 r‏ 
لْمستَفِقَينَ شا سكن 5 [التوبة: 1۷]. 

والشاهد هنا قوله: #نسواً ال یم ومعناه - كما قال الامام 
ابن جریر -: (تر كوا الله آن یطیعوه ویتبعوا آمره فتركهم الله من توفیقه 
وهدایته رركا فالنسیان - هنا - بمعنی التركة: وأطلقه الله تعالی 

7 - وقوله تعالی: ی له الق الب اون [الأنعام: ٩۵‏ 

وهذا مما آطلقه الله تعالی على نفسه مقيداً»ء حیث أضاف (فالق) 
الحب من کل ما ينيبت من الثبات» فأخرج منه الزرع وشق النوی من 
كل ما يغرس مما له نواق» فأخرج منه الشجر"". 

وقال تعالی - بعده يم #قالق الصاح 4 [الأنعام: ۲ وهنا أضاف 
(فالق) إلى (الإصباح)» بمعنى: شاق ضياء الصبح عن ظلمة اللیل 


(۳( 
وسواده 


به مج و مرو 


E ۷‏ وقوله تعالى: ا 7 ۳ اه 0 ا بزرعونه و ۹ 2 
لرَرعَون 4€ [الواقعة: ٦۳‏ - 15]. 

فقوله تعالى: ا ر ن آلررغون المراد: آن الله هو الذي یجعل 
الحزت رعا وهو في معنی قوله تعالی: إن ان فلق لَب ون که 
[الأنعام: ۹۵] 


۸ - وقوله تعالى : وا ها بأد ولا لموسبعو € [الذاریات: .]٤١‏ 


(۱) 5 ی 3۸ )۲( انظر : تفسیر الطبري: ۷۵/۵ 
(۳( انظر: تفسیر الطبري: ۵ ۲۷۷. 


TA‏ الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
فقوله تعالی: #بتيكها) فيه إطلاق فعل البناء على نفسه مقید 
بمعنی : بنینا السماء ورفعناها فا اه آي: بقوة؟. 


و 


4 وقوله تعالى: ##وَحَدَلِك سا بعصم بعش [الأنعام: ۲0۳. 

فيه إطلاق الفعل (فتن) على الله تعالى مقید وهو من الفتنت 
بمعنی : الاختبار والابتلاء . 

قال الإمام ابن جرير الطبري: «وإنما فتنة الله تعالى ذكره بعض 
خلقه ببعض مخالفته بینهم في فيما قسم لهم من الارزاق والأخلاق» فجعل 


بعضهم غنياً وبعضهم قوي وبعضهم ضعیف فأحوج بعضهم إلى 
بعض اختباراً منه لهم بذلك» اه . 


al‏ عرس ور 


۰ - وقوله تعالی: لد ربك فعال لما بريد [هود: ۲۱۰۷. 

و(فعال) صيغة مبالغة من الفعل» بمعنی: الذي يكثر منه الفعل . 

وقد أطلق الله تعالی على نفسه مقيداً بقوله: لا بريڈ4. لبیان 
أن الفعل منه سبحانه حاصل بمشیئته النافذة» وقدرته الشاملت وحکمته 
البالغت «فکل ما آراد فعله واقتضته حکمته فعله تبارك وتعالی» ولا 
ر ۳ 

فإطلاق الفعل عليه سبحانه بهذا القيد يقتضي المدح والكمال في 
حقه تعالى» بخلاف إطلاق الفعل عليه مطلقاً؛ لأن الفعل إذا أطلق بلا 
قید» احتمل ما يمدح به منه وما يذم» ولهذا إنما أطلق الله تعالى على 
نفسه من ذلك ما فيه المدح والكمال. 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۰8۷۲/۱۱ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص۸۱۱. 
(۲) انظر: تأویل مشکل القرآن لابن قتیبة: ص ۰1۷۲ وتفسيز الطبري: ۰۲۰/۵ 
(۳) تفسير الطبري: 2/۵ 

(4) مقتبس من: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: ص ۳۹۰. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وجمیع ما ذکر آمثلة لما أطلقه الله تعالی على نفسه من آسماء 
وأفعال على سبیل التخصیص والتقیید. ولم یطلقه على نفسه على سبیل 
العموم والاطلاق . 

وبناء على هذه الأمثلة وما ورد في بابها في الکتاب والسنة قرر 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة ا مهمة في هذا الباب ينبغي 
معرفتها» وهي : 

أولاً: أن ما آطلق على الله تعالى في الكتاب والسنة مقيداً» مما 
معتاه الي و او 
اا الل تمالی لدفسه كن قوله: يزو اا الق ندش ا 
[الاعراف: ۱۸۰]؛ لأن آسماء ال الحستی المعروفة هي التي وردت في 
الكتاب والسنة مطلقة غير مقيدة» وهي التي تقتضي المدح والکمال في 
نحن قاس يدون تسلو را سود ره فرب الي 
النوع الآأولء وکما سبق عند الکلام علی اثبات المثل الاعلی له 
ا 

ثانياً: أن ما طلق على الله تعالى في الكتاب والسنة مقيداًء مما 
معناه منقسم إلى كمال ونقص لا يجوز إطلاقه على الله تعالى مطلقاً 
a‏ فا 2 اانه SAI ES‏ نگل 
ولا يقال: الله خادع أو فالقء أو زارع» أو مريدء هكذا على 
الاطلاق» وذلك: 


لآن هذا النوع لم يرد في حق الله تعالى إلا مقيداًء كما سبق. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ص۰۱۹ وطريق 
الهجرتین لابن القیم: ص ۰۵۰ ومدارج السالكين» له: ۰۳۸/۳ ومعتقد 
أهل السنة والجماعة فى آسماء الله الحسنى» للدکتور محمد التميمى: ص ۵۵. 

۱ ۰ ۱٤۸/۲ انظر:‎ )۲( 


DB‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 

و هذا النوع إذا أطلق مجرداً عن قيد يدل على الكمال» كان 

ه محتملاً الکمال والنقص» > والمدح والذم» فيفضى إلى وصف الله 
0 بما یحتمل النقص والذم» والله تعالی منزه عن ذللی. 

ثالثاً: أن الصفة إذا كانت كمالاً في حال» ونقصا في حال» لم 
EGG TS‏ ولا ممتنعة على 
سبيل الاطلاق» فلا تثبت تنبت له إثباتاً مطلقاًء ولا تنفى عنه نفياً مطلقاًء بل 
لا بد من التفصيل» کروی الال ا تكرن ا وتمتنع في 
الحال التي تکون نقصا؛ لأن ال تعالی مستحق للکمال الذي لا 
نقص فيه مطلق منزه عن النقص تاش 

وإذا فهمت هذه الأضول' المذکورة» علمت ضرورة التفریق بین ما 
أطلق على الله تعالی في الکتاب والسنة مطلقاً» لکونه دالا على المدح 
والکمال فق حق الله مطلفا وما اطلق علیه تعالی فی الکتاب والسنة مقيداً 

فبهذا التفریق یتمکن العبد المؤمن من تحقیق تنزیه الله تعالی في 
أسمائه وصفاته» بإطلاق ما يجوز 2 حقه تعالی طق وتقييد ما لا 

ولما لم يراع هذا التفريق بعض من تصدوا لجمع أسماء ء الله 
الحسنى من الكتاب والسنة» وقعوا في أخطاء شنیعه ؛ لان مراعاة ما 


يقتضيه التنزيه واجبة فى هذا الباب. 


- ٩۳۸ص انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: ۰۱۷۸/۱ وطريق الهجرتين» له:‎ )١( 
ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: ۰۱۱۸/۱ وتعليقات على‎ ۰ 
العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين: ص۲۷.‎ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: ۰۱۷۸/۱ والقواعد المثلی» للشيخ ابن 
عثيمين: ص۲۹. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی هه 


ومن أخطاء هذا الصنف من المولفین ذکرهم في آسماء الله الحسنی : 


اناف داكي 0 تعالی : لو بطش ريك لَتَدِيدٌ 409 [البروج: ۱۲]. 


والبالن 27 لقوله تعالی :42013 بها اد [الذاریات: ۲6۷. 


روج عو 


والجاعل ۳ لقوله تعالی : « ال یه فاطر الع وان جاعلِ 


الملتيكة رسلا [فاطر: ۲۱. 


والخادع“ لقوله تعالی: إن الق یود اه وهو 


حَلرعَهم 4 [النساء: 147]. 


والزارع! > لقوله تعالی : وا يم ۶ رز 9 ۳ رن ام 


E E حون‎ 


والصانع ۲۳ لقوله تعالی e‏ لقن کل تیک [النمل: ۸۸]. 


مر و 


والطابع" IAA‏ #وطبَعَ أل له على قلومم [التوبة: ۹۳]. 
والفاتن لقوله تعالی: وید سنا ملس [ص: ؛ 


ذكره آحمد الشرباصی فى موسوعة (له الأسماء الحسنی). 

دک یل ای ف LEA E‏ 

ذکره ابن الوزیر في إيثار الحق على الخلق: ص۰۱۰ وأحمد الشرباصي في 
موسوعة (له الأسماء الحسنی). 

نسب ابن القیم ذکره إلى بعض جهال المصنفین في آسماء الله» كما في طریق 
الهجرتین : ص۵۳۹ ومختصر الصواعق المرسلة: ص۲۵۰. 

ذكره ابن العربي في آحکام القرآن: ۰۳۲/۲ وابن الوزیر في إيثار الحق 
على الخلق: ص ۰.۱۲۰ 

ذکره الحليمي في المنهاج في شعب الایمان: ۰۱۹۶/۱ والبيهقي في الاسماء 
والصفات : ۰۷۶/۱ 

ذکره أحمد الشرباصي في موسوعة (له الأسماء الحسنی). 

ذکره ابن العربي في أحكام القرآن: ۰۳۶۸/۲ والشرباصي في موسوعته. 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
قشاع "لكي لقوله ای ۱ 6 ور E DE‏ 
والکاتب"» لقوله تعالى: « گب ربج عل تيو اعد 
[الانعام : .]٠٤‏ 
والکائد" لقوله تعالی: لیم یکو که © وید کنا 469 
[الطارق: ۱۵ - .]١١‏ 


والماکر لقوله تعالی: طويتكزوة ویک للع الْتكرنَ» 
[الانفال: ۳۰]. 


والمبتلي"* لقوله تعالی: إا عَلنا لاضن من له تساج 
لي [الانسان: ؟]. 


1 زره رم 


والعوكد 4 لقولة 5 لما قرا یه دا 5 BE‏ 
کی کون (©* [النحل: ٠‏ 
هذه بعضص الأمثلة لأخطاء من لم پراعوا قق جمع أسماء الله 


الحسنی ما یقتضیه التدزيه من التفريق بين ما أطلق علی الله تعالی في 
الکتاب والسنة مطلقاًء وما أطلق عليه مقيداًء والأمغلة على ذلك 


.١٠١ص ذكره ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق: ص١٠١.‏ 

(۳) نسب ابن القيم ذكره إلى بعض جهال المصنفين في أسماء الله» كما في 
مختصر الصواعق المرسلة: ص۲۵۰. 

(8) نسب ابن القیم ذکره إلى بعض المصنفین» كما في مختصر الصواعق 
المرسلة: ص ۲۵۰. 

(0) ذکره ابن العربي في آحکام القرآن: ۰۳۶۸/۲ وابن الوزیر في ایثار الحق 
على الخلق: ص ۰۱۱۰ 

(5) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن: ۰۳۶/۲ وأحمد الشرباصي في 
موو عد 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالی Tw‏ 


عديدة وغ 


ومن أغرب هذه الأخطاء ذكر بعضهم في أسماء الله تعالى: را 
تاه فا دیش ید ۵ ا تمالع 0 اله یم ما فى الم 
همق افرص :3 رین مور وی تا | لا هو رام 
تو کک اه مب لا مر تا و وت وت 


هم ولا حْسَةٍ الا هر 


رورم ره 


يلوا بوم كمد إِنَّ لَه RS‏ 9* [المجادلة: ۷]. 

وأين في هذه الاية رابع ثلاثة» وسادس خمسة؟ بل كان اللائق 
بمراد هذا القائل أن يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم» وسادس کل 
خمسة كذلك» فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع آقوالهم» كما هو مفهوم 
من صدر الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية"". 

نهولاء آتوا إلى ما جاء فی حق أله تعالی مقیداً فجعلوه مطلق 
وغرهم أن الله تعالى أطلق ين هذه الأسماء والأفعال المقيدة» 
فاشتقوا له منها أسماء مطلقت وأدخلوها في أسمائه الحسنى» وقرنوها 
بما ورد مطلقاًء نحو: الرحيمء الحكيمء الودود“» وهذا خطأ من 
وجوه ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية -: 

«أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الاسمای فإطلاقها 
عليه لا يجوز. 


0 انظر: - في ذلك -: 2 الفوائد» لابن القيم: ۰۱۷۸/۱ وطريق الهجرتين» 
له: ص۰۵۳۹ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القیم» اختصار محمد 
الموصلي: ص ۰۲۰۰ ومعتقد آهل السنة والجماعة في آسماء الله الحسنی؛ 
للدکتور محمد التميمي: ص۲۷۱ - ۳۳4. 

(۲) ذکرهما ابن العربي في آحکام القرآن: ۳۶۲/۲. 

(۲) انظر: معارج القبول. للشیخ حافظ الحکمي: ۰۱۱۹/۱ 

(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» للموصلی: ص ۲۵۰. 


[ ۳۳۱۶ الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


والثاني: إنه سبحانه آخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة» فلا 
يجوز أن ينسب إليه مسمی الاسم عند الاطلاق. 

الثالث: أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى 
به» وإلى ما يذم» فيحسن في موضع. ويقبح في موضعء فيمتنع إطلاقه 
عليه سبحانه من غير تفصيل . 

الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنی التي يسمى بها 
سبحانه. كما قال تعالى: #ويو اه لَلْسَىَ4 [الأعراف: 0۲۱۸۰ وهی 
ال فقي مجان امسن قل روحم ها E‏ 1 

الخامس : أن هذا القائل لو سمى بهذه الأسماءء وقيل له: هذه 
مدحتك وثناء عليك» فأنت الماک الفاتن المخادع» المضل» اللاعن» 
الفاعل» الصانع» ونحوهاء لما كان پرضی باطلاق هذه الاسماء عليه» 
ویعدها مدحت وله المثل الاعلی یم عما یقول الجاهلون به علواً كبيراً. 

السادس : أن هذا القائل يلزمه أن یجعل من آسمائه: اللاعن» 
والجائي» والاتي» والذاهب والتارك والمقاتل والصادق» والمنزل 
والنازل» والمدمدم» والمدمر وأضعاف ذلك» فیشتق له اسماً من كل 
تعد ا ار عن الله وال قان دافا بسا ول اه مت الف 
طرد ذلك» فعلم بطلان قوله» والحمد لله رب العالمين». 


۰ المطلب الثالث 00 


التفردق بين ما بطلق على الله تعالی 
في باب الأسماء والصفات وما بطلق عليه في باب الإخبار 


الأصل فى مذهب آهل السنة والجماعة التعبير عن الله تعالى 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: ص۵۳۹ - .٠٤١‏ وانظر: مختصر الصواعق 
المرسلة : ص ۰۲۵۰ 


الیاب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


بالالفاظ الشرعية الالهية النبوية الواردة في نصوص الکتاب والسنت 
سواء فى ذلك ما یذکر فی حال مناجاة الله تعالی ومخاطبته وسواله 
والثناء 1 وما يذكر في حال الإخبار عنه لاثبات ما یستحقه تعالی 
من صفات الكمال» 9 ما تنزه عنه سبحانه من العيوب والنقائص» 
كما سبق بيانه في مبحث السكوت عما لم يعلم بالكتاب والسنة إثباته 
ا 

إلا أنه في بعض المواقف قد يخبر عن الله تعالى بما لم يرد 
اطلاقه عليه سبحانه في نصوص الکتاب والسنة» وذلك إذا احتيج إلى 
الاخبار عنه تعالى لإثبات حق أو نفي باطل» مثل أن يقال: ليس هو 
بقديم» ولا موجود. ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك مما يتضمن 
نفي ما هو حق عن الله تعالی. فيقال - في تحقیق الاثبات -: بل هو 
سبحانه قديم» موجود وهو ذات قائمة بنفسها”" . 

ومثل أن یقال: هو حال فى مکان أو فى شخص. أو نحو ذلك 
ذا ی نالك ادل هنتخ ب اد فیقال - في تحفیق نفي ذلك -: 
بل هو سبحانه بائن عن العالم» لا يحل في شيء من مخلوقاته. 

فهذه الألفاظ ‏ قديم» موجودء ذات» بائن» لا يحل - وأمثالها 
ليست من الألفاظ الواردة في حق الله تعالى في الكتاب والسنة"» وقد 


۰۱۷۸/۲ انظر:‎ )١( 
انظر : مجمبوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 2۳۰۱/۹ ودرء تعارض العقل‎ (۲) 
۳۹۷/۱ : والنقل» له‎ 


(۳) ورد في الحدیث إضافة لفظ (ذات) إلى الله تعالی» كما فى حديث آبي 
هريرة َه أن رسول الله يكل قال: «لم یکنب إبراهيم ## إلا ثلاث 
كذبات» ثنتين منهن في ذات الله كك ...» الحديث. [أخرجه البخاري في 
صحیحه - مع الفتح -: ۰۳۸۸/۲ برقم (۳۳۵۸ ومسلم في صحیحه : / 
۰ برقم (۲۳۷۱)]. 


۳۳۹۲ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
احتاج علماء آهل السنة والجماعة إلى التعبیر به عن الله تعالی - أحياناً - 
لاثبات الحق ونفی الباطل رداً على آهل الاهواء المخالفین لمذهب 
السلف الصالح في العقيدة» وان کانوا لا یذکرون مثل هذه الالفاظ في 
اللي" اطق هن افا . 


وبهذا یتبین أن باب الاخبار عن الله تعالی آوسع من باب الاسماء 


والصفات"۳؟؛ لذن الأسماء والصفات توقیفیق فلا یسمی الله تعالی ولا 


وأما الاخبار عنه تعالی» فیخبر عنه بما ورد من آسمائه وصفاته 


ویخبر عله عند الحاجة ‏ بما لم پرد. مثل : شي ۰۶ وموجود» 
: )۳( 
ومذكور» ومعلوم» ومراد 5 


9 


(۲) 


(۳) 


قال الامام ابن قيم الجوزیة: «ما یطلق عليه في باب الاسماء 


ومعنی قوله: (في ذات الله) آي: من أجل ال أو حق الله. [انظر: فتح 
الباري» لابن حجر: ۳۸۳/۱۳]. 

فمعنی هذا اللفظ فى الحدیث مختلف عن المعنی الذي یقصد به عند اطلاقه 
علی ال تعالی في باب الاخبار؛ :]3 یقصد به: اللفس والحقيقة. 

وانظر - في الکلام على هذا اللفظ -: صحیح البخاري کتاب التوحید. باب 
ما پذکر فى الذات والنعوت وآسامی الله كبك وتهذیب الأسماء واللغات» 
للنووي: ۰۱۱۳/۳ وبدائع الفوائد» لابن القیم: ۲8۹/۱ - ۰۲4۸ وفتح 
الباري» للحافظ ابن حجر: ۳۸۱/۱۳ - ۳۸۳. 

انظر: بیان تلبیس الجهمية» لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۱/۲ ومجموع 
الفتاوی» له: ۰۱۳/۲ 

انظر : بدائع الفوائد» لابن القیم: ۰۱۷۸/۱ ومدارج السالکین. له: ۲/ 
۵ ومعتقد أهل السنة والجماعة فى آسماء الله الحسنى» للدکتور محمد 
التميمي : ص۰۳۲ ۵۸. ۱ 

انظر : مدارج السالکین» لابن القیم: ۳۸/۳. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


والصفات توقيمى» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب آن یکون 
توقیفیاً كالقديمء والشیء والموجود» والقائم بنفسه. فهذا فصل 
الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية» أو يجوز أن یطلق عليه 
منها بعض ما لم يرد به السمع"» اه" . 


ومن هنا لزم التفريق بين ما يدعى الله تعالى به في حال مناجاته 
ومخاطبته والثناء علیه. وما يطلق عليه في حال الإخبار عنه لإثبات حق 
ای د انه ۵ ازا عضي لت وا سواه E‏ 
العلا كما قال تعالی: يو ان كلقي نادغوه ب 4 [الاعراف: ۲۱۸۰ 
رالاعا بها تاو دغاه الثناء والعيادةه مدفاء الظلتب:والمساله ۳ واه 
نف علیه الا بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» وکذلك لا يسال إلا بها 
فلا يقال: يا موجود. أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني؛ بل 
يسأل في كل مطلوب باسم یکون مقتضیا لذلك المطلوب فیکون 
السائل معويكة إلبه ذلك لاسما مكل دعاء أبن الانيا 
إبراهيم ## الوارد في قول الله تعالى: ورد رف رامعم القواعد من ات 
ین ریت آم مه ك وار متاسگا وب عبت رف أت الوب اير 
© ربکا وابعت فهم سوا هم یتلوا عم ءَايك یمهم الکتب وَللَكمَة 
وركيم لک أت ال ليم 409 [البقرة: ۱۲۷ -۱۲۹]. 


ومثل دعاء عبد الله ونبيه عيسى ## الوارد فى قول الله تعالی : 


(۱) السمع: يعنى الكتاب والسنة؛ لأنهما منقولان عن طريق التلقي والسماع. 

)۲( بدائع الفوائد: ۰۱۷۹/۱ 

۳( انظر: مدارج السالكين» لابن القیم : ٤١/١‏ ۶۲۱ وبدائع الفوائد» له 
80/١‏ . 

€3 مقتبس من : بدائع الموائد» لابن القیم : 8٠/١‏ . 


aD‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 

1 کک مرس مگ نا ی سرس رص رم‎ TG دمو سوسم مو روب‎ 5 A 

#قال عبمی أبن مر الله ربا أنزل. علا مايدة من السا تکون لنا عیدا 
ora,‏ 


مس رم مر مرگ ع 2 24 

لاولتا وءاخرنا وَءَايَةَ منك وارزقنا وأنت عبر ارف 69 [المانده: ۲۱۱4 
ومثل أدعية خاتم النبيين محمد ی كدعائه ‏ كما في حديث آبي 

موسى الأشعري ضيه تك «اللهم اغفر لئ ما قدمت وما آخرتآ» وما 

آسررت وما آعلنت » وما آنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر› 

0 ود لع O‏ 1 

وأنت على کل شيء قدیر . . 

«اللهم لك أسلمت» وبك آمنثت» وعليك توکلت» وإليك أنبت » وبك 

خاصمت » اللهم انی أعوذ بعزتك› لا اله الا آنت آن تضلنی › أنت الحى 


5 1 ( 
الذي ۱ يموت » والحن والانس توق : 


ونحو هذه من آدعية الرسل - علیهم الصلاة والسلام - التي فیها 
ثناؤهم على الله تعالی وتوسلهم إليه بأسمائه وصفاته المناسبة لمطالبهم. 

والفرق بين مقام المخاطبة ومقام الاخبار فرق ثابت بالشرع» كما 
في حق الرسول يكل حيث قال الله تعالى: الا تلو ذه الول 
بتکم كد بعکم بعصا [النور: 38]. 

فدلت هذه الاية على أن المومنین إذا خاطبوا رسول الله که 
كان عليهم أن يتأدبوا باداب الله تعالی» فلا یقولوا: يا محمد يا 
آحمد يا أبا القاسم» كما يدعو بعضهم بعضاء بل يقولون: يا 
رسول الله يا نبي ال كما خاطبه الله تعالى بقوله: یبا وله 
[المائد:: 4۱ و۷( ا نی [الأنفال: ۰5۶4 ۰1۵ ۰۷۰ والتوبة: ۷۳ 


(۱) سبق تخریجه فى ۰۱۹۵/۲ 
(۲) آخرجه مسلم فى صحیحه: ۰۲۰۸۲/4 برقم (۰)۲۷۱۷ وأخرجه البخاري 
مختصراً في صحیحه - مع الفتح -: ۰۳۹۸/۱۳ برقم (۷۳۸۳). 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


والاحزاب: ۱ ۰۲۸ هو «ی 4و٩‏ 

وآما إذا کانوا في مقام الاخبار عنه» قالوا - مثلاً -: آشهد أن 
محمداً رسول الله. وقالوا: محمد رسول الله وخاتم النبیین؛ فیخبرون 

عنه يل باسمه. كما قال الله تعالی - لما آخبر عنه بل -: وما مد إل 
2 من تنل اسل [آل عمران: »]١44‏ وقال تعالى: لا 0 

7 د آبا آعد من مالک وللكن رسو آله وات این [الأحزاب: 6۰]. 

فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب والإخبار في حق 
الرسول كلوه وأمر المؤمنين بالتفريق بينهما في حقه كَلِةِ. وكذلك هو 
المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من الامراء» والعلماءء 
والمشایخ» والرژسای لم يخاطبوهم ویدعوهم إلا باسم حسن. وان 
كان في حال الخبر عن آحدهم یقال: هو إنسان» وجسم» ومخلوق؛ 
ومربوب» وابن أنثى» ويأكل الطعای ويشرب» ونحو ذلك . 

وإذا كان سلوك هذا الأدب ابتاً في حق المخلوق شرعاً وعقلاً» 
فهو في حق الله أولى وأوجب؛ لأن الله الرب الخالق أحق بكل تعظيم 
وتنزيه» ومدح وثناء من المخلوق المربوب. 

ولهذا كان الأصل في الاخبار عنه أن يكون بأسمائه وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنةء فهي التي ينبغي التعبير بها عن الله تعالى في 
جمیع الحالات. لا آن یضطر إلن الاخبار عنه بلفظ عير وارد ليان 
حق ورد باطل كما وقع في الکتاب والسنة من التفصیل في النفي 
- آحیاناً - رداً لقول من وصف الله تعالی بما ينافي كماله» أو لسبب 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تیه ۱۹۷/۲۰ 6۲۹۸۵۰۵ 
(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱4۲/۲ - ۰۱1۳ 


5 الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
آخر اقتضى التفصيل - كما سبق بيانه''' -» مع أن الأصل في طريق 
Aa O i‏ 

وإذا علم أن الإخبار عن الله تعالى بما لم يرد في الكتاب والسنة 
مختص في حالة الضرورة» فينبغي أن يعلم أن ما يخبر به» عن الله 
تعالى في هذه الحالة يشترط فيه شرطان: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا 
يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الاخبار عنه» فلا يكون باسم سيىء» لكن 
قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيّئ وان لم يحكم بحسنه» اها" . 

الشرط الثانی: أن لا يكون من الألفاظ المجملة التى تحتمل 
الحق والباطل» كالألفاظ التى أحدثها المتكلمون في حق الله تعالى» 
: مثل : لفظ (الجسم والمتحین والجوهر والعرض) ونحو ذلك. 

وقد تقدم أن مذهب آهل السنة والجماعة فى هذه الألفاظ المجملة 
المحدثة عدم موافقة آحد على إطلاقهاء لا في النفي ولا في الاثبات. 
ومن أطلقها استفصل عن مراد فان آراد معنی تا موافقاً تما دل 
عليه الكتاب والسنة» كان ما أراده حقاًء لكن لا يوافق على إطلاق ذلك 
اللفظء لما فيه من مفسدة. وان أراد معنى مخالفاً لما دل عليه الكتاب 
والسنة» كان ما آراده باطلك فیکون مردودا فا ET‏ 

فمراعاة هذين الشرطين هى مقتضى تنزيه الله تعالى فى حالة 
الاخبار عنه بما لم يرد في الكتاب والسنة» كما أن دعاءه بأسمائه 


۰۱۲۱/۲ انظر:‎ )۲( .۱۳٤١/۲ انظر:‎ )١( 
.١57/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )۲( 
انظر: ۱۸/۲ من البحث.‎ )5( 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی ۳۲۲ 


الحستی وصفاته العلیا دون غیرها هو مفتضی آمره تعالی وهدي 
رسوله لد . 


00 المطلب الرايع 90 
التوقير('2 والتعظيم لأسماء الله تعالى 
وصفاته لفظاً ومعنی» ظاهراً وباطناً 
ومن موجبات تنزيه الله تعالى في أسمائه وصفاته إعطاء الاسماء 
والصفات ما تستحق من التوقير والتعظيم؛ لأن هذه الأسماء والصفات 
قد تعرف الله بها إلى عباده» وآثنی بها علی نفسه المقدسة. كما آثنی 
بها عليه رسوله يټ وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن یعرفوه بأسمائه 
وصفاته. ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبودیتها"". 
ولكون هذه الأسماء والصفات لله كك كان لها شأن عظيم في 
والصفات » فهي آکمل وأحسن من غیرها لفظاً ومعنى » وهي ليق وأحق 
بالتوقیر والتعظیم ظاهراً وباطناً . 
وما تستحقه أسماء الله وصفاته تعالى من التوقير والتعظيم يصعب 
حصره فى اون محدودة» ولكن المقصود فى هذا المطلب التنبيه على 
آمور مهمة في هذا الباب دل عليها جملة قول الله تعالى: میم یاس 
ریک العظيم 409 [الواقعة: 4لاء وتف والحاقة: ۰۲0۲ وقوله تعالى: #سَيّح 
اس ریک الل 402 [الاعلی: .]١‏ 


)١(‏ التوقير: التبجيل» وهو تفعيل من الوقار» کسحاب. أي: الرزانة. انظر: 
القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مادة (وقر) : ص٩1۳‏ . 

۲2( انظر: کتاب التوحيد» لابن منده: ۰۷/۳ ومدارج السالكين» لابن القیم : /١‏ 
۱ 


[ ۳۲۲۲ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 

ففي هذه الایات آمر بتسبیح اسم الله تعالی» وتقدم بیان أقوال 
آمل العلم في ذلك عند الکلام على قرن التسبیح باسم من أسماء الله 
أو صفة من صفاته ا 

وقد بين كثير من أهل العلم أن من موجبات تنزيه الله تعالى تنزيه 
بهاء وإعطاءها ما تستحق من التوقير والتعظيم والتقديس» بمراعاة 
الأمور الآتية: 

الأمر الأول: عدم ذكر أسماء الله وصفاته فيما ينافي الوقار 
والإجلال والخشوع. 

وقد كان هذا دأب سلفنا الصالحء لعظم وقار الله تعالى في 
قلوبهه'”'. ومن ذلك ما نقله الخطابي حيث قال: «وقد روينا عن عون بن 
عبد الله" أنه كان يقول: (ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل 
شىءء حتى يقول: أخرى الله الكلبء وفعل الله به کذا*)» او . 

وما نقله القاضي عياض حيث قال: «وحدثنا الثقة أن الامام أبا 
بكر الشاشي"" كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي 


)١(‏ انظر: ۲۲۰/۱ - ۲۲۲ من البحث. 

(۲) انظر: الفوائد» لابن القيم: ص۳۲۹. 

(۳) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله الكوفي أحد 
ثقات التابعين وعبادهم وقرائهم» ويقال: إنه كان يرى الإرجاء ثم تركه ورجع 
عن ذلك» وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته» وتوفي قبل سنه 
(۱۲۰ه) نة . 
انظر: تهذیب التهذيب» لابن حجر: ۱۷۱/۸ - .١۷۳‏ 

(5) يعني تبجیل اسم الله أن یذکر مع الکلب الذي هو من آخس الحیوانات. 

(0) شأن الدعاء: ص‌۱۸. 

(7) اشتهر بهذه الكنية والنسبة إمامان من أئمة المذهب الشافعي . 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبيح الله تعالى E‏ 


۲ متا نون‎ OLE REECE LESTE 


بالله کك» اه" . 
ومن ذلك أيضاً ما ذكره بعض العلماء من عدم جواز قول: 


ل (۳( كام ۰ ۳۹ 
(بسم الله الرحمن الرحيم) على المحرم والمكروه ۽ لان في ذلك 
استخفافا باسم الله إذ ذکره على المعصية. والعیاذ بالله تعالی. 

الأمر الثاني : عدم تعریض آسماء الله وصفاته تعالی للامتهان 
وتان 

فلا يجوز أن تمتهن أو تبتذل آسماء الله وصفاته أو توضع في 
آشیاء تستعمل وتهان» کنقش الثوب آو الفراش الممتهن آو تکتب علي 
لوحات تعلق لمجرد الزينة» آو تکتب علی آشیاء تداس بالآقدام» أو 
تقع في الطرق . 


= أحدهما: محمد بن علي بن حامد الشاشي» أبو بكرء الإمام العلامة» شيخ 
الشافعية في وقته» المتوفي سنة (٥۸٤ه)ء‏ كنْهُ. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي : ۸ 01. 
والاخر: محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» التركي» آبو بكرء فخر الإسلام» 
شيخ الشافعية في وقته» ومصنف (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء) 
المتوفی سنة (۵۰۷ه) كنْهُ. انظر: سير آعلام النبلاء: ۳۹۳/۱۹ - .۳۹٤‏ 

(۱) يتمندلون: من المندیل» وهو ما يمسح به العرق ونحوه. وتمندل بالمندیل؛ 
ویقال آیضا: تمدل» وتندل به. 
وانظر: القاموس المحیط للفیروزآبادي/ مادة (مدل): ص۰۱۳۱۵ ومادة 
(ندل): ص ۰۱۳۷۲ 
شبه خوضهم في آسماء الله وصفاته بدون مراعاة لحرمتها بتمسح الشخص 
بالمندیل . 

(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفي» تحقیق حسین عبد الحمید نیل: ۰۲۸۹/۳ 

(۳) انظر: معجم المناهي اللفظية» للشیخ بكر بن عبد الله آبو زید: ص۱۷۹. 

(8) الامتهان کالابتذال: وهما ضد الصيانة والاحترام. 


GB‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
زیی فل تن و قينا م دل أن یر فده أو يتلفه. أو يزيل 
ما فيه من اسم الله تعالى صوناً لأسماء الله وصفاته من الابتذال7©. 


الطاهرة تقر الإامكان77. 


الأمر الثالث: عدم تصغير أسماء الله وصفاته تعالى. 


والمراد هنا: التصغير اللفظي المعروف في علم الصرف””"». فان 
أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز أن تصغر أسماء الله وصفاته 
تعالى“؛ لأن التصغير قد يفهم منه التحقير“» وان لم يكن ذلك قصد 
المتكلم» فلزم تنزيه أسماء الله وصفاته عن ذلك. 


و(المهيمن) من أسماء الله تعالى ليس مصغراً؛ لأن فعله (هيمن) - 
ک (سیطرک ویناء الفاعل منه (مهیمن)۳؟. 


قال الخطابي: «قالوا: ولم يأت (مفیعل) في غير التصغیر الا في 


(۱) انظر: آضواء البیان (تکملته): ۰۲۷/۲ وإعانة المستفید بشرح کتاب التوحید؛ 
للشيخ صالح الفوزان: ۰۱۸۳/۲ 

(۲) انظر : آضواء البیان (تکملته): ۲۸/۲ 

(۳) تعریفه: «تغییر صيغة الاسم لأجل تغییر المعنی: تحقیر أو تقليلاًء أو 
تقريباً» أو تكريماًء أو تلطیف كرجيل» ودریهمات وقبیل؛ وفويق» وآخي». 
االات الجر ا ره أبس في مدوخ 
وفعیعیل. وانظر: آوضح السالك» لابن هشام: ص۱۹۰ 

(6) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: ۳۹۱/۱۳. 

(0) انظر: الأسماء والصفات فى معتقد آهل السنة والجماعت للدکتور عمر 
الأشقر: ص۱۱۳. ۱ 

(5) قال الامام ابن جرير الطبري: «وأصل (الهیمنة) الحفظ والارتقاب. يقال - 
إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده -: قد هيمن فلان علیه. فهو يهيمن 
هيمنة وهو عليه مهیمن». [تفسير الطبري: .]5١57/5‏ 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


ثللائة آحرف : مسیطر » ومبیطر» ومهیمن) اه 

الأمر الرابع: عدم تسمية المخلوق بأسماء الله تعالی. 

اسا الله تعالى على ی 

الأول: آسماء مخصوصة بالل تعالى لا تصح إلا له» مثل: الله 
الرحمن. الأحد. الصمد. الخالق» الرزاق» الجبان والمتكبر» رب 
العالمين» علام الغيوب» وما آشبه ذلك . 


الثاني: أسماء تطلق على الله تعالى وعلى غیره؛ مثل: السمیع؛ 
البصيرء الرژوف» الرحيم» وما آشبه ذلك. 

فالأسماء المختصة بالله تعالى لا تجوز تسمية المخلوق بهاء وان 
لم يقصد بالتسمية معانيها الخاصة بالله تعالى. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «ومما يمنع تسمية الإنسان به: 
آسماء الرب شارك وتعالی» فلا تجوز التسمية بالأحد ولا بالصمل» 
ولا بالخالق» ولا بالرزاق» وکذلك سائر الاسماء المختصة بالرب 
تبارك وتعالی. 


بالجبارء والمتكبر» والاول والآخرء والباطن» وعلام الغیوب» اه . 


وادا سمي المخلوق بشيء من هذه الأسماء وما أشيهها وجب 


(۱) شأن الدعاء: ص1. 

(۲) انظر - في ذلك -: تحفة المودود بأحكام المولود؛ لابن قيم الجوزية» تحقیق 
سليم الهلالي: ص »5١5‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ ابن 
عثيمين: ۲۲/۳ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح 
الفوزان: ۰۱۸۶/۲ 

(۳) تحفة المودود بأحكام المولود: ص ۲۱۱. 


۳۳۹ الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


تغییره» كما قال الامام محمد بن عبد الوهاب - في کتاب التوحید -: 
اباب احترام آسماء الله تعالی وتغییر الاسم لأجل ذلك“ «أي: 
لاجل احترامها» وهو تعظیمها"۳. 

وقال - فى مسائل الباب -: «الولی: احترام صفات ال 
وأسمائه» ولو لم یقصد معناه""" «أي: بترك تسمية المخلوق بهاء ولو 
لم يقصد معناه الخاص بالله)”*) 


وقال: «الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك»(؟ آي : يجب تغيير 
الاسم احتراماً لأسماء الله تعالی"" «ويستفاد منه المنع من التسمي 
E‏ موه پات وی وا کلف ال ماه الشخخصة ناه 

بتداء من باب في 
ا 

(وآما الا نیما التى تطلق عليه وعلی غیره» کالسمیع والبصير» 
والرؤوف» والرحيمء قران سیر اها لار ولا 


(۱) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: ص .١5١‏ 

© قبس الو ا فی سرح ت الو ا سهان رین تعمد :الله أل 
الشیخ : ص۰۱۱ 
ص ۰.۹۵ 

. کتاب التوحید : ص۱۵۱‎ (٥) 

0) انظر: إعانة المستفيدء للشيخ صالح الفوزان: .٠۸١/١‏ 

(۷) تيسير العزيز الحمید. للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ص4١5.‏ 


(۸) مثل قول الله تعالى - عن نبيه محمد ڳلا : و 
شیم عر يه ما عة خیش گم بِلْمُؤْمنَ و حم 4 


[التوبة: ۰]۱۳۲۸ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبیح الله تعالى wv‏ 
E‏ ۱۳ 

وقد ثبت فى السنة أن رسول الله ية غير آسماء بعض الصحابة 
من آجل آنهم 0 بأسماء الله تعالی» مثل: من كان اسمه (عزیز) 
فسماه النبي ككِ: عبد الرحمن . 

ومن كانت كنيته (أبا الحکم)؛ لأنه كان يحكم بين قومه» فغير 
النبي و كنيتهء وکناه - بأكبر آولاده -: آبا شريح. وقال ی : «إن الله 
هو الحکم والیه الحکم»"۳. 

والأمثلة على ذلك كثيرة في الأحاديث وتراجم الصحابة» رضي الله 
عنهم آجمعین. 

ویدخل في هذا الامر كل اسم أو لقب فيه تعظیم بالغ لا یلیق 
إلا بالله ّث مثل: ملك الملوك وسلطان السلاطین» وحاكم الحکام؛ 
وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة التي قد يتلقب أو يتسمى بها بعض 
ال 


وقفل ثبت ف اتمه عن أبن هتريرة و قال: قال 


(۱) مقتبس من: تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم: ص۲۱۵. 

(۲) ثبت ذلك في حديث عبد الرحمن بن أبي سبرة 5نه» أخرجه آحمد في 
مسئده : (۱۷۸/۵) من عدة طرق » کو ی صحیح . ۱ 

(۳) ثبت ذلك في حديث هانىء - وهو آبو شریح صاحب القصة له آخرجه 
آبو داود في سننه: ۰۲4۰/۵ برقم »)٤4٥٥(‏ والنسائي في سننه: ۱۸/۸ 
برقم (6105)» والبخاري في الأدب المفرد: ص ۰۲۸۲ برقم (۰)۸۱۱ وهو 
وانظر: السلسلة الصحيحة. للالباني» رقم (۰)۱۹۳۹ وإرواء الغليل» له: ۸/ 
۷ - ۰۲۳۸ برقم (۲۱۱۵). 

(4) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القیم: ص۰۱۸۹ واعانة المستفید 
بشرح کتاب التوحید. للشیخ صالح الفوزان: ۰۱۸۰/۲ 


r‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
رسول الله عه : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه. رجل 
كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الّه»۱؟. 


قال الحافظ ابن حجر: «واستدل بهذا الحديث على تحريم 
التسمي بهذا الاسمء لورود الوعيد الشديد. ويلتحق به ما في معناه 
مثل: خالق الخلق» وأحكم الحاکمین» وسلطان السلاطین وأمير 
لام 

وقال الامام ابن قيم الجوزیة: «لما كان الملك الحق لله وحدهء 
ولا ملك على الحقيقة سواه» كان آخنم" اسم وأوضعه عند اله 
وأغضبه له.اسم (شاهان شاه أي: ملك الملوك. وسلطان 
السلاطین» فان ذلك ليس لأحد غير الله» فتسمية غيره بهذا من أبطل 
الباطل» وال لا يحب الباطل. 


وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا (قاضي القضاة)» وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضى 
أمراً فإنما يقول له : کن› فیکون» قر 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ۱٨۸۸/۳‏ برقم »)۲۱٤١(‏ والبخاري بنحوه في 
صحیحه - مع الفتح -: ۰9۸۸/۱۰ برقم (۱۲۰۵). 

( فتح الباري: 9۹۰/۱۰. 

)۳( آخنع : وقع هذا اللفظ في بعض روایات الحدیث السابق عند البخاري ومسلم 
في صحيحيهماء وعند مسلم عن الامام آحمد بن حنبل: «سألت آبا عمرو: 
عن أخنع؟ فقال: آوضع». [صحيح مسلم: ۰۱۸۸/۳ حديث .])۲۱٤۳(‏ 

(5) هذا من كلام العجمء مثل به لبيان أنه مثل (ملك الملوك) في المعنى وفي ذم 
التسمي به. وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر: ۹۰/۱۰. 

."5١ ۳٤١/۲ زاد المعاد:‎ )6( 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


یظن به مشاركة شيء لله تعالی في آسمائه وصفاته ولو لم یقصد أن 
يكون المسمی أو الموصوف مشاركا لله تعالی» وذلك كله حفظ 
للتوحيدء وتنزيه لأسماء الله وصفاته عن أن يستحقها غيره أو أن يظن 
مشاركة أحد لله تعالى في شيء منها”"' . 

الأمر الخامس - وهو من آهم الأمور في هذا الباب وأجمعها -: 
الحذر من الوقوع في الالحاد في أسماء الله تعالى وصفاتهء لقوله 
سبحانه: وتا ادن اورت ون اس سوه ما كذا د 
[الأعراف: ۰۲۱۸۰ وهذا تهديد منه يك للملحدين في جا قدي وو عي وه 
لهم» وهو كلام خرج مخرج الأمر لارادة التهديد والوعید ومعناه: أن 
مهل - أيها النبي - الذين يلحدون في آسماء الله إلى أجل هم بالغوه» 
فسوف يجزون جزاء آعمالهم التي كانوا یعملونها من الالحاد في 
اسا 


ففی هذه الآية نهى وتحذير شديد من الالحاد فى أسماء الله تعالى 
وصفاته . 


«وأصل الالحاد - في کلام العرب -: العدول عن القصد والجور 
للحد القبر: لحد؛ لانه فى ناحية منه» ولیس فى IE‏ 

وآما الالحاد في آسماء الله وصفاته ففسره آهل العلم بعدة 
معان : 


() انظر: القول السدید. للشیخ عبد الرحمن السعدي - مع کتاب التوحید -: 
ص٤۱۲‏ - .۱۲١‏ 


(۲) انظر: تفسير الطبري: ۰۱۳۳/۰ 
(۳) مقتبس من: تفسیر الطبري: ۰۱۳۲/۰ 


۳۳ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


آحدها: التکذیب» كما جاء عن ابن عباس ‏ قال: «الالحاد: 
التكذيب» . 


وهذا المعنى منطبق على من يجحد أسماء الله وصفاته وينفيها 
ES‏ وعلی من یجحد صفات الله ویعطل اعد عن معانيهاء 
ويزعم آنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات الله ا 

فإن من وقع في شيء من هذا فقد كذب بأسماء الله وصفاته 
وذلك من أعظم الإلحاد فيها“ . 

الثاني: الكذب» كما جاء عن قتادة قال: #يلوذوت ف 
سوه : یکذبون في أسمائه»“. 


وهذا المعنی منطبق على من سمی الله تعالی أو وصفه بما لم يرد 
في الکتاب والسنة"؛ لأن من فعل ذلك فقد آدحل في آسماء الله 
وا نا نس شمان ره كدب على ا ال ید ا 
عن الاعمش"" - في تفسیر قوله تعالی: یلیرت ف آشتیود» - 


۰۱۳۲/۲ رواه ابن جرير الطبري في تفسیره:‎ )١( 

(۲) انکار الاسماء والصفات بالکلية هو مذهب الجهمية. انظر: ص(۸۵4) من 
هذا البحث. 

(۳) وهو مذهب المعتزلة» فانهم ینکرون صفات الله عموماًء ویثبتون أسماءه بلا 
صفات ولا معاني» بل آلفاظ مجردة. 
وانظر: ص(۸۵۷) من هذا البحث. 

(5) انظر : بدائع الفوائد» لابن القیم : ١ك‏ ومدارج السالکین» له: ۱ ان مهار 

(۵) آورده السيوطي في الدر المنثور: ۲۷۲/۳. 

(0) انظر: بدائع الفوائدء لابن القیم: ۰۱۸۱/۱ وفتح الباري» لابن حجر: ۱۱/ 
۳۳۱ 

۷ هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم آبو محمد؛ الكوفي» - 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالى rT!‏ 
اليدخلون فيها ما ليس منها». 
رها ات غا خف ع ن و اسا و عات يها 
يخالف معانيها الظاهرة اللائقة بالله تعالى» سواء كان ذلك بالتأويل 
الذي هو فى الحقيقة تحریف. أو كان ذلك بالتمثيل والتشبيه لها 
بصفات المخلوقين؛ لأن من فعل ذلك فقد أدخل فى معانى أسماء الله 
الصواب» وهو کذب على :الل تعالی والحاد فی آسمائه وصفائه۳*. 
والثالث: الاشراك كما جاء عن قتادة أيضاً قال: «#ايُلْودُورت ن 
لتقي 4 یشرکون ۳ 
وهذا المعنی منطبق على من سمی بعض المخلوقین بأسماء ال 
أو وصفهم بصفات الله تعالی» كما فعله المشرکون في الجاهلیت حيث 
اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله تعالی» فسموا بعضها: اللات 
من لفظ الجلالة (الله), وسموا بعضها: العزی» من أسم الله (العزیز) 
وسموا بعضها: مناف من اسم الله (المنان)» وسموا الصنم إلها. وهذا 
إلحاد حقيقة. فانهم عدلوا بأسماء الله تعالی عما هي علیه فسموا بها 
0 أا ها ۲ ۰ 3 2 
أصنامهم واوثانهم. وزادوا فبهك ونقصوا منها 
= الأعمش» أحد أئمة التابعين» كان من أعلم أهل زمانه وأحفظهم للقرآن 
والحدیث» والفرائض . وکان ثقة بت وعابداً ورعك» وصاحب سنت وتوفي 
التهذيب» اتن حجر : T/4‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۱۲۳/۵. 
(۲) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ۰91/۱ وبدائع الفوائد» له: ۰۱۸۰/۱ 
۳( رواه ابن جریر الطبري في تفسیره : T/1‏ 
)4( انظر : تفسیر الطبري: ۰۱۳۲/۲ وبدائع الفوائد. لابن القیم: ۰۱۸۰/۱ والقول 
السديد» للشیخ عبد الرحمن السعدي ‏ مع کتاب التوحيد -: ص٤۱۳‏ - ۰۱۳۵ 


هنک الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 

ویتبین بما سبق أن الالحاد في أسماء الله وصفاته تعالی: اما 
بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانیها وتعطیلها» واما بتحریفها عن 
الصواب واخراجها عن الحق بالا ولات الفاسدة. واما بتمثیلها 
بصفات المخلوقین» أو جعلها آسماء وصفات لبعض المخلوقین» وإما 
بتسمية الله كك ورصفه بما لم یت في کتابه ولا في سنة رسوله کل . 

فحقيقة الالحاد فى آسماء الله تعالی وصفاته: هو العدول والمیل 
بها عن مقصودها لفظأ ومعنی» تصریحا أو تأویلا أو تحريفاء وکل 
ذلك مناف للتوحيد والإيمان" . 

ومعرفة هذا الإلحاد بأنواعه المتعددة مع الحذر الشديد من الوقوع 
فيها أو في شيء منها كل ذلك من موجبات تسبيح الله تعالى في آسمائه 
وصفاته» ومما تستحقه أسماء الله وصفاته من التوقیر والتعظیم ومن 
التنزيه والتقديس» والله E‏ 


)۱( انظر : مدارج السالکین» لابن القيم: 0/۱ وشرح العقيدة الواسطية» 


(0) انظر: القول السدید للشیخ عبد الرحمن السعدي - مع کتاب التوحید -: 
ص ۰۱۳۵ 


(۳) انظر: بدائم الفوائد» لابن القیم: ۱ ۱۸۵ وفقه الأدعية والأذكارء للشیخ 
الدکتور عبد الرزاق البدر: ص۱۳۸. 
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[ ۳۳۳۵ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


آقوال الله وآفعاله تعالی من صفاته العلی التي جاء الکتاب والسنة 
بتقریرها وإثباتها لله كك على ما يليق بکماله وعظمته. 

قال تعالی: لا تا کی لد آرت آن نف له کی کف @4 
[التحل : 4۰] 


4 4 ۹ و مت 
وقال لے وال زر 1 6 rê‏ ستجبٌ ل إن الزبک 
سکرو عن عبادق سَيَدْحَلُونَ 00 0 > 25 [غافر: ۲1۰ 
مرا ر ۳ ر رت 4 
0 تعالى : کم بدانا ١‏ ن ام وعذا ع إن 3 
قعل 4*9 [الأنبياء: ۲۱۰6. 


ور سج مر 


وقال تعالی: إن اله یفعل ما ياء [الحج: ۲۱۸. 
وأقوال اله وأفعاله تعالی لا حصر لها ولا ا کما قال 
سبحانه: لفل لو كن لر مادا کلمت کي لد ار ل أن کم کل 


رس مر ر کر 


ری وؤ جتنا بیئله. مدا (3* [الکیف: .]٠٠۹‏ 
وقال سبحانه: ولو أت ف آلا ین مرن لحر یمد من 
1 سَبْعَهُ ار ما يَنِدَتَ کلمت أ لَه أله عر کم 400 القمان: ۲۲۷. 
ومعنی هاتین الایتین: أنه لو فرض جمیع البحار مداد وجمیع 
الاشجار أقلاماً» فکتبت بها کلمات الله - وهي آقواله - لتكسّرت الأقلام 
وفنيت البحار وکلمات الله باقية لا يفنيها شيیی ولا يحيط بها أحد. 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: ۰۱۱4/۳ *41. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وهذا من باب تقریب المعنی إلى الأذهان؛ لأن البحار والاشجار 
مخلوقة» وجمیع المخلوقات فانية منتهية» وأما کلام الله فانه من جملة 
صفاته وصفات الله كك غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى» فأي 
سعة وعظمة تصورتها القلوب» فالله تعالى فوق ذلك وأعظم". 

ووصف الله تعالی نفسه بأنه فال لما ريد [البروج +15 وفي 
هذا دليل على كثرة أفعاله سبحانه» وأنه يفعل بارادته ومشیئته» وأنه 6 
يزل ولا يزال كذلك» وأن كل فعل من آفعاله له إرادة تخصهء فشأنه 
سبحانه أنه يريد على الدوامء ويفعل ما يريد» وأن فعله وإرادته 
متلازمان فما آراد آن یفعله فعله لا یعوقه شیء وما فعله فقد آراده 
بخلاف المخلوق» فانه قد يريد ما لا یفعل» E‏ فلا 
ES TEE EE‏ لا ی له ۰ 

ویدخل في معنی آقواله وآفعاله تعالی: خبره وحکمه وقضاژه 
وقدری وخلقه وتکوینه وآمره ونهیه ووعده ووعیده. 

وجمیع آقوال الله تعالی - على کثرتها وتنوعها - صادرة عن كمال 
ذاته وکمال صفاته التي منها آسماژه الحسنى» فالله تبارك وتعالی لم 
يزل کامات فحصلت آقواله وأفعاله عن کماله؛ لأنه کامل بذاته 
وصفاته. فأقواله وأفعاله صادرة عن کماله» كمل فعل» والمخلوق کماله 
عن أفعاله» فعل فکمل الکمال اللائق به. فاشتقت له الاسماء بعد أن 
کت 

ومن هنا فأسماء الله الحسنی وصفاته العلی دالة على ما یفعله 


)۱( انظر : تبسیر الكريم الرحمن» للشیخ عبد الرحمن السعدي : ص۰۸۹ 

(۲) انظر: التبیان في آقسام القرآن لابن قيم الجوزیة: ص۱۱ - 1۲. 

(۳) انظر: بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزیة: ۰۱۷۹/۱ ومجموع الفتاوی: ۸/ 
FAV‏ . 


م لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 
ویقولی وما لا يفعله ولا یقوله. فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب 
كماله وعظمته» ولا يفعل ولا يقول ما يناقض ذلك . 

ومن رزقه الله علماً صحيحاً بأسمائه وصفاته وفق هدي الكتاب 
والسنة وفهم السلف الصالح. فإنه يستدل بأسماء الله وصفاته تعالى على 
ما تجوز نسبته إلى الله تعالى من الأقوال والأفعال» وما لا تجوز نسبته 
إليه من الأقوال والافعال"؟. 

ومما يلزم في هذا المقام بيان أهم الأسس التي يقوم عليها 
تسبيح الله تعالى وتنزيهه في أقواله وأفعاله في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وهي ثلاثة أسس: 

أحدها: تسبيح الله تعالى عن العبث في أقواله وأفعاله باعتقاد أنها 
صادرة عن حكم عليا. 

الثاني : تسبيح الله تعالى عن الظلم في أقواله وأفعاله. 

الثالث: تسبيح الله تعالى عن نسبة الشر إليه. 

وعلى هذه الأسس الثلاثة من التسبيح تدور مباحث هذا الفصل 
وهي من المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس من أمور الاعتقاد؛ لأن 
كل ما في الوجود متعلق بها" فتلزم معرفة ما يجب من التسبيح في 
هذا الباب علی الاش الصحيحة الى دل علیها الکتاب والسنة» وشار 
علیها السلف الصالح وقررها لیات از السنة والجماعت. وبیان ذلك 
في المباحث الثلاثة التالية : 


() انظر: مدارج السالکین» لابن قيم الجوزیة: ۳۳۳/۳. 
(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۸۱/۸. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


00 
7 
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۷ 


7 المبحث الأول 1 


نو 


AF‏ بر وه 


تسبیح النه تعالى عن العبث فى آقواله وأفعاله 
باعتقاد أنها صادرة عن حكم عليا 
OOOO‏ 
العبث: بمعنى اللعب» وهو ضد ا وکل قول آو فعل لم 
يقصد به مصلحة ولا منفعة ولا فائدة بوجه من الوجوه» لا عاجلة ولا 
آجلت فهو عبث وباطل» وقائله آو فاعله عابث وصاحب باطل"". 


فالعبث مذمة ومنقصه والعابث مذموم غير محمود» كما قال 

نبى الله هود از لقومه: تور ات ن يكل ر رح بع َايَهَ هون 7 [الشعراء: 
i‏ ای توق بکل مرتفع من الأرض علد جواد الطرق بناء هائلا 
باهراً تلعبون"» أنكر عليهم عملهم هذا؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك عبثاً 
لا للاحتياج إليه» بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» فهو تضییع 
للزمان وإتعاب للأبدان فى غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا 
لإ ف ال )٩(:‏ ۱ ۱ 
و في حره 


وإذا كان العبث مذموماً من المخلوق وينبغي التنزه عنهء فإن 


۰۱۰۲/۲ انظر: لسان العرب» لابن منظور/ مادة (عبث):‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۸۹/۸ - ۰۹۰ وجامع الرسائل 
له: /١‏ ۲ 

(۳) انظر: الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي: ۱۲۲/۱۳ - ۰۱۲۳ وتفسير القرآن 
العظیم» لابن كثير: ۳۹۶/۳. 

(4) انظر: تفسیر القران العظیم لابن کثیر : ۳۹۹/۳. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


الخالق جل وعلا آولی بالتنزیه عن العبث؛ لأنه سبحانه أحق بکل 
ولا يتم تنزیه الله تعالی عن العبث إلا باعتقاد أن أقواله وأفعاله 
صادرة منه على وجه يستحق عليه الحمد والتسبيح عن العبث» وذلك 
بان یعلم العبد أن كل ما یقوله الله تعالی ویفعله فلحکمت وکل ما 
والحکمة: هى الغاية المحمودة المحبوبة لله کنل التی یقول ویفعل 
ويترك لأجلهاء وتکون هي المطلوبة بالقول والفعل والترك ویکون 
1 )۱( 
وجودها أولى من عدمها۱ 5 
ولهذا کان (الحكيم) من ا الله تعالى الحسنى» وورد ذكره 
ا : ا ی 8 ,(۲) : 
في القران الكريم في حق الله تعالی احدی وسعین ا ¢ منها : 
قوله تعالی : هو ی یمور 5 الحاو 0 کا 1 1 له 3 
هو یز لک 50 لآل عمران: 5]. 
وو لبد الى اون ها قالخا ی ای ار 
وَاسِعًا حَكيمًا ل 
ولا يفعل إلا الصواب. وانما ینبغی أن يوصف بذلك لأن أفعاله 
سدیدة» وصنعه متقن» ولا یظهر الفعل المتقن السدید الا هن حکیم 


)۱( انظر : طريق الهجرتين» لابن قي قيم الجوزية : ص۱۱۸ ۰ ومدارج السالکین» له 
۲ ۰1۲۸/۲ 


لمحمد ۳ عبد الباتی. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم فا او 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحكيم یتضمن حکمه وعلمه 
وک فا بت له و فاد آمو ياس كان مع یادا اين یر 
كان صدقاًء وإذا آراد خلق شیء كان صوابأء فهو حكيم في إرادته 
وأفعالة وأقواله» اع 


وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «والحكيم: الذي إذا أمر بأمر كان 
حسنا في نفسه وإذا نهى عن شيء كان قبيحاً في نفسهء وإذا أخبر 
كير كان هی تا اک ابابا راذا اذاه قفا كاك اول 
ل عن عمو را لوس عات اسان کون الخال 


8 
و حده» ا د 


فتبین - بما ذکر من معنی (الحکیم) ‏ أن الحکمة صفة عظيمة من 
صفات الله تعالی القائمة به اللازمة لذاته"* وآنها في غاية الکمال 
الذي لا يتصور زيادة عليها كسائر صفاته ا 


وأن الحكمة وإن تضمنت العلم والقدرة والإرادة» فهى أمر زائد 
علی ذلك؟» اذ الحکمة - کما سبق -: هی الغاية المحمودة المحبوية له 
تعالی التی اقتضت صدور آقواله وآفعاله. 


وارتباط آقواله وأفعاله بحکمته التی لا يخل بها یقتضی وقوعها 


.۱۹۲ - ۱۹۱/۱ المنهاج في شعب الإيمان:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۸۰/۱4 

(۳) مدارج السالكين: 4۲۷/۳. 

() انظر: المصدر السابق: 1۱۸/۱ و4۵۱/۲. 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۵۱۳/۸. 
(0) انظر: المصدر السایق: ۱۸۳/۱۶ و۲۹۷/۱۹ ۲۹۸. 


الباب الرایع: المفهوم ١‏ فى تسبيح اللّه تعا 
re‏ باب الرابع م الصحيح في نسبیح لی 


على أكمل الوجوه و تاه واشتمالها علی المصالح والعواقب 
الحميدة عاجلاً وآجلاً.ء وخلوها عن الخلل والعيب والتناقض 
الغا 00 
والتعاوت . 
كما وصف الله تعالی كلامه فقال: ##اكر كتك کت م 2 
من لون حم حير 59 [هود: ۰۲۱ وقال تعالی : ا ا 0 0 
ا ولو ا توت رن م نب 
جلودهم فلوم إل ؤم لله ذلك هدی لله يق بو من تكله وس 
صلل أله ما لم من ها 462 [الزمر: ۰۲۲۳ وقال تعالی ایضا: اف 
توت الان ولو کان من عند عر ال رجدو فيه یلها كيرا كيرا )> 
[النساء: ۲۸۲ ۱ 


4 


5 
سكام 


0 3 


۰ 


نا نے4 [النمل : ۰۲۸۸ وقال ایی اح کل ىء 
2 7 خلقَ لانشن من طينِ 4 [السجدة: ۰۲۷ وقال كيل : مم ری 


موم 


ف حَلَقِ رن من توب انم الِصَرَ هل رى من شور 4 [الملك: ۲۳. 

ومن هنا فسر بعض العلماء ۷ الله (الحکیم) بمعنی: المحکم 
للامر كيلا يتطرق إليه الفساد * وبمعنی: الحاکم الذي یقضی 
پات موی ری لا E‏ و UE‏ 

وهذه المعاني متلازمة» واسمه تعالی (الحکیم) متضمن لها دال 


(1) انظر: طریق الهجرتین» لابن قيم الجوزية: ص۰۱۷۱ 218١‏ وبدائع الفوائده 
له : ۱/ ۱۸۰. 

© انظر: شأن الدعاء. للخطابی: ص۰۷۳ وتفسیر القرآن لابی المظفر 
السمعانی: ۰770/۱ وتفسیر ای ۸/۱ : 

(۳) انظر؛ تفسير الطبري: EAD‏ ی الق اب ات E‏ 
1 وتفسیر البغوي: ۸۰/۱. ۱ ۱ 

9 انظر: تفسیر الطبري: 1۰۸/۱ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


عليهاء فالله يك هو الحکیم بمعنی: ذو الحکمة"" وذو الحکم. وذو 
الاحکام "۰ فله تعالی الحكمة العلیا» وله الحکم كله في الدنیا 
والاخرة» وله الاحکام التام فلا يقع في قوله ولا في فعله عيب ولا 

وبهذا البیان یعلم أن (الحکیم) من آسماء الله تعالی الحسنی يدل 
علی آنه سبحانه لا یقول ولا یفعل شینا عبغا» وآنه سبحانه لا یکون فی 
قوله ولا فعله عيب أو نقص بوجه من الوجوه. بل آقواله وآفعاله كلها 
واقعة بمقتضی الحکمة وعلی وجه الکمال الذي یستحق عليه كمال 
الک 2 

وکما سمی الله تعالى نفسه: الحكيم» آخبر عن نفسه أنه على 
صراط مستقیم كما قال سبحانه - كا عن نبیه هود نه : ان 
َكلت عل له ری ریم تا من دا الا هو ءاجد میا إن رن على صرط 
سف ©4 [مود: 1ه]ء فقوله: إن رن ع صرّطٍ تقو آي : انه 
على طریق الحق"*". 

قال الامام ابن قیم الجوزية: «وآما وصفه سبحانه بأنه على صراط 
مستقیم» فهو کونه یقول الحق ویفعل الصواب. فکلماته صدق وعدل 
كله صواب وخيرء «ونه ول الح وهو یهیی الیل [الأحزاب: 4]ء 
فلا يقول إلا ما يحمد عليه لکونه حقاً وعدلاً وصدقاً وحکمة في 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: ۲۵۸/۱. 

(۲) انظر : القصيدة النونية» لابن قیم الجوزية» بشرح الشیخ خلیل هراس : ؟/ .A\‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۳۸/۲ وشفاء العلیل» لابن 
قيم الجوزية: ۰۸۷/۲ ومدارج السالکین» له: #/ 79 8۲۷ 

(5) انظر: تفسير الطبري: ۰1۱/۷ 


[ ۳۲۵۲ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 

واذا عرف هذا» فمن ضرورة کونه على صراط مستقیم أنه لا 
یفعل شيئاً إلا بحکمة يحمد عليهاء وغاية هي آولی بالارادة من غيرها. 
فلا تخرج آفعاله عن الحكمة والمصلحة والاحسان والرحمة والعدل 
والصواب» كما لا تخرج آقواله عن العدل والصدق» اه" . 

وکذلك آخبر الله تعالی أنه آنزل کتابه الذي هو کلامه بالحق. 
وأنه خلق المخلوقات بالحق؛ وهذا الحق فسره آهل العلم بالحكمة". 

آما انزاله تعالی کتابه بالحق» فقال سبحانه: لف بان له 
تَر الحکب بلحي ول لب حتفا في الکتب ۲ شقان ید )> 
[البقرة: .]١0/5‏ 

0 وت © آله لآ رکه لا هو آل الوم © ل ليک 


مه سر مر مره 


الکتب بالق میک لما بت يديد 7 ره والاضیل © * [آل عمران: ١‏ - "]. 


حر ف سا بل 


10110 4 کچ 
وقال تعالی : | رال رنه ول رل وتا رَسَكَكَ الا مرا را © > 
[الاسراء: ۰]۱۰۵ وغير هذه من الایات: 


لوي م ۳ 2 


اک كيه بلتة فا من 
در )6 [القمر: ٤‏ 


قال الإمام ابن جرير الطبري: «قوله: جکمة وڪ اي 01 


.1۲۵/۳ شفاء العليل: ۱۱۹/۲ - ۱۱۷ 0 أيضاً : مدارج السالکین؛ له:‎ )١( 


ار لأبي المظفر e es e‏ لق ؤذات] لدي 
لابن الجوزي: ۷/۳۳ وع/ ۰۳۵۵ 1۲ و۵/ ٩5‏ و۷/ ۰ وتفسیر القرآن 


العظیم > لابن کثیر: ٩۲۳/۱‏ و۰1۲۲/۲ ۰۰۷۲ ۰۸۲ و٣/ ٤۲٥‏ و۵ 
۳۹٩4 ۵‏ وتيسير الکریم الرحمن» للشیخ عبد الرحمن السعدي: 
ص٤‏ ۰۳ ۹( ATT‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی [ ۳۲۵۲ 
AOE‏ هن القر ان ورفعت الحكية ودا ع( الیک 
قوله : وقد هم ین الاب ما يو محر (©4. 

وتأویل الکلام : ولقد جاءهم من الأنباء ال الذي فيه مزدجر 
هکم ا ولق ی :السك على اف كان حاترا 
فيكون معنى الكلام حينئذ: ولقد جاءهم من الأنباء الذي فيه مزدجرء 
ذلك حكمة بالغت أو هو حكمة بالغةء» فتكون الحكمة كالتفسير 
لها» اه( 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «لا يكون الكلام حكمة حتى يكون 
و إلى الا ات ا لخ والتبظالي التافعته فیکرن مرشندا آلن 
العلم النافع والعمل الصالح؛ فتحصل الغاية المطلوبة. 

فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا 
إيصالهم إلى سعادتهم ولا دلالتهم على أسبابها وموانعهاء ولا كان 
ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لأجلهاء ولا نصب الثواب والعقاب لأجلهاء لم 
يكن .حكيماً ولا كلامه حکمة» فضلاً عن أن تكون بالفة» اه . 

وآما خلقه تعالی المخلوقات بالحق فكما قال سبحانه: 0 
لب تک اتوت رایت بلك تم بل كد تست 
ال وله ات و وم ينفح ۹1 ألصُورٌ عدلم لْفیّب وا اسهد وهو ال 
ال [الأنعام : [VY‏ 


(۱) يعنى أن لفظ (الحكمة) مرفوع لكونه بدلاً من (ما) وهي اسم موصول بمعنی 
(الذي) . 

6 أي : ی نهدا در یود ذلك حكمة بالغة» كما جاء في 
كلامه . 

(۳) تفسیر الطبري: ۵۹/۱۱. (5) شفاء العليل: ۸۸/۲. 


re‏ الباب الرابع: المفهوم سل ع و ي 
وقال تعالی : ا لقنا موب والارض وما 3 إلا با E‏ 
لسَاعة كي ناضنع امن الیل © اال ۸۵ 
2064 1 ر سم ب 01201 وضور سم 
وقال الى + عق. لسوت ولا طق ورد فان مورك 
وه الاش 5*0 [التغاين: ۰]۳ وغير هذه من الا"یات . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ في کلام له على بعض هذه 
الایات -: «والمراد هنا آنه سبحانه بین آنه انما خلق المخلوقات 
لحکمته » وهذا معنی قو له : بالق 4 ا 
المجورةة التي لأجلها ا ذلك کله» اھ . 
وبين - في موضع آخر - معنى قوله تعالى: الق في الآيات 
السابقة ونخو‌ها قال ما ملقضه:. أن الله تعالی خلق الخ قات ا 
صادرا عن الحق» یلا إلى الحق. مشتملاً على الحق » فالحق سابق 
لخلقها مقارن له غاية له» ولهذا آتی بالباء الدالة على هذا المعنی دون 
| اللام المفيدة لمعنی الغاية وحدهاء فالباء مفيدة اشتمال خلقها على 
فالحق السبائق: صدور ذلك عن علمه وحکمته فمصدر خلقه 
تعالى وأمره عن كمال علمه وحکمته» ویکمال هاتين الصفتين يكون 
وأما الحق المقارن لهذه المخلوقات: فهو ما اشتملت عليه من 
الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الههم ووحدانيته 
وصفاته وصدق رسله» وأن لقاءه حق لا ريب فيه. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۹۹/۱۷ 
(۲) شفاء العلیل: ۰۱۰۸/۲ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ا 


وأما الحق الذي هو غاية خلقها: فهو غاية تراد من العباد» وغاية 
تراد بهم» فالتي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله كلك 
وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئاء فیکون هو وحده إلههم ومعبودهم 
ومطاعهم ومحبوبهم. والغاية التي تراد بهم: هي الجزاء بالعدل والفضل 
والثواب والعقاب» قال تعالی: ولل مَا في لكوت وبا في الاّض رى 
رن مرا با ياوا وی لت مثا یی 9* [النجم: ۱ 

تام الآن کیف اشتمل خلق السموات والارض وما بینهما علی 
الحق أولاً وآخراً ووسطاًء وآنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة 
بالحق". 

هذا ملخص کلامه في بیان معنی کون الله تعالی خلق السموات 
والارض بالحق؛ وهو کلام مفصل مفید. 

ومما يدل آیضاً علی آن تله تعالی فی کل قول قاله حکمة وفی 
كل فعل فعله حكمة» أنه سبحانه قد مراع ا المطلوبة اا 
المحمودة لبعض آقواله وأفعاله» وذلك في مواضع من كتابه العزيز لا 
تكاد. تخصى» ولا سبيل إلى 6 آفرادها في هذا المقام» ولکن 
تكفي اللبيب أمثلة منهاا و 

ق يا ا 5 کہ یی ق وان من 
یک لک ون 5 [البقرة: ۲۱ 


فهذا نداء عام لجميع الناس عام وهو عبادة الله ا 


(۱) بدائع الفوائد: 0۳/۲ - ۰111 بتصرف. 

)۲( انظر : ا من الأمثلة مع البیان في : شفاء العلیل » > لابن قي قيم الجوزية : 
AY‏ - ۱ 

(9) انظر: بدائع الفوائده لابن القيم: ۰8۳۲/۲ وتيسير الكريم الرحمن للشيخ 
عبد الرحمن السعدي: ص٥٤.‏ 


TS‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
مع ذكر الغاية المطلوبة والعاقبة الحميدة لذلك» وهي قوله تعالی: 

مب َف e‏ ول دفي 0 الله شمان للتعليل و 

وأما في حق من لا يصح عليه الترجي» فهي للتعليل ا 

6 5 

وتفسر ب (كي) : 

واختلف العلماء في متعلق هذا التعليل في الآية: 

ه فقال بعضهم : انه تعلیل للم وهو قوله : # عبد ۳ رک 
فهو حينئل تعليل لشرعه تعالى الذي هو الأمر بالعبادة» والمعنی : اعبدوا 
ربكم كي تتقوه بعبادته» وتنجوا من العذاب"*. 

)۵( مضخ هي‎ 1 5 50 5 rs 

ه« وفال غیرهم : إنه تعليل للخلق» وهو قوله: 5 > فهو 
حینتذ تعلیل لفعله سبحانه» والمعنی: خلقکم كي تتقوه"". 

قال الامام ابن قيم الجوزية - في هذا القول الثاني -: «وهو آظهر 
لوجوه : 

آحدها - أن التقوی هی العبادق والشیء لا یکون علة لنفسه. 

الثانی - أن نظیره قوله تعالی : #وَمَا علقت لْلْنَّ وآلانی إلا ليود © 4 
[الذاريات: 65]. 


(۱) مقتبس من: شفاء العليل». لابن القیم: ۰۱۱۱/۲ 

(۲) انظر: مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الاصفهانی: ص۰۷۱ ومغنی اللبیب» 
لا بن هشام الأنصاري: ص۳۷۹. ۱ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۰۲۲۷/۱ وبدائع الفوائد. لابن 
القیم: ۰1۳۳/۲ 

(4) انظر: تفسیر الطبري: ۱۹۱/۱ - ۰۱۹۷ وتفسیر البغوي: ۷۱/۱ - ۰۷۲ 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القیم: ۰4۳۳/۲ وشفاء العلیل» له: ۰۱۰۲/۲ 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: 1۳۳/۲. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی [ ۳۲۵۷ 

الثالث - أن الخلق آقرب في اللفظ إلى قوله: #لَلَكُمْ فون 
من الآمر). 

قال: «ولمن نصر الأول أن يقول لا يمتنع أن يكون قوله: 
لَك تَنَفْوْنَ4 تعليلاً للأمر بالعبادة» ونظيره قوله تعالى: « كيب 
میم لیم كمَا کیب عل آل ين يڪم لمکم فود [البقرة: 
۲۳ فهذا تعلیل لکتب الصیام!. 

قال: «ولا یمتنع أن یکون تعلیلاً للأمرين معا وهذا هو الالیق 
بالآية» والله أعلم» اه 

وهذا الذي قرره أخيراً هو الذي قرره في موضع آخرء حيث قال 
- بعد ذکر القولية -: «والصواب آنه تعلیل للامرین : لشرعه وخلقه» اه . 

وبهذا تجتمع الأقوال» وتکون الاية مصرحة بحكمة الله تعالی في 
آمره وخلقه» والله تعالی آعلم. 

0 5 وب مس مس مور سس E J‏ رر 
١‏ - وقوله تعالى: رسلا مُبَيْرِنَ وَمُْذِرِنَ للا يكن لاس عل 


ra 


1 2 س2 ووا ب الو ےہ ىن سس 
الله حجة بعد ار وکن ان عبرا م 4 [النساء: ۱۲۵۰ ]۰ 


فقوله: لا يكن اللام فيه للتعلیل» وهي متعلقة بقوله: 
ميري مد4 «أي: أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله 
بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه» لئلا يبقى 
لمتعذر عذر”*'» وفي هذا بیان للغاية المطلوبة من إرسال الرسل» وهي 
إقامة الحجة على العالمين» حتی لا یقولوا: #إما جانا من بر ولا ۳ 


کی وو -4. ور 


رربم مرحم 
فقد جام دی وتذر 4 [المائدة: 19]. 


(۱) بدائع الفوائد: ۳۳/۲ - ۳4. (۲) شفاء العلیل: ۱۰۲/۲. 
(۲) انظر: تفسیر النسفي: ۳۸۳/۱. 
(4) مقتبس من: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر: ۰1۰۲/۱ 


[ ۳۲۵۸ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی . 
وفی الحدیث : «لیس آحد آحب إليه العذر من الله.» من أجل ذلك 
آنزل الکتاب وأرسل الرسل»۳. 
۳ وقوله تعالی: وور ميلقت الكت تیدا لكل تم ركذف 
ورد وشرین لِلْمْسَلِمِينَ* [النحل: ۰۲۸۹ 


ف (تبیانا. وهدى» ورحمة) کل ذلك منصوب علی المفعول له» 
وكل ذلك علة لقوله: #ورتا عي الکتب؟۳ وهذا بيان للغاية 


المطلوبة بتنزيل الكتاب» وهو القرآن الكريم 


۳ وقوله تعالى : وین يليو 93 اق ۳۹ من نکم اروا د اکا 
لتا 0 بتکم ا PE‏ 1 2 ذلك لبلب َو کرو 4 


فقوله: لسكا ِیاه تعلیل لقوله: ظحَلَقَ لک ین نکم 
أَرُوْجَا4» فهذا بیان للغاية المطلوبة من خلق الأزواج - وهن 
الاناث -» ومن شرع الزواج بینهن وبين الذکون فلا تکاد تجد بين 
آحد فى الغالب مثل ما بين الزوجین من الاثتلاف والمودة والرحمة» 
وان أ من لأ باکت ای عط ار جا لبن بان 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 5/54١١5ء‏ برقم (۰)۲۷۲۰ من حديث عبد الله بن 
وأخرج نحوه البخاري قن مچ قاری الفتح ت 4/1۳ برقم ( ۰6۷۶۱ 
ومسلم أيضاً في صحيحه: 75/7١1غ‏ برقم »)١414(‏ كلاهما من حديث 

(۲) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 48/7. 

(۳) انظر: ا العظيم» لابن كثير: ۰4۳۹/۳ وتيسير الكريم الرحمن؛ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


ل سس ر مر 34 مو س ۳۳ رع سر سح ورو 


5 وقوله تعالى: #وللْیّل وَالِعَالَ وَالْحَمير لركبوها وزينة وعلق ما 
1 مرن @4 [النحل : 14. 


فقوله : # لرڪبوها ور > تعلیل للخیل والبغال والحمیر» وبیان 
للغاية المطلوبة من خلقها. قال الحافظ ابن كثير: «هذا صنف آخر مما 
خلق تبارك وتعالی لعباده يمتن به عليهم» وهو الخیل والبغال والحمیر 
التي جعلها للركوب را وذلك آکبر المقاصد منها» اه" . 


وقوله: وطاق ما لا لرن آشار به تعالی إلى ها يكون بعد 
نزول القرآن من الاشیاء ۳ يركبها الخلق في البر والبحر والجوء 
ویستعملونها في منافعهم ومصالحهم""*۰ ومذا من آوجه الاعجاز في 
القرآن الکریم . 

٩‏ - وقوله تعالی: ۲ o‏ آهل آفرین یه ول 
ولذی الْفَرّقَ رای والمسکین وا اين 3 54 دول بل تب 
یه [الحشر : ۷]. 

فقوله : ک لا یک دول ب اه ینک تعلیل للتقسیم المذکور 
للفیء» علل تعالی قسمة الفیء بين هذه الاصناف کی لا یتداوله 
ا دون الفقراءء ا ااا 0 هذا بيان 
لحكمة الله تا ۱ 


و رل 


لکد وب للها 7 0 0 9 ر ون 9 ۷ 1 50 17 © 
[الطلاق : ۰۲۱۲ 


چا 


)۱( تفسير القرآنا ل ۰۸۳۲ 
)۳( ا شفاء e‏ لابن /Y‏ 47 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


فقوله : لوا تعلیل لقوله: لته «فأخبر أنه خلق العالم 
ليعرف عباده كمال قدرنه واحاطة علمه وذلك یستلزم معرفته ومعرفة 


4 وصفاته وو 


فهذه آمثلة لما فيه تصریح بالغایات المطلوبة والعواقب المحمودة 
لبعض آقوال الله تعالی وأفعالهء إلى آضعاف آضعاف ذلك فى کتاب الله 
تعالی » هیا هش له ی ی بان اه يانه فال 
وفعل للحکم والمصالح التي ذکرها وغیرها مما لم یذکره. 
ولا تتحصر الادلة التي تثبت حكمة الله تعالی في أقواله وأفعاله 
في الأنراع الك سس CO‏ يلالق الصعيه 
والعقل السليم والفطرة القويمة تشهد بحكمة الله الباهرة في قوله وفعله. 
وجماع ذلك أن كمال الرب یك وجلاله وعظمته تمنع أن تكون 
أقواله وأفعاله صادرة منه لا لحكمة هی الغاية المطلوبة بالقول والفعل» 
وجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا تنفي ذلك وتشهد ببطلانه”" . 
ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن العبث - وهو أن يقول قولاً أو 
يعمل عملاً لا لحكمة'" ‏ وأنكر على من زعم أنه تعالى يقول أو 
يفعل شيعا عبثاء فقال تعالی: افج نما تما عفتخ 2 م عمتا تک ۳ 
لا حوب © قعل اله المك الک " رکه زر هو رب E‏ 
گر 6 4 [المؤمنون: ۱۱۵ - .]١١5‏ وهذا استفهام إنكار على من 
جوز ذلك على الرب تعالی"* ولهذا نزه نفسه سبحانه وباعدها عن 
هذا الحسبان وآنه یتعالی عنه ولا يليق به لقبحه. ولمنافاته لحکمته 


1۲ : مقتبس من: بدائع الفوائد» لابن القیم‎ )١( 

(0) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم : ۳/۲ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۷/۱۷ 
(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۲۹۹/۱۷ 


الباب الرابم: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


ول که فش 

* 09 وما سنا لعي‎ EVE كنبا لي رما لقنا‎ EET 
.]١١ [الأنبياء:‎ 

وفي هذه الآية يخبر سبحانه أنه لم يخلق الخلائق لعباً"» 
واللعب كالعيث. «فنزه نفسه أن يكون فعله كفعل اللاعب العابث الذي 
لا بقصد غاية محمودة پرید سوق الوسائل الیها فان هذا فعل الجاد 
الذي يجيء ا كما قال تعالی - في موضع آخر -: #وما قتا 
الوت وَالْأَرضَ وبا یا لیت © ما قتا إلا بلح وکن 


> و < 


نرهم لا يَعَلَمُونَ 409 [الدخان: ۰۲۳۹-۳۸ 


رز 


5 1 3 مر عي صو م ع عر رمج عم س رع عص را ۳۳ 3 اه 

وقال تعالی آیضا: «وما علقتا الساء والازش وما بیتما بطلا ذلك ظن 
لت کنو ول لب كوا ین ال 40 (ص: 0۳۷. 

فهذا الباطل الذي نزه الله تعالی نفسه عنهء وآخبر أنه ظن الذین 
کفروا هو معنی العبث» وهو ضد الحق الذي آخبر تعالی في آیات 
أخرى أنه خلق الخلق به“ » كما تقدم. 

وفي مقابل إنكار الله سبحانه وذمه لمن ظن فيه العبث والباطل آثنی 
تعالی علی عباده المومنین الذین نزهوه عن العبث والباطل» فقال جل وعلا : 

ر 7 0 مر مر را کر رطس اس مت سه م س مه كر کے 

لت فى لق لسوت وألأرضٍ واغتالف الیل ولتار کیت لول اللي 
سه کو م ایر رص ی کا ررر و وو رو ا ل ت رر ر 
لب ددرو له قینما وفعودا وَل جنوبهمْ سڪرو فى علق السَمَواتِ والْأرضٍ 


مس وم 100 سے + تن ر عبس ھی ی 


را ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَْحَنمَكَ فقتا عاب لار (3©)* [آل عمران: ۲1۹۱-۱۹۰ 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم : ۱۲/۲. 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر: ۰۱۸۳/۳ وتیسیر الکریم الرحمن؛ 
للشیخ عبد الرحمن السعدي: ص۲۰. 

(۳) مقتبس من : جامع الرسائل» لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۱۹/۱ - .٠١‏ 

(6) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم: ۲۵۲/۱ - ۲۵۳. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


فقولهم: ربا ما حَلَقَتَ هذا بطل آي: لم تخلق هذا الخلق 
عبثا ولا لعباء بل خلقته بالحق وللحق مشتملاً على الحق”". 

وقولهم: «سبْحَاتَكَ* آي: تنزیها لك عن کل ما لا يليق بکمالك 
وجلالك وحکمتك" " فنزهوه أولاً تنزیها خاصاًء ونزهوه ثانياً تنزیها 
عاماًء وقد تقدم الکلام على هذه الایات غير مرة(. 

وهکذا آهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخروهم فإنهم قد 
نزهوا الله تعالی عن العبث واللعب والباطل» وآمنوا بحکمته» كما آمنوا 
بخبره وحکمه» وقضائه وقدره. وخجلقه وشرعه ووعده ووعیده. 
EE‏ نی دقن "ولك عله که با هه تساه بسن 
الجليك ان ای ار فهو المحمود على ذلك كله آتم حمد 
وأكملة» لما اشتملت عليه آقواله وأفعاله من الغايات المحمودة 
والمصالح المحبوبة“ . 

فالحكمة ‏ عند آهل السنة تتضمن شيئين : 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها. 

والثاني: نعمة تعود إلى عباده يفرحون بها ويلتذون بها . 

وقرر علماء أهل السنة والجماعة أن حكمة الله تعالى فى أقواله 
ولف لاحن اسك ریق كسا ی مزا ایس ات 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: ۰۵۵۱/۳ وتفسیر القرآن العظيمء لابن كثير: 18۸/۱ 
وتیسیر الکریم الرحمن» للشیخ عبد الرحمن السعدي: ص۱۱۱. 

(۲) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسعدي: ص۱۱۱. 

(۳) انظر: ۰۲۳/۱ ۳۱۷ من البحث. 

)٤(‏ انظر: طریق الهجرتین. لابن القیم: ص۱۹۸ - ۰۱۹۹ ۰۲۲۰۱ ومدارج 
السالكين» له: 10۹/۱ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۹/۸ ۰ 5". 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


ع وان كان الاد أن عفن العا فل بعلمون فکمه نا 
يطلعهم عليه وقد لا یعلمون ذلك(۳؟۰ ولهذا کان کافیاً فی تئزیه الله 
تعالى عن العبث أن يعلم العبد - من حيث الجملة - أن لله سبحانه فيما 
قاله وفعله حكمة عظیمة. وان لم يعرف التفصيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن 
له فيه حكمة» وهذا يكفينا من حيث الجملة وان لم نعرف التفصيل» 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته وكما أن 
ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا 
نکذب بما علمناه ما لم نعلمه. 
بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حکمته» فلا 
نکذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصیلها» اها". 

بل إن في إخفاء بعض الحكم عن الخلق حكمة أيضاًء وذلك كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: «ومن المعلوم ما لو علمه كثير من 
من الناس - بل آکثرهم - على حكم الله في كل شيء نافعا لهم» بل قد 
ENTS‏ 

والمقصود أن تفاصیل حكمة الله كلك مما يعجز كثير من الناس 


(۱) انظر منهاج السنة النبوية» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ۵۳۹/۳ ومدارج 
السالكين» لابن القيم: 40۹/۱ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۹۳/۸. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن. تیمیة: ۱۲۸/5. 

9 منهاج السنة البویة: ۳۹/۳. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


كما دل على ذلك قوله تحالی: وإ قال رک لاک إِنْ باعل في 
ارف ية الوا بل فها من بشید فا وَيَنْفِكُ اليما کمن شیم 
بحَمَدِدَ ویس لك 6 إن عل ما لا منود 462 [البقرة: ۰۲۳۰ حيث 
أجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا النوع ما 
لا يعلمونه""» فتكفي في حكمة الله تعالى المعرفة المجملة والإيمان 
العام" . 

وکلما ازداد العبد علماً ورانا ظهر له من الحکمة الالهية ما یبهر 
عقله ويقوي يقينه» وبهذا یتفاضل العباد کل بحسب استعداده» وقوة 


فهمی وکمال لیمانه ۳" وال الموفق. 


)١(‏ انظر: ما سبق من الکلام على الآية المذکورة في ۲۷/۱ من البحث. 
)۲( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۰*۸ 
(9) انظر: المصدر السابق: 4۷/۸» ۱ .0١5‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 7 


1 الميبحث الثاني 1 


O 


تسبيح النه تعالى عن الظلم ق أقواله وأفعاله 
MMIII‏ 

الظلم - في کلام العرب وعند آهل العلم -: وضع الشيء في غير 
موضعه المختص به اما بنقصان أو زيادة» واما بعدول عن وقته أو 
ی 
المختلفین؛ لأن ذلك كله وضع للشيء في غير موضعه. 

ويفهم من هذا أن الظلم يتنوع أنواعاً عديدة» وأنه يكون بالأقوال 
وبال فا 

كما يفهم مما قيل في معنى الظلم أنه مذموم مطلقاًء فلا يطلق 

ولما ثبت أن الله تعالى أولى بكل كمال وأحق بكل حمد وأيعد 
عن كل نقص وعيب وذم» كان الظلم منتفياً عنه سبحانه بكل حال. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عن الظلم في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» بصور لفظية متنوعة: بصورة الاسم» وبصورة الفعل» وبصورة 
الوصف. وتبلغ الآيات التي جاء فيها تنزيه الله تعالى عن الظلم بلفظه 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص۷٦٤‏ - ۰171۸ ومقاييس اللغة» 
لابن فارس: 0۸/۳ - ۰41٩‏ ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: 
ص۵۳۷ وجامع الرسائل» لشیخ الاسلام این تيمية : 1۲٤ 5/١‏ 1۲۹. 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


- قوله تعالی: تک ينث الله تتلوها عك بالق وما اله بط 
لم 0 59 لآل عمران: .]٠١8‏ 
فهذه الآية تدل على تنزيه الله تعالى عن إرادة الظلم فضلاً عن أن 
يفعله””'. وقوله: #ظَلمَاك يفيد العموم؛ لأنه نكرة في سياق النفي. 
۲ - وقوله تعالى: َلك یما مَدَمَتَ بیج وان آله یس بظلار 
ید 409 [آل عمران: ۰۱۸۲ والأنفال: 0۱]. 
وهذه الآية سبق ایرادها في النفي الوارد في حق الله تعالی ۳ 


عند بيان الالفاظ الدالة کک 


۱ 
وم 5 TT e‏ لاس كُمَنْيَةَ له 


۹ ۳ e میم‎ 

سر م سے ری مر ر صر رح سر مر مر صم رتم 0001 - € يرح سس و شوم 

e‏ ل جل قرب فل مع ای 
ل وا اجره ر من نون ولا طلمون فلا € [الساء: ۷۷]. 


فقوله: ۱۲۱۲۳۲ 
عباده أقل الاشیاء التی لا خطر لها - کالفتیل - فکیف يما له خطر؟(۲. 

واختلف المفسرون في معنی الفتیل على قولین : 

آحدهما: أنه الخیط الذي في شق النواة من التمر . 


والثاني : أنه ما خرج من بين الإصبعين ا دن رخ إذا 
فتلت إحداهما بالأخرى. 


)۲( ا تي اکر ااك سیخ عبد الرحمن || ادي ص49 1. 
(۳) انظر: ۱۳۳/۱ من البحث. 5 لطر ن الطرى: ١ ٤‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وکلا القولین متقارب وکلاهما داخل في معنی الفتیل"؟ 
مما یضرب به المثل في القلة والنزارة"”) 

هه ل ا SAE e‏ 2 لال 
اة فلا عرۍ 1 لها وهم لا طلم 59 [الأنعام: 130]. 


قال الامام ابن جرير الطبري: «وهم لا يظلون» يقول: و 
لايظلم الله الفريقين» لا فريق الإحسان»ء ولا فريق الإساءة» بأن يجازي 
المحسن بالإساءة» والمسىء بالإحسان» ولكنه يجازي كلد الفريقين من 
الجزاء ما هو له؛ لأنه جل ثناؤه حكيم لا يضع شيئاً إلا في موضعه 
الجزاء» اه" . 

ونوت تسالی: ل ل 
شب یلو @) [يوس 

قال الإمام ابن جرير الطبري : (یقول تعالى ذكره: إن الله لا یفعل 
بخلقه ما لا يستحقون من لا يعاقبهم إلا بمعصيتهم یاه ولا يعذبهم 
إلا بکفرهم به» ولکن الناس هم الذین یظلمون آنفسهم باجترامهم ما 
يورثها ع عصب الله و سخطه) ا 

5 وقوله تعالى: لك ین 


ا د 


م 1 


سا قر ا 0 كك مرا ابد 

نش > مره لات ا 

)١(‏ انظر: المصدر السابق: ۱۳۳۰۱۳۱/۶ وعمدة الحفاظ فى تفسير أشرف 
الألفاظ. للسمين الحلبي: ص4۱۲ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: /١‏ 
75 . 

(۲) انظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبى: ص 1۱۲. 


(۳) تفسير الطبري: .4١5/6‏ (8) تفسير الطبري: 055/5. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


فالله سبحانه نزه نفسه عن ظلم آهل القری المذکورة باهلاکهم 
وبين آنهم هم الذین ظلموا آنفسهم بشرکهم» فمن لم يكن ظالما لنفسه 
تکون عقوبته ظلما تنزه الله تعالی عنه۳؟. 
توف نها نید ارم سکاو رات 
00 )4 [هود: ۰۲۱۱۷ 
وهذه الاية أيضاً تفيد أن إهلاك القرى مع إصلاح أهلها وعدم 
إساءتهم ظلم يتنزه الله تعالى عنه» فلا يهلك سبحانه إلا قوماً استحقوا 
الهلاك باساءتهم"۳. 
۸ - وقوله تعالی: #9إومن يَمْمَلْ من لمحت وهو مريت فلا اف 
ظما ولا هَضْمًا (6)0 [طه: ۰۲۱۱۲ 


قال المفسرون: الظلم ‏ هنا -: أن يحمل عليه ما لم یعمله 


فيعاقبه عليها. والهضم: أن ينقص من حسناته. فجعل سبحانه عقوبته 
يما لم یعمله طلا ونزه نفسه ا 


َك الشرى بشني رانا 


رس <2 


١‏ وقوله تعالى: علاط كر اة كلا مش 


سم و 


عي رم 
2 و 2 er‏ وص مر 4 کے 
ا وان کات وکال کت ین خردل ایا يها وگن با سیت #7 


ت 


.]٤١ [الأنبياء:‎ 


بين فيه أنه سبحانه لا يظلم نفساً - مسلمة أو كافرة - شيئاًء بأن يعاقبها 


.٠١5/0 انظر: منهاج السنة النبویت لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۰۱۳۷/۷ ومدارج السالكين» لابن القيم: ۲۵۱/۱. 

(۳) انظر: تفسير الطبري: 557/48 - ۰4۳ ومنهاج السنة النبوية» لشيخ الاسلام 
ابن تيمية: ۰۱۰۳/۵ ومدارج الشالكين» لابن القيم: ۱ وتفسير القرآن 
العظیم» لابن كثير: ۰۱۷۵/۳ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


بذنب لم تعملهء أو یبخسها ثواب عمل عملته. ولکن يجازي المحسن 
بإحسانهء ولا يعاقب مسيئا إلا باساءته۳. 
56 م سم وگ 1 20 
٠‏ وقوله تعالى: لال مره کل تفن يما بت لا طلم 
ل > له سریع © سای 509 [غافر: .]١‏ 
قبورهم لموقف الحساب؛ بين أنه لا ظلم في ذلك اليوم على أحد 
بزيادة فى سيئاتهء أو نقص من حسناتهء بل يجزي فيه كل نفس بما 
لعباده وشدقاة a‏ 9550 ول وهل ان عد 


وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم نزه الله تعالى نفسه عن 
أفعال لكونها من الظلم فلا يفعلهاء ومن ذلك: 


9 تمالی : اد عمل ادن افا رار سیب یی .ی 
عل مسفن کار و [ص: ۲۸]. 


وهذا استفهام إنكارء آنکر سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على 
یلیق بالّه نسبته الیه"۳. 


وم وه 


- وقوله تعالی: ام خيب ان اجر الات آن یله کیت اما 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: ۰۳۳/۹ وتیسیر الکریم الرحمن؛ للشیخ عبد الرحمن 
السعدي: ص۲6 - ۵۲۵. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۰4۸/۱۱ وتیسیر الکریم الرحمن للسعدي: ص۷۳۹. 

(۳) انظر: منهاج السنة النبویة» لشیخ الاسلام ابن تیمیة: ۱۰۹/۰ - ۰۱۰۷ 
ومدارج السالکین؛ لابن القیم ۲۳/۱. 


۳۹ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 
موا لیلحت سوا مهم وماق سا ما یمرن 40 [الجانید: ۷۱]. 
فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحه وأنه حکم 
1 ۲ .0( 
سيىء» والحكم السيىء هو الظلم الذي لا یجوز"". 
- وقوله تعالى : مَل تین کیب 69 ما لكر کت نک ©4 
[القلم: ۳۵ -۳۰]. 
فهذا استفهام إنكار أيضاً کالایتین السابقتین"۳. 
فدلت هذه الایات على أن التسوية بين المختلفین - کالمسلم 
والکافر - من الحکم السییء الذي ينزه الله تعالی عنه وأنه سبحانه 
الى ن ف انار يصون غلبه دلگ ای شنت له من السوية 
بين المتمائلین والتفضیل بين المختلفین هو الحکم الحسن الذي یوصف 
به الله یك“ كما سوی سبحانه بين الممنین - مع تفاوت درجاتهم - 
۰ ۷ 14 5 ےم مس اه 4 مه سس و مر سس مي ر 
في قوله تعالی: ومن بطع الله والرسول اوليك مم الذي أنعم اله علیم من 
مح مرف س ا ر برص ارصم م ردد چ سے ر 
ی صقب ولد راصح وَس ایک رفیتا 469 النسا.: 
0 فجعلهم سبحانه رفقاء في دار کرامته مع تفاوتهم ارجات 
وقد تبين بهذه الآدلة المذکورة من القرآن الکریم آن الله منزه عن 
الظلم بأنواعه في أقواله وأفعاله. وأن ليس في الوجود ظلم من الله 


(۱) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ۰۲۵۳/۱ شفاء العليل» له: ۰۱۱۱/۲ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية: ۰۱۰۷/۵ وشفاء العليل: ۰۱۱۰/۲ 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية: ۰۱۰۷/۵ 

(8) انظر: منهاج السئّة النبوية: ۰۱۰/۵ وشفاء العلیل: ۰۱۱۰/۲ 

(0) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: ۵۳4/۱ - ۰۵۳۵ وتیسیر الکریم 
الرحمن» للسعدي : ص۲ ۰۱۸ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


يحل الا الطیبات» ولا يحرم الا الخبائث» ولا يجزي على الاحسان 
الا الحسانً ولا یعذب أحذا الا بذنبه. ولا ینقص من حسنات آحد 
شيئاًء ولا يزيد في سيئاته شيئاًء ولا یفرق بين متمائلین؛ ولا يسوي 
ت بن o‏ سبحانه قادر على أن يفعل خلاف ذلك» .فهو 
یفعل باختياره ومشیئته» ولكنه تعالی لا یفعله لغناه وعلمه بقبحه» 
ولاخباره أنه لا یفعلی ولکمال نفسه لا يقع الظلم منه۳؟ فان الظالم 
إنما یظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله والله تعالی غني عن کل شيء 
علیم بکل شيء» فما له والظلم؟!"۳. 

فعلم بهذا أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم تنزه الله تعالی عنه 
مع ف له ريسن بالك لد واد ع 

ويدل على هذا المعنی ويؤكده ما ثبت فى الحديث القدسي عن آبي 
ذر طبه عن النبي بيا فيما روى عن الله تبارك وتعالی أنه قال: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرماً» فلا تظالموا» الحدیث"*. ۱ 

قال النووي: «قوله تعالى: (إني حرمت الظلم على نفسي» قال 
العلماء: معناه: تقدست عنه وتعالیت» ادا 


)۱( انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 7/۱ 1۲7 14“ 
والتوضیح المبین لتوحید الانبیاء والمرسلین» للسعدي: ص۲۲. 
له: 2/5/١‏ وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي : 1 

زفرة انظر: ی فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية : 2۳-۰۵۳۰ والتوضيح المبين 
لتوحيد الانبياء والمرسلین» للسعدي : ص ۲ ۰.۲ 

€3 انظر : منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن ثيمية: ه/ ع3 وجامع 
الرسائل» له: ۱۲۹/۱. 

.)۲۵۱۷۷( برقم‎ 1444/٤ : رواه مسلم في صحیحه‎ (٥) 


09 شرح صحیح مسلم: ۲/17٩‏ 


۳۳۹۲ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وفی هذا دلیل على أن الله كك ترك الظلم باختیاره ومشیئته 
وتنمدح بعدم ظلمه. وبذلك يحمد ویئنی عليه» فإن الحمد والثناء یقع 
بالامور الاختبارية من فعل وترك کعامة ما فى القرآن من الحمد(؟. . 


وإذا علم تنزه الله كك وتعالیه عن الظلمء فان ضد الظلم هو 
العدل» وهو وضع الأشیاء مواضعها وتنزیلها منازلها قولاً وفعلاً"» 
فلا يتم تنزیه الله تعالی عن الظلم في آقواله وآفعاله الا بالایمان 
بعدل الله تعالی واعتقاد أن جمیع آقواله وآفعاله داخلة في عدلی 
واقعة بالعدل. 


وعدل الرب جل وعلا أصل عظیم قرره الله تعالی في کتابه العزیز 
بألفاظ متعدده» منها : 


۴ م ر Ê‏ ت ع سرج سس سس مر مر عو 
۱ - قوله سبحانه: سهد اله ار ل له الا هو والمكيكةٌ وال 


١ 


رم فرص 


الما يما باس ل که إلا هو اسر میم 40 آآل عمران: 18]. 

فوصف تعالی نفسه - في هذه الاية - بأنه قائم بالقسط. قال 
الامام ابن جرير الطبري: «وآما قوله: كيم بالط فانه بمعنی: أنه 
الذي يلي العدل بين خلقه. والقسط: هو العدل» من قولهم: هو 
مقسط وقد أقسطء إذا عدل» اه”". 


۳ 


ونصب هیا بط على الحال؛ وفیه وجهان : 


آحدهما: أنه حال من الفاعل في سهد 6 والمعنی على 
هذا : شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا اله الا هو. 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۰4/۵ 

(۲) انظر: جامع الرسائل» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۲۳/۱ ومدارج السالکین 
لابن القیم: ۲۷/۳. 

(۳) تفسیر الطبري: ۲۱۰/۳. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


والثاني : أنه حال من الضمیر هو آي: لا اله الا هو حال 
كوه قافا بالق 

وکلا الوجهین صحیح ۱ لكن بينهما فرق ظاهرء ليس هنا 
موضع تفصیل ذلك" ولفظ «القیام بالقسط) یتناول القول والفعل؛ فهو 
سبحانه قائم بالقسط - قولاً وفعلاً - لا بالظلم ۳ . 


وقد تضمنت هذه الآية ثلائة أصول: شهادة أن لا له الا الله 
وأنه قائم بالقسط ‏ وأنه العزیز الحکیم؛ فتضمنت الدلالة على وحدانیته 
المنافية للشرك. وعدله المنافي للظلم وعزته وحکمته المنافية للذل 
والسفه ففیها الشهادة له سبحانه بالتوحید. والعدل والقدرة والعلم 
والحکمة ولهذا كانت أعظم شهادة“ 
د فان ود کت رای دنا را ل مدل لمیر 
7 0 ميم )€ [الأنعام: ۰۲۱۱۵ 
وفي هذه الاية وصف لکلام الله تعالی بالکمال في الصدق 
والعدل الذي لا یمکن تبدیله» فان قوله: لكت > بمعنی: کملت"*. 
وقوله  :‏ کت ريك «المراد بالكلمة هنا: الکلمات؛ لأنها أضيفت إلى 
معرفة» فتفید معنی الجمم»۲۳. وقوله: 401209 نصیا علی 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۷۰/۱6 ومدارج السالكين» 
لابن القيم : 0/7 9۰ 

(۲) انظر بیان ذلك في: مدارج السالكين» لابن القيم: ETO‏ ار 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۷۰/۱ ومدارج السالكين» 
بر القیم : ۳/۳ 

(4) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۸۰/۱۶ - ۰۱۸۱ ومدارج 
السالکین» لابن القیم : ۲۷/۳. 

(5) انظر: تفسیر الطبري: ۳۱۸/۵ 

(0) مقتبس من: شرح العقيدة الواسطية» للشیخ محمد خلیل هراس: ص۱۵۱. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


التمییز"" والمراد: صدقاً في أخبارهاء وعدلاً في أحكامها" «لان 
كلامه تعالى إما إخبارء وهي كلها في ا واما آمر ونهي. 
وها فى غات التعدل ي لا عجري هة هاا على ا 
والرحمة۳؟. وقوله: 03-5197 e Pp E‏ 
تم وانسکیها اما انوا الصدق a ES‏ 
ول اقتراح مها. A‏ کی ايد4 . 

۳ - وقوله تعالی - حكاية عن نبیه هود : إن ری على رط 
مسق اعرد 4 ]: 

وهله الآية سبق الاستدلال بها على تنزیه الله تعالی عن العبث» 
وإثبات الحكمة له وهي كذلك دالة على تنزيه الله تعالى عن الظلمء 
وإثبات العدل له وذلك أن کون الرب كك على صراط مستقيم بمنزلة 
كونه قائماً بالقسط؛ فان الاستقامة والاعتدال متلازمان» فمن كان قوله 
وعمله بالقسط كان مستقيماً ومن كان قوله وعمله مستقيماً كان قائماً 
بالقسط» فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله" . 


رر کک EA‏ 


وهذا کقوله تعالی أيضاً: #وصرب اله من ر ُا کم 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: 05 

)۲( انظر: تيسير الكريم الرحمن» للشیخ عبد الرحمن السعدي: ص ۰۲۷۰ 
وتوضیح الكافية الشافية» له: ص۰۳۰ وشرح العقيدة الواسطية» لهراس: 
9 

(۳) مقتبس من: شرح العقيدة الواسطية» لهراس: ص۱۵۱ وانظر: الفتاوی: 
۲ 2 

(4) انظر: تفسیر الطبري: ۳۱۹/۵. 

)8 لكوم ارم ادیش e‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۱۷۹/۱۶ 

(۷) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم: 1۲5/۳. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


مس سح و ۳ مر ام هرس نس ۵ 


ر ر رگ دسم مرو و ار ت 14 ر 
لا یر ڪل سء وهو ڪل عل مولله تما بوجهه لا یاب حير هل 
سح م ول ساسا 99 مرو ۷ مر رم مر 2 مخ رم 
نوی هو ومن یأر یال وف عل صرط مُسَتَقِيِوٍ 469 [النحل: ۷۰. 


«فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم. فهو سبحانه الذي يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقیم. والصنم مثل العبد الذي هو کل على 


مولاه» اعم يوجهه لا يأت E‏ 


؛ - ومما هو دال کذلك علی عدل أنه تعالی وحکمته معا لفظ 
الحق الذي آخبر تعالی أنه خلق لاجله الخلائق» كما قال سبحانه: 
وا حلفا اون والانش ونا ينمتا الا بالق ااج ۸۰]. قحال 
الامام ابن جرير الطبري: إلا یال 4 یقول: إلا بالعدل والانصاف» 


له بالظلم والجور) كي 


5 مرس ایو موس رم مر تین ر وو وك سم 

وقال سبحانه: ولق اله السَّموتِ والازش بل وَلِتْجَرَى كل نفس 
يا کیت وهم لا یلو 406 [الجائية: ۰۲۷۷ فجمع الله تعالی في 
هذه الآية بين إثبات الحق الذي هو العدل والحکمة. ونفي الظلم 
المنافي لذلك. 


ویتبین بهذا أن عدل الله تعالی وحکمته متلازمان فان العدل 
یتضمن وقوع آقواله وآفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة 
الحکمة ۰۳ والحكمة تقتضي وضع الأشیاء مواضعها وتنزیلها منازلها 
اللائقة» فكل من العدل والحکمة یتضمن معنی الآخر ویستلزمه فلا 
عدل تفن الك ولا مه قزر العدل:: 


۳ : مقتبس من : مدارج السالکین» لابن القیم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: 0۳۲/۷. 

9) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم : 1 

(6) انظر: توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص۰۹ .١٠١‏ 


۳۷۹۹ لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 

وهذا الأصل - وهو عدل الله تعالی - یتعلق بجمیع آنواع العلم 
والدين» فإنه يتعلق بجميع أفعال الرب تعالى ومخلوقاته. وكذلك أقواله 
وشرائعه وكتبه المنزلة. وما يدخل في ذلك من مسائل المبدأ والمعاد. 
والقضاء والقدر» والهداية والإضلال» والامر والنهی» والوعد والوعید» 
والثواب والعقاب» فإن هذه كلها صادرة بالعدل التام قائمة به» لا ظلم 


۱ : )00 
فيها ولا حيف ولا جور . 


ولقد شهد بعدل الله تعالى في هذه الأمور كلها وتنزهه عن الظلم 
في شيء منها الملائكة وأولو العلم من الناس» كما أخبر الله تعالى 
بذلك في قوله: #سَهِد له اتم کا له الا هو والمليكة وأولوا لیر تا 
يلسا [آل عمران: ۰۲۱۸ فإن هذه الآية تفيد أن الملائكة وأولو العلم 
كن دو بان الله تعالى قائم بالقسط ‏ وهو العدل -۰ كما شهدوا بأنه 
لا اله إلا هو" . 

وكما أخبر الله تعالى عن نبيه يونس ## في قوله سبحانه: لوا 
اون إذ ذهب منوا قطن أن لَن یر َيه قكادئ في امت أن لا رکه 
ال" لت سک اي کنت ین الللمرن 9 الأنبياء: ۰۲۸۷ فان تسبیح 
هذا النبي الکریم بقوله: نك إِنْ کت ین الیلیین4 یتضمن 
تعظیم الله تعالی وتنزیهه عن الظلم وغیره من النقائص. فان المقام يقتضي 
تنزیهه عن الظلم والعقوبة بغیر ذنب. یقول: آنت مقدس ومنزه عن ظلمي 
وعقوبتي بغیر ذنب» بل آنا الظالم الذي ظلمت نفسي۳. 


(۷) انظر: جامع الرسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۲۹/۱ ومدارج السالکین: 


3-۸ 
(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 6۱۷۷/۱۶ ومدارج السالکین : 
9 


() انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۸/۱۰ ۲۵۰. 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وکذلك كان النبي يِه يقول ‏ في استفتاح الصلاة -: «اللهم آنت 
الملك. لا اله الا أنت» آنت ربی وآنا عبدك. ظلمت نفسی واعترفت 
بذنبى» فاغفر لى ذنوبي ا إنه لا يغفر 000 إلا آنت»"۲. 
وعلم 6ل افضل هله الأمة بعد نها آبا بكر الصديق ۶ ڪه أن يقول في 
صلاته : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذتوبٍ / 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك آنت الغفور الرحیم»۲۳. 

ومذا كله يبين أهمية تسبیح الله تعالی عن الظلم» وضرورة 
الاعتراف بعدله سبحانه في جمیع ما آجراه على عباده من آحکامه 
الدينية والكونية» وأنه كك لا يظلم اا ولکن الناس آنفسهم 
یظلمون» فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل . 

وقد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل لا 
یظلم الناس شيئاًء بل هو منزه عن الظلم» الا يي 
كونه تعالى عدلاًء وفي الظلم الذي هو منزه عنه”" . 

فأما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم في هذا الباب مستمدة من 
الكتاب والسنة لا من غيرهماء حيث قالوا: إن الظلم هو وضع الشيء 
في غير موضعه. والعدل هو وضع كل شيء في موضعه. 

وحيث أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه فقالوا: إنه سبحانه له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وهو خالق كل شيء» وهو سبحانه عادل في كل ما قاله وفي 


(۱) جزء من حديث طويل من حديث علي طب أخرجه مسلم في صحيحه: /١‏ 
۶ - ۰۵۳۹ برقم (۷۷۱). 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۳۱۷/۲ برقم (۰)۸۳4 ومسلم 
في صحیحه : ۲۰۷۸/6 برقم (۲۷۰۵). 


(۳) انظر: جامع الرسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۲۱/۱ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


كل ما فعله» واضع للأشياء مواضعها التي تناسبها وتقتضیه الحکمة 
والعدل. لا ل بين متمائلین» ولا يسوي بين مختلفین» ولا یعاقب 
إلا من د يستحق العقوبة بذنبه» ولا ينقص من حسنات أحد شيئاًء بل 
يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً ظا فضلا منه ورحمة. 

وقالوا: إنه كك قادر على أن يظلم» لكنه سبحانه منزه عن ذلك 
لا يفعله؛ لأنه السبوح القدوس السلام» المستحق للتنزيه عن كل ذم 
وسوء» وللحمد على كل قول وفعل""' . 

وأما سائر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام فلكثير منها خلل 
وانحراف في هذا الباب سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله - عند بیان 
المفاهيم الخاطئة في التسبیح"۳. 

والواجب على العبد تسبيح الله تعالى عن الظلم واعتقاد عدله في 
جميع أقواله وأفعاله وفق عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل على 
صحتها واستقامتها الكتاب والسنةء والله تعالى الموفق. 


(۱) انظر: المصدر السابق: ۱۲۳/۱ - ۰۱۲ ۰۱۲۹ والتوضيح المبين لتوحيد 
الأنبياء والمرسلین» للشیخ عبد الرحمن السعديی: ص؛ ۱۲. 
(۲) انظر: ۲۹۵/۲ من البحث. 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


TES 


تسبیح النه تعالى عن إضافة الشر إليه 
عماللا 

تسبيح الله تعالى عن إضافة الشر إليه مسألة ذات أهمية كبيرة في 
باب تنزيه الله سبحانه عما لا يليق بكماله وجلاله وعظمته وهو مكمل 
لما سبق بحثه من تسبيح الله تعالى عن العبث وعن الظلم في أقواله 
وأفعاله» ولما سبق بحثه قبل ذلك من تسبيح الله تعالى في أسمائه 
وصفاته عما يضادها وينافيها من النقائص والعيوب» والتمثيل والتعطیل» 
وعن كل ما ينافي قدسيتها وحرمتها. 

ركاه 105 و هی | لي هی فصن ی لاقو 
کات اه عاونا كان أن اسا 

فتسبیح الله تعالی عن إضافة الشر إليه ‏ بهذا المعنی - هو حقيقة 
التسبيح» إذ قد علم من اللغة والشرع أن التسبیح هو تنزیه الله تعالی 
عن السوء "۰ والسوء هو الشرء فالله كك منزه عن الشر من كل وجه 
بمقتضى التسبيح الذي ورد به الكتاب والسنة. 

وقد ثبت على لسان رسول الله ييه تنزيه الله تعالى عن إضافة 
الشر إليه بلفظه الصریح» وذلك فيما جاء عن علي بن أبي طالب وه 
عن رسول الله یلاق أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي 


(۱) انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: ۰۲۷۲/۱۱ ولسان العرب» لابن منظور: ۰۰۰/6 
(۲) انظر: القاموس المحيطء للفیروزآبادي: ص١"0.‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما آنا من المشرکین... إلخ» 
وفيه: «والخير كله في يديك» والشر ليس ليك»۳. 

فتضمنت هذه العبارة النبوية الثناء على الله تعالى بإضافة الخير كله 
إليه» وتنزيهه عن إضافة الشر إليه. 

وللعلماء فى معنى قوله: «والشر ليس إليك» أقوال: 

احدها: أن معناه: والشر لیس مما يبقوب به الف 

والثانی : آن معناه: والشر لا یصعد اليك» وانما یصعد اليك 
الکلم الطیب والعمل الصالح"۳. 

والثالث: أن معناه: والشر لیس مما يضاف اليك إفراداً وقصداً. 
فلا يقال ب مفلا -: يا خالق الشرء آو یا مقدر الشر وان كان هو 
الخالق والمقدر لب ولا يقال: يا رب القردة والخنازير» ونحوها من 
سفل الحيوان» وان كان هو رب كل شيء*. 

والرايع: أن معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته 
بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقین"*. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: 575/١‏ ۰۵۳۵ برقم (۷۷۱). 

0) انظر: شأن الدعای للخطابي: ص۱۰۳ - ۰۱۵6 والاعتقاد للبيهقي: 
ص55١2‏ وشرح صحيح مسلم.ء للنووي: ۰9۸/5 والعلم الهيب في شرح 
الكلم الطيب» للعيني: ص778. 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي: ۰۵۹/5 والعلم الهیب. للعيني: 
ص۱۸ ۲. 

(6) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: ص۰۱۵۳ وعقيدة السلف آصحاب الحدیث 
لاي عثمان الصابوني: ص۰۹4 وشرح صحیح مسلمء للنووي: .٥۹/٦‏ 

)٥(‏ انظر: شرح صحیح مسلم. للنووي: ۰۵۹/۲ والعلم الهيب» للعيني: 


ص۱۸ ۲. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


والخامس : أن معناه: امتناع اضافة الشر إليه تعالی بوجه ما فان 
الشين له يلحق دذاته ولا يدخل فى شىء من آسمائه وصفاته ولا في 
شيء من أقواله وأفعاله؛ لأن ذاته تبارك وتعالى لها الكمال المطلق الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وكذلك أسماؤه كلها حسنی؛ ليس فيها 
اسم ذم ولا عيب » وصفاته كلها كذلك لها الكمال المطلق والجلال 
التام» وكذا أقواله وأفعاله كلها حكم ومصالح وعدل ورحمة وفضل 
هذا كلد فبای وجه یسب ا البه؟ الى وا عن ذلك" : 


وهذا المعنی الخامس - إذا تأملته - وجدته أجل معنى» وأعظم 
قدراً من المعاني المذكورة قبله وتلك المعاني صحيحة أيضاء لکنها 
ليست فى الدلالة والشمول کهذا المعنی الأخيرء فبه یتبین أن قوله 4ل : 
«والشر لیس اليك» یتضمن تنزیه الله تعالی عن اضافة الشر إليه في 
واتف: ار نا او اتف او افراله او افعالته قالش ل البه 


7 1 مر CTD‏ 
مطلقا بوجه من الوجوه. و : 


2 


وبهذا یعلم أن الله كك إنما تقاف إلية: الخير» لاف سيحاته لا 
يريد إلا الخيرء ولا يحب إلا الخيرء ولا يقول إلا الخيرء ولا یفعل 
الا لیر ولا وتا کی ی بالشیر ‏ :الهو 


كله منه وله وفی يليه » لیس لاحن معه منه 0 


(۱) انظر: بدائع الفوائد» لابن القیم: ۰۵۰/۱ ۰4۵6 وطریق الهجرتین» له: 
ص۰۱۷۲ ومدارج السالکین» له: ۰46/۱ و۳۰۹/۲. 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: ۰898/۱ وطریق الهجرتین: ص۲۳۹ ومدارج 
السالكين ۱۰ 2 

© انظر: شفاء العلیل لابن القیم : ۳۷/۲. 

(4) انظر: المصدر السابق: ۰1۳/۲ وطریق الهجرتین: ص۲۳۹. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وهذا البیان المجمل مقنم لمن عنده معرفة صحيحة بالله تعالی 
وکماله وجماله وعظمته وجلالته التی یستحیل معها أن يضاف إليه الشر 
راخ نأ OE‏ ايه . 

ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد بيان فيما يتعلق بأفعال الله تعالى 
وأقواله» وقضائه وقدره. وذلك أن من أصول الدين: الإيمان بأن الله 
تعالى خالق كل شيء وربه وملیکه وأنه سبحانه على كل شيء قديرء 
واا شا کان وما لم يشأ لم یکن وأن كل ما هو حاصل في 
الکون من شير وش وصلاح وفساد» وهداية وضلال» ورحمة 
وعذاب» ونعمة ونقمة» وحسنة وسيئة» کل ذلك قد علمه الله تعالی 
وکتبه» وشاءه» وخلقه . 


فهذا مما لا یکون المرء مؤمناً. ولا یقبل منه قول ولا عمل حتی 
يؤمن به. وأدلة ذلك معلومة واضحة فى الکتاب والسنت. وفی عقيدة 
أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم إلى 
قيام الساعة”"' . 

وإذا كان الأمر کذلك. فكثير من الناس قد يكون عندهم التباس 
بين هذا الأصل الديني الإيماني وبين تنزيه الله تعالى عن إضافة الشر 
أله طلقا كما سيق اة 


وفي هذا المقام لا بد من التفريق بين ما هو قائم بذات الله تعالى 
من قول وفعل وقضاء وقدر وخلق. مما يدخحل في صفاته الفعلية 
الصادرة عنه سبحانه بقدرته ومشيئكته . 


() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي: ۵۳/۲ - ٦۲۳‏ 
وعقيدة السلف» لأبى عثمان الصابونى: ص ٩۰‏ - ۰۹۵ والعقيدة الواسطیتف 
لشيخ الإسلام ابن ثيمية - بشرح محمد حليل هراس 1 ص۲۱۹ ۳۳۰. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى هه 

وبين ما هو منفصل عنه تعالى من مفعول ومقضي ومقدور 
ومخلوق. مما يقع ويحدث في الوجود. 

فما هو قائم بذات الله تعالى خير کله» والشر يستحيل قيامه به 
واه اسان اما 

وما هو منفصل عنه تعالی فیه الخیر والشر فالشر قائم بمفعوله 
ومخلوقه المباین له لا بفعله وخلقه الذي هو وصفه". 

وکون الشر فی مفعولات ال تعالی ومخلوقاته لا یقتضی اضافة 
الشر إليه ا فعلا ولا اسا فلا عنقة ولا إرادة و اون 
Vy‏ 

الأمر الأول: أن الله تبارك وتعالى منزه عن فعل الشر فلا يفعل 
شرا قط؛ لأنه سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى» ولا يكون 
عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم الحسن"» ولأنه تعالى 
هو الغنى الحمید» وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه» أو 
ی المنافي لحمده فلا يصدر الشر من الغني الحميدء وان 
کان البغالق اكد وا نار ا الي شاه بلك 
أا يشمن لا الجر ا ولق قعل الشز - ساك با لاشتن له به 
اسمء ولم تكن آسماژه كلها حسنى» ولعاد إليه منه حكم» وهذا باطل» 
تعالی وتقدس عن ذلك > ولهذا لیس من آسماء الله تعالی اسم 


(۱) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم: ۰14/۲ 18. 

(۲) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: ۰۱۸۰/۱ وحادي الاأرواح» له: ص1۱۳. 
(۳) انظر: طریق الهجرتین» لابن القیم: ص6۸ ۲. 

(5) انظر: بدائع الفوائد لابن القیم: ۵۰/۱ - ۵۱. 

(5) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم: ۰14/۲ 11. 

(5) انظر: بدائع الفوائد لابن القیم: ۰۱۸۰/۱ ۵۰ 


GB‏ الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
يتضمن الشر» وإنما يذكر الشر في مفعولاته» كما قال تعالى: #7 بى 
عمادی أي أنا الْمَمُورُ لیم © و عداه خر الْمَدَابُ الايد 46 
[الحجر: 4٩‏ - 0۲۰۰ وقال تعالی: اق أت أله شدي اماب وان أله 
عَفُوْرٌ نحم 69* [المائدة: ۰۲۹۸ وقال تعالی: لن ربک آسریع 
متا وت قور رَد 4 [الأعراف: »]1١۷‏ فجعل تعالى المغفرة 
وا مه مق فا | ما ی اهر ی تا تسه رو 
Co‏ ی تس سح 
ولوازمها . 

وأما العذاب والعقاب الذي یتصل بالعباد. فهو مخلوق له وذلك 
هو الأليم والشدید. فلم يقل سبحانه: واني آنا المعذب. أو 
ا 

وما يذكره بعض العلماء من اسم (الضار) و(المانع) و(المنتقم) 
ونحو ذلك مما يتضمن معنى الشر» ليس شىء من ذلك من آسماء الله 
الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» كما سبق يانه" . 

والذين ذكروا هذا النوع من الأسماء جعلوه من الأسماء المزدوجة 
التي لا يطلق الاسم منها بمفرده على الله تعالى» بل مقرونا بمقابله 
فيقال: النافع الضارء والمعطي المانع» والعفو المنتقی وهكذا . 

والمقصود أن أسماء الله الحسنى دالة وشاهدة على أنه تعالى منزه 
عن فعل الشرء وكذلك تسبيحه يقتضي تنزيهه عن فعل الشرء كما 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 95/8 ۱۷۲/۱۵۵ 2 ۲۷۲ 
و۹۶/۱۷ - ۹۵. 

(۲) في مطلب: التفریق بين ما تسمی الله به مفرد وما تسمی به مقروناً بمقابله. 
انظر : ۱۸۹/۲ - ۲۰۰. 

(۳) كما سبق في المطلب المذکور . 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


يقتضي تنزيهه عن سائر العیوب والنقاتص"". 

الأمر الثاني: أن ما هو شر أو متضمن للشر فانه لا یکون إلا 
مخلوقاً منفصلاً "* وال تعالی لا یوصف بشيء من مخلوقاته» بل 
صفاته قائمة بذاته. وخلق الله تعالی للشيء وفعله له لیس هو نفس 
الشيء المخلوق ولا نفس الشيء المفعول؛ وهذا مطرد على آصول آهل 
السنة والجماعة الذین یفرقون بين خلق الله وفعله الذي هو وصفه. وبين 
مخلوقه ومفعوله الذي هو منفصل عنه. ویقولون: إن الخلق غير 
المخلوق» والفعل غير المفعول. وهذا هو الحق الذي يشهد له النقل 
E‏ ا 

وتوضيح ذلك: أن الله ذا خلق في الانسان عمى ومرضاً وجوعا 
وعطشاً ووصباً ونصباً ونحو ذلك كان العبد هو الأعمى والمريض 
والجائع والعطشان والمتألم» فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى 
والكراهة عاد إليه» ولا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك . 

وكذلك إذا خلق تعالى أفعال العباد فذلك من جنس خلقه 
لصفاتهم» فهم الموصوفون بذلك. فإذا خلق في العبد كذباً وظلماً 
وكفراً. كان العبد هو الكاذب الظالم الكافرء وإذا خلق فيه صلاة 
وصوماً وحجاًء كان العبد هو المصلي والصائم والحاج والله سبحانه 
لا یتصف بشيء من ذلك» فصفات المخلوقات ليست صفات له 
وأفعالهم ليست أفعالاً له» بل الصفات هي صفات لمن قامت بهء 
والأفعال هي للفاعل الذي قام بهاء لا للخالق الذي خلقها وجعلها 


.٠١١/١١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم: .550/١‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۹۸/۲ و175/8. 
(8) انظر: المصدر السابق: .١75/8‏ 


wT‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
ات و فا عفر ق ای ان تال ا ار 
مفعولا منفصلاً خلقه ال تعالی فى غیره» وحکمه عائد إلى ذلك 
المحل لا إلى الله سبحانه . 

الأمر الثالث: أن اسم الشر يقال لما كان شرا من غيره» كما أن 
اسم الخير يقال لما كان خيراً من غيره» وهذا غالب استعمال هذين 
الاسمين فى الكتاب والسنة وفى كلام الناس» ولذلك فالخير والشر 
ا 


ورد شاه رن اه سفانه. هو ا البق وا رة الاد بال 
هنا: ما هو شر من غيره» وغیره خير منه""» وکونه شراً هو آمر نسبي 
(ضافي. آي: هو شر بالنسبة إلى المحل المعین الذي هو شر في 
عله" ولینن شترا معطلا ای شرا كنا اما قاتا اله سا ل بخلن 
شراً محضاً من جمیع الوجوه والاعتبارات» بل هو منزه عن ذلك" 
فکل ما خلقه الله تعالی وآوجده فوجوده خير من عدمه» وهو آیضا 
خير من موجود غیره یقدر موجوداً بدله» فکما أن وجوده خير من 
عدمت. فهو کذلك شیر من موجود آخر یقدر مكلوقا بدله. 

وکل ما لم یخلقه الله تعالی ولم يشأه ‏ وهو المعدوم الباقي على 
عدمه -» فلا خير فیه. إذ لو كان فيه خير لفعله سبحانه» فانه سبحانه 


(۱) انظر: المصدر نفسه: ۰۱۲۳/۸ ۰۱۳۰ و۰۱۵۱/۱۸ وشفاء العلیل» لابن 
القیم : ۰۷/۲ 

(۲) انظر: جامع الرسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۳۲/۱ ۰.۱۳۲ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۱۳۶/۱ 

(6) انظر : بدائع الفوائد» لابن القیم : 12۰/۱ 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۲۲/۱6 وشفاء العلیل؛ 
لابن القيم : ا ومدارج السالكين» ۲۹۵۱۱۵ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ممه 
بيده ا 

وهكذا سنته تعالی فى خلقه وقضائه وقدره» فما أراد أن يخلقه 
ويفعله کان أن يخلقه ويفعله خيراً من أن لا يخلقه ولا یفعله» وما لم 
برد آن بخلقه ویقعله كان آن لا بخلقه ولا یفعله حيرا عن أن يخلقه 
ويفعله. فهو لا يفعل إلا الخيرء وهو ما وجوده خير من عدمه وما 
كان عدمه م من وجوده. فوجوده شر» وهو سبحانه لد یفعله بل 
هو منزه عله » والشر ۱ 


فعلم بهذا أن الموجودات التي خلقها الله تعالى ليس فيها ما هو 
خاص» وفیه وجه آخر هو به خير وحسن» وهو آغلب وجهیه ولهذا 


قال ال تعالی: وی اال حسما جا وهی تدر مر ساب صَنْمَ له 

مم 5 عم بوبه ما 7 57 ا 

الزی امن کل ی ِنَم حير يما رت @ > [النمل: ۸۸]» وقال 
د 


سم و ل سس ع کور 


8 م ر ےر رات 2 م2 جوم 
تعالى: #االَذِىَ لو کل شىء لق ودا حَلْقَ آلانستن من طبن 4*9 
[السجدة: ۰۲۷ فبين تعالى إتقانة لكل شىء » وإحسانه له وهذا عام فى 
کل مخلوق موجود» تین الس وفيه دليل على أن دخول 
الشر فى الأمور الموجودة إنما هو بالنسبة والإضافة» لا آنها من حيث 
ف يك ور COED‏ لقا 5 ات 

وجودها وذواتها شر 2 فإنها من حيث وجودها وذواتها حیر» وهو 


جهة تعلق فعل الرب يك وتكوينه بها . 


(۱) انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۳۱/۱ 15. 

(۲) انظر: المصدر السای ۱/۱۰ ۰۲۳ وشفاء العلیل» لابن القیم : ۷/۳۲ 

(۳) انظر: کتاب التوحید لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق الدکتور محمد السید 
الجلیند : ص۰۱۷۸ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۱۷/۲۰ 

(6) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم: ۰۷۱/۲ 

(۵) انظر: بدائع الفوائد. لابن القیم: .45٠/١‏ 


۳۳۷۸ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 

مثال ذلك: ماء جار في نهر إلى أرض یسقیها وینفعها فکماله 
في جریانه حتی یصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطریقه إلى أرض 
يضرها ويخرب دورهاء كان الشر فى العدول به عما أعد له وعدم 
وصوله إليه. 


وكذلك النارء كمالها فى إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه 
فهو خير» وان صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته» فهو شر (ضافي . 
السبة لی المحل المعین. . ° ۱ 

وكذلك آفعال العباد جارية على هذا المجری» فكل ما وجوده 
کف ورك وو إنتا كان شرا افا إلى ما له کات 
كالسجود لغير الله تعالی» وتعظيم الأصنام» وقتل النفس البريئة. 
فالسجود ليس شراً من حيث ذاته ووجودهء فإذا أضيف إلى غير الله 
كان لاله ا 

ین ی كو ی ی ۳ ا 
متعلقه فاذا كان ی لله وکتابه ودینه ورسوله» كان ا دان 
وان کان تعظیما للصنم وللشيطان» فاضافته إلى هذا المحل جعلته ا 

والقتل هو استعمال الالة القطاعة في تفریق اتصال البدن - مثلاً - 
فقوة الانسان علی استعمال الالة خیر» وکون الذلة قابلة للتأثیر خی 
وکون المحل قابلاً لذلك خير» وانما الشر نسبي إضافي» وهو وضع 
هذا التأثير في غير موضعه. والعدول به عن المحل اللائق به إلى 
غیره موس پاش ال ER‏ ابا یه إلى المففر له لهو ندر 
إضافي أيضاًء وهو ما حصل له من التألم وفاته من الحياة» وقد يكون 
ذلك خيراً له من جهة أخرى خيراً لغيره'" . 


)۱( انظر : شفاء العليل» لابن القیم : 7 8 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وكذلك النفوس الشريرة» فان وجودها خير من حيث هي موجودة؛ 
وانما حصل لها الشر بقطع مادة الخیر عنها؛ لأنها خلقت في الأصل متحركة 
لا تسكن» فان آعینت بالعلم والهام الخیر تحرکت؛ وان ترکت تحرکت 
بطبعها إلى خلافه» وحرکتها من حيث هي حركة خیر» وانما تکون شرا 
بالاضافت لا من حيث هي حركةء فعلم أن جهة الشر فیها نسبة اضافیة۳. 

ومن و العلم بهذا الأمر: أن يعلم أن ما يقدر في الوجود إما 
أن یکون خيراً من کل وجه. أو شراً من کل وجهء أو خيراً من وجه 
شنا من وجه» وهذا على ثلاثة أقسام : فسم خیره راجح على شره. 
وقسم شره راجح على خیره» وقسم مستو خيره وشره. 

واما أن لا یکون فيه خير ولا شر. فهذه ستة آقسام لا مزید 
عليهاء فبعضها واقع وبعضها غير واقع"۳. 

فالذي یدخل في الوجود حقيقة قسمان: ما هو خير من کل وجه 
وهو الخیر المحضص الذي لا شر فيه بوجه ماء فهو آشرف الموجودات 
وأكملها وآجلها. وما هو خير من وجه وشر من وجه» وخیره راجح 
على شره فله وجهان هو من آحدهما خیر» وهو الوجه الذي نسب منه 
إلى ی ها تفای ریا دم 

وآما الاقسام الأربعة الباقية» فلا یدخل شيء منها في الوجود. 
ولیس لها حقيقة» بل هي معدومة. والمعدوم لا شيء وذلك لأن الله 
تعالی لم يشأهاء ولو شاءها لفعلها ولکنه سبحانه منزه عن فعل الشرء 
وهو الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه. 


)۱( انظر : مدارج السالكين» لابن القیم : ۲ 

(0) انظر: المصدر السابق: ۷۲/۲. 

)۳( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱/۳۰ وشفاء العليل» 
لين القیم : ۳/۲ «V٤‏ وبدائع الفوائد» له : 22۰/۱ 


® لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبيح الله تعالی 

وأما الذي لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضاً في الوجود؛ لأنه 
عبث» والله تعالى منزه عن العبث. وإذا امتنع وجود هذا القسم في 
الوجود. فدخول ما الشر في إيجاده أغلب من الخير أولى بالامتناع. 

فظهر أن الوجود والواقع منحصر في الخير المحض» والخير 
الغالب الذي يكون فيه شر جزئي إضافي . 

«ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب» وأن الأمراض 
وإن كثرت فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الآلام» والعافية أعظم 
من البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها - وإن کثرت - فالسلامة 
أكثر. ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه 
من الشر لفات الخیر الغالب وفوات الخیر الغالب شر غالب. 

ومثال ذلك: النارء فان في وجودها منافع كثيرة» وفیها مفاسد» 
لکن إذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى 
مصالحها. وکذلك المطر والریاح والحر والبرد. 

وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خیرها ممتزج بشرهاء ولکن 
خیرها غالب» وأما العالم العلوي» فبريء من ذلك . 

الأمر الرابع: أن الشر المخلوق الموجود إنما خلقه الله تعالی . 
لحكمة هو باعتبار تلك الحكمة التي خلق لأجلها خير وحسن؛ لأن 
الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحکیم. وان 
كان فيه شر من جهة آخری» وذلك آمر عارض جزئي» ولکن لو لم 
يخلقه الله كلك لفاتت الحکمة ولیس فى الحكمة الالهية تفویت هذه 
الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمهاء لما في 


.754/7 انظر: شفاء العليل» لابن القيم:‎ )١( 
۰۷۲/۲ مقتبس من : المصدر السابق:‎ )0( 


لباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالی مما 
وجودها من الغايات التى يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من 
ذلك . وظن EOE‏ المطلوبة التامة قد تحصل ت عدم هذا 
الشر الجزئي العارض انما یقوله لعدم علمه بحقائق الامور» وارتباط 
بعضها ببعض» فان الخالق سبحانه إذا خلق الشيء فلا بد من خلق 
لوازمه» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» ولیس في الحكمة تفویت 
هذه الحكمة العظيمة لأجل ما بحصل للنفس من الشر مع ما حصل من 
الخیرات التي لم تکن تحصل بدون هذا الشر"*. 


وبهذا یعلم أن ما وقع من الشر الموجود فى المخلوقات فقد وجد 
لأجل تلك الحکمة المطلوبة المحبوبة المرضية. فهو في نفسه خير من 
جهة إضافته إلى الله تعالى» لما فيه من الحكمة البالغة» وهو من الله 
تعالی حسن جميل» ون كان شراً بالنسبة إلى من قام به" » وهو من هذه 
الجهة ليس إليه سبحانه» ولا تضاف إليه من جهة أنه شرء وكونه شرا 
إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة الیه کل » فانقطاع نسبته إليه هو 
الذي صيره شرا فلو كان إليه سبحانه لم یکن شرا فام 


والرب تبارك وتعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عباده» فهو يخلق 
جميع ما يخلقه لحكمة ومصلحةء وإن كان بعض ما خلقه فيه قبح 
وشرء كما يخلق الأعيان الخبيثة - كالشياطين والنجاسات - لحكمة 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۵۱۲/۸ وطريق الهجرتين» 
لابن القيم : ص186. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۹۹/۱۷ 

(۲) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: ۰14/۲ وطريق الهجرتین» له: ص۱۷۲ 
ومدارج السالكين» له ایضا: ۱۹۶/۲ 


e‏ لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
- كالأمراض والهموم والغموم والأضرار - لحكمة عظیمة". 
كما آن خلقه للقيو الموجود فی المخلوقات عدل منه سبحانه 
وصواب ووضع للاشیاء مواضعها وهو سبحانه منزه عن الظلم الذي 
حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه» كما تقدم"۳. فلا يضع سبحانه 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله» وإنما الشر وضع 
1 1 3 و ۲ ۰ 5 بزدرى 


يشاء» كما قال سيحانه: 0 ا بر بان 
هُدَى الله أن یه اد دم ما وتي و ا عند ESE‏ ۳ قلّ زو فصل د 


e‏ خمد من که ود و 
التشل الظیم 69 [آل عمران: 7 - »]۷٤‏ ولذلك حكمة ورحمة هو 
أعلم بها. كما خص بعض الأبدان بقوی لا توجد في غیرها» وبسبب 
عدم القوة قد تحصل له آمراض وجودية» وغیر ذلك من حکمته كن . 

والفقفووة أن حکمته الروت وقدوثة ومکتکه افتفتت, حلي هذا 
العالم ممتزجاً فيه الخير بالشرء والطيب بالخبيث» والنافع بالضارء 
والحق بالباطل» واللذة بالألم . 

وفرض الذهن وجود الخلائق بدون هذه الا موز کفرضه وجود 
المسببات بدون أسبابهاء والملزومات بدون لوازمهاء كفرض وجود الابن 


.40١ 24750 /١5و‎ ۱۲۳/۸ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: ۲۵۵/۲. 

(©) انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۳۰/۱ وشفاء العليل» 
لابن القيم: 16/۲. 

(6) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۳۷/۱۶ وطریق شین 
لابن القیم: ص۲۳۹. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


بدون الاب والحركة بدون المتحرك. والتوبة بدون التائب» ونحو ذلك 
نم تنه که ان تحالی ومششه ۶۰ ان لن الا فتاه والتفایلانت 
التي یقهر بعضها بعضاًء ویکسر بعضها بعضاً ‏ کاللیل والنهار والحر 
8 الا واوا لاه والموف هه ی فان كمال سرت 
اق والحکمة التامف والملك الکامل وان كان شأن الربوبية 
كاملاً في نفسه ولو لم تخلق هذه الأشیای لکن خلقها من لوازم کماله 
ومن موجبات ربوبیته والهیته وملکه وقدرته ومشیئته وحکمته فظهور 
تأثیرها وأحکامها في عالم الشهادة تحقیق لذلك الکمال. وخلو الوجود 
عنها بالكلية تعطیل للکمال الالهي عما یقتضیه من الاثار"۳. 

وبالجملة: فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق 
مذه الاضداد وتقدیرها ومشیتتها آحب زلیه سبحانه من فواتها وتعطیلها - 
فجن ا 

وبما سبق شرحه من الأمور الأربعة یندفع اللبس - باذن الله - عن 
مسألة تنزیه الله تعالی عن إضافة الشر إليه في فعله وخلقه وفي قضائه 
وقدره» ویعلم أنه سبحانه - وان كان هو الخالق للخیر والشر - فالخیر 
مضاف إليه من کل وجه وبکل اعتبار وآما الشر فهو سبحانه نما خلقه 
وقدره وقضاه بحکمته وعدله» فلا يضاف إليه من جهة کونه شرا بل 
ود هه نا E‏ هن ا که وان ۱ 


وهذا تحقیق قوله 5 : «والخیر كله في يديك. والشر لیس اليك» 


(۱) انظر: مدارج السالکین؛ لابن القیم: 2۱۰/۱ و۱۹۳/۲. 

(؟) انظر: المصدر السابق: ۱۱۱۱۱ ١۹١1ء‏ ١۱۹۳ء‏ وطريق الهجرتين» 
لابن القيم آیضا: ص؟218 21485 ۱۸۹. 

(۳) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ۰۱۹۳/۲ 

(5) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: ۰۳۱/۲ .٤١‏ 


[ ۳۲۸۵ لباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
فلم يقل عليه الصلاة والسلام -: وأنت لا تخلق الشر وانما نفی إضافة 
الشر إليه فعلاً ووصفاً واسما "۰ كما سبق بيانه» فالرب سبحانه لا یفعل 
شوه قطاه كينا ان یه :ولا سس : اسه جر فعله کل یوش 
وه فطل > كما قال تعالی : : #قل ال ملك اسب ون الفألك من 5 
وت آلفلاک مین 2 و وقول ی ها یکی الب یک عَلَ کل کت 
ی 409 [آل عمران: *۲]) فتنا تساوفت هله ‏ گرم منک E‏ 
وتصرفه بمشيئته» وعموم قدرته. وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بیده 
وآنها كلها خيرء فسلبه الملك عمن یشاء» وإذلاله من يشاء خير» وان كان 
شراً بالنسبة إلى المسلوب والذلیل» فان هذا التصرف دائر بين العدل والفضل 
والحکمة والمصلحة لا يخرج عن ذلك» وهذا كله خير یحمد عليه الرب 
سبحانه ویثنی عليه به» كما يحمد ویثنی عليه بتنزیهه عن الشر وأنه لیس 
ا 

ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله با إضافة الشر 
وحده إلى الله تعالی» بل لا يذكر الشر فى الكتاب والسنة إلا على أحد 
وجوه ثلدن) : ١‏ 

الوجه الأول: أن يذكر بطريق العموم» فإنه إذا دخل في العموم 
أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة 
تتعلق el‏ '*". وذلك نحو قول الله تعالى: ال ڪل ڪل سىء 
وهو عل کل شَىْءِ وكيل 46 [الزمر: 1۲]. 


(۱) انظر: حادي الأرواح» لابن القیم: ص4۱۳. 

(۲) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم : ۲/۲. 

(۳) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم: 1۳/۲. 

(4) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۹4/۸ و4١/555‏ و۰۹6/۱۷ 
وکتاب التوحيدء له: ص۱۷۹. 

(۵) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۹6/۸ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


الوجه الثاني : آن يضاف الشر إلى تست د المخلوق» مثل 


قوله تعالی: «فل آعود برت النلق © ما لق ل ومن س 
ین 4 کب © کی کر اکت ف اكد ۵ نک 
اسر لا حَسَدَ ل( [الفلق: ۱ 


فالشر في هذه السورة مضاف إلى آسبابها المخلوقة» ویتضمن شر 
المخلوقات عموماً وخصوصا "۰ وللامام ابن قیم الجوزية تفسیر بدیع 
لهذه السورة والتي تلیها - وهما المعوذتان - کشف فيه عن معانیهما 
الف اهما ال 


ومن هذا الباب ما حکی الله تعالى عن خليله إبراهيم 4# من 
قوله: ##الرِى لقن فهر دن ری هو بطمی سین 69 ولا 
مضب فَهُوَ يتفي 4629 [الشعراء: ۷۸ - .]۸٠‏ «فنسب الخلق والهداية 
والاحسان 0 والسقي إلى الله تعالی» ولما جاء إلى ال 
قال : ولا مسب ولم يقل: آمرضني. وقال: #فهو ید کک 
«فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربهء وان كان ان منه 
جلاله»(. 


وما حکی الله تعالی عن الخضر ## من فوله: ها السّفينة 
51 لكان يعملود تمان ن فى الح رد ۹ اه [الكهف: ۷۹]» فأضاف 
إرادة العيب ب وهو خرق السفينة لين لفو 


250 رم ۲ و ورب ور فرم 


فقا - في شأن الجدار واليتيمين -: #فاراد ريك أن یلا أشد 


.008/1١1 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: كتابه (بدائع الفوائد): 2۳۷/۱ - ۵۲۱. 

(۳) متقبس من : بدائع الفوائد» لابن القيم: .١59/١‏ 

)٤(‏ مقتبس من: عقيدة السلف» لأبي عثمان الصابوني: ص۹4. 

(5) انظر: عقيدة السلف» للصابوني: ص۰۹4 وبدائع الفوائد» لابن القيم: ۲۹۹/۱. 


هه الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
وستخرعا رهما مه من رک 4 [الکهف: ۰۲۸۲ فأضاف ارادة الخير 
والرحمة إلى الله تعالی ".۰ ثم قال بعد ذلك: #وما معنم عن ارىئ 
[الکهف : ۸۲]. 

الوجه الثالث: أن یحذف فاعل الشر ویبنی الفعل معه للمفعول 
کقوله تعالی - حكاية عن مومني الجن -: وا لا تدرف اسر أَريدَ يمن في 


4ن( ۳۹ 
۳ مس سم یر 


الل ال ود چم يم رما (69 [الجن: ۰۲۱۰ «فنسبوا رادة الرشد نی 
اثرب» وحذفوا فاعل إرادة الشر» وبنوا الفعل للمفعول»؟. 

وسته قوله تمالی: عبط ات افك مهم عل تشر و 
ولا الاين 40 [الفاتحة: ۰۲۷ حيث آضاف النعمة إلى الله سبحانه 
وحذف فاعل الغضب وبناه للمفعول"؟*» وذلك لأن النعمة هی الخیر 
والفضل. والغضب من باب الانتقام والعدل» والرحمة تغلب الغضب» 
فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما*. 

فالطريقة المعهودة فى الكتاب والسنة هی إضافة الخير إلى الله 
تعالى وإسناده إليه؛ لأنه تعالى أحسن به من كل وجه» فما من وجه من 
وجوهه إلا وهو يقتضى الإضافة إليه سبحانه"*. وأما الشر فمضاف إلى 

ومن هنا أرشد أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى استعمال 
الأدب في الثناء على الله تعالى والمدح له بأن تضاف إليه محاسن 


(۱) انظر: عقيدة السلف» للصابونی: ص٤٠.‏ 

(۲) مقتبس من : بدائع الفوائد» لابن القيم: ۲۹۹/۱. 

(۳) انظر : بدائع الفوائد» لابن القیم : ۰۹/۱ 

(4) انظر: مدارج السالكين» لابن القیم : ۳/۱ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۲۵/۱4 وبدائع الفوائدء 
دس القيم : ۹/۱. 


الباب الرایع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


الأمور دون مساوئها. وان كان كل ذلك صادر عن خلقه وبقضائه 
5 )۱( 
وفدره : 
قال الإمام آبو عثمان الصابوني”': «ومن مذهب أهل السنة 
وطريقتهم ‏ مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه ‏ لا يضاف 
إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد» فلا يقال: يا خالق القردة 
ه70 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص 
ما يتقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول 
- على الإنفراد -: يا خالق الكلاب» ويا مريدا للزناء ونحو ذلك. 
بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء. ويا من كل شيء يجري 


E 
3 بمشيئته ) اه‎ 


وإذا علم ما يتعلق بتنزيه الله تعالى عن الشر في فعله وخلقه 
وقضائه وقدره» فالشأن كذلك فیما يتعلق بقول الله تعالى وشرعه وأمره 
انقشع ذاه توا نه مدر قو انز E‏ 


وسنة الله تعالى فى شرعه أنه لا يأمر إلا بالخير الذي به تحصيل 


(۱) انظر: شأن الدعای للخطابي: ص۱۵۳. 

(0) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري» أبو عثمان 
الصابوني» الامام الحافظ الواعظ المفسرء كان شيخ خراسان في زمانه. 
وله مصنفات مفيدة» منها: الفصول فى الأصولء وكتاب الانتصار» وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث» وتوفى سنة (449ه) کت 
ات تاه رام رورا ده لذن ال 
اا ارا 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث: ص97 ۹۶. 

.005/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )٤( 


AR‏ الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولا ينهى إلا عن الشر 
المضاد تلخیر والمسیب للفساد؛ ولیس في الشريعة آمر بفعل إلا 
ووجوده خير من عدمه» ولا نهي عن فعل الا وعدمه خير من چ 
ولهذا آمر تعالی عباده أن یأخذوا بأحسن ما آنزل إليهم من ربهم» كما 
قال سبحانه: ویر ی م1 انر اکم ین تیک [الزمر: هه 
فان الأحسن هو المأمور به» وهو خير من المنهي E‏ 

ویستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من 
الأحكام والشرائع الباطلة» وأن كماله المقدس يمنع من شرعهاء كقوله 
تعالی : «ولذا فا فة فالا وجده علتبا +5271 وه آنا یا فل زرک ال 
لوط العا نون عل لَه ما لا نموت 402 [الاعراف: ۰2۲۸ فذکر 
براءته تعالی من الامر بالفحشاء على وجه المدح له بذلك وتنزیهه عن 
ذزلی(۳) ۱ 

وکقوله تعالی - عقیب ما نهی عنه من الشرك والظلم وآنواع من 
الفواحش والمنکرات -: اکل ذلك كن سیم ند رَيْكَ مکروها 402 
[الاسراء: ۰۲۳۸ فبین أن ما كان سيئه فى نفسه فهو یکرهه وأن کماله 
باون ق ۱ 


وفى هذا ونحوه من الادلة ما ندل علی أن من المور ما لا 
يجوز أن يضاف إلى الله تعالى الأمر به أو شرعهء لمنافاته لكماله 


)١(‏ انظود: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۳۰/۱ وشفاء العليل» 
لان القیم : ۷/۲ 

() انظر: تفسير الطبري: ۰۱۸/۱۱ وجامع الرسائل» لشيخ الاسلام ابن تيمية: 
۱ وشفاء العلیل» لابن القیم : ۳/۲ 

۳( انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : 2۳/۱۷ ومدارج السالکین» 
لابن القیم : و 

(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القیم : o _ T/T‏ 


"یاب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح الله تعالی 


المقدس(؟ وهو سبحانه یدل عباده بأسمائه وصفائه على ما باس به 


و 5 (۲ 
9 عله وما يه وه و وما شب عليه وتعاقب عله 3 
ويمهى وما يححبهةه ويم وم لتت بعك ١ E‏ 7 


ومن كان له نصيب من معرفة أسماء الله وصفاته علم ما يليق به 
تعالى أن يقوله ويأمر به ويشرعه مما لا يليق به» وعلم أنه سبحانه لا 
يشرع ولا يحكم بخلاف موجب حمده وحكمته وکماله» فإذا رأى في 
بعض الأحكام جوراً وظلما أو سفهاً وعبثاً ومفسدة» أو ما لا يوجب 
حمداً وثناء» علم أنه ليس من أحكام الله تعالى ولا دینه» وأنه سبحانه 
بريء منه ورسوله يلوه فإنه تبارك وتعالى إنما شرع لعباده ما فيه 
ارا امف العت والسته والطلم 
والمفسدة والشر» وانما بعث رسوله ية بالحنيفية السمح لا بالغلظة 
والشدة وبعثه بالرحمة لا بالقسوة فانه سبحانه آرحم الراحمین؛ 
ورسوله يل رحمة مهداة إلى العالمین» ودینه كله رحمة وخیر» وذلك 
كله E a‏ واه الب ۰۰ 


ومما یلزم علمه أيضاً في باب تنزیه الله تعالی عن الشر في . 
آقواله: أنه يجب تنزیه کلام الله تعالی وکلام رسوله ی عن أن يدل 
على آمر باطل» أو أن يراد به معنی لا یلیق الخطاب بمثله» مما فيه 
تناقض أو تعقید أو تدلیس أو تلبیس أو غير ذلك مما یوجب العیب 
والنقص في کلام الله تعالی وکلام رسوله ي“ وينافي ما وصف الله 
به القرآن الکریم من أنه بيان وهدی وشفاء ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وان ضل به من ضل بسبب تفريطه. كما قال کل : 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۸۱/۱۷ 

(۲) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم: 1۳۵/۳. 

(۳) انظر: طریق الهجرتین» لابن القیم: ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 

(6) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰8۰۰/5 1۷۱ و۱46/۱۸. 


الباب الرايع: المفهوم ١‏ فى تسبيح اللّه تعا 
باب الرابع م الصحيح في تسبيح لى 
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24 0 2 5 ۲ 3 .۰ مح ف ب رز ۳ 7 سے سے ل مر سس مكاعر سلس 
شر رمضان الذى آنزل فيه آلقرءان هذی لاب ویتت من آلهدی 


۰ 
ال ا E‏ 2 


فان [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقال تعالى: هدا بيان ناس وَهُدَى ومع 
مره 5 [آل عمران: ۱۳۸]» وقال تعالى: ور من آلفرءان 7 


ر مم مر 


9 مر و يه دوم و صت مر مر کم ۰ 
شِفاء ورمه لِلْمَؤْمنِينَ ولا بزید الظيليين الا حسارا € [الاسراء: ۸۲]. 


روث 2 


وقال تعالى: إن الیب کقروا لدم لما هم ملكتب عرو 


1 وک وى ,ر 12 خر و e‏ سج عبط 2 2 2 
© لا باید بل من بين يديه ولا من حلفه. تيل من ڪر ید 4 


[فصلت : ۱ - ۲]. 

وينافي كذلك ما هيا الله عليه رسوله ييه من كمال العلم بالله 
تقال ركد اگما المان: وتان E‏ رضم 
تمه واف غل ها او 

فانه مع ثبوت هذه الأوصاف الجميلة الكاملة يستحيل أن يشتمل 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ی على عيب أو نقص أو خلل أو قصور 
أو فساد أو شر فى ألفاظهما ومعانيهماء بل الكتاب والسنة بريئان من 
المعايب من كل وجه. 

وهل قدر الله تعالى حق قدره. أو قدر رسوله یلا حق قدره من 
نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله ييه إلى مثل هذه المعايب أو ظن 
فيهما شيئاً من ذلك؟ . 

ولكن هناك أسباب تؤدي إلى نسبة هذه المعايب إلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله وه ومنها: 

E 
كلام الله ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه عنهاء ولكن حال‎ 
المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل:‎ 


(۱) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم: ص ۳۹۲. 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


وکم من عائب قولاً صحیحاً وآفته من الفهم السقیم 

۲ تفسیر کلام الله تعالی وکلام رسوله َيه بالمعاني المبتدعة 
والأوضاع المحدثة التي لم يتلق من عرف المتکلم بالکتاب والسنة» 
ولا من التفاسير الصحيحة الثابتة عن السلف الصالح. فان مثل هذا 
التفسیر یتضمن د بلا شك - تعطیل ما جاء به الکتاب والسنة من 
المعانی الصحيحة»ء والکذب على الله تعالی وعلی رسوله كيه بارادة 
ناف a‏ قطان A‏ وتسیی لاط و 
المتکلم إلى ما لا یلیق بهء والقول عليه بلا علم والعياذ بالله 
ا 

۳ - حمل كلام الله تعالى أو كلام رسوله يل على مجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي دون اعتبار عرف الکتاب والسنة والمعهود 
من معانيهما ومقاصدهما. 

وفي التحذير من هذا الأمر يقول الإمام ابن قيم الجوزية: «وينبغي 
أن يتفطن ‏ هاهنا ‏ لأمر لا بد منه» وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله يك ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله 
تركيب الکلام» ويكون الكلام به له معنى ماء فان هذا مقام غلط فيه 
أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون الاية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
تلك الجملة» ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط 
عظيم» يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره» وان احتمل ذلك التركيب 
هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. 
مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ لاام إن أله كن كم ربا 
[الساء: -]١‏ بالجر: آنه قسم. .. 


)۱( مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7997/5. 
)۲( انظر : المصدر السابق : ۱۱۱/١‏ - ۰۱۱۳ وشفاء العلیل » لابن القیم : ۳۸۱ 


الباب الرايع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالی 


ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. 

بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 
ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانيه» فان نسبة معانيه إلى 
المعاني كنسبة آلفاظه إلى الالفاظ بل آعظم. فكما أن ألفاظه ملوك 
الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التى يعجز 
عنها قدر العالمین» فکذلك معانیه أجل المعاني وأعظمها ان فلا 
يجوز تفسیره بغیرها من المعاني التي لا تليق به» بل غیرها أعظم منها 
وأجل ك فلا يجوز حمله على المعاني ا بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي 

فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال. فإنك تنتفع بها في 
معرفة ضعف كثير من آقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع آنها ليست مراد 
المتکلم تعالی بكلامه» اه . 

فيجب على العبد تجنب هذه الأسباب ونحوها تحقيقاً لتنزيه الله 
تعالی عن الشر في قوله وشرعه وأمره ونهيه» وصونا لكلام الله تعالى 
وكلام رسوله و عن الظنون الكاذبة» والاحتمالات المرجوحق 
والتأويلات الفاسدة. 

وبمعرفة ما سبق بيانه من تسبيح الله تعالى عن إضافة الشر إليه 
يفتح للعبد ‏ بإذن الله باب عظيم من معرفة الرب جل وعلا وتنزيهه 
وتعظيمه ومحبته وحمده حمد الثناء. وحمد الشكر. 

فهو سبحانه المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على 
جميع آقواله وأفعاله» وعلى كل ما قدره وخلقه. وکل ما آمر به 
وشرعه. وعلى كل ما في الكون من خير وشرء لصدور ذلك عن كمال 


)۱( بدائع الفوائد: ۲۹/۲ ۰ ۳۰ 


الباب الرابع: المفهوم الصحیح في تسبیح اللّه تعالی 


ذاته وجمال آسمائه وصفاته ولأن ذلك خير وحكمة وعدل ومصلحة 
ونعمة وفضل واحسان. فالخیر كله في يديه» والشر لیس إليه» وکل ذرة 
من ذرات الكون شاهدة بإضافة الخير إليه وتنزيهه عن إضافة الشر الیه 
ولهذا سبح بحمده السموات والأرض ومن فيهن ون ین شَْءِ إلا سیم 
و [الإسراء: »]٤٤‏ فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته 
وآسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وفضائه وقدره وحكمه وشرعه وأمره 
ونهیه ووعده ووعیده وثوابه وعقابه عن كل ما لا یلیق بکماله وجلاله 
وجماله من سوء ونقص وعيب وتعطيل وتمثيل وشرك› والحمد لله رب 
العالمین . 


5 
النان الخامس ۱ 

الرد على المفاهيم الخاطته 
في التسبيح ظ 
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مدخل 


كانت الأمم كلها تعظمه وتقدّسه لکن تعظیما وتقديساً قد یستلزم شبهة 


وقد بعث الله تعالی الرسل وآنزل الکتب سیم للناس توحیده 
وتعظیمه وتقدیسه وتنزیهه على الوجه الذي یلیق بکماله وجلاله وعظمته 
ووحدانیته» بعيداً عن کل شبهت اھ کل ات بر من كل 


0 


کف 

فما كان من التوحید والتعظیم والتقدیس والتنزیه لله تعالی موافقاً 
لما جاءت به الرسل ونزلت به الکتب فهو المحمود المحبوب لله تعالی 
المقبول عنده» وهو الذي تركو به النفس وتسعد. وما كان مخالفاً لذلك 
فهو مذموم مبغوض لله تعالی مردود عنده» ولا تحصل به زكاة ولا 
سعادة للنفس وان سمّي توحيداً أو تعظيماً أو تقديساً أو تنزيهاًء فان 
العيرة ليقف نالا سيا الف وإنما العبرة بالحقائق والبيّنات. 

وقد سبّح الله تعالى نفسه المقدّسة تنزيهاً له عمّا يصفه به کل أحد 
الا المخلصين من عباده» وهم الرسل ومن تبعهمء الذين لم يصفوه من 
عند أنفسهم» وإنما وصفوه بما أذن لهم في وصفه به مما آثبته لنفسه 
المقدسة آو نفاه عن نفسه المقدّسة في وحيه المبین» وذلك في قوله 


.٠١١ انظر: جامع الرسائل» لشيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 
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تعالى : سحل ۳1 ۳۹ يصقو 1 عباد لَه الْمعاضِية 5 [الصافات : 

۹ - ۰۲۱7۰ وتقلم بيان هذا الأمر عند الكلام على قرن التسبيح 
0"( 

بالسلام على المرسلين . 


كما أن الله وق آمر بالتسبیح بحمده» في نحو قوله تعالی: 
2 ند رَيِكَ # [الحجر: ۰۹۸ والنصر: ۳]» وذكر بعض العلماء أن هذا 
آمر بان یکون تسبیح الله تعالی بما حمد به نفسه والمعنی: سبحه بما 
حمل به نفسه» آي : لیکن تنزيهك له يما تزه به نفسه عنه وأعلمك أنه 
کین کی 

قالوا: وفائدة هذا الامر أنه ليس كل تنزیه محموداًء فمن نزه الله 
تعالى عما نزه نفسه عنه وأعلم عباده أنه غير لائق به» فتنزيهه محمودء 
ومن نزهه بما لم ينزه به نفسه ولا أعلم عباده أنه غير لائق به 
فتنزیهه مذموم ولیس محموداً ؛ لأنه تنزيه بغير ما أذن الشرع انه 

وفي هذا كله بیان أن توحيد الله تعالی وتسبیحه وتعظیمه وتنزیهه 
يجب 0 وفق الضوابط الشرعية وفي ضوء الأدلة النقلية» ولا 
يجوز بحال أن يبنى ذلك على الآراء المجردة أو الأقيسة العقلية 
الصرفة؛ لأن ذلك يوقع في مزالق خطيرة واعتقادات باطلة في هذا 
الناىك(5) 


(۱) انظ :#11 من البحث. 

(۲) انظر: ما سبق بیانه عند الکلام على قرن التسبیح بالحمدء في ۲۰۰/۱ 

(۳) انظر: نور المسری» لابي شامة: ص١5‏ - ۰8۲ ومغني اللبیب» لابن هشام: 
ص۰۱۰ وتفسیر سورة النصر» لابن رجب الحنبلي - ضمن مجموعة رسائل 
له -: ص؟7١5.‏ 

() انظر: فقه الأدعية والأذكارء للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن 
الو م 
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ومن البلاء العظیم على المسلمین - من بعد القرون المفضلة - أن 
أهل البدع والأهواء من المتکلمین وغیرهم قد ابتدعوا في العقيدة أقوالا 
ومذاهب» وسمی کل طائفة ما ابتدعه توحیدا وتنزیها لله تعالی» وجعله 
حقيقة عقدية يجب اعتقادها وتحرم مخالفتها . 


ومن هنا تعددت المفاهيم ودخل الاشتراك في لفظ (التوحید» 
عنوه جميعاً ما يوافق الكتاب والسنة واعتقاد أهل السنة والجماعة» بل 
التوحيد والتنزيه الذي دل عليه الكتاب والسنة واعتقده أهل السنة 
والجماعة لا يتصمن شنا من هذه المفاهیم ولا الاصطلاحات التي 
قررها المتکلمون وغيرهم» وزعموا آنهم یحققون بها التوحید والتنزیه لله 
تعالی» بینما هم في حقيقة الامر یهدمون التوحید والتنزیه» ویبطلون 

وانما وقع هؤلاء المتکلمون وغیرهم من أهل البدع والأهواء في 
هذا الغلط لجهلهم بما جاء به الکتاب والسنة» وهذا الجهل نشاً من 
إعراضهم عن تدبر كلام الله تعالی وکلام رسوله کا وتركهم لما كان 
عليه السلف الصالح» وسلوكهم في العقيدة أدلة بآرائهم ظنوها عقلية» 
وهى جهلية» فغلطوا فى الدلائل النقلية والعقلية معاًء فاختلفوا وضلوا 
وة ات نوا في الکتب لن مان بيار [البقرة: 0۲۱۷ ولم يكفهم 
أنهم لم يهتدوا إلى الحق» ولم يدلوا على الحق» حتى أصلوا أصولا 
تاقفن الحو اص اليا 7 


ولهذا اشتد نكير السلف الصالح على أهل الكلام والبدع 
والأهواء. و«قال بعض أهل السنة: ما كانت بدعة ولا ضلالة إلا كان 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .٤٤١ ۰۳۸۵ 9854/١7‏ 
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مفتاحها وتولدها من الکلام والقول في ذات الله ك وفي صفاته 
بالمعقول والقیاس. وانما آمور الدین اتباع کلام الله كك واتباع سنة 
نبيه ۳45 . 

«والسلف إذا ذموا أهل الکلام» وقالوا: علماء الکلام زنادقة۳؟ 
قفا ارتم ال بالکلام فافلح فلم يريدوا به مطلق الكلام» وإنما هو 
حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدین بغیر طريقة المرسلین». 

فاصل ضلال المتکلمین في باب الاعتقاد هو تکلمهم بکلمات 
محدثة مجملة لا صل لها فى کتاب الله تعالی ولا فى سنة رسوله كلا 
EE‏ من آئمة ا وتعبيرهم بألفاظ الکتاب والسنة 
عن معان مخالفة لما آراد الله تعالی ورسوله ييه بتلك الالفاظ 
وجعلهم التعبیر عن المعاني المخالفة بألفاظ الکتاب والسنة حجة لهم 
وعمدة لهم. لیظهروا بذلك آنهم متابعون للرسول بي لا مخالفون 
له وراك المفلدین لافوال مولام ا لكا لا تفر وا سيور 
تاماً حتى يكون تصورها التام موجباً للعلم بفسادهاء وقد يشتهر بعض 
هذه الأقوال عند طائفة لم يعلموا غيره» فیظنون أنه الحق الذي أراده الله 


(۱) مقتبس من: الحجة في بیان المحجةء لأبي القاسم التيمي: 1۸۹/۲. 

)۲( زنادقة: جمع زنديق» الاسم منه: زندقة» فارسي معرب» يطلق على كل 
ملحد ینکر الربوبية ووحدانية الخالق أو يقول بدوام بقاء الدهر» ولا یومن 
بالآخرة. ویطلق أيضاً على من یظهر الاسلام ویبطن نحلة آخری؛ وعلی أهل 
الزيغ والالحاد من المسلمين. 
انظر: لسان العرب. لابن منظور: ۰٩۲ - ٩۱/1‏ ومجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ٤۷۱/۷‏ ۔ 251/7 وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني : 
فت 6ه 

(۳) مقتبس من: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: 11۰/۱۲ .55١-‏ 

(:) انظر: المصدر السابق: ۲۰/۵. (©0) انظر: المصدر نفسه: ۳۵۲/۱۷. 
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تعالی شه ۲ . 


وهكذا دیدن آهل الباطل یکسون باطلهم من العبارات الرائعت 
ویتخیرون له من الالفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله کل من ليس له 
بصيرة نافذة» كما هو حال آکثر الناس الا من وفقه الله وهداه 

۱ ۱ CD. 

لل ۱ 

ولهذا كان من منهج علماء أهل السنة والجماعة الكشف عما في 
عبارات أهل البدع والأهواء من المعاني الزائفة» وما في كلامهم من 
المفاهيم الخاطئةء مع بيان الحق الذي يجب اعتقاده في ذلك» إحقاقا 
للحق وإبطالا للباطل» وتحذيرا للمسلمين من الانخداع بزخارف آهل 
البدع والآهواءء والاغترار بتمويهاتهم وايهاماتهم. 

ويكون التنبيه على المفاهيم الخاطئة في العقيدة وسائر آمور الدين 
از و عند انتشار هذه المفاهيم ووجود كتب مؤلفة فيها ودعاة 
يروجونهاء مع جهل کثیر من الناس بحقیفتها وخطورتها . 

ولما كان من المشرکین بالله تعالی من يدعي تنزیه الله بشرکه 
ومن أهل البدع والاهواء من یزعمون آنهم ینزهون الله تعالی ویسبحونه 
ویقدسونه بما آحدئوه من مقالات واعتقادات فى الاسلام كان من 
المهم جداً التنبیه على هذه المفاهيم الخاطئة في التسبیح والتنزیه. مع 
المحقق» بإذن الله تعالى. 

وقد شملت هذه المفاهيم الخاطئة فى تنزيه الله تعالى معظم 
الأصول التى ضلت بها الفرق المبتدعة من المسلمين» كما «قال بعض 


زر انیا فته ال 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیم: EE‏ 
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العلماء : الأصول التي ضل بها الفرق سبعة آصول: القول في ذات الله 
سبحانه. والقول فى صفاتهء والقول فى آفعاله. والقول فى الوعید. 
والقول في الایمان. والقول في انقرآن. والقول ي ااا 

وسیتجلی ذلك - إن شاء الله - في هذا الباب الذي یتضمن سبعة 
فصول» وهي: ۱ 

الفصل الأول: الرد على تسبیح المشرکین بالله تعالی في العبادة. 

الفصل الثاني: الرد على تسبیح الممثلة. 

المفصل الثالث: الرد على تسبیح المعطلة. 

الفصل الرابع: الرد على تسبیح القدرية. 

الفصل الخامس: الرد على تسبیح الجبرية. 

الفصل السادس: الرد على تسبیح الوعيدية. 

الفصل السابع: الرد على تسبیح الصوفية. 

واليك تفاصیل هذه الفصول فصلاً فصلاً 


(۱) مقتبس من : الحجة في بیان المحجة» لأبي القاسم التيمي: ۳۸۲/۲ - ۳۸۳. 


۲ 


7 0400460060046040 


الفصل الأول 


الرد على تسبيح المشركين بالله 
فى العبادة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالشرك وبيان أنواعه. 
المیحث الثاني : مفهوم التسبیح عند المشركين . 
المبحث الثالث : ابطال تسبیح المشرکین بالله تعالی 
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@ 
2Z هک‎ 
4# 
المبحت الأول‎ 
Ê 1۸ Ê 


التعریف بالشرك وبيان أنواعه 
DITM‏ 

وهذا المبحث ضروري لمعرفة المقصود بالمشركين الذين يجري 
عليهم الكلام في هذا الفصل» وذلك لأن الحكم على الشيء لا يتم الا 
بعد نصوره. 

فالمشرك: هو من وقع منه الشرك فهو اسم فاعل من الاشراك 
ااا افعا لسن ا ل شرك يرك اف آکا وشتركة 
وشرکة» فهو مشرك. 

والشرك له معنی في اللغة» وله معنی في الشرع» ویتنوع - بحسب 
معناه الشرعي - إلى آنواع عديدة. 

والمقام يقتضي بیان ذلك بالقدر المناسب في مطلبین : 

المطلب الأول: التعریف بالشرك في اللغة والشرع. 

المطلب الثاني: آنواع الشرك في الشرع. 

وهما كما يلي: 


00 المطلب الأول 00 
أولاً: الشرك فى اللغة: 
تدل مادة (شرك) ‏ فى اللغة ‏ على المقارنة» والمخالطةه 
والتساوي» والنصيب» وخلااف الانفراد. 
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فهذه آبرز المعاني التي تستعمل فیها مادة (شرك) بمشتقاتها 
المختلفة ذ في اللغة. 


ا ون 00 
خاص› وهو الشرك :بات تعالی وياد هذا عرفا ی في لفظ 
الشرك : سواء ورد مقیداً أو مطلقاً. 

فالشرك ‏ في الشرع -: اسم للإشراك بالله تعالی» وقد ورد في 
الکتاب والسنة التعبیر عن معناه بعبارات مختلفف منها : 1 
[البقرة: ۲ 

ففي هذه الية ینهی ال تعالی الناس عن آن بجعلوا له آنداد 
والانداد: هی الأمثال» والأشباه» والنظراء*. والمراد بذلك النهي عن 
الشرك» كما جاء عن ابن عباس لا أنه قال: «وإنما عنی تعالی ذکره 
بقوله: قلا لوا له آندادا ات لنوت آي: لا تشرکوا باله 
غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم 
يرزقكم غيره» وقد علمتم آن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو 
ال شك فیه»۳ . 


منظور : ۰ _ ۰408۱1 مادة (شرك) فى کل منهما. 

(۲) انظر: مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الاصفهاني ص۰۷۹ وعمدة الحفاظ 
فى تفسیر آشرف الألفاظ» للسمین الحلبي ص 0۱۷. 

)۳( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ۰۹4/۱ ودکره الحافظ ابن کثیر فى 


تفسیر القرآن ١‏ لعظیم : ۰/۱ 
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۲ - وقوله تمالی: تند م ای ع الشتوت والازش مجر 
مر و وہ رم ا 4 هم رز محر ا 5 5 
الظامتِ والنور ۳ الذن مرو ریم عورش 509 [الأنعام: .]١‏ 

وفي هذه الاية يخبر تعالى عن الذين كفروا انهم بربهم 
علوت وفى هذه العبارة تقديم وتأخی تقدیره : یعدلون بربهم » 
آي : یجعلون له ی والعدل : کالند وزنا و 


وقال الامام ابن جرير الطبري: «يقال من مساواة الشيء بالشيء: 
غدلت حهذا هنن ادا ساو فد لا 


وفي التفسیر الماثور عن ابن زید - قى هذه الاية - قال: «لالهة 
ولا بل اه لا و 
وعن مجاهد - في قوله: #يَعَرِلُونَ - قال: «یشرکون»(*۲. 


۳ وقوله تعالی اشغ ا لیم ال 4 ره 
تین © الت یتلود م ا يلها ماخر و ينكرت @4 
[الحجر: ٩٤‏ -95]. 

و انك سود نت ا وصف للمشرکین 
المستهزئين» ومعناه: الذين يجعلون مع الله شريكاً في العبادة”"©2. لأن (إله) 
بمعنى مألوی أي : ل وجمعه: آلهة. قال تعالی : ##وَمَكَلٌ من أَرَسَلْنَا 


.١186/١ انظر: مجاز القرآن» لأبى عبيدة:‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحیط للفیروز آبادي» مادة (عدل) ص۱۳۳۲. 

(۳) تفسیر الطبري: ۱24/۵. 

(4) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره: ۵/ ۱8۵. 

( رواه ابن جرير الطبري في تفسیره: ۵/۵ع۱. 

(3) انظر: تفسیر الطبري: ۸۷ ۵۵۳. 

(۷) انظر: الصحاحء للجوهري» مادة (آله): ۰۲۲۲۳/۲ والقاموس المحیط 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


ین تب من رسلا أَجَعَلَنَآا من دون لرن ءالهة عدون 5 [الز خرف : ۰۲40 

ولاف الق ان ال تقر قو من الشركة AS‏ سول 
لی ایرادها کلها فى هذا المقام. 

ومما جاء في السنة في التعبیر عن معنی الشرك: حدیث عبد الله بن 
مسعود ولاه تال : «سألت النبي كلو أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : 
«آن تجعل لله ندا وهو خلقك» الحدیث». 

وهذه التصوص وغیرها مما ورد في بابها في الکتاب والسنة تدل 
علی آن معنی الشرك - في الشرع -: هو انیع E‏ تعالن: ظا 
وعدلاً ومثلاً» أيا کان» وبأي وجه كانء وأن يجعل معه الها آخر 
تع انا كان؛ وبأي نوع من العبادة كان. 

وهكذا قرر علماء أهل السنة والجماعة معنى الشرك بالله تعالی» 
وهم وإن اختلفت عباراتهم في ذلك - إلا أنهم متفقون على أن الشرك: 
هو تسوية المخلوق بالله سبحانه في شيء مما يستحقه ويختص به ولا 
ينبغي إلا له» في ضوء ما دلت عليه اكول الشرعية النقلية والعقلیة۳. 


0 المطلب التانی 00 
وهناك اعتبارات يتنوع بها الشرك في الشرع إلى أنواع عديدة» 


= للفيروز آبادي» مادة (أله) ص۳١٠٠‏ . 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2177/8 برقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم 
في صحیحه : ۹۰/۱ برقم (كم). 


FEO والاستقامف‎ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


حيث عظم شره على العبد. ومن حيث كثرة وقوعه في العالم. 

فأنواع الشرك في الشرع - بحسب هذه الاعتبارات - كما يلي : 
أولاً: أنواع الشرك باعتبار تعلقه بالله تعالى : 

ويتنوع الشرك - بهذا الاعتبار - إلى ثلاثة آنواع : 

شرك يتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. وشرك يتعلق 
بربوبية الله تعالى» وشرك يتعلق بإلهية الله تعالى. 

آما النوع الأول - وهو الشرك المتعلق بذات الله تعالی وأسمائه 
وصفاته _: فهو إثبات شريك أو مثل لله ك فى ذاتهء أو في شیء من 
اباك وهاه ۱ 00 

ومن ذلك: شرك النصاری الذین قالوا: ان ال ثالث ثلافت 


هم و سس و سر لسرم جر ٠‏ ھر وال ا ا رر 

قال سبححانه «كد كد تک قالواً ایک اله تلف کلئة وا 

2 5 عم معو سمس ۳ ۳ ع و مره مر و ص > ۳ 7" رم مور 9 

O OT‏ لت و 
- ا 


منم عَذَابكٌ یم )€ [الماندة: ۷۳]. 

ومن ذلك شرك الکفار الذي ادعوا بل تعالی ولد فجعلوا له 
جزءاً؛ لأن الولد لا بد أن یکون من جنس والله: 

كال سخا ونلا ا لمن ونا @ مد جنغ کیت 2 شا دا @ 

د لسوت بطَرن مته وت الال او الال .هذا © 3 دعر | تن 
ودا ل وما ينب الارن أن ید ود کک ۰۲٩۲‏ وقال سبحانه: 
ولوا لم ين عادو جر( لانن كرد من @4 [الزخرف: !٠١‏ 

ومن ذلك: شرك الطغاة من العباد ۳0۷ یدعون لأنفسهم الكمال 
المطلق» والعظمة والكبرياء. أو يدعون لأنفسهم أو لغيرهم علم 
الغيب. وقد قال الله تعالى: #قل لا یر من في موب وَالْأَرضٍ لب إل 


e ۳۸‏ رم 


ما عون آیان سعثورب یک )4€ [النمل: 2155 وفي الحديث القدسي : 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسییح 


قال رسول الله يك : «قال الله كِنَِ: الكبرياء ردائی والعظمة إزاري» 
فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار)""". 


وأما النوع الثاني وهو الشرك المتعلق بربوبية الله تعالى -: فهو 
إثبات فاعل مستقل بشيء من الإحداث غير الله تعالى من حيوان أو 
جماد» إذ ليس في الوجود فاعل واحد يستقل بفعل شيء دون مانع ولا 
شريك ولا معين إلا الله وحده» وهو سبحانه المتفرد بالخلق والملك 
والتدبير والتصرف والعطاء والمنع» والنفع والضرء والرفع والخفض» 


والإعزاز والإذلال» والإحياء والإماتة» فمن شهد أن غيره يستقل بفعل 
4 


ومن هذا النوع: شرك الصابتة ۳" الذين يجعلون الكواكب العلوية 
أرباباً مديّرة لأمر هذا العالم"*. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه: ۰۳9۰/۶ برقم (50940)» وابن ماجه في سننه: 
۲ برقم (511/5)» کلاهما من حديث أبي هريرة ذَبْه. وأخرجه 
مسلم في صحیحه: ۰۲۰۲۳6 برقم (۲۲۰) من حدیث ۳ سعيد الخدري 
وأبي هريرة وي بلفظ : «العز زار والکبریاء رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 

۵ ۰ جر مما وض اقا والمفل اش ا لاسام این تسه ۳۹۰3 
والتدمرية» له ص ۰۲۱۱ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .47/١‏ 

(9) الصابئة: يقال في اللغة: صباً الرجل» إذا مال وزاغ أو خرج من دين إلى 
دين آخر. ولهذا يطلق هذا الاسم على أصناف من الناس. ويقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة 
مشركونء فالأولون هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله [سورة البقرة» الآية 
۲ والصابئة المشركون هم عبدة الكواكب» وأصحاب الروحانيات. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستانی: 5/7 5» والبرهان في معرفة عقائد 
أهل الادیان للسكسكي ص۲٩‏ 355 ES‏ ا لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ص۲۸۸. 

(5) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص۱۳۰. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


وشرك الثنوية''' من المجوس"" الذین یقولون بالاصلین: النور 
والظلمت» وآن النور خلق الخیر والظلمة خلقت ال 
وشرك ا الكين یجعلون الا شات الكونية مبدعة 


وأما النوع الثالث - وهو الشرك المتعلق بإلهية الله تعالى -: فهو 
ضرف شیء من العبادة لغیر الله تعال: 

وإلهية الله تعالى: هی استحقاقه سبحانه للعبادة» وكون العبادة 
مختصة به لا تنبغی الا له وحده فمن صرف منها فعا لح فقد 
آشرك به في خالص حقه. وجعل معه إلهاً آخرا( كما قال كلق : 


(۱) الثنوية: سموا بذلك لقولهم بإثبات اثنين أزليين: النور إله الخيرء والظلمة إله 
الشر: 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : 1/۱ 

(0) المجوس: هم عبدة النار» بزعم أنها أعظم شيء في الدینا» ويسجدون 
للشمس إذا طلعت» ویقولون بالأصلين: النور والظلمت وقد نشأت المجوسية 


في بلاد الفرس. 
انظر: الملل والتحل؛ للشهرستاني: ۲۳۰/۱ - ۰۲۳۳ والبرهان للسكسکي 
ص۹۰ - .4١‏ ۱ 

(۳) انظر: التدمرية ص۱۷۸ والجواب الكافي ص۰۱۳۵ وتجرید التوحید المفید 
ص ۵۵ _ "۵ 


(8) الملاحدة: جمع ملحدء وهم الذین ینکرون الادیان والرسالات السماويةء 
وینکرون وجود الخالق. ویطلق هذا الاسم حديثاً. كما كان یطلق اسم 
الزنادقة قديما. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۷4/۱ ۰٩۱‏ والقول السديد 
في مقاصد التوحيد» للشيخ عبد الرحمن السعدي ص۰۲4 ۰46 ومعارج 
القبول» للشیخ حافظ الحكمي : . 


(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۸۸/۱ ۸٩‏ و۰۲4۹/۱۰ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح e‏ 


#ویرت الاس من َد من دون الله آندادا يويم ا ولذ ءَامَنْوَا 
0 1 َِدٌّ ولو رى اد 0 1 خروم داب أن القوه للد جمیما: وان 
2 بد آلعذّاب > [البقرة: ۰۲۱1۵ فهذه الآية دلت على أن من أحب 
ی من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشر ك بالله سبحانه» وجعل 
۷ "» ومکذا من دعا شيئاً من دون الله كما يدعو الله تعالی. ۳ 
خاف شيا من دون الله كما یخاف الله تعالی» أو ذبح لشيء من دون الله 
كما يذبح لله تعالی» أو خضع لشيء من دون الله ظاهراً أو باطناً كما 
يخضع لله تعالى . 

وبالجملة: فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به 
شرعاًء فصرفه لله وحده توحيد وإيمان» وصرفه لغيره شرك وكفر”", 
ولا فرق في هذا بين أن تسمى تلك العبادة المصروفة لغير الله تعالى: 
عبادة» آو تسمی بغیر ذلك من الأسماء» فکل ذلك شرك بان تعالی 
في الالهية؛ لآن العبرة بحقائق الأشياء ومعانیها لا بمجرد آلفاظها 
وعباراتها”" . 


وبهذا البيان يعلم أن الشرك المتعلق بإلهية الله تعالى هو شرك فى 
عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه رب كل شیء وأنه 
LEE‏ لذ اق سواه و 


= وبيان تلبيس الجهميةء له: ۰۸۰/۱ ودرجات الصاعدين إلى مقامات 
الموحدین» للشيخ محمد بن أحمد الحفظي - ضمن عقيدة الموحدين - للشيخ 
عبد الله بن سعدي العبدلي ص ۳۰۰. 

(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 97/١‏ و١٠١/150.‏ 

(۲) انظر: القول السديدء للشيخ عبد الرحمن السعدي ص4 4. 

(9) انظر: المصدر السابق ص ؟. 

)4( انظر: الجواب الكافي لابن القيم: ۰۱۳۶4 وتجريد التوحيد المفيدء 
للمقريزي ص۰1۹ 


1 الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

۳۱۲ سح سک 
ثانياً: آنواع الشرك باعتبار صدوره من العبد : 

كل ما سبق بيانه من آنواع الشرك باعتبار تعلقه بالله تعالى انما 
يصدر من العبد الذي يسيء في حق ربه فيشرك به في ذاته أو في 
آسمائه وصفاته» أو في ر أذ في إلهيته. وهذا الشرك - ادا 
إليه باعتبار صدوره ين فا - تنوع بهت الاعتبار إلى أربعة أنواع: 

شرك في الاعتقادات» وشرك في الأقوال» وشرك في الافعال 
وشرك في الارادات وا 

فالنوع الأول - الشرك في الاعتقادات -: هو الذي يكون صادراً 
من اعتقاد القلب كاعتقاد العبد وجود متصرف غير الله تعالى معه في 
أمور الكون”'. وكاعتقاد بعض الفلاسفة”' قدم العالم» وأنه لم فل 

E 

والنوع الثاني - الشرك في الأقوال -: هو الذي يكون صادراً 
ا اللسان» وقد يقارنه اعتقاد القلب» وقد يكون قولاً بلا اعتقاد 


)١(‏ انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص۰۱۳۷ وتجريد التوحيد المفید» 
للمقريزي ص۵۸. 

(۲) انظر: معارج القبول للشیخ حافظ الحكمي: 1۵۹/۲. 

(۳) الفلاسفة: جمع فيلسوف» والفیلسوف: كلمة يونانية» بمعنی محب الحكمة» 
وأصلها (فیلاسوفا) ف(فیلا) محب» و(سوفا) الحکمة. 
والفلاسفة طوائف لهم مذاهب مختلفت» غير أن هذا الاسم صار - في عرف 
کفیر من الناس مخضا بمن خرج عن دیانات الانبیای ولم يذهب إلا إلى 
ما يقتضيه العقل في زعمه. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۰۵۸/۲ وإغاثة اللهفان» لابن القيم 
ATS‏ لا 

© انظر؛ درء تعارض العقل والتقل» لشیخ الاسلام ابن تیمیة: ۱۲۲/۱ ۳ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ew‏ 

۱ - الحلف بغير الله تعالى وبغير آسمائه وصفاته. 

ففي الحديث: «أن ابن عمروقا سمع رجلاً يقول: (لاء 
والكعية)» فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله» فانی سمعت رسول الله کار 
هو البو اف يقير اللت ققد كر أو ا ۱ 

۲ - التشريك بین الله وبین خلقه فی ا ا و کلما شاء الله 
وشئت. وأنا متوکل على اله وغليك». وأنا 5 حسب الله وحسبك. وما 
لي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك يخا من بركات الله وبركاتك» 
وال لي في السماء وأنت لي في الارض. وأرجو الله وفلاناً» ونحو 
ولف 

والنوع الثالث ‏ الشرك في الأفعال -: هو الذي يكون صادراً من 
آعمال القلب آو أعفال الجوارح» وقد يقارنه الاعتقاد» وقد يكون 
شركاً عملياً بلا اعتقاد» ومن ذلك: الخوف من غير الله» والتوکل على 
غيره» والتوبة والإنابة إلى غيره» والسجود أو الركوع لغيره» والطواف 
بغير بيته الحرام وتقبيل الأحجار ونحوها غير الحجر الأسود» وحلق 
الرأس عبودية لغير الله» ونحو ذلك . 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه: ۳ برقم (۰)۳۲۰۱ والترمذي في سننه: ٩۳/4‏ 
- 46 برقم (۱۵۳9) واللفظ له وعند آبي داود: (فقد آشرك) بدون (کفر). 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن». وصححه الحاکم على شرط الشیخین في 
اش تن اف 2 ۲ 71۵ - ۰11 برقم (۰)60 و٤‏ / ۳۳۰ - ۱ برقم (۰)۷۸۱۶ 
ووافقه الذهبي في الموضعین. وکذا صححه الألباني في صحیح الجامع؛ 
برقم (1۲۰4). 

(۲) انظر: القول السدید للسعدي ص۱۱۹ 

(۳) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص۱۳۹ - ۰۱8۰ وتجرید التوحید المفید 
للمقريزي ص14 - 1۵. 

(5) انظر: الجواب الكافي ص۱۳۸ وتجرید التوحید المفید ص۵۸ - .۵٩‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
۳۰۸ جح 
والنوع الرابع - انش في الارادات والنیات -: هو الذي یکون 
صادراً من قصد العبد بأقواله وأعماله التي هي عبادات وطاعات لله 
تعالی» وذلك بأن يأتي بها العبد وهو لا یقصد بها وجه الله وابتغاء 
مرضاته والدار الآخرة» واما یقصد بها الحظ من الدنياء والمنزلة عند 
الخلق. فهذا شرك بالله تعالى في القصد والنية والإرادة'''. وقد قال الله 
سبحانه: لقن کان بأ له ری سل عَم صَيلِحًا ولا يرك إعبادة ره 
ماگ [الکهف: ۰۲۱۱۰ 
فقوله: يعمل عَم ماه هو ما كان موافقاً لشرع الله. وقوله: 
ولا شرك بعبادة ری لا هو أن يقصد بالعمل الصالح وجه الله تعالی 
وحده لا شريك له. وهو المعبر عنه بالاخلاص "۳ . 
وعن آبی هريرة ضيه قال : قال رسول الله ع2: «قال الله تبارك 
وتعالی: آنا آغنی الشرکاء عن الشرك. من عمل عملاً آشرك فيه معي 
غيري: ترکته وش و که»(. 
فقوله: «آشرك فيه معي غيري» أي: قصد بعمله غيري من 
الا ان وقوله : «ترکته وشركها في رواية أخرى: «فأنا منه بريء 
وهو للذي آشرك»"*. 


ثالثاً: أنواع الشرك باعتبار عظم شره: 
الشرك كله شر ووبال على صاحبه» ولكنه متفاوت من حيث شدة 


(۱) انظر: الجواب الكافي ص ۰۱4۱ وتجريد التوحيد المفيد ص۰1۷ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ۰۱۱/۳ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: ۲۲۸۹/6 برقم (5985). 

(8) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 


الشيخ ص۱۹ ۰.۳ 


(5) هذه الرواية عند ابن ماجه في سننه: 7/ 2١5085‏ برقم .)575١15(‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


قبحه. وعظم خطره على العبد. ویتنوع باعتبار ذلك إلى نوعین: شرك 
آکبر» وشرك امو 

فالشرك الأكبر: هو الجلي الظاهر"" وهو الشرك الذي یتضمن 
تسوية المخلوق بالله كك في شيء من خصاتصه ۰ کالربوبي 
والالوهية والاسماء SE‏ ۱ 

وهذا الشرك الاکبر قبحه آشد. وشره أعظم» فلا يبقى مع صاحبه 
من التوحید شيء» ولا يصلح معه من العمل شيء» ویکون صاحبه 
كافراً خارجاً عن داثرة الاسلام» ولا یغفره الله تعالی إلا بالتوبة منه 
وإذا مات عليه صاحبه لا يدخل الجنة» بل یدخل النار خالداً مخلدا 


فیها؛ وشن المصیر ۳ . قال الله تعالی: #8 إن أله لا ینف آن شرك نز 
ul 2 o‏ م27 ررب ر كات E E‏ ۲ 4 ۳ 
یر ما دون لك لِمَن یکا وس شرك بان فتد فرع نما عَظِيمًَا @ 4 


[النساء: 48]. وقال تعالی: ۴ من يرك باه فقد حم لله عه الْجَنََ 
واو الا دما اقلت من اسر [نمانده: ۰۲۷۷ وقال تال : 
ارق ین بیت یلک ای ين نیک إن نت للع علد و ی 
سريت 46 [الزمر: 10]. 

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود ييه قال: قال 
رسول الله ع2: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل اکان 


)۱( انظر: مدارج السالكين: ۳4۸/۱ والقول السدید. للسعدي ص۰۲ ومعارج 
القبول» للشیخ حافظ الحکمي: ۰8۷۵/۲ .1۸٩‏ 

(0) انظر: التوضیح المبین» للسعدي ص۰۱۹۹ وتوضیح الكافية» له ص4 ۱۳. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۷/۱ ومدارج السالکین 
لابن القیم: ۰۳4۸/۱ ومعارج القبول» للحکمي: ۰1۸۳/۲ 

(۶) انظر: القول السدید. للسعدي ص۰۲4 والتوضیح المبین لتوحید الأنبیاء 
والمرسلین» له ص۱۹۹. 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۱۱۰/۳ برقم (۰)۱۲۳۸ ومسلم - 


TT‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
والشرك الأصغر : هو إشراك شيء مع الله تعالى في القصد. أو اللفظ 
أو الفعل» إذا لم يصل إلى رتبة العبادة» ولم يصدر من اعتقاد القلب . 
فالإشراك مع الله تعالى في القصد: هو ما ينافي الإخلاص» كالرياء» 
والسمعة”"» والتصنع للمخلوقين» والعمل لحظ النفس» أو لطلب الدنیا"۳. 
والاشراك مع الله في اللفظ: هو عطف المخلوق على الله تعالى 
بما يقتضي الجمع والمشاركة ‏ وهو حرف الواو ‏ مثل: ما شاء الله 
وشعت» وأنا بالله وبك ولولا الله وفلان» ونحو ذلك مما سبق بيانه 
في الشرك الصادر من أقوال اللسان. 
وكذلك نسبة الحوادث إلى غير الله» مع اعتقاد أن الله هو الفاعل 
لا والحلف بغیر ا 4 وتعبید الاسم لا . والتسمي باسم 


= في صحیحه: ۹4/۱ برقم .)٩۲(‏ 

(۱) الریاء - بکسر الراء وتخفیف الیاء ممدودة » مشتق من الرؤية» ومعناه: 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لهاء لیمدحوا صاحبها ویحترموه. وانظر: 
فتح الباري» للحافظ ابن حجر: ۰۳۳۹/۱۱ وفي الریاء تفصیل. انظره في: 
القول السدید» للسعدي ص۱۰۸ - ۰۱۰۹ 

(۲) السمعة - بضم السین المهملة» وسکون المیم -» مشتقة من السمع» ومعناها : 
نحو معنی الرياء» لکنها تتعلق بحاسة السمع» والریاء یتعلق بحاسة البصر 
ومن السمعة: أن يخفي العمل له ثم يحدث به الناس . وانظر: فتح الباري؛ 
للحافظ ابن حجر: ۳۳۰/۱۱. 

(۳) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص۱۳۲ وتیسیر العزیز الحمید للشیخ 
سلیمان بن عبد الله آل الشیخ ص۵۲4 - ۲ ۵. 

(4) كنسبة السقیا ومجيء المطر إلى الأنواء والنجوم. وانظر: تیسیر العزیز 
الحمید» للشیخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ 

(5) إن لم يقصد بالحلف تعظيم المحلوف به الاو شه كر 

(1) كعبد النبي» وعبد المسيح» وعبد الكعبة» وأشباه ذلك. وانظر: تيسير العزيز 
الحميد ص١۳٦‏ - 1۲ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ew‏ 


فيه نوع مشاركة لله في آسمائه وصفاته. 


والإشراك مع الله تعالى في الفعل: هو الغلو في المخلوق”") 
وجعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً لجلب النفع أو دفع 
ال والتطیر 497 ونحو دلك . 


وآنواع الشرك الأصغر في الغالب وسائل موصلة إلى الشرك 
الأكبر» ولهذا عرف بعض أهل العلم الشرك الأصغر بأنه: «كل وسيلة 
وذريعة یتطرق منها إلى الشرك الاکبر من الارادات» والأقوال 
والأفعال» التي لم تبلغ رتبة العبادة»(*. 


وسمى هذا الشرك أضغر لانه أخف خطراً من الشرك الأكبر» فلا 
يخرج صاحبه عن دائرة الاسلام» ما لم يقترن به ما يجعله شركاً أكبرء 
ولكنه ‏ مع ذلك - يعد أكبر الكبائر وأعظم المعاصي بعد الشرك 


)۱( انظر: ما سبق بيانه في 5509/7 - ۲۲۹ من البحث. 

() أي: الغلو الذي لا يبلغ رتبة العبادة» کالتبرك بأثار الصالحین» وتقبیل 
الأحجار والاشجار ونحوها. واستلامها وقصد القبور والمشاهد لدعاء الله 
تعالی عندها. 
وانظر: کتاب التوحید. للشيخ محمد بن عبد الوهاب - ومعه القول السدید؛ 
الق ف 

(۲) ومن ذلك: تعليق التمائم» ولبس الحلقة والخيط» واستعمال الرقى التي لا 
تعلم معانیها . وانظر: المصدر السابق ص٤۳‏ - .٠١‏ 

(8) هو التشاؤم بالطیور. والأسمای والأشخاصء والالفاظ والبقاع» ونحوها. 
وصفة ذلك: أن یعزم على آمر من الأمور النافعة في الدین أو في الدنیا» فیری 
أو یسمع ما يكره» فیتطیر بذلك ويترك ما كان عازماً عليه» أو يمضي فيه مع تأثر 
قلبه حزنا وهما وغما. وانظر: القول السدید. للسعدي ص۸۸ - ۹۰. 

(5) القول السدید. للسعدي ص45. وانظر أيضاً: التوضیح المبین لتوحید الأنبياء 
والمرسلین» له ص ۲۰۰. 


erd‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
اد لأنه یو جب النقص في التوحید» وينافى كماله الواجب» 


فصاحبه مذموم ممقوت ۰ مستحق للذم ات 


وعلی کل» فالشر د آکبر كان أو أصغر - هو آظلم الظلم 
وأقبح القبائح؛ وآنکر المنکرات وآبخض الاشیاء (لی ال تعالی 
وأكرهها لهء وآشدها مقتا لدیه. ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنیا 
والآخرة ما لم ا نت اا 

ومن هنا «كان حقاً على العبد أن يخاف منه أعظم خوفء وأن 
يسعى فى الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية 
قلاع کی فا NY‏ وان العا ۱ 


رابعاً: أكثر أنواع الشرك وقوعا في العالم 

والآراء والنيانات» ین من هذه كلها آن أحذا من بني آدم .لم يتقل 

عنه إثبات شريك مع الله تعالى مساو له في جميع الافعال ولا فى 
: 5 . ۲ )2 5 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحمید. للشيخ سليمان بن عبد الله ص 2090 وفتح 

(۲) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم: ۰۱۲۰/۱ 

(:) مقتبس من: القول السديدء للشيخ عبد الرحمن السعدي ص5١.‏ 

(0) أشهر الناس قولاً بإلهين هم المجوس الثنوية» لكنهم متفقون على أن الإله 
الخير المحمود هو النور الفاعل للخیرات - بزعمهم » وأما الظلمة - التي 
هي فاعل الشرور عندهم - فلهم فیها قولان: آحدهما: آنها محدثت فتکون 
من جملة المخلوقات. والآخر: آنها قديمة كالنورء لکنها لم تفعل الا الشر» = 


الاب الخامس: الرد عل , المفاهدم الخاطئة ف الت 
باب الخامس: الر هيم في النسيد 


أشرك بالله تعالی من بني آدم مقرون بأن الله رب العالمین» وأنه لیس له 
شريك مثله في الصفات والأفعال» بل عامتهم تقوو بان ار 
كان مملوك له» كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: «لبيك» 
لا شريك لك» إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك!. يقولون هذا وهم 
يطوفون بالبیت". 

ومن نقل عنهم جحود الرب يك من الكفار هم قلة جد 
كفرعون وآضرابه» وهم مع ذلك مقرون بالربوبية باطناء كما قال الله 
تحالی: لوققذةا چا وانِشتها آشبم فا ون نار كن که عا 
یی 409 اننمل: :۰۲۱ وبقية المشرکین - كما سبق - یقرون 
بالربويية باطناً وظاهر كينا بینته الادلة التقلیة۳؟. 

وانما دلت الادلة وما نقل من مقالات الناس ودیاناتهم على أن 
الشرك الواقع في العالم نما وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة 
لغیر ال" وبعبادة غير الله تعالی واتخاذ نی من دونه ودعائها 
واستغاثتها والتقرب إليها وطلب الحوائج منها"*. 


= فکانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور فهولاء - وان آثبتوا 
خالقین للعالم - لکن لم یجعلوهما متمائلین ولا مشترکین في الفعل» بل 
یمدحون آحدهما ویذمون الآخر. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳4۲/۹ 
والتدمرية» له ص۱۷۸ ۰ 
۳ برقم (۱۱۸۲). 
. 
(۳) انظر: ما سبق من الكلام على الشرك المتعلق بربوبية الله تعالی» فى ۳۰۹/۲. 
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۳44/۹ ومدارج السالكين: 88/١‏ 85. 


ات الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
فالأول شرك في الربوبية» وإن لم يتضمن إثبات رب آخر لجميع 
المخلوقات غير الله تعالى. 
والثاني شرك في الإلهية» وهو أكثر أنواع الشرك وقوعا في 
العالم» فان أكثر المشركين ليس شركهم من جهة الربوبية» وإنما شركهم 
من جهة الإلهية مع إقرارهم بالربوبية» كما قال الله تعالى: روما یوّمن 
ركم بال الا وشم رد 409 ايرسف: .5١١‏ 


عن مجاهد ‏ في معنى هذه الآية ‏ قال: «إيمانهم قولهم: الله 


خالقنا » ويرزقنا ویمیتنا» فهذا إينان مع نرك عبادتهم غیره""*. 


وعن عكرمة قال في الآية أيضاً -: «یعلمون أنه ربهم وأنه 
خلقهم» وهم يشركون به)”" . 

ذاً فالشرك في الالهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك بالله 
تعالی "* «مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم» من جهة إشراكهم في 
الإلهية» وكذا في الأسماء والصفات. إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك 
نوع منها عن الکخرگ وهکذا آضدادها» فمن ضاد نوعا من آنواع 
التوحید بشيء من الشرك» فقد آشرك في الباقي»۰۳ ومثال ذلك: أن 
من يدعو غير الله - کمن يدعو الموتی مثلاً ‏ فیقول: يا فلان أغثني» 
أو فل كين كذ ور E‏ لها حتاف مي تیه Os‏ 
تعالى» فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه الحاجة من جلب خيرء أو 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ۳۱۲/۷ - ۳۱۳. 

(۷) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره: ۰۳۱۲/۷ وانظر أيضاً: ما سبق من معنی 
هذه الآية عند بیان أن التسبیح من آصول توحید الله تعالی في ۰1۹1/۱ 

(۳) انظر: تجرید التوحید المفید» للمقريزي ص ۵۲. 

(:) سبق ذکر آنواع التوحید مع بیان تلازمها. في ٩۲/۱‏ - ۰1۹0 

(5) مقتبس من : معارج القبول» للشیخ حافظ الحكمي: 1۷/۲ - ۰8۷۵ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح نت 
دفع ضرء أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا اللهء معتقداً أنه قادر على 
ذلك» هذا شرك في الربوبية» حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في 
ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على 
البعد والقرب في أي وقت كانء وفي أي مكانء وهذا شرك في 
الأسياة وا ینمی عوك اقيق تست مسر ون الل هه مس 
بجمیع المسموعات؛ لا یحجبه قرب ولا بعد. فاستلزم هذا الشرك في 
الالهية الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات"". 

وبهذا یعلم أن الشرك في الالهية هو أصل شرك العالمء وأنه 
يستلزم الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. ولهذا كان توحيد الله 
في الإلهية هو المطلوب من العباد» وهو أساس دعوات الأنبياء والرسل 
من لدن آدم ## إلى خاتم النبيين محمد بي وهو متضمن لتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فمن وحد الله تعالى فى الإلهية» 
کما هو مطلوب غا وحده في الربوبية وفي او تاش 
لزوماً» ومن آخل بتوحيد الالهية أخل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء 
والصفات ولا بد. 


(© انظرة اتکی الان ۷97 4۸ 


[ ۳۲۲۲ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


المبحث الثاني 


مفهوم التسبیح عند المشركين 
الل 

وإن المرء ليعجب أن يكون أكثر الناس مشركين بالله تعالى في 
العبادة مع إقرارهم بربوبيته» ومع ظهور دلائل ألوهيته ووحدانیته» ومع 
أن قبح الشرك مستقر في العقول السليمة والفطر القويمة. 

وما ذلك إلا أن الشيطان ‏ عدو الانسان - قد تلاعب بعقول كثير 
نالتا فأغواهم وأوقعهم في شرك الشرك بالله تعالى» وزين لهم 
عبادة غير الله بدعاوي فاسدة وظنون كاذبة» حتى عموا وصموا عن قبح 
الشرك وخطره» وحسیوه آمرا بت وطريقة مرضية عند الله سبحانه . 

ومن هنا ادعى كثير من المشركين أنهم ينزهون الله تعالى عما لا 
يليق به بصرفهم العبادة عنه إلى غيره» وأنهم لا يقصدون بعبادة غيره إلا 
تعظيم جنابه ورعاية جلاله. وقالوا: إن عظمة الرب وجلاله يقتضي أن 
لا يتقرب إليه العبد الا بواسطة وحجاب. وان التقرب إليه ابتداء من 
غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع» واستهانة بجلاله العظیم". 

وقد أشار كثير من أهل العلم إلى هذا التنزيه والتعظيم الذي ادعاه 
المشركون في شرکهم يالله تعالى في الالهیت» ومن ذلك: 

۱ - قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي" : «هل هلك المجوس 


۰۱۳۳ ۷۰/۲ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم آبو سعيد البصري‎ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح ۳۳۳۳ 


إلا من جهة التعظیم؟ قالوا: الله أعظم من أن نعبده ولکن نعبد من 
هو أقرب إليه مناء فعبدوا ا هلا لها نان انه ن: 
«واليت ادوا ين ونی آزيیه ما تعبدھم با یمرو ال ائه رل 


[الزمر: ۳]» اه . 


۲ - وقول ابن يده : «غلط عبدة الأوثان فقالوا: الله أجل من 
أن یقصد بالعبادة وانما ینبغی آن نتخذ واسطة تجعل لنا عنده المنزلةت 
و يبعي و 


قفنوا لنلات الارتان الوا اننا ا 


E وقول شيخ الاسلام‎ - ٣ 
الباطل -: «وكقول عبدة الاوثان: هو أجل من أن نعبده» بل نعبد‎ 
الوا وهو أ عل ون أن معط ر ا رر مجن توخینده‎ 
ورسالته على وجه التعظیم هه‎ 

٤‏ - وقول العلامة ابن قیم الجوزية - في کلام له عن آرباب 
الحيل الباطل -: «وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم 7 2 
أجل من أن يتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقر تقربهم إليه» اه 


= الحافظ الكبيرء الإمام العلم الشهيرء كان من آعلم الناس بالحديث» وكان 
فقيهاً بصيراً بالفتوی» توفى سنة (۱۹۸ه) كأله. 

ق REE O‏ ویب تیه ابر 
حجر العسقلاني : RENE‏ 

(۱) ذكره الامام آبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة: 48۰/۱. 

(۲) هو علي بن إسماعيل المرسي أبو الحسن»ء الضريرء المعروف بابن سيده» 
أحد من يضرب بذكائه المثل» كان !ماما في اللغة والعربية حافظا لهماء وقد 
تكلم فيه في آشیای وكانت وفاته سنة (4۵۸ه) که . 
انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: ۱44/۱۸ -155. 

(۳) المخصص: ۰۱۱۲/۱۲ (5) جامع الرسائل: ۰۱۰۷/۱ 

(5) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: ۹۶/۲ 


GB‏ الباب الخامس: الرذ على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
ويتبين - بالتأمل فيما سبق - أن التسبيح الشركي مداره على أمرين 
بهما سوغ المشركون عبادة غير الله تعالى» واعتبروها تعظیما لله سبحانه: 
أحدهما: زعمهم أن الله تعالى لعظمته وجلاله لا ينبغي للعبد 
الدخول عليه إلا بوسائط وشفعاءء وأن العبد أقل شأناً وأحقر منزلة من 
أن يتوجه مباشرة بالعبادة إلى الله تعالى"" . 
وقد وضع الامام ابن قيم الجوزية تصوراً لهذا الأمر» حيث قال: 
«هذا وثان قال آنت ملیکنا وسواك لا نرضاه من سلطان 
إذ حزت أوصاف الكمال جمیعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان 
وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على البلدان 
لكن بابك ليس يغشاه امرژ إن لم يجيء بالشافع المعوان 
ويذل للبواب والحجاب والشفعاء آهل القرب والإحسان»" 
الثاني: زعمهم أن هناك وسائط وشفعاء ذوي وجاهة 
عند الله تعالى وقربى لديهء وينبغي للعبد أن يخضع لهم ويدعوهم 
. ويعبدهم ليقربوه إلى الله زلفى» ويشفعوا له عنده» ويرفعوا حوائجه 
إليه» ويتوجهوا بجاههم عنده في قضائهاء كما هو المعهود في الدنيا 
من حصول الزلفى والكرامة لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه 
وا 
() انظر: مدارج السالکین لابن القيم: ۰۲۱/۲ والانتصار لحزب الله 
الموحدین» للشيخ عبد الله بن عبد الرحم آبا بطین - ضمن عقيدة الموحدین - 
ص۰۱۱ وشرح القصيدة النونية لهراس : ۳۰۷/۲. 
(۲) الكافية الشافية (القصيدة النونیة) ص ۳۳. 
(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰1۱8/۱6 وتجرید التوحید 
المفید. للمقريزي ص۰۵۲ وتوضیح الكافية الشافية» للسعدي ص۰۱۸ 
والقول السدید له ص۰1۰ ۰.1۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


وهذا ما ذكره الله في قوله تعالی : NR:‏ ادوا مرن دونه 


وله ما ما عبدهم ل لیقریواً ال اله دل 4 [الزمر: *]» وفي قوله 
تعالى: ندرک من دوب 1 م" ل" لا سره ول : 
شفطۇتا ند د آ4 اوسن 114 

فالمشرك - بهذا - لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية» وإنما قصد 
تحظیمه» وقال: زنما أعبد هذه الوسائط لتقربني اليش وتدخلني عليه 
قا ون وه وی و ۱ ۱ 


وقد تفرقت بالمشرکین السبل فیما اتخذوه وسائط وشفعاء عبدوها 
من دون الله» وتلاعب الشیطان بکل قوم في ذلك على قدر عقولهم. 
فلا يكاد يوجد نوع من آنواع المخلوقات الا وقد عبد من دون الله 
تعالی ۲ کا جن ال ال فى كا الشركة بالملاتكة» وال 
تام تشر بالات بو نهر بات وا تسه سیون : 
والشرك بالکواکب؛ والشرك بالأصنام۳. 

«وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالصالحین المعظمین» 
فانهم لما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهمی ثم عبدوهم. 
فهذا آول شرك كان في بني آدم» وکان في قوم نوح ي4 فانه آول رسول 
بعث إلى أهل الأرض 0 إلى التوحيد» وینهاهم عن الشرك كما 
قال تعالى : واوا لا درن هكد ولا رد ودا ولا سوا ولا يفوت ی وما 
وقد سا کر [نوح: ۰۲۳ ۰۲۲4 وهذه آسماء قوم صالحین» کانوا في 
قوم نوح» فلما ماتوا جعلوا الاصنام على صورهم» ثم ذهبت هذه 


AR ۱۳ رر‎ Is 


ينفقعهم ویقولون هتولاء 


(۱) انظر: الجواب الكافي» لابن القیم ص۰۱۳ وتجرید التوحید المفيدء 
للمقريزي ص1۷ . 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان لاين القیم: ۰۲۷۰/۲ فما بعدها. 

۳( انظر: التدمرية» لشیخ الاسلام ان تيمية ص ۱۷۵ . 


۳۳۲۹ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
الأصنام لما آغرق الله أهل الأرض» ثم صارت إلى العرب - كما ذکر 
ذلك ابن عباس وغيره''' - إن لم تكن أعيانهاء والا فهي نظائرها»”" . 

فالشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين ‏ أهل 
القبور -» فكان شركهم بأهل الأرض . 

ثم في قوم إبراهيم 242 انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» فكانوا 
بو السعاوية وشخلون لها اام :ار تخب ها 
57 من طبائعهاء فيضعون لكل کو کی E‏ ا ونورا سا 
وأفوالا تناسبه» واذا تقربوا الیه تختموا بخاتمه الخاص به» وتبخروا 
ببخوره. ولبسوا لباسه» وتضرعوا بدعائه"۳. 

وهکذا تعددت معبودات | لمشرکین وتنوعت» فكان منها العاقل 
كالملائكة» والجن. والادمیین. وکان منها غير العاقل» کالحیوانات» 
والجمادات» والنیران» والکواکب» وغیر ذلك . 


وصرح بعض المشرکین بأن معبوده هو الاله على الحقيقة» وادعی 
بعضهم أن معبوده هو أكبر الالهت وزعم بعضهم آن معبوده اله من 
جملة الالهت واعتقد بعضهم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الإله الذي هو 
فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه» حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله 
الأعلى» فتارة تكثر الآلهة» والوسائط وتارة تقل . 


)١(‏ قول ابن عباس وا رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2577/48 برقم 
(18۹۲۰). 
وانظر بقية الأقوال في : تفسیر الطبري: ۲۵6/۱۲. 

(۲) مقتبس من : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۱۳/۱6. 

(۳) انظر: الملل والنحل. للشهرستاني ۰1/۲ 494 250١‏ ومجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تیمیة: ۲۵/۹ - ۲۵۲. 

(4) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص۱۳۵ - ۰۱۳۹ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


ولما تمكن الشيطان من إيقاع المشركين في الشرك بالله تعالى 
بدعوى التعظيم والتنزيه» تدرج بهم إلى أن ردوا توحيد الإلهية الذي دعا 
إليه الأنبياء والمرسلون»ء كما قال الله تعالى: للم کا دا فيل شم لآ 
#لصانات: ۰۳۵ ۰۲۳۱ وقال تعالی ایضا: ها مارغ ید یم ول 
الگنو دا سح کرای © سل امه لها مدا ما له غاب 6 


.]۵ «f ات‎ 


وإذا كان هذا هو مفهوم التسبیح عند المشرکین الذین لا یشهدون 
أن لا إله الا الب فأشنع بمن ینتسب إلى الاسلام ویقول: لا إله إلا الله 
وهو یجعل بینه وبين الله تعالی واسطة حياً أو ميتاًء یدعوه من دون الله 
ویصرف له بعض آنواع العبادة» فیسجد له أو ينذر له أو پذیح له أو 
یتوب إليه» أو یتوکل عليه» أو يخافه» أو یحلف به. أو یطیعه طاعة 
مطلقة» في ما يأمره به وينهاه عنه دون معرفة ما |ذا كان ذلك موافقاً لما 
جاء به الرسول کله من عند الله تغالى أو لاء ولا يرى أن هذا شرك بالله 
تعالی» ولا أنه اتخذه من دون الله إلهاً آخرء بل يدعي أنه لم يعتقد أن 
هذه الواسطة هي المدبرة له» وإنما توسل به إلى الله تعالى لما له من جاه 
ومنزلة عند الله» وتقرب إليه ليقربه إلى الله زلفی» ويشفع له عنده. 


فهذا حال فريق ممن يدعي الإسلام» وإذا طولبوا بالفرق بينهم 
وبين المشركين»› قالوا: المشركون هم الذين يعبدون الأصنامء 
ويعتقدون فيها الالهیة» ولا يشهدون أن لا إله الا الله. ولا یومنون 
برسول الله عد . وأما من قال: لا إله إلا الله » وآمن بالرسول ا فإنه 
لا يكون مشرکا إذا توجه بالدعاء والطلب أو نوع من أنواع العبادة إلى 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


ومن هنا یعلم أن دعوی تسبیح الله وتعظیمه بالشرك به في العبادة 
ليست موجودة فقط في المشركين المكذبين بالرسل ي بل هي 
موجودة أيضاً في فريق ممن ینتسب إلى الاسلام مع أن بطلان هذا 
التسبيح الشركي من الحقائق المعلومة بالضرورة في الإسلام» كما سيتم 
بيانه - إن شاء الله - في المبحث التالي. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح 


كحت 


إبطال تسبيح المشركين بالنه تعالی 
IIIIII!‏ 

ا أنظل اط .واه وی لفان دعوی: الم کین أن 
اتخاذهم وسائل ووسائط بینهم وبين الله تعالى في العبادة هو تعظیم 
لجنابه ورعاية لجلاله» وزعمهم أن هذه الوسائل والوسائط تقربهم 
إلى الله زلفی» وتشفع لهم عنده. 

والأدلة التي تدل على بطلان هذه الدعوى وهذا الزعم كثيرة جداً 
في الكتاب والسنة» ويستفاد من تلك الادلة الكثيرة أن ما ادعاه 
المشركون من التعظيم والإجلال» وما آثبتوه لوسطائهم من الشفاعة 
والتقريب إلى الله تعالى باطل من أوجه عديدة : 

الوجه الآول: أن الله تعالى لم يشرع عبادة شيء آخر سواه» ولم 
يجعل لغيره نصيباً في شيء من العبادة» بل أمر عباده أن يعبدوه وحده 
ولا ير كوا نه شيك > ,روسك وسله وآنرل که تقریر خلک. واللضرة الند: 

قال الله تعالى: #واعبدوا الله وَل 1 Ek‏ کيا( [النساء: ۲۳٩‏ 
وقال تعالى: و نه کم لَه لا هو ڪي ڪل َء 
ا هو 3 1 نو وڪيل 47 [الانعام: ۰۲۱۰۲ وقال تعالی: 
لفل إِنَمَآ اسب أن أعبد اه ولد ۳۳ يده اه أدعوا واه ماب [الرعد: 
5 وقال تعالی: #ولقد بعتا فى ڪل َة تشولة اة اعدو أله 


ی سے وه ا 


سكينوا المت لتم 4185 فان( عالق + ووی ريك الا سيدا 


r‏ الباپ الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
إلا ٌ4 [الإسراء: ۰۲۲۳ وقال تعالی: #وما متا من قيلت من رَسولٍ 
۳ أ 0 سر رر اسم یره صل بجهم 

لا نوی لله آَم لآ لله الا أنأ دون (و6)6ه 7[الأنبياء: ۲۰]. 


وکل من آرسله الله تعالی من الرسل یقول لقومه: ##اعَبِدُوأ اه ما 
تج اه ر , 

ونظائر هذه النصوص كثيرة جداً في القرآن الكريمء وکذلك في 
الأحاديث النبوية» وكلها تبين أن الله سبحانه لم يشرع عبادة غيره قط 
ولا آذن في ذلك وتبين أنه لا معبود بحق إلا الله وش وأنه لا 
يستحق أن يعبد أحد سواه"" وأن إلهية ما سواه باطل ومحال» كما 
أن جیوه ما سواه كذلكة: “فلا جد سواة .تن أن يؤله ویعید؛ 
ويصلى له ويسجد» ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل» لكماله في 
ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي آقواله وأفعاله» فهو المعبود بحق وحده. 
لكل عودية تیه تاه 1 وتا "معي لا الم زو هاش سس ده 
التوحید» وقلب الایمان» وقطب رحی الدین وأصل آصوله وأوله 
وآخره» وظاهره وباطنه» وهو الاسلام العام الذي اتفق عليه جمیع 
ال 


الوجه الثانی: أن الله يك آثبت لنفسه حقا لا يشركه فيه مخلوق» 


= انظر: مدارج السالكين: .٤٤۷/۳‏ 

)۱( ذكر الله تعالى ذلك عن نوح» وهود» وصالحء وشعیب يإ كما في سورة 
الأعراف» الآيات (۰۵۹ ۰1۵ ۰۷۳ ۰0۸۵ وسورة هود. الایات (۰۵۰ ۰1۱ ۸۶). 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۰۷/۲۰ ودرء تعارض العقل 
والنقل: ۳۹۲/۷ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۸۹/۱ 

(۶) انظر: طریق الهجرتین» لابن القیم ص۸۶. 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۲۱/۱ ۰۷۰ الا ۰۱0۰/۱۸ 
ومدارج السالکین» لابن القیم : 14۹/۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


کما فی الحدیت عن معاذ بن جل ٠‏ یه قال: «کنت ردف ۳" النبي عل 
على حمار يقال له: عُمَيرء فقال: (يا معاذء هل تدري حقّ الله على 
عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحقّ العباد على الله 
أن لا يعذت من لا يشرك به شيئا» . فلب ارسيو ل انم اقلا بشت ديه 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا»)”” . 

فهذا الحديث دليل على أن العبادة حق خالص لله تعالى» فليس 
لا حد آن یعبد الا الله وحدهء فلا يصلي إلا لب ولا يصوم إلا له. ولا 
يحج إلا بيت الله» ولا یطوف الا به» ولا یحلق الرآس عبودية إلا له 
ولا يتوكل إلا علی الله » ولا یخاف إلا الله » ولا کت إلا لله » ولا 
يحلف إلا بالله» ولا يستغفر إلا الله » ولا يسبح إلا ایا وکذلك سائر 
أنواع العبادات الاعتقادية والقولية والعملية» كل ذلك محض حق الله 
الذي له يصلح إلا له وحده» ولا ينبغي لسواه» لا لملك مقرب ۰ ولا 
لنبي مرسل» ولا لولي صالح» فضلا عمن دون هؤلاء من العقلاء 
والحیوانات والخمادات"* . 


(۱) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري الخزرجي. آبو عبد الرحمن» 
من آعیان الصحابت شهد بدرا والمشاهد كلهاء وکان إليه المنتهی في العلم 
بالقرآن والحلال والحرام» وآمره النبي یا على اليمن» وقدم من اليمن في 
خلافة أبي بكر الصدیق؛ ومناقبه كثيرة جدا» وتوفي بالطاعون في الشام؛ سنة 
(۱۸ه) ول انظر: الاصابت لابن حجر ۱۳١/١‏ ۰۱۳۸ وتقریب 
التهذيب»ء له: .۲٠۲/۲‏ 

(۲) الردف ‏ بكسر الراء وسكون الدال -: الراكب خلف الراكب» ويقال: الرديف» 
والمرتدف. انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي» مادة (ردف) ص۹٤١٠‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح -: ۰۵۸/۸ برقم (5805)» ومسلم 
في صحیحه : ۰۵۸/۱ برقم (۳۰). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۷/۱ - ۰۷۵ ۰۸۱-۸۰ = 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


الوجه الثالث: أن الله تعالی لم يأمر خلقه باتخاذ وسائط بینه 
وبينهم في العبادة ولا في الطلب وقضاء الحوائج» بل أمر بالتوجه إليه 
و حده بذلك كله . 

قال تعالی: #وإذًا سات عباد E‏ 


A سس‎ 


إا دعان سب لى لیوا بى لمهم يَرَشُدُوت 4*7 [البقرة: 187]. 

فأخبر تعالی عن نفسه أنه قريب من عابده وسائله إذا دعای 
والدعاء یتناول : دعاء العبادة» ودعاء المسألة۳؟. وقوله: استيا 
لى أي: بالطاعت 0 بى أني أثيبهم على الطاعت 8 
دعاءهم مله رشاو ی 

وقال تعالى: اس 0 الط لا دماه ویکنف السو ویجعَلس 
له تاملا ما رون 0 7 

فنبه تعالى على أنه هو المدعو عند الشدائد» والمرجو عند النوازل» 
وأنه الذي يكشف البلاءء لبيان أن العبادة والتضرع والاستغاثة ينبغي أن 
تكون له وحدهء ولهذا قال: که نع أله قينا م 00 

وقال تعالى: یل من في الوت والارض کل بو هو في ملو ©4 
[الرحمن: 59؟]. 

فبین تعالی أنه إليه یفزع بمسألة الحاجات کل من في السموات 
والأرض من ملك وإنس وجن وغيرهم» لد غنی با حد منهم عنه. وهو 


= والجواب الكافى» لابن القيم ص١٤۱‏ . 
(۱) انظر: تفسير الطبري: ۰۱۲۷/۲ وتيسير الكريم الرحمن. للسعدي ص ۸۷. 
)۲( انظر : تفسیر الطبري: ۲ - 11V‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 


تيمية: ۰۱۳۵/۱ 


(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر : ۳۸۲/۳ - ۳۸6. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح ۳۳۳۳ 
تعالى كل يوم هو في شأن خلقه. يدبر آمورهم ويقضي حوائجهم. 
ويصلح آحوالهم. وينفذ فيهم ا 

فهذه الآيات وغيرها دالة على أن إجابة الدعاء» وكشف البلای 
وقضاء حوائج الخلق» ونحو ذلك. الله تعالى هو المتفرد بذلك» الذي 
يسمع ویری» ويعلم السر والنجوى» وهو القادر على إنزال النعم وإزالة 
النقم من غير احتياج إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على 
قضاء حوائجهم» وهو سبحانه كاف عباده» فليسوا معه في حاجة إلى 
غيره في قليل ولا كثيرء ولا يسير ولا عسیر» بل ليس لهم وجود ولا 
قيام» ولا حول ولا قوة الا به كي . 

وقد بين تعالى هذا كله في کتابه» وحسم مواد الإشراك به. فلا 
يجوز للعبد أن يجعل بينه وبين ربه تعالى واسطة يدعوه أو يرجوه أو 
يتوكل عليه - وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض حوائجه - لان الله 
يجيب دعوة المضطر ولو كان کافر وقد يحصل بالشرك والفسوق 
بعض آغراض الانسان فيظن الجاهل آن لذلك تأثیراً فى حصولها 
ویظن أن فعله مرضي لله تعالى'" . ۱ 

فلیس کل من آجاب الله دعاءه آو قضی حاجته یکون راضيا 
عا ولا راضیا عن فعله» فانه سبحانه ينظ المومن والکافر؛ والبر 
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ويم بير بر سر اوس سم ر 


۰ 3 ب نی ترچ سم ی رنہ لسع رر مه 
والفاجر» كما قال تعالى : # كلا نید هلول وهتولاء من عطاء ريك وما کان 
او و لع و رم 
عطاءٌ ريف عظورا 40 ا 


.۵٩۲ - ۵۹۱/۱۱ انظر: تفسیر الطبری:‎ )١( 

(۲) انظر: تلخیص کتاب الاستغائة» لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱4۱/۱ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۳۷/۱ - ۰۱۳۸ وإغاثة 
اللهفان» لابن القیم: ۳۳۱/۱ - ۳۳۲. 

(۶) انظر: إغاثة اللهفان لابن القیم: ۳۳۱/۱ - ۳۳۲. 


[ ۳۳۳۵ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

الوجه الرابع: أن الله تعالی قد ذم الذین یتخذون الملائکة 
والأنبياء أرباباً من دونه» في قوله: ولا یمرک أن ئتحدوا الكيكة وی 
ارجا ايا ,الكت بدا إذ آم ینود 407 لال عمران: ۰۲۸ فبين 
سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين آربابا کفر . 

ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الملائكة والنبیین 
شاركوا الله تعالى في خلق السماوات والأرض"', وإنما عبدهم بعض 
الناس مع الله تعالى وزعموا آنهم يتقربون بعبادتهم إياهم إلى الله 
تعالى . 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» ونحو ذلك» فهو 

ومن سوى الملائكة والآنبياء - من الأولياء والصالحين ومشايخ 
العلم والدين ‏ من آثبتهم وسائط بين الله تعالى وبين خلقه» بحيث 
يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما يهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم» وهم يسألون الله» كما أن 
الوسائط عند ملوك الدنيا يسألون الملوك الحوائج للناس» لقربهم منهمء 
والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك. أو لأن طلبهم 
من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك مباشرة» لكون هؤلاء 
الوسائط أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبت بين الله 
تعالى وبين خلقه وسائط على هذا الوجه. فهو كافر مشرك. يجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل”". 


)۱( انظر : التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١7 .١‏ 
۲( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 7/١‏ ۲ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


ولا شك أن الملائكة والنبیین آقرب إلى الله تعالی من غیرهم من 
العباد» وأن ساثر العباد بعضهم آقرب إلى الله تعالی من بعض» بحسب 
كمال الایمان. وکمال الاخلاص لله تعالى» وکمال المتابعة للانبیاء 
وه ولك يجوز أن يجعل من يعلم أو يظن أنه آقرب إلى الله 
تعالی واسطة یدعی ویطلب منه قضاء الحوائج» ویرغب إليه» ویتوکل 
عليه» ويفعل له غير ذلك من آنواع العبادة؛ لأن الله تعالی لم يأذن 
بجعل أحد من خلقه واسطة إليه» بل بين أن ذلك كفر وشرك كما 


سبق بیانه . 


وقول بعض الضلال: هذا أقرب إلى الله مني » وأنا بعید من الله › 
لا یمکننی أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك» هو من الأقوال 
الباطلة المخالفة لدین ال تعالی""؟. 


ویقال لهذا المشرگ: إذا دعوت هذا الذي تری آنه آقرب إلى الله 
منك فان كنت تظن أنه آعلم بحالك» وآقدر على عطاء سوالك. آو 
آرحم بك من ربك. فهذا جهل وضلال وکفر. وان كنت تعلم أن الله 
تعالى أعلم وأقدر وآرحم؛ فلماذا عدلت عن التوجه إلبه بالسوال إلئ 
سؤال غيره؟!. 

فإن قال: هذا إذا دعا الله تعالى أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا 
دعوته آنا قیل له: هذا نما یجوز إذا کان ا فتطلب منه آن یدعو 
لك كما كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ یطلبون من النبي 5 
الدعاء. فهذا مشروع في الحي. وآما المیت والغائب فلم یشرع لنا آن 
نقول : ادع لناء ولا اسأل لنا ربك» ولا نحو ذلك؛ ولم یفعل هذا آحد 


(۱) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق سلیمان بن 
صالح الغصن : ۳۳ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


من الصحابة والتابعین» ولا آجازه أحد من أئمة الدین المتبوعید) 

وهذا مما يظهر به الفرق بين سوال النبي والرجل الصالح في 
حياته» وبين سؤاله بعد موته أو في مغيبه؛ لأن الأنبیاء - علیهم الصلاة 
والسلام - والصالحین - إذا كانوا أحياء ‏ لا يتركون أحداً يشرك بهم 
بحضورهم» بل ينهون عن ذلك . 

والمقصود أن من عدل عما أمر الله تعالى به وبلغته رسله الكرام 

من عبادة الله وحده» والتوكل علیه» والرغبة إليه» وإخلاص الدين لب 

من عدل عن هذا التوحيد إلى اتخاذ الملائكة والأنبياء والصالحين 
وسائط يسألهم ويستغيث بهم ويصرف إليهم شيئاً من العبادة فقد كفر 
وأشرك بإجماع المسلمين. 

الوجه الخامس: أن الشرك الذي كفر الله تعالى به المشركين» 
وأباح به دماءهم وآموالهم وأوجب لهم به النارء نما كان باتخاذهم 
من دون الله أنداداً يحبونهم كحب ال ويستجلبون بعبادتها المنافع» 
ويستدفعون بها المضارء ويستشفعون بها إلى الله تعالى» ويجعلونها 
وسائط بينهم وبينه سبحانه» ويزعمون آنها تقربهم إليه"”" . 

وقد آخبر الله تعالی عن المشركين بذلك» فقال سبحانه: #ويرح 
الاس من ید من دون أله أنَدَاًا وم کشت [البقرة: ۰۲۱50 فهذه 
ا ا ۱ 39| 
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.۲۲/۱ انظر: المصدر السابق ص۳4 - ۰۳۷ وتلخیص کتاب الاستغاثة. له‎ )١( 

(۲) انظر: اللمعة فى الأجوبة السبعة ص ۲. 

(۳) انظر: جنوه که شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۹۲/۱ ۱۲۳ و۳۷۷/۱4 - 
۸ ودرء تعارض العقل والنقل» له: ۳۹۱/۷. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲/۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسییح rv‏ 


3S rr E: 5‏ + مر ی اء لب 2 
وقال سبحانه: ودوت من دوب لله ما ل" یضرهم ولا 


ررر هر مر 8 له رس 


یور رلا شون عند اه لیونس: 18]. 

وقال سبحانه : ال لہ لین قالش والذیبت انوا من دون ويس 
ما عدم لا بر إلى أله رمح [الزمر: ۲۳ وهذا التقریب الذي ادعاه 
0 لاوليائهم هو الشفاعت یعنی : ما تعبدهم إلا ليرفعوا حوائجنا 
إلى الله » ويشفعوا لنا عنده» والزالفى: القربی اه 


فهذه الآيات المذكورة ونحوها مما جاء في كتاب الله تعالى تبين 
بوضوح أن اتخاذ الوسائط والشفعاء من دون الله تعالى» واستجلاب 
المنافع آو استدفاع المضار بهم» هو من أعظم الشرك بالله تعالى» ومن 
آکبر ما ينافي التنزیه والتعظیم لله تعالی» ومن أجل ذلك كان هذا الفعل 
من أبغض الاشیاء إليه سبحانه» وکان مقته تعالی للفاعلین لذلك آکبر 
من مقتهم لأنفسهم عندما يلقون سوء 00 یوم القيامة» كما قال وق : 
إت انيت کنروا مدوب مت ال اف من میک سکم( 
ددعو 2 آلایمن فتکفرَون > [غافر : .]٠١‏ 


الوجه السادس: أن الأسباب التي تعلق بها المشركون وتعللوا بها 
في شركهم بالله تعالى قد دل الكتاب والسنة على أنها كلها أسباب 
مقطوعت وآنها لا حقيقة لها وإنما هي آوهام خادعة» وظنون کاذبت 
وأهواء ضالة عن العقل والهدی» فهم مع وساتطيم ا التي 
اتخذوها من دون الله كما قال ي مَل أ لدت اا من 
ال اولك کستل کون أعدت ا ول آرفس لوت 
بت أو کانوا یمن 409 السکبوت: ١‏ 


مه 


دوت 


ص 


sll 


لت 


(1) انظر: تفسیر الطبري: ۰0۱۱/۱۰ والتوضیح عن توحید الخلاق؛ المنسوب للشیخ 
سلیمان بن عبد الله آل الشیخ ص۸۹- ۰٩۰‏ وتیسیر الکریم الرحمن للسعدي ص۱۸ ۷. 


[ ۳۳۳۸ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
وعن قتادة - في تفسیر هذه الاية - قال: «هذا مثل ضربه الله 
للمشركين» مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنکبوت 
واهن ضعيف لا ینفعه» اه" 
مد ب ا ل 
مطالبهم نم لما اتخذوهم آولیای ولتولوا الله رب العالمین وحده دون من 


سواه ۰ 

پا یی اه حل وی الرس و 

2 مج سم 1-0 ررر و 44 

55 رف + [السجدة: »]٤‏ 00 سبحانه أنه ليس لخلقه من دونه 00 
ولا سفيع» والولي: الذي ول ام که وینصرك ممن آراد بك 
0 شیم الذي یکون شافعاً فيه » أي: و 

وقوله : نک و 4 أي «أفلا تعتبرود وتتفكرون - أيها الناس - 
فتعلموا أنه ليس لکم من دونه ولي ولا شفیع» > فتفردوا له الألوهية» 
وتخلصوا له العبادة» وتخلعوا ما دونه من الأنداد اللي 

وتاد تحالی: ال نش زن ید كلا بتک كفت 
ل نک ولا توبلا 6 یک لذبن بذغوت بتتغوت إل رهم الوسياة 
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هم اتکی مرو و ام مح مرو اس 


فرب ورجون رحمتم وناوت عاب عَذَاب ریک 1 عورا 26 


[الاسراء: كف ۵۷]. 


۰۱۳/۱۰ رواه ابن جرير الطبري في تفسیره:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱8۳/۱۰ وتیسیر الکریم الرحمن للسعدي ص۱۳۱. 
(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۷۳/۱ 

© تیه تنشير الطبوى :۰ ۶۲۱۲ ۲۲: 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


قالت طائفة من السلف: كان آقوام يدعون عزیراً؛ والمسیح. 
والملائكة فأنزل الله تعالی هذه الآية» بين فيها أن الملائكة والانبیاء لا 
يملكون كشف الضر عنهمء ولا تحويله عنهم إلى غيرهم. وأنهم 
بت يوأت ال تضاف رن رعق این علانه دواد كان 
هذا حال من يدعون من دون الله تعالى من الملائكة والانبیاء فكيف 
بمن دونهم من الخلق؟”" . 

فا اعرف مرت السلت: كان تسشن الا ون را 
من الجن» فأسلم الجن والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون 
بإسلامهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الایة"۳. 

وكل هذه الأقوال حق» فان الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله 
تعالی» سواء كان من الملائکة» أو من الجن»ء أو من البشر. 

وهي أيضاً خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً وذلك المدعو 
يبتغي إلى الله الوسیلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه. ولكل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين» فإن هؤلاء كلهم يكونون وسائط 
فيما پقدره الله تعالی بآفعالهم؛ ومع هذا فقد نهى الله تعالى عن 
دعائهم. وبیّن آنهم لا یملکون کشف الضرّ عن الداعین لهم ولا تحویله 


)١(‏ روی ابن جرير الطبري عدة روایات فى هذا المعنی عن ابن عباس» ومجاهد 
[تفسیر الطيري: ۰۹4/۸  .]۹1‏ 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲ ۱ ۱۲۹ 
والتدمرية» له ص۰۱۹۸ واللمعة في الأجوبة السبعة» له ص9١‏ - ۲۰. 

(0) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة ص ۲۰. 

(۳) أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود ذه رواية في هذا المعنى. في 
صحيحه ‏ مع الفتح -: ۰۳۹۷/۸ برقم (4۷۱۶). وكذلك ابن جرير الطبري 
في تفسيره: ۸ -65. 


® الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
فهم لا يرفعونه ولا يحولونه من موضع إلى موضع» كتغيير صفته أو 
قدره» فكل من دعا ميتا أو غائبا - سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غیرها ‏ 
فق دغا من لا ية ولا تملك كمف الضّر عنه.ولا تحویله "۰ . 

3 2 ۳۷ و هرت عط 

وقال تعالی: ##قلٍ ادعو الک عنم من دون اله لا کون ینقال 
در ی لسوت ولا فى الأرَضٍ رکا مهن ما من يد 
ظهر 9 و فع لقاع ده 1 لحن ا 9 اه ۲ [YT‏ 

فبین سبحانه أن من دعي من دون الله من جمیع المخلوقات» من 
الملائكة والجن والبشر وغیرهم. آنهم لا یملکون مثقال ذرة في ملکه. 
ونه لیس له شريك فى ملکه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد» 
على کل شیء قدیر» وآنه ليس له ظهیر يعاونه» كما یکون للملك آعوان» 
وأن الشفاعة لا تنفع عنده الا لمن آذن له فنفى بذلك وجوه الشرك”" . 
النفع» والا فلو لم يرج منه نفع لم یتعلق قلبه به» والنفع لا یکون الا ممن 
فيه خصلة من هذه الاربع: ما مالك لما يريده عابده منه. وإما شريك 
للمالك» وإما معين له» واما وجیه یشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور 
تست وجه وبطلت» انتفت آسباب ۳ المت وان 


دونه » فنفی a‏ والشركة» ا والشفاعة التي بنا 


(۱) انظر: الکلمات النافعة في المکفرات الواقع للشیخ عبد الله بن الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب - ضمن عقيدة الموحدین - ص۲۶۸ - ۰۲٩۹‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۱6/۱ ۰۱۳۸ واللمعة في 
الأجوبة السبعة» له ص۲۰. 

(۳) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة ص۰۲۰ والصواعق المرسلف لابن القیم: 
5ع ومدارج السالکین» له : 9 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح [ ۳۲۹۲ 
الشركة وآثبت شفاعة لا نصیب فیها لمشرك. وهی الشفاعة باذنه ۳*. 


«فتأمل كيف أخذت هذه الاية على المشرکین بمجامع الطرق التي 
دخلوا منها إلى الشرك» وسدتها علیهم أحكم سد وأبلغه»» وکفی بها نوراً 
وبرهان وتجريداً للتوحید وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها”” . 

وقال تعالى: #ولا یملق الت دعوت ين دونه التَّمَعَةَ لا من 
مهد يلحي وهم يَعَلَمُونَ 47 [الزخرف: 81]. 

فقوله: لوا یف الت يَدَهُوت من دونه الشَّمَعَة يتناول كل 
معبود من دون الله تعالی» من الملائكة والأنبياء والصالحين وما سواهم 
من المعبودات فلا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاء لا یستثنی 
من ذلك أحد عند الله تعالى» فإنه سبحانه لم ينف الفعل» فلم يقل : 
ولا يشفع أحدء ولا قال: لا يشفع لأحدء وإنما نفى الملك» فكل من 
دعي من دون الله لا يملك الشفاعة البتة؛ لأن المالك للشيء هو الذي 
يتصرف فيه بمشيئته وقدرته» والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه 
فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال. ولا يقال في هذا: (إلا 
بإذنه)» إنما يقال ذلك في الفعل» كما قال سبحانه: من ذا الى یم 
غ 1 باذنهء که [البقرة: Yoo‏ . 

وقوله: إلا من ید باحق وم ینود التحقيق في تفسيره أن 
الاستثناء منقطع». فقوله: #ول بيلك الاس ترت من دود ال41 


۳۱ ۱ : انظر : مدارج السالکین» لابن القیم‎ )١( 

(۲) مقتبس من: الصواعق المرسلة: 8.۱/۲ 

(۳) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم: ۳۹۱/۱. 

(4) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲/۱6 - 0۵. 

() الاستثناء المنقطع: هو أن لا يكون المستثنی بعضاً مما قبله. وانظر: شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 11/۱ ۵. 


از ۳۳:۲ الباب الخامس: الرد على المفاهيم لخاطتة في التسبیح 
قد تم الکلام هنا. ثم استثنی: إلا من شید بالق وم ینود فهذا 
استثناء منقطع ۳ والمنقطع یکون في المعنی المشترك بين المذکورین 
فلما نفی ملکهم الشفاعت بقیت الشفاعة بلا مالك لها. كأنه قد قيل: 
فإذا لم یملکوها فهل یشفعون في أحد؟ فقال: نعم إلا من سَهِدَ با 
وهم يَعَلَمُونَ 4 . 


وهذا يتناول الشافع والمشفوع له فلا يشفع إلا من شهد بالحق 
وهم یعلمون. فالملائكة والأنبياء والصالحون - وان کانوا لا یملکون 
الشفاعة - لکنهم یشفعون بإذن الله لهم وهم لا يؤذن لهم الا في 
الشفاعة للمومنین الذین یشهدون أن لا اله الا الله» فیشهدون بالحق 
وهم یعلمون؛ لا یشفعون لمن لم يشهد بهذه الكلمة» ولا لمن قالها 
تقليداً 0 0 


فدلت هذه الآية على أن من اتخذهم المشركون وسائط وشفعاء 
لا يملكون الشفاعة» وليس توليهم لهم واستشفاعهم بهم بالذي يوجب 
أن يشفعوا لهم. وأن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله تعالى 
وإخلاص القلب والدين له سبحانه» الذين لم يتخذوا من دون الله 
ا 


والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة يوم القيامة كلها تدل 
علی آن الشفاعة |نما تکون لأهل التوحید الخالص من الشرك كما في 
حديث أبي هريرة ضيفب قال: «قلت: يا رسول الله» من استعك الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟. قال رسول الله كَكلِِ: «لقد ظننت - يا أبا هريرة - 


(۲) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 
6" ان لیر سایق ۱۲/۱۶ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح rr‏ 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد آول منك. لما رأيت من حرصك 
على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه ‏ أو من قبل نفسه)700 . 

فبين يل أن المخلص في كلمة التوحيد من قلبه ومن قبل نفسه 
هو الأسعد بالشفاعة من غيره ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله 
د 
و . 


فالذي تنال به الشفاعة عند الله تعالى هو تجريد التوحيد له 
سبحانه» لا تنال بتولي غير الله واتخاذه شفيعاً من دونه لا الملائكة 
ولا الانبیاء ولا الصالحین» فمن والی آحدا من هولاء وقرب له 
القرابین لیشفع له لم یخن ذلك عنه من ال شيعا ركان من آبعد الناس 
عن شفاعته وشفاعة غیره؛ لأن الله تعالی لم یجعل سوال هولاء 
والتقرب إليهم سببا للشفاعة. وإنما السبب كمال التوحید» فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الشفاعة» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما 
يمنع حصولهاء وهذه حالة کل مشرك. فالذین عبدوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين ليشفعوا لهی كانت عبادتهم إياهم» واشراکهم بهم الذي 
به طلبوا شفاعتهم ‏ به حرموا شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض قصدهم؛ 
لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً”". 


الوجه السابع : أن إثبات الوسائط والشفعاء بين الله تعالى وبين 


/١١و‎ )49( أخرجه البخاري في صحیحه - مع الفتح -: ۰۱۹۳/۱ برقم‎ )١( 
.)16۷۰( برقم‎ c۸ 

)۲( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمبه : 1/ 2+9 ومدارج السالکین» 
لابن القیم : ۳۹/۱ 
لابن القیم : ا/o.‏ 


rel‏ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
بالمخلوق الناقص . 
ذلك أن ا لمرد لها تراغ أن الهلوك والكراء لا توضا ال 
إلا بوسائط وشفعاء من الأقارب والحجاب والوجهاء عندهم» ظن بعقله 
السقيم أن الله تعالى كذلك» فاتخذ لذلك ولياً من دون الله وصرف له 
العبادة ليقربه إلى الله ويشفع له عنده. 


وهذا من آفسد القياس وأبطله» وهو يتضمن تمثیل الخالق رب 
العالمین بالمخلوق المربوب» مع ثبوت الفرق العظیم بینهما عقلا 
وشرعاً وفطرة. فان كل ما یحتاج الناس من آجله إلى اتخاذ الوسائط 
والشفعاء عند الملوك والکبراء ليس موجودا في حق الله تعالی» وکل ما 
یحتاج الملوك والکبراء من آجله إلى اتخاذ الاعوان والوزراء» فإن الله 
تعالی غني عن ذلك غنى مطلقا”'' . 

وبيان ذلك: أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون 
علی آحد وجوه ثلائة*۲۳: 


(آحدها): آن الملوك والکبراء لا یعلمون آحوال الناس 
فیحتاجون إلى الوسائط لاخبارهم من آحوال الناس بما لا یعرفونه. 

ومن ظن أن الله تعالی لا یعلم آحوال عباده حتی یخبره بها بعض 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غیرهم» فهو کافر. بل الله سبحانه 
مطلع على كل شيء شهيد علیه. لا يغيب عنه وجه من وجوه 


)۱( انظر: مدارج السالكين» لابن القیم : 1/۲« والقصيدة النونیة» له - مع 
شرحهاء لهراس 2 ۲ 2 ابارت وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي 
ص۰۱۷ وتيسير الكريم الرحمن» له .7١8‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


تفاصيله» ولا ذرة من ذراته باطناً وظاهر ولا تخفی عليه خافية في 
الارض ولا في السماءء یعلم السر وأخفى» ویسمع ضجیج الاصوات 
باختلاف اللغات على تفتن الحاجات» لا يشغله سمع عن سمعء ولا 
تغلطه المسائل» ولا یتبرم بالحاح الملحین. ومن .هذا شأنه. کیف يليق 
بالعباد أن يشركوا به» ویجعلوا بينهم وبینه وسائط؟. 0 

(الثاني) : أن الملوك والکبراء عاجزون عن تدبیر شوون رعایاهم 
بأنفسهم» فلا بد لهم من وسائط وآعوان یعینونهم على ذلك ویرفعون 
الیهم حوائج الناس . 

والله تعالی هو القوي المتین» ذو القدرة التامة على کل شيء لا 
یحتاج إلى معونة آحد في تنفیذ ما يريد» فليس له وزير ولا عوين» بل 
کل ما في الوجود من الأسباب هو خالقه وربه ومليكه» فهو الغني عن 
كرح فك رال ول تیان ین ان اروت ارفا سای بر 
الوزراء والأعوان» وهم في الحقيقة - شركاؤهم في الملك . والله كك 
لبن" له شریت فى الملیكت: ولیس له ولی من الال وهو الکبیر 
ا 

(الثالث): آن الملوك والکبراء قد لا يريدون نفع الناس» وقد لا 
يكون في قلوبهم رحمة للمحتاجين أو رغبة في الاحسان إليهم» فيحتاج 
إلى وسائط وشفعاء يستعطفونهم على الناس» ويسترحمونهم لهم 
ويرغبونهم في الإحسان إليهم» وهم يقبلون توسط الوسائط وشفاعة 
الشفعاء: تارة لحاجتهم اليهی وتارة لخوفهم منهم وتارة لمكافأتهم 


۸ : ومدارج السالکین» لابن القیم‎ ۰۱۲۷ - ٠١١/١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
و39‎ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۲۷/۱ والقصيدة النونية» 
لابن القیم - مع شرحهاء لهراس -: ۳۰۸/۲. 


> الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
على إحسانهم إليهم» وغیر ذلك من الأسباب. وهم أيضاً فقرای قد 


(0) ) 5 5 


الناس» ومن أجل هذه الأسباب احتاجوا إلى الوسائط والشفعاء حاجة 
لا ينفكون عنها في وقت من الاوقات". 

والله تعالى منزه عن هذه الآفات كلهاء فهو سبحانه أرحم 
الراحمين» وسعت رحمته كل شیء. وهو ذو الفضل العظیم والإحسان 
إلى خلقه أجمعين » لا يحتاج إلى أحد يجعله راجما لعباده ولا يرجو 
أحداً ولا يخافه» بل الشفعاء يخافونه» فلا يشفع عنده أحد إلا بمشيئته 
وإذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وهو سبحانه يقبل الشفاعة 
تفضلاً ورحمة واکراما لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد 
الخالص» فالأمر كله لله وحده» ولیس لا حد معه من الأمر ا 


وبهذا یعلم شدة جهل المشرکین» وعظم غلطهم في حق الله 


تعالى» حيث اتخذوا من دونه شفعاء من جنس ما یعهدونه من شماعة 


۰۷۱۸ انظر: المصدرين السابقينء» وتيسير الكريم الرحمن. للسعدي:‎ )١( 
.١ وتوضيح الكافية الشافية» له ص17‎ 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم: ۳۳۸/۱ - ۰۳۳۹ والقصيدة النونية» له مع 
شرحهاء لهراس -: ۰۳۰۸/۲ وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي ص177١.‏ 
والقصيدة النونية» لابن القیم - مع شرحها لهراس -: وي °4 
وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي ص۱۱۷ - CITA‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
له ص‌۷۱۸. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح ۳۳۹ 
المخلوق عند المخلوق» وظنوا آنهم - بهذا القیاس الفاسد - یعظمون الله 
تعالی ویقدسونه. وینالون القربی عنده""* وهم قد آتوا بما ينافي 
التعظیم والتقدیس من کل وجه. 

الج اه ا واه ان وا چ 
شيئاً من العبادة ویعتقد أنه يقربه إلى الله ویشفع له عنده» ویری أن 
ذلك آولی من التوجه بالعبادة مباشرة إلى الله تعالی وافراده سبحانه بها 
فقد هضم حق الربوبیة» ونقص عظمة الإلهية» وأساء الظن برب 
العالمین» وظن به خلاف کماله المقدس"۳؟؛ لآن الذي لا یتقرب الیه 
الا بوسائط إما أن یکون قادرا على سماع کلام عابدیه وقضاء حوائجهم 
بدون الوسائط» واما أن لا یکون قادرا على ذلك» فان لم يكن قادرا 
كان هذا نقصاً فيه» والناقص لا یصلح أن یکون معبوداً. والله ك منزه 
عن النقص مطلقاً» موصوف بالكمال من كل وجه» فوجب أن يكون 
متصفاً بأنه يسمع كلام عباده» ويجيب دعاءهم» ويحسن إليهم بدون 
حاجة في للق ال رسام 


فالمشرك المتخذ بينه وبين الله واسطة: إما أن يظن أن الله سبحانه 
يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه» وإما أن يظن أنه تعالى إنما تتم 
قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن أنه لا يعلم حتی يعلمه الواسطت آو 
لا یرحم حتی یجعله الواسطة يرحمء آو لا يكفي عبده وحده. ولا 
یفعل ما يريد العبد حتی يشفع عنده الواسطة» أو لا يجيب دعاء عباده 
حتی يسألوا الواسطة أن یرفع تلك الحاجات إليه» أو لا یسمع دعاء 


)١(‏ انظر: القصيدة النونية» مع شرحها: ۰۳۰۷/۲ وتوضیح الكافية الشافية 
ص۰۱۸ وتیسیر الکریم الرحمن ص۷۱۸ 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان لابن القیم: ۰۱۲۰/۱ والجواب الكافي» له ص۰۱۳ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۳۳/۲ 


TAN‏ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
عباده لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط ذلك إليه» أو يظن أن للمخلوق 
عليه حقاً فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه بذلك 
المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الملوك والاکابر بمن يعز عليهم ولا 
کم مال 

وکل هذا هضم لحق الربوبیة وتنقص لعظمة الالهیت وسوء ظن 
برب العالمين» اح الوا مالي عن ا ا نهر أنه قال لقومه: 
مادا مدو (© این ءاھ د اه توت (© فا نک بر الب ©4 
[الصافات : ۰۲۸۷-۸۰ وهذا استفهام علی وجه الانکار علیهم ‏ آي : أي 
شيء تعبدون؟ أتعبدون من دون الله آلهة كذباًء ليست بآلهة» ولا تصلح 
للعبادة» فما ظنکم برب العالمین أن یعاملکم ویجازیکم به» وقد عبدتم 
معه غیره؟ وهذا تهدید لهم بالعقاب على شرکهم وتحت هذا التهدید من 

وا .۰ 5 : ۳( 
SS‏ وی ات 

وقال تعالى : ##وَيْصَدِبَ الْمُيفِِينَ وَالْسكفِفَتِ والمترکت الات 

رک الو علو داي الك ووب اله عله ولنهم واد کر 2 

هه 
على آحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على آهل الشرك. فإنهم ظنوا به 
ظن السوء حتی آشرکوا به» ولو آحسنوا به الظن» وظنوا به ما هو أهله 
من الأسماء والصفات » لو حدوه حق و 


.۱۲۲/۱ انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم:‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمء للسعدي ص ۷۰۵. 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ۰۰۰/۱۰ وإغائة اللهفان لابن القيم: ١١١/١‏ 
۲ والجواب الكافي» له ص۱۳ - ۰۱456 وتيسير الکریم الرحمن» 
للسعدي ص ۰۷۰۵ 

(4) انظر: إغاثة اللهفان لابن القیم: ۱۲۰/۱. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


فسوء الظن وتنقص الرب سبحانه لازم للشرك ضرورق شاء 
المشرك أم آبی فلا تجد مشرکا قط الا وهو ظان بالله تعالی ظن 
السوء متتقص له سبحانه» وان زعم أنه یعظمه بذلك"". 

الوجه التاسع: أن المشرکین الذین توجهوا بالعبادة إلى غير الله 
تعالی من الملائكة والصالحین والأصنام والاوثان والکواکب عبادتهم 
فى نفس الأمر واقعة للشیطان» ولیس لهذه المعبودات المزعومة. فان 
الشیطان يدعو المشرك إلى عبادته ویوهمه أنه ملك» وكذلك عباد 
الکواکب یزعمون آنهم یعبدون روحانیات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج» ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها 
الشیطان فیسجد لها المشرك» فيقع سجوده له وكذلك عند غروبها . 


كما أن الشیاطین تدخل في آصنام المشرکین وتخاطبهم منها 
وتخبرهم ببعض المغیبات» وهم لا یشاهدون الشیاطین» فجهلتهم یظنون 
آن الصنم نفسه هو المتکلی وعقلاژهم یقولون: إن تلك روحانیات 
الاصنام. أو روحانیات الاجرام العلوية» وبعضهم یقول: نها 
الملائکة. أو العقول المجردة. وکثیر منهم لا يسأل عما عهد. بل إذا 
سمع الکلام من الصنم اتخذه إلهاّء ولا يسأل عما وراء ذلك" . 

وکذلك الذین عبدوا المسیح وآمه لادء لم يعبدوهماء وانما 
عبدوا الشیطان فانهم یزعمون آنهم یعبدون من آمرهم بعبادته وعبادة 
آمه ورضیها لهم. وهذا هو الشیطان. لا عبد الله ورسوله عیسی ابن 
موم تور ۲٩‏ . 


(0) انظر: المصدر السابق: ۱۲۲/۲ 

(0) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص58١.‏ 
(9) إغاثة اللهفان لابن القيم: ۲۷۳/۲. 

(:) انظر: الجواب الكافي ص58١.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


ومکذا عباد القبور من المنتسبین إلى الاسلام؛ فان الشیطان 
بلطف كيده یحسن لهم الدعاء عند القبر أولاً» وأنه آرجح من الدعاء 
في المسجد أو البیت» فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء 
عنده إلى الدعاء بالمقبور والاقسام على الله تعالى به» وهذا أعظم من 
الذي قبله فان شأن الله أعظم من أن يقسم علیه. أو يسأل بأحد من 
خلقه۳۳. فإذا قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به والدعاء به أبلغ 
في تعظيمه واحترامه» وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى 
دعائه نقسه من دون الله تعالى. 

ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثناً يعكف 
عليه» ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور» ويبني عليه المسجد» 
ویعبده بالطواف به» وتقبیله واستلامه» والحج إليه» رال عنده . 

ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً 
ومنسكاًء وأن ذلك آنفع لهم في دنياهم وآخرتهم 

وبالجملة: فما عبد أحد من بني آدم غير الله تعالى كائناً من كان 
إلا وقعت عبادته للشیطان"کگ كما قال سبحانه: و أ و 
قد يونا وقد ما موب کیلک لسن يها يكن ترق باه فد عل ا 
بيدا © إن يَدْعُورت من دوز إل انتا و إن بذعو ل 


1 i 
بغقر أن‎ 


aT 2 2‏ و 
مریدا (© لته وتات ادن من بادك نصیبّا مُفروضا © 
e 00 4‏ 3 چم موه 1 هو اوه سیم 
ولاضلتهم ويك 0 7 a‏ ام | 7 وم 
ره وه مر 5 5 1 2 


(۱) انظر: ما سبق بیانه عند الكلام على حديث جبير بن مطعم وله في ۲۰/۲ 
2 

(۲) انظر: إغائة اللهفان: ۳۳۲/۱ - ۳۳. 

(۳) انظر: الجواب الكافي ص۰۱۸ وشفاء العلیل: ۰۸۳/۱ 


الباب الخامس: الرد على المقاهیم الخاطئة في التسبیح 


EE‏ دهم ی وما یدهم ان زلا عو 


و م روم اا 


اوليك هم جَهَئَمٌ ولا دوه عَنَهَا حيصا 0* [الساء: 11١‏ -171]. 


أ 1 ۳ 21 مر 0 0 کی 1 
وق ل ۳ ي 19 أن لا عدوا 
مهم ع عير ود 2 


[یس : ۰ 1۱ ]. 


الوجه العاشر: أن سعادة العبد وكماله البشري في كمال افتقاره 
إلى الله تعالی» وكمال توحيده لهء بأن يشهد ذلك ویعرفه» ويتصف 
بموجب ذلك» ويجتنب ما ينافيه من الشرك الأكبر والأصغفر"". 

قال الله تعالى: الب امَو وَل ینوا ایتتهر بطل ولیک کم 
آل و هنود 402 [الأنعام: ۸۲]. 

وق كيوك في الكل تسیر ا قن هله یهت بان ۱۳۵ 
والاستدلال على ذلك بقوله تال د محكاية ول ان لته یم 
لا شرك أله إت الشَرْك لظام عظي € القمان: ۲۱۳. 

فدل الکتاب والسنة علی آن الذین آخلصوا العبادة لله تعالی 
وحدهء ولم يشركوا به شيئاً هم الامنون المهتدون في الدنیا 
وا ره از واا تخل اله ر الله كمال وق ايء ب العتادة 
اه تیا نعي فقي ديا ماين لسع ون اف فا ناه 
ا انشا لیر متا نها إلى جلب ما ينفعه» ودفع ما يضرهء ونفسه مريدة 
دائما» ولا بد لها من مراد یکون غاية مطلوبها لتسکن إليه وتطمئن به 


(۱) انظر: مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۶8۱/۱ 6۰. 

(۲) انظر: صحیح البخاري - مع الفتح -: ۰۸۷/۱ حدیث رقم (۱ ۳ وصحیح 
سل OTO Ep N‏ 

(۳) انظر: فتح المجيدء للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص۳۲. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


وليس ذلك إلا لله وحدهء فلا تطمئن القلوب إلا به» ولا تسكن 
النفوس إلا إليه» وكل مألوه سواه يحصل به الفساد» ولا يحصل صلاح 
اقترا O‏ قعالم ده لا وات 


ولهذا قال الله كك: ##لو كن فهما عللمة إلا اله لفسدتا شبن أل 


رب لمش عن یش @) [الأنبياء: ۰۲۷۲ 

فبين آنه لو كان في الوجود إلهان يستحقان العبادة لفسد نظامه 
أعظم فساد» واختل أعظم اختلال» كما یستحیل أن یکون له فاعلان 
مستاویان كل منهما مستقل بالفعل» فان استفلالهما ينافي استقلالهما 
واتصاال | تسا بش ریوب الا خر فرع التبریه E‏ مین هن 
توحید الألوهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن الكريم آکثر مما 
وقع بغیره» لصحة دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر لها" . 


وبهذا یعلم أن صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في الدنیا 
والآخرة بأن یکون الله تعالی وحده هو مقصودهم ومألوههم ومنتهی 
آمالهم ورجائهم وخوفهم. وأن یتبرژوا من الشرك قولاً وعملاً واعتقاداً . 
وامتی لم يؤمن الخلق بأنه (لا اله الا الله) بمعنی: أنه المعبود 
المستحق. للعبادة دون ما سوام وانه تخب :أن يد وانه امن أن يعد 
وأنه لا یعبد الا بما أحبه مما شرع من واجب ومستحب. فلا بد أن 
بقعو فى الشرك وه ۰ 


ومن آهم الأسباب التي أوقعت المشركين في الشرك بالله تعالی : 
«الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله. بل جميع الرسل من تحقيق 


)۱( انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام این ثيمية : 66/١‏ . 
)۲( انظر: طريق الهجرتين» لابن القیم ص ۰۸6 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


التوحید وقطع آسباب الشرك. فقل نصیبهم جداً من ذلك» ودعاهم 
الشیطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما یبطل دعوته 
فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من 
العلم»۳. 

وبما تقدم ذکره یعلم بطلان تسبیح المشرکین» وأنه أعظم شيء 
مناقضة لتسبیح الله تعالی وتوحیده. وأنه لا نجاة للعبد الا بالنجاة من 
هذا التسبیح الباطل» والّه الموفق والهادي إلى سواء السبیل . 


(۱) مقتبس من : إغائة اللهفان. لابن القیم: ۳۳۱/۱. 


0400460046004600 4600460046004200 46004 TEED غ22‎ 40060046046۰ 


الفصل التانى 


الرد على تسبیح الممئلة 


cof oof oof Yoo Ico D00 Io0 o0 Io ۱‏ مر له رم 


د22 ۵ ۵ مک 300300 00(0000 c0‏ رم 0 رم ۵ دتم ۵ ۵ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


+ 


تمهید 


ویتناول هذا الفصل الحدیث عن فرقة ضالة من الفرق التي 
تنتسب إلى الإسلام» وما زعمته هذه الفرقة من التنزيه لله تعالی 
فى ما آحدئته من الاعتقاد الفاسد فى حقه سبحانه. 

وسيتم - بإذن الله - تناول ذلك في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالممثلة. 

المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند الممثلة. 

المبحث الثالث: إبطال ما ادعته الممثلة من التسبیح. 

وتفاصيل هذه المباحث كما يلى : 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


a 


IMMUN 


أولاً: الممثلة في اللغة: 
الممثل: اسم فاعل من التمثيل» وتقدم التعريف بالتمثيل في 
الله و همع اه وة اله 
EA EU Ges‏ 
يسوي بينهما. وبمعنى المصور الذي يصنع صور المخلوقات والتمائیل . 
وزيدت التاء في (الممثلة) للدلالة على الاسمية والجماعة. 


ثانياً: الممثلة في الشرع : 

تقدم أن التمثيل الذي ورد في الشرع نفيه عن الله تعالى يتنوع إلى 
لوعين: 

أحدهما: تمثيل المخلوق بالخالق. 

والآخر: تمثيل الخالق بالمخلوق. 

وأن طوائف من بني آدم وقعت في هذين النوعين من التمثيل”" . 
فالواقعون في النوع الأول من التمثيل - وهو تمثيل المخلوق بالخالق - 
هم المشركون الذين أشركوا بالله تعالى غيره من المخلوقات. إما في 


)١(‏ انظر: ۱۵۵/۱ من هذا البحث. 
(۲) انظر: ١56/١‏ - ۱۷۲ من هذا البحث. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


الألوهية» وإما في الربوبیق أو في الأسماء والصفات. فكل مشرك 
ممثل؛ لأنه جعل المخلوق مثلاً لله تعالی في شيء من الأشياء» كما 
سبق الکلام فيه في الفصل الأول من هذا الباب. 

والواقعون في النوع الثاني من التمثيل - وهو تمثيل الخالق 
صفات المخلوقین"" كما نقل عن الامام أحمد بن حنبل وغيره من 
الأئمة: أن «المشبهة: الذين يقولون: بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمى. ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه». 

وهؤلاء ‏ في الحقيقة ‏ ممثلة في الصفات؛ لأنهم أثبتوا لله 
الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. 

والمقصود: أن اسم الممثلة أو المشبهة يراد به عند الإطلاق - 
في كلام العلماء من أهل السنة والجماعة» كل من جعل الله مثل خلقه 


الثا: نشاة الممثلة وطوائفهم : 
لم يكن تمثيل الخالق بالمخلوق عقيدة معروفة في طائفة من 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۳۵/۲ و5١/2398‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل: ۰۱8۵/4 وبيان تلبيس الجهمية: ۰۱۰4/۱ وشرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز: ۰۷۹۱/۲ والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء 
للدکتور محمد آمان الجامي ص۵۷. 

() انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۱۵۹/۱۳ وبیان تلبیس 
الجهمیة: ۰۵۱/۱ 575 - ۰8۷۷ والمسائل والرسائل المروية عن الامام 
آحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقیق الدکتور عبد الاله الأحمدي: ۱/ 
9 


لباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


طواتف بني آدم» فلم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلاً وشبه به 
الخالق» وانما كان تمثیل المخلوق بالخالق هو المعروف في طوائف 
أهل الشرك. غلوا فيمن يعظمونه ویحبونه» حتی شبهوه E‏ كبك 
وأفظوة صا اللي 


ومعلوم أن كثيراً من أفعال المشركين يلزم منها تمثيل الخالق 
بالمخلوق» وأن الذين كفروا من اليهود والنصارى وغيرهم وصفوا الله 
تعالى بالنقائص والعيوب التي تستلزم تمثيله سبحانه بالمخلوق» ومع 
هذا لم يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلاً ثم يشبهون به الخالق» 
بل صقو يهاه 0 استقلالاً» لا قصداً أن يكون غيره أصلاً فيها 
ويكون هو مشبهاً به 


تقم مان مكنع لالع امعان وه توف اکن فان 
وکا رنه :ظهول الل فى الاسلام: من الشیعه ۸ اللین ضعوا إلى 
ضلالتهم فی الامامة ضلالتهم فی ذات الخالق سبحاأنه وصفاته» حيث 


(۱) انظر: إغائة اللهفان لابن قيم الجوزیة: ۰۲۷۵/۲ ۰۲۷۷ 

(0) انظر: المصدر السابق: ۰۲۷۲/۲ 

(۳) الشیعة: اسم لاحدی آکبر الفرق المبتدعة وآقدمها نشأة في الاسلام» تدعي 
آنها تشایع علياً طفذه» وتقدمه على سائر أصحاب رسول الله بي وتقول 
بامامته نصاً ووصية. إما جلياً وزما خفيأء وتعتقد أن الامامة لا تخرج عن 
آولاده» وان خرجت فبظلم یکون من غيره» آو بتقية من عنده. وتجعل 
الامامة قضية أصلية وهي ركن الدین. والشيعة طوائف عديدة لها عقائد 
مختلفة وتتفاوت درجاتها فى البدعة والضلال» فمنهم الغالية» ومنهم 
الرافضة. ومنهم المفضلة. 
انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري : 5/١‏ والملل والنحل» للشهرستانى : 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


ابتدعوا في الاثبات مقالات صرحوا فیها بتکییف الله تعالی وتمثیله 
تا و وآوردت کتب المقالات من مقالاتهم في ذلك ما لا یعرف 
مثلها في آحد من طوائف الأمة سوی الشيعة. 

ومن آبرز الممثلة من الشيعة: 

تیان بن سان الم راي اتید اسان من عاد 
الشيعة» یقول هو وآصحابه: إن الله كك على صورة الانسان وانه 
فيلك کم ماهلا و 


ا داود الجواربى» من كبار متكلمى الشيعة» كان يقول: إن الله 
تعالى على صورة الإنسان»ء وان له جميع أعضاء الانسان الا الفرج 
ا ويقول - مع ذلك -: إنه جسم لا كالأجسامء ولحم لا 
کاللحوم» ودم لا کالدمای وكذلك سائر الشات : 


الو ب شید اس الفرقة المغيرية نو ای ند 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص۰۲۰ واعتقادات فرق المسلمین 
والمشرکین» للرازي ص۰۱۳ ومنهاج السنة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تيمية: 
۷۲-۱ و/۱°. 

(۲) يقال له: بيان الزنديق ظهر بالعراق بعد المائة من الهجرة» وكان من القائلين 
بإلهية علي وه ثم ادعى أنه انتقل إليه الجزء الالهي بنوع من التناسخ» 
ودعا إلى نفسه. وانظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۰۱۵۲/۱ وميزان 
الاعتدال» للذهيي: ۳۵۹۷/۱. 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۰1۷/۱ والفرق بين الفرق» للبغدادي 
ص ۰۲۰۷ والملل والنحل للشهرستاي: ۱۵۳/۱. 

(8) انظر: الفرق بين الفرق. للبخدادي ص۰۲۰۸ والفصل في الملل والاهواء 
والنحل» لابن حزم : ۵ والملل والنحل» للشهرستاني : ۱ ` 

)ه20 انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : .٠١٠ 6/١‏ 

(5) هو المغيرة بن سعيد البجلي» أبو عبد الله الكوفي» الرافضي الکذاب كان - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح GD‏ 
قال: إن الله على صورة رجل من نور على رأسه تاج من نورء وله 
أغضاء على آشکال حروف الهجاء وعددها"؟. 

4 - هشام بن الحکم""۰ من متكلمي الشیعف وتنسب إليه الفرقة 
الهشامیت وكان هو وفرقته يقولون: إن الله جسم ذو حد ونهایة» و أنه 
طویل عريض ی و طوله مثل عرضه. وعرضه مثل عمقه لا 

: 1 (۳ 
يوفى بعضه على بعض ‏ . 
وحكي عنهم قولهم: إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه 


وقد قيل: إن هشاماً هذا هو أول من قال في الإسلام: إن الله 
۹2 


2 


ه - هشام بن سالم الجواليقي» من متكلمي الشيعة أيضاًء» وتنسب 
إليه فرقة باسم الهشامية أيضاًء ويقول هو وأتباعه: إن الله على صورة 


2 آلحن الناس وکان پشعل النیران بالکوفة علی التمویه والشعوذة حتی آجابه 
خلق» وقتله خالد بن عبد الله القسري» في حدود سنة (۱۲۰ه). 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي: ۱۰/4 - ۰.۱۰۲ 

(۱) انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: 54/١‏ - ۰۷۲ والفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص ۰۲۰۷ والفصل. لابن حزم: ۰4۳/۰ والملل والنحل» 
للشهرستاني: ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۷ 

(۲) هو هشام بن الحکم الشيباني بالولاء» آبو محمد الكوفي» كان من کبار 
الرافضة» وکان متکلما مناظرا» وله مصنفات وتوفی سنة (۱۹۰ه). انظر: 
لسان المیزان لابن حجر العسقلاني: .۱۹4/٩‏ ` 

(۲) انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۰۱۰۱/۱ والفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص۰۷۱ ۰۲۰۸ والملل والنحل» للشهرستاني: ۰۱۸۶/۱ 

( انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص ۰۷۲ ۲۰۸. 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۵4/۱۳ ومنهاج السنة 
النبوية» له: ۷۲/١‏ - ”الا. 


۳۳۹۲ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
الانسان» نصفه الأعلى مجوف» ونصفه الأسفل مصمت. وهو ذو 
حواس خمس کحواس الانسان» ولکنه لیس بلحم ولا دم بل هو نور 
ساطع يتلالاً بیاضا. 
بخلقه . وبالجملة: فقد كان التمثیل عقيدة فاشية فى طوائف الشيعة كلها 
تقریبا سينا خیم "فال دیا بو لمن تعلطو الا رفن 
رافضي إلا وهو يزعم أن ربه ل 

ثم إن قدماء الشيعة ومتأخريهم متناقضون في هذا الباب» 
فقدماؤهم غلوا في التمثيل والتشبیه - على نحو ما سبق بيانه . 
ومتأخروهم غلوا في النفي والتعطیل *" على نحو ما سيأتي بيانه - إن 
شاء الله - في الرد على تسبيح المعطلة. 

وقد نسب التمثيل إلى فرق أخرى تنتسب إلى الإسلام غير 
الشيعة» ومنها: 

١‏ الكرامية» وهي فرقة منسوبة إلى زعيمها محمد بن کرام 
وكان هو وأتباعه يبالغون فى إثبات صفات الله تعالى حتى انتهى بهم 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: ۰۱۰۹/۱ الفرق بين الفرق ص۰۷۱ 
۵ ۲۰۸ والملل والنحل: ۰۱۸۵/۱ 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية: ۰۱۰۲/۲ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۷۳/۱: 

(4) انظر: المصدر نفسه: ۷۲/۱ و۰۱۰۲/۲ ومقالات الاسلامیین» للأشعري: 
2۱۳۹/۱ 

(5) هو محمد بن كرام السجستاني» العايد المتكلم» شيخ الکرامیة كان ساقط 
الحديث على بدعته» وقد سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام» ثم أخرج 
وسار إلى بيت المقدس» ومات بالشام في سنة (۲۵۵ه). 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي: ۲۱/4 - ۲۲. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح هه 
الأمر إلى نوع من التمثيل للخالق كك بالمخلوق» ویطلقون على الله 
تعالی أمظ الجسمء ويقولون: هو جسم لا کالاجسام ۲ ولكنهم في 
أطلقوا لفظ الجسم عن العو 
5 تا ا 7 (۳( 5 : 

۲ - الشيبانية» وهي فرقة من الخوارج"" منسوبة إلى زعيمها 
یت 1 شمه اله وجو E‏ تا هدم “الفزقة E‏ نار 
بخلقه» خلافاً لسائر فرق الخوارج في هذا الباب. 


۳ - قوم من جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين قابلوا نفاة 
الصفات بالغلو فى الاثبات» حتى وقعوا فى تمثيل الخالق سبحانه 
با : ار 
مجموع الفرق المنتسبة إلى الاسلام قلیلون ۰۳ غير أن بعض من کتب 


(1) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۰۱۰۸/۱ ومیزان الاعتدال للذهبي: ۲۱/6. 

(۲) انظر: منهاج السنة النبویة: ۰۱۰۲/۲ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تیه ۲۱/۱ 

(۳) انظر: التعریف بالخوارج في ٩۱8/۲‏ - 9۱۵. 

(4) خرج شیبان هذا في أيام آبي مسلم صاحب دولة بني العباس وأعان آبا 
مسلم على آعدائه في حروبه» وبرئت منه الخوارج لذلك» ومات مقتولا في 
سنة (۱۳۰ه). 
انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۱۸۰/۱ - ۰۱۸۱ والفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص ۰۱۰۲ والبداية والنهاية» لابن کثیر : ۳۱/۱۰. 

(5) انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۰۱۸۰/۱ والفرق بين الفرق ص ۰۱۰۲ 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۹/۷ ٩۱‏ و8١155/1.‏ 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاویة» لابن أبي العز: ۰۲۹۹/۱ والعقيدة الاسلامية 
وتاريخهاء للشيخ محمد أمان الجامي ص ۵۷. 


GB‏ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
في مقالات الناس قد ینسب هذا التمثیل إلى من هو منه ترا تبعا 
لاعتقاده الفاسد. فان آهل الکلام الذین ابتدعوا في الاسلام نفي 
صفات الله أو تأویلها یعدون کل من یثبت الصفات على ظاهرها ممثلا 
ها ورو الخ واه ف هذا تاش نما كه رات 
لبس هؤلاء المتکلمون على الناس التعریف بالممثلة. 

ويزول هذا التلبيس - باذن الله بمعرفة حقيقة التمثيل الذي 
نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله مء كما سبق بيانه فى 
أنواع التسبيح باعتباره معناه""» وبمعرفة مذهب السلف الصالح في 
أسماء الله وصفاته. كما سبق بيانه في المفهوم الصحيح لتسبيح الله 
شان فى اتا وا 

ومن الشآن ذي الصلة بالتعریف بالممثلة أيضاً: أنه ينبغي التنبیه 
على ما یقع في کلام المتکلمین من لفظ المجسمة مرادا به الممئلت فان 
هذا الاستعمال غلط من وجوه: 
حق الله تعالى» لا بنفي ولا إثبات“ وليس في السلف الصالح وأئمة 
بجسم* ولهذا كان استعمال هذا اللفظ في حق الله تعالی - نفياً 
EE‏ 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۰/۱ - .٠٠١‏ 
Rm 0 0‏ عن ات 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية: .٥٤/١‏ (۵) انظر: منهاج السنة النبوية: .٠٠١ /١‏ 
(7) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۰۲/۲ ودرء تعارض العقل 


والنقل: ۰۱8۱/۶ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح GD‏ 


الثاني: أن أهل الكلام نسبوا التجسيم إلى بعض الناس» 
وسموهم مجسمت وذلك بحسب ما يعتقده هؤلاء المتكلمون في معنى 
الجسم ويرونه لازماً لغيرهم؛ لأنهم يريدون بالجسم معاني ابتدعوها 
واصطلحوا عليهاء لم يدل عليها لغة ولا شرع . 

ومن هنا صار في لفظ الجسم اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه 
في عرف أهل الكلام”"» فلا يصح نسبة شخص إلى التجسيم لما فيه 
من الاشتراك والاشتباه» إضافة إلى كونه بدعة. 

الثالث: أن السلف الصالح والأئمة المشهورين لم يذموا أحد 
باه مجسمء وإنما ذموا الممثلة والمشبهة الذين يجعلون صفات الله 
تعالی کصفات المخلوقین» وذموا - کذلك - آهل الکلام الذي یتکلمون 
في حق الله تعالی بألفاظ مبتدعة يشتبه فیها الحق بالباطل وتلتبس على 
= اا 

تنو اا ان الكلام في الممثلة مقام» والكلام في المجسمة 
مقام اخر» فليس الاسمان على حد سواء. 

وا تفن العيبيه ايشا على تیال لفط رنه )یمن 
النمعلة وهنا وان وقع في كلام بعض الأئمة - كما وقع في کلامهم 
التشبيه بمعنى التمثيل -» فان استعمال لفظ الممثلة في الذين يمثلون الله 
تعالى بخلقه آولی؛ لأن التمثيل دل عليه القرآن» ونفى موجبه عن الله 
تعالقء وآما لفظ التشبیه والمشبهة فلیس لهما ذکر فی الکتاب والسنةء 
ولا في کلام أحد من الصحابة ولا التابعين» بل اشتهر التکلم به عند 


۱ 


AN ET 


۳۲۹۹ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
أهل الکلام على اصطلاح خاص بهم» فصار فيه إجمال واشتراك 
000 

والخلاصة: أن اسم (الممثلة) آدل - لغة وشرعاً ‏ على الذين 
جعلوا صفات الله تعالى من جنس صفات خلقه» وقالوا: بصر كبصري» 
ويد كيدي» وقدم كقدمي» ونحو ذلك من التمثيل. 


(۱) انظره المعيدو المنايق 4/15 14 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ew‏ 


00 
4 


سم 
حم 


5 ê e 
مفهوم التسبيح عند الممثلة‎ 
MMIII 

من الواضح أن الممثلة الذين سبقت حكاية بعض مقالاتهم ليسوا 
سواء في طريقة تمثيلهم لله تعالى بالمخلوق» بل هم على طرائق قدد. 
وان كان اسم الممثلة صادقا عليهم جميعا. 

فمنهم من يظهر من مقالته أنه تلقى تمثيله للخالق بالمخلوق من 
الوئنية وعقاند الادیان اللمحرفة » وهذا ظاهر تماما فى المقالات 
المنسوبة إلى بعض فرق الشيعة فى التمثیل» وما ذلك بخریب؛ لن 
عقائد الشيعة - فی الاأصل - متلقاة من اليهودية والمجوسیة؟. 


ومن الممثلة من یظهر أن تمثیله للخالق بالمخلوق ناشوم من 
توهمات نفسه الجاهلة وتخبلات فکره الهائم . 

ومع ما علم في العقيدة الاسلامية الصحيحة من منافاة التمثیل 
للتوحید والتسبیح إلا أن بعض الممثلة - الذین زعموا أن صفات الخالق 
له واخراجه فى صورة الاعتقاد الصحیح في حق الله تعالی . 

وتتمثل محاولتهم في ذلك في شبهات یثیرونها» ومنها: 

۱ - آن الله تعالی وصف نفسه بالوجه والید» والوجه والید لا 


)١(‏ انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۰۱۰۲/۱ ۰۱۷۳ وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز: ۷۳۸/۲ - ۰۷۳۹ 


۳۳۹ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
تكون إلا جعي والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا مين 
قالوا: فالله تعالى جسم. وقالوا أيضاً: إن العلم والقدرة ونحوهما لا 
تکون الا عضا وصفة حیث کان» فعلم الله وقدرته عرض»› وسائر 
صماته أجسام واعراض ٩‏ 


0 الله تعالی آخبر عن نفسه فی سورة الاخلاص بقوله: 
أله أَلصَكمَدٌ ©©© [الإخلاص: ۲]. قالوا: فالله تعالى صمدء والصمد 
لا جوف له» وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتةء فانها لا جوف 
لهاء كما في الجبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة. وكما 
قيل: إن الملائكة صمد. ولهذا قيل: إنه لا يخرج منه شيء. ولا 
يدخل فيه شی ۰۶ ولا يأكل ولا پشرب» ونحو دلگ » ونفى هذا لا يعقل 
إلا عمن هو جسم. 

وقالوا: أصل (الصمد) الاجتماع» ومنه تصميد المال» وهذا إنما 

ا ۲( 
يعقل في الجسم المجتمع”'". 

۳ - أن الله تعالى ذم في القرآن ما لیس له جوارح» وهي الأصنام 
اش كان یعبدها المشرکون فقال سبحانه: الهم انكل یشوه 2 3 
هم اير يله 3 ا أذ ھر اع یرت یا آم لد مات ينتثرة يا 
قل ادعوا شرام م2 کیذون فلا نظرون 409 [الأعراف: ۱۹۰]. 

قالوا: فلو كان الله فاقداً للجوارح» فلم تكن له عين ولا يل ولا 
أذن ولا رجل» ونحو ذلك» لكان كالأصنام التى ذمها بفقد هذه 
ا 

(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۰۰/۱ - ۰.۱۰۱ 


(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۹/۱۷ 
(۳) انظر: البرهان في عقائد آهل الأديان» للسكسكي ص۳۸ - ۳۹. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


٤‏ - أن الله تعالی خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. قالوا: 
ومحال أن یخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقل ثم يقول: لح تلود 4 
[البقرة: ۱۲۷۳ ولڪ مود [البقرة: ۰۲۲۱٩‏ ویقول: # لكا 
یی 4ك (ص: ۰۲۲٩‏ ونظاگر ذلك"*. 

قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداًء فاذا خاطبنا 
عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في اا 

فما جاءت به النصوص من آسماء الله وصفاته يجب حمله على 
ما یعقل من صفات المخلوقین» مثل : علم اف ویده. قالوا: لا نعقل 
علماً ويداً إلا من جنس العلم والید المعهودین. ومثل: استوائه على 
العرش . قالوا: هو ممائل لاستواء الانسان على السریر والفلك إذ لا 
نعقل استواء الا هکذا"". 

فهذه جملة من شبهات الممثلة التي احتجوا بها لما أحدثوه من 
تمثیل الله تعالی بخلقه» وادعوه آنهم بذلك ینزهون الله تعالی ویجرون 
صفاته على ظاهرها. وآنهم لیسوا بذلك مشرکین به ولا متنقصین له 
بل موحدین ومسبحین له . 

وسیتبین - في المبحث التالي - أن هذا باطل مناف للتسبیح 
والتقدیس لله كبك . 


(۱) انظر: الصواعق المرسلةت لابن القیم: ۲9/۲. 
(۲) انظر: تقریب التدمرية» للشیخ ابن عثیمین ص۲۳. 
() الفتوی الحموية الکبری» لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۰1۳ ۰.۱۵۷ 


۳۳۷ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


المبحث النالث 


ابطال ما ادعته الممثلة من التسبیح 
۱۱ را ار ۱ ۱۱۱۱ 
لا ینبغی أن یرتاب فى فساد مذهب آهل التمثیل الذین شبهوا الله 
ا یی ر يناه ا ا ا را ونان 
هو المفهوم من النصوص التي خاطب الله بها عباده» وآخبر بها 
الرسول ية عن الله تعالى. 
فإن فساد هذا المذهب وبطلانه ظاهر في الشرع والعقل ا 


وبیان ذلك كما يلي : 

أولاً: E E‏ 
مواضع عديدة» مثل : 

E E EE‏ امن 5 ES‏ لْصِارٌ که 
[الشورى: ١‏ 


وهذه الآية نفي للتمثيل عن الله تعالى من جميع الجهات» وبكل 
المعاني "۰ فلیس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في آسمائه وصفاته» 
ولا في أقواله وأفعاله" . 

۲ - وقوله تعالى: فلا تا بن ال له مر را 
ون 4069 [النحل: ؛ 

وهذه الآية نهي للعباد أن یضربوا لله الأمثال» ومعناها - كما قال 


. ۱۷٦ص انظر: شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
۱۹5/۵ : انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (۲) 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح ۳۳۷ 


الامام ابن جرير الطبري -: «فلا تمثلوا لله الامثال ولا تشبهوا له 
شاه فاه للا تعمل لا یه 


۳ 


۳ وقوله تعالی : افلا مجعلوا هر آندادا وم موت( [البقرة: ۳۲ 
قشع ا انشا العاف آن سعلوا للك آنتادا ی وال نداد کی 
المثال والنظرای» کما سبق عند بیان معنی الشركك في الشرع""*. 
٤‏ - وقوله تعالی: هل تعر لم میاه [مريم: 1۵]. 
5 50 6 : 5 إفرف 
ومذه الاية سبق آنها استفهام بمعنى النفي" "۰ وعن ابن عباس وا 
في معناهك قال: «هل تعلم للرب مثلاً أو E‏ وهذا نفي. آن 
یکون لله تعالی مثل أو شبیه من خلقه. 
وفوا ال ۷ ۱۲ ل © ال سد 6 لم 
لد ونم يلد © وم يك لم کف لکد 402 [الإخلاص: ۱ -1]. 
ای ین قد تضمنت من وصفه 
سهان ا فول اه اا واه مرول ها فر له الي 
رکه فان کونم آحداً يقتضي أنه لا مثل له ولا نظیر"*. وکذلك 
قوله: #ولَم یکن له را 1 (). وقد تقدم الکلام على هذه 
السورة وما فيها من النفي في حق الله تعالی » في مبحث الألفاظ الدالة 
ا )۸( 


.۳۰۵/۲ انظر ذلك فى:‎ )۲( .17١/17 تفسير الطبري:‎ )١( 

(۳) انظر ذنك في: 144/۱ ۱ 

.۳۱۱/۸ رواه ابن جرير الطبري في تفسیره:‎ )٤( 

(0) جاء ذلك عن عائشة 5 عند البخاري في صحيحه - مع الفتح -: ۳۱ 
- ۰۳۸۸ برقم (۷۳۷۵). ش 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: 94/۱۰. 

0 انظر: المصدر السایق: ۰۹۹/۱۲ . (۸) انظر: ۱۳۸/۱ ۱۰ من البحث. 


WT‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

فهذه الادلة من كتاب الله تعالى ناطقة بنفى التمثيل عن الله 
سبحانه من جمیع الوجوه» وناهية للعباد أن يجعلوه تعالى مثا لشيء 
من خلقه» أو یجعلوا شيئاً من خلقه مثلاً له . 

فمن قال فى ذات الله تعالی» أو فى صفة من صفاته -: انها 
فة المقدسة في هنه الایات الکريمة . 

ثانياً: أنه ليس في العقل الصریح ما یوجب مخالفة ما دلت عليه 
النصوص الشرعية من نفي التمثیل عن الله تعالی» بل العقل الصریح 
یوافق النصوص» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه قد علم بضرورة العقل أن في الوجود خالقاً 
ومخلوق وأن الخالق آزلی » واجب بنفسه» غنی عما سواه. والمخلوق 
حادث کائن بعد أن لم یکن › ممکن یقبل الوجود والعدم مفتقر إلى ما 
سواه. وهذا یستلزم تباینهما فى الذات والصفات» كما تباینا فن 

60 1 1 
الوجود ۰ 

الوجه الثاني: أنه قد علم بالعقل أن التمائل يقتضي أن يجوز 
ویجب ویمتنع لكل من المتمائلین ما يجوز ویجب ویمتنع للآخر. 

فلو كان الخالق مماثلاً للمخلوق - كما ادعته الممثلة - للزم 
اشتراکهما فیما يجوز ويجب ويمتنع» فیلزم - حينئذ - أن یثبت لهذا ما 
نت للاك وینفی عن ذاك ما ینفی عن هذاء فیکون كل منهما خالقا 
قر غا واا اه ع وخا د عا غما سوا غير غ 


)۲( انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۰۲۰ وشرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبى العز : ۱ والقواعد المثلی» للشیخ ابن عثیمین ص۳۹. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح ۳۳۷۳ 
عما سوام موجوداً معدوماً وأمثال ذلك في الامور المتناقضة فعلم أن 
تمائلهما منتف ر الل 

الوجه الثالث: أن الاتفاق في الاسماء لا یستلزم الاتفاق في 
المسمیات والحقائق”'". فإن الله تعالی آخبر أن في الجنة من 
المخلوقات من آصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناکح 
والمساکن ما قد ذکره فی کتابه. وقد قال ابن ساس ال یشبه 
ع جما ف" الما E N CN‏ 


فاذا کانت تلك الحقائق التی فی الا رة موافقة - فی الاأسماء - 
9 انش سای یا 
بينهما من الاين با يعلمه الا الله تعالى» فالخالق سبحانه أعظم 
مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته 
أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق أقرب إلى 
المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق"*. 

كما آننا نشاهد فی المخلوقات الموجودة فى الدنیا ما يتفق فی 
الأسماء ويختلف في الحقائق والكيفيات» فللانسان ید ل كيل الا 
وللبعوضة جسم ليس كجسم الجمل؛ وللذرة قوة ليست كقوة الأسدء 


۷ وبيان تلبيس الجهمیت له: ۰۵۳/۱ وشرح العقيدة الأصفهانية» له 
أيضاً ص۰۲۵ وشرح العقيدة الطحاویت لابن آبي العز: 1۲/۱ 

)۲( انظر: القواعد | لمثلء 3 للشيخ ابن عثيمب"' ص۰۳۵ 

( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ۰۲۱۰/۱ وانظر: تفسير القرآن العظیم 
لاان کتر سد 

)€3 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۷/۵ ۳ - ۲۰۸ و۱۱/ ۰1۸۲ 


۳۳۷ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
وهكذا مع الاتفاق في 00 فهذه يد وهذه يدء وهذا جسم وهذا 
ا E‏ 

جسم › وهده فوه وهده فوه 

فإذا كان المخلوق منزهاً عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم؛ فالخالق آولی أن ينزه عن مماثلة المخلوق» وان حصلت 
الموافقة في الاسم"۳. 

فهذه الأوجه یعلم بها بطلان قول الممثلة من العقل» ویتبین بذلك 
أن ما دل عليه الشرع من نفي التمثیل عن الله تعالی معلوم بالعقل 
أيضاً» وأن مذهب آهل التمثیل ضلال في الشرع والعقل معاً. 

كلقا آن سبب ضلال طوائف الممقلة فی حق اله تعالن. یشمل فی 
ثلا ثة عو 

الأمر الأول : الإعراض عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف 
الامت والأخذ بشبهات أهل الكلام. 


ومما يوضح هذا الأمر أن بعض طوئف الممثلة هم من متكلمي 
أهل الاثبات» ثم انهم لما ناظروا متكلمي أهل التعطیل تم لوازم 
8 یفصلو عنها إلا بمقابلة الباطل 0 0 07 في الشبهات 


١‏ وصفهم لله تعالى بالجسم» 0 بای 
فإن هذه الألفاظ ا المتكلمون في حق الله تعالى» ثم 
انه نقسموا: فقوم ينفيها ليتوصلوا بن بنفیها إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه 


(۱) انظر: القواعد المثلىء للشيخ ابن عثيمين ص۰۳۵ وتقريب التدمرية» له 
ص٤‏ ۲. 

(۲) انظر: التدمرية» لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۵۰. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱60/۱۸ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


وآثبته له رسوله کل من الا تام والصفات» وهذا هو منهج أهل 
التعطيل» كما سيأتي قريباً إن شاء E‏ 
وقوم يثبتهاء ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات ما نفاه الله تعالى عن 
نفسه ونفاه عن رسوله ی من النقائص والممائلة للمخلوقات وهذا 
منهج أهل التمثیل» كما عله . 
وقد تقرر فى مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ 
تساه لتحيل تلم اباط الى ترا كزقن الكنات ارف 
السنة: لا بإثبات ولا بنفي» أنها لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى» 
لا یات ولا "نيا" ا قدت اس فا مد کما فعلته الممئلة ع أو نف 
مس - كما فعلته المعطلة » ولذلك أيضاً لا يوافق أهل السنة 
د 00 اطلاق الاثبات» ولا على إطلاق النفي في هذه الألفاظ 
لي وقد تقدم بيان هذا عند الكلام على المفهوم الصحيح في 
تسبيح الله نينا 
۲ - احتجاجهم بأن الله تعالى ذم في القرآن الأصنام : بكونها ليس 
لها كما في قوله تعالی: لالم رل يشون 5 م لم ی 
ETT‏ ی اه 
[الأعراف: ۰]۱۹۵. 
وهذا الاحتجاج باطل؛ لأن هذه الاية - كما ذکر شيخ الاسلام 
ابن تيمية - فیها قولان للعلماء: 


(۱) انظر: الفصل الثالث من هذا الباب. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۰۰/۱۷ - ۳۰۱. 

(۳) انظر: المصدر السایق: ۰۳۰۹/۱۷ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: 
.5/١‏ 

(5) انظر: ۱۸/۲ - ۱۸۷ من هذا البحث. 


wT‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
القول الأول: أن الله تعالى وصف الاصنام بهذه النقاتص ليبين أن 
العابد لهذه الأصنام آکمل من المعبود. 

القول الثانی: أن الله تعالى ذكر ذلك ليبين أن المعبود الحق 
يجب آن یکون موضوفاً بنقیضص هذه الصفات. 

فان قيل بالقول الأول لا يكون فى الآية تعرض لصفات الإلهء 
وإن قيل بالقول الثانى كان فى الآية دليل على أن الله متصف بما نفاه 
عن الاصنام". 

ومعلوم أن الصفات التي نفاها الله تعالى عن الأصنام ‏ في هذه 
الآية ‏ هی صفات كمال كلهاء وأن الله متصف بالكمال الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه على الوجه الذي تلبق بجلاله وعظمته . 

فتبين بهذا أن هذه الآية ونحوها مبينة بطلان الشرك الذي أصله 
وحقيقته تمثيل المخلوق بالخالق» وتمثيل الخالق بالمخلوق. 

۳ قولهم: إن الصمد ‏ من أسماء الله تعالى ‏ دال على الجسم 
الذي قال فيه أهل العلم والایمان: إنه یجمع معانی صفات الکمال ‏ کما 
دلت على ذلك الأقوال الواردة في معناه عن السلف الصالح . 

وقول هؤلاء: إنه جسم مصمت مجتمع) سواء آرادوا بذلك أنه 
كان أجزاء متفرقة ثم اجتمم» أو آرادوا أنه لم يزل مجتمعاً لكن يمكن 
انفصال بعضه عن بعض» كما في بدن الإنسان وغيره من الأجسام» أي 


.۲۲۳/۵ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۹۸/۱۲ وبدائع الفوائد. لابن القیم : ۱ - ۰۱۷۷ 

(۳) انظر هذه الأقوال في: تفسیر الطبري: ۷۱/۱۲ - ۰۷46 ومجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۹/۸ - ۰.۱9۰ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح wv‏ 
هذين المعنيين أرادوا فالله سبحانه منزه عن ذلك؛ لأن ذلك إنما يجوز 
على ما يجوز أن يفنى بعضه أو یعدم وما قبل الفناء والعدم لم يكن 
واجب الوجود بذاته» ولا آولا ولا آخراء فان ما وجب وجوده امتنع 
عدمه» وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفا بها وهي من لوازم ذاتی إذ 
يمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: (الصمد) هو الدائم» وهو الباقي بعد 
فناء خلقه'''» فان هذا من لوازم الصمدية. إذ لو قبل العدم لم تكن 
صمديته لازمة له» بل جاز عدم صمديته» فلا يبقى صمداء ولا تنتفي عنه 
الصمدية إلا بجواز العدم عليه» وذلك محالء فلا يكون مستوجباً للصمدية 
إلا إذا كانت لازمة له» وذلك ينافي عدمه» وهو مستوجب للصمدية» لم 
يصر صمداً بعد أن لم يكن تعالى وتقدس» فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقاً 
فجمع » وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوقاته. وأما الخالق 
تعالی الذي یمتنع عليه أن یکون معدوماًء أو مفعولاً» أو محتاجاً إلى غیره 
بوجه من الوجوه» فلا يجوز عليه شيء من ذلك» فعلم أنه لم يزل صمداًء 
ولا يزال صمداًء فلا يجوز أن يقال: كان متفرقاً فاجتمع ولا أنه يتفرق» 
بل ولا أنه يخرج منه شيء» ولا يدخل فيه شيء. 


وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين» وان كان أحد من 
الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك» فمثل هؤلاء لا تنضبط 
خيالاتهم الفاسدة كما أنه ليس في طوائف المسلمين من يقول: إنه 
مولود. ووالة»: وإن كان هدا قد قاله .عفن الفا 


)۱( ممن قال بذلك: قتادة والحسن» کما رواه ابن جریر الطبري فى تفسیره: 
2-۲ 

)۲( الكلام في هذه الفقرة منقول بتصرف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ۲۹۷/۱۷ - ۲۹۸. 


A‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

وبالجملة: فإن معنى اسمه (الصمد) - إذا حققته - ينفى قول آهل 
التمثیل الذین یمثلونه بخلقه» كما أن سورة الاخلاص الى ورد فیها 
هذا الاسم الكريم هي - عند أهل السنة والجماعة - عمدة في إثبات 
صفات الکمال لله تعالی ونفی التمثیل عنه سبحانه؟. 

٤‏ - قولهم: إن الله تعالی خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» هو 
كلمة حق آرید بها باطل؛ لانهم یریدون به آنهم لا یفهمون ولا یعقلون 
من آیات الصفات الا مثل ما هو مشاهد فى المخلوق. 
فلا یفهمون ولا یعقلون من آيات الصفات ممائلة بين الخالق والمخلوق 
بوجه من الوجوه» لما ثبت عندهم بالشرع والعقل من التباين. بين 
الخالق والمخلوق وأنه تعالى ليس كمثله شيء» ولم يكن له کفوا 
اجا کها ميق ماف 
مشاهد فى المخلوق فلكونه ضالاً فى عقله» جاهلاً بالعقيدة التى جاء 
بها الرسول ييه في الله 4 . 

وهکذا يتبين أن الشبهات التى أثارها آهل التمثيل كلها متلقى من 
يذكرونه من النصوص الشرعية التن لا تدل علی مذهبهم بل تدل علی 
عكس ما يريدون لأن النصوص الشرعية لا تدل الا على الحق. ولا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها بحال من الأحوال. 

الأمر الثانی: - فى سبب ضلال الممثلة -: الغلو. 

وذلك أن هولاء الممثلة آخذوا ما جاء فی الکتاب والسنة من 


(۱) انظر : المصدر السابق: .٥٤/٠١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


الاثبات في حت الله تعالی وزادوا فيه على الحق فضلوا"» ولانهم لم 
یقنعوا بما وردت به نصوص الکتاب والسنة من آسماء الله تعالی 
وصفاته» حتی ابتدعوا في الاثبات في حق الله تعالی آلفاظا ومعاني 
مخالفة لما دلت عليه التصوص من نفي التمثیل عن الله سبحانه"۳. 

فالممثلة ‏ إذا ‏ غلوا في جانب الاثبات» فجاوزوا نصوص 
الکتاب والسنة وفهم السلف الصالح لها» وقصروا في جانب النفي 
الذي دل عليه الکتاب والسنة فى حق الله تعالی» فمئلوه سبحانه بخلقه 
وأطلقوا في وصفه تعالى آلفاظاً مبتدعة . 


ولونذا تقال وف موه هارو ان الم قلي رقت فی 
غلوها حتى مثلت)0* , 


قفا هل یس تي "+ هه الدفق عدوا حا رونا 


.1٤/١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز:‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۷۱/۱ - ۷۲. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ۰۲۵۹/۱ وتقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين 
ص ۲۳. 

(8) هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهي آبو خالد الواسطي» كان إماماً 
ثقة حافظاً متقناً عابد توفي سنة (۲۰ه) كأله. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ۳۱۷/۱ ۰۳۲۰ وتقریب التهذیب» لابن 
حجر: ۳۸۱/۲. 

(0) آورده اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ۵۳۱/۲ _ 
۲ برقم .)٩۳4(‏ 

(3) هو أحمد بن سنان بن آسد بن حبان؛ آبو جعفر الواسطي القطان كان إماماً 
ثقة حافظا وتوفي سنة (۲۵7ه) وقیل: بعدها» رحمه الله تعالی. 
انظر : تذكرة الحفاظ. للذهبي: ۰۵۲۱/۱ وتقریب التهذیب» لابن حجر: ۱/ 
DET‏ 


ad‏ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
الحدیث. فأما الذين قالوا بالحديث» فلم يزيدوا على ما سمعوا»“. 

ولقد كان من آسباب غلو بعض طوائف الممثلة آنهم لما رآوا 
إفراط آهل التعطیل في نفي صفات الله تعالی» عارضوهم بالافراط في 
إثبات صفات الله» فقالوا بالتمثیل والكيفية فيهاء وسبحان الله وتعالی 
ا قار 

الأمر الثالث: ‏ مما ضلت الممثلة -: التوهم والتكييف في . 
ذات الله تعالى وصفاته. 
. فان هؤلاء الممثلة تعرضوا للكلام في كنه الله تعالى» وتعسفوا في 
البحث عن حقائق أسمائه وصفاته» وراموا علم ما لم ينالواء فضلوا 
وهلكواء وكانوا ‏ كما قال بعض العلماء -: «من رام علم ما حظر عنه 
علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد 
وصافي المعرفة وصحيح الإيمان)”” . 

وذلك أن كنه ذات الله تعالى» وكيفيات آسمائه وصفاته التى هي 

نواه كد يط ليا مق نها دسرب تسیا لهم الى الك سل 
فالله كك لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام» ولا يعلم كيف هو إلا 

N O O ا از‎ 

تعالی : ر حیطورت پو لماک [طه: ۱۱۰]. 

ولهذا بذع الامام مالك السائل الذي سأله عن كيفية استواء الله 
تعالى» كما جاء في الأثر: «جاء رجل إلى مالك بن آنس» فقال: يا 


۰۱۸۰/۱ رواه أبو القاسم التيمي في الحجة في بیان المحجة:‎ )١( 

(۲) انظر: الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة - ضمن 
عقائد الل هو ا 

(۳) من متن العقيدة الطحاوية - مع شرحهء لابن أبي العز -: .777/١‏ 

(۶) انظر: المصدر السابق: ۸/۱. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح ۳۳۸ 


آبا عبد الب #الرَحَنْ عل آلمرش آستَوی € (طه: ۰]» كيف استوی؟». 


قال الراوي: «فما ریت مالکاً وجد من شيء کموجدته من 
مقالته. وعلاه الرحضاء - يعني العرق -۰ قال: وآطرق القوم وجعلوا 
ینتظرون ما ياتى منه فیه. قال: فسري عن مالك فقال: الکیف غير 
مر را غير وله رال اه هراس قرو الفا نع 
بدعة» واني أخاف أن تکون ضالا» وأمر به فأخرج)”" . 

وجميع أئمة الدين كلامهم يدل على ما دل عليه كلام الإمام 
مالك من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية 
الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. فإذا كان الموصوف لا تعلم 
كيفيته» امتنع أن تعلم كيفية الصفة . 

ومن هنا كان معتقد أهل السنة والجماعة فى الله تعالى قائماً على 
إثبات أسمائه وصفاته الثابتة فى الكتاب ا وتنزيهه عما يضادها 
من النقائص والتمثیل» مع فطع الطمع عن ادراك الکیفیة۳ . 


فالمومن یعلم معانی أستماء اللّه وصفاته» ويعلم أحكام هذه 
الأسماء والصفات وآثارها وهذا هو الذي ازنك منه شرع وهو الذي 


2.78١ص‎  فلسلا رواه الدارمي في الرد على الجهمية - ضمن عقائد‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 0994/9 برقم‎ 
.)1716( 
وانظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۱۸۰/۵ - ۰۱۸۱ ومختصر‎ 
العلوء للذهبي» باختصار الالباني ص۰۱۱ رقم (۰)۱۳۲ وفتح الباري» لابن‎ 
.۰۱/۱۳ حجر:‎ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۳۹۹/۲. 

(۳) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات». للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي - ضمن القواعد الطیبات - ص4۳ - ۰484 ۸۳ - ۸۷. 


۳۳۸۳ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
يفيده ویصلحه"*. وأما علم ما وراء ذلك من الحقائق والکیفیات فليس 
مراداً منه» ولیس له سبیل الیه» بل غاية علم الخلق هکذا یعلمون 
الشيء من بعض الجهات ولا بحیطون بكنهه» وعلمهم بأنفسهم من هذا 
: )۲( 
الضرب ‏ . 

ولو سلم أهل التمثيل بهذه الحقيقة العلمية الإيمانية لسلمواء 
ولكنهم أبواء فضلوا والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقیم. 

رابعاً: آن تمثیل ال 34 بالمخلوق بنطوي علی مخاطر جسيمة 
تتمثل في ثلاثة آمور : 

الأمر الأول: الالحاد فى آسماء الله وصفاته. وذلك لآن الممثلة 
زعموا آنهم یجرونها على ظاهرهاء ویجعلون ظاهرها من جنس ما 
للمخلوقین من الاسماء والصفات فاعتقدوا فیها معنی باطلاً لا يلبق 
بالله تعالی - وهو التمثیل -» وأبقوا دلالتها على ذلك» فهم بهذا جمعوا 
بين التمثيا لها بخصائص ا لمخلوقين » وال لتعطيا لها عن حقائقها اللائقة 
(O ۰ 5‏ 
با لله سبحانه : 


الأمر الثاني : التنقيص لرب العالمين» فإنه سبحانه العلي الأعلى 

1 ۳ ء۶ 5 + مح ر ر 

العظيم» فهو اعلی من كل شيء » وأعظم من كل شي ۰۶ وله المثل 
ال 2 لسن والارّض وهو عرز لْحَكِمْ 4 [الروم: ۲۷]. 


فالممثل الذي یمثل الله تعالی بغیره» إن قصد تعظیمه لم يكن في هذا 
تعظیم بل هو تنقیص؛ لأنه مثل أعظم العظماء بما هو دونه» بل بما ليس 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۹۸/۲. 

(۲) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه. 

(۳) انظر: الفتوی الحموية الکبری» لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۰۱۵ وبدائع 
الفواتد لابن القیم: ۰۱۸۱/۱ والتوضیح المبین؛ للسعدي ص۱۷۳ 
والقواعد المثلی. للشیخ ابن عثيمين ص٦٤.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح AT‏ 
بینه وبینه نسبة وشبه فی العظمة والجلالت وعاقل لا یفعل هذا"؟. 


فالتمثیل بين الخالق والمخلوق - على أي وجه كان یستلزم 
تفن الخالق تیاه 

الأمر الغالث : الشرك بال تعالی» فان «القول بممائلة الخالة 

مر 2 2 
للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق؛ لأنه لا يخضع عاقل لأحد 
ويذل له على وجه التعظيم إلا أن يكون أعلى منه»"۳. 

والممثل الذي يمثل الله بخلقه الما هو عابد للصنم الذي قد 
صوره بخيالهء لا لله تعالی فانه لیس کمثله شيء**. 

خامساً: أن السلف الصالح قاطبة اتفقت آقوالهم على نبذ 
التمثیل» والانکار علی الممثلةگ كما قال نعيم بن حماد الخزاعي: 
امن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن آنکر ما وصف الله به نفسه 


CVD 


فقد کف فلیس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبیها) 
وقال اسحاق بن راهویه**: «من وصف الله فشبه صفاته بصفات 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان لابن القیم: ۰۲۸۱/۲ 

(۲) انظر: تقریب التدمریة» للشیخ ابن عثيمين ص۰۲ 

(۳) مقتبس من: المصدر السابق ص4 .١‏ 

(5) انظر: الكافية الشافية» لابن القيم ص۰۲۸ وشرح القصيدة النونية» لهراس: 
22/١‏ . 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2”9557/5 وبيان تلبيس 
الجهمية» له: ۵۰۳/۱. 

۲ سبق ذکره في ۱۱۲/۱ - ۰۱۱۳ 

(۷) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي آبو محمد المروزي» المعروف 
پابن راهویه » آحد الأئمة من آقران الامام آحمد بن حنبل الذي قال فيه: 
«(سحاق لم یلق مثله»» وکان ثقة حافظاً مجتهداً. وتوفي سنة (۲۳۸ه) 
رحمه الله تعالی . 


۳۱۳۸۵ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في الت لتسبيح 
أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف بصفاته. اس هو 
استسلام لأمر الله ولما سن الرسول» اه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما لفظ (المشبهة) فلا ريب أن 
أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن ممائلة الخلق» وعلى 
ذمّ المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه» ومتفقون على أن الله 
لیس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فى صفاته ولا فی آفعاله» اه . 

وبهذا یتبین فساد مذهب التمثیل وأن الممثلة ناقضوا التسبیح 
المشروع كل المناقضة» وخالفوا العقيدة الصحيحة التي كان علیها 
السلف الصالح . 


انظر: تذکرة الحفاظ للذهبی: ۳۳/۲؛ - ۰1۳ وتقریب التهذیب؛ لايخ 
حجر: ۰1۷/۱ ۱ 

(۱) رواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ۰۵۳۲/۲ برقم 
(4۳۷). 

(۲) منهاج السنة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تیمیة: ۵۲۲/۲. 
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الفحل. التالث 
الرد على تسبيح المعطلة 
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AT‏ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


وهذا الفصل يتناول فرقة هي في الواقع آکبر الفرق المنتسبة 
إلى الاسلام وأكثرها تأثيراً في عقيدة الأمة الإسلامية» بما أحدثته 

وسيكون تناول ذلك في ثلاثة مباحث على النحو الاتي: 

المبحث الأول: التعريف بالمعطلة. 

المبحث الثالث: إبطال ما ادعته المعطلة من التسبیح. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسیسح ۳۸۷ 


7 المبحث الأول 1 


التعريف بالمعطله 
۸ !]||| ۱ ۱۱۱ 
آولا: المعطلة فى اللغة: 
المعطل: اسم فاعل من التعطیل والتعطیل تفعیل من مادة 
(عطل). وهذه المادة اللغوية أصل صحيح يدل على العدم» والخلو 
والفراغ والترك والضياء. 
ومن ذلك قول الله تعالى: #وَيثرٍ معط [الحج: ۰۲:0 قال ابن 
عباس وا : «التي قد ترکت»۲۳. وقال الضحاك: «لا أهل لها» . 
وقوله تعالى: ##وَإدًا آلمشاز عَطْلتَ 4029 [التكوير: 4] أي: أهملت 
وسيبت » فلا راعى ا والعشار : یعنی عشار الابل» جمع عشراء» 
E Ak 3 5‏ )2 
وهي التي أتى علیها عشرة آشهر من حملها ‏ . 
والعرب تقول: عطلت المرآق تعطل » عصلا وعطو لگ وتعطلت : 


(۱) انظر: مادة (عطل) في تهذیب اللغة» للأزهري: ۱0۹/۲ - ۰۱۹۰ ومقاییس 
اللغة» لابن فارس: ۳۹۱/6 - ۰۳۹۲ والصحاح للجوهري: ۱۷۱۷/۵ - 
۸ ولسان العرب» لابن منظور: ۵۳/۱۱ - ۰4071 والقاموس المحیط 
للفیروز آبادي ص ۰۱۳۲۵ 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره: ۰۱۹۹/۹ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) انظر: تفسير الطبري: .5094/١7‏ 

.508/١7 انظر: المصدر السابق:‎ )٥( 


J‏ ۳۸۸ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في الت لنسییح 
إذا لم تلبس الزينة”"» وامرأة عاطل إذا كانت لا حلي لها" . 

وعطل الرجل من المال أو الادب : إذا خلا منه» فهو عَظلء وعطل . 
وتعطل الرجل : إذا بقي لا عمل له والاسم: العطلة. والأعطال: الرجال 
الذين لا سلاح معههم"”". وكل ما ترك ضياعاً: مُعَطل ومُعْظل” . 

والتعطیل: التفريغ» وا لا خلاء» والاهمال» وترك الشيء 
وتضبيعه”*". والمعقل: فاعل ذلك. 

والمعطلة زيدت فيه التاء لإفادة الاسمية والجماعبة. 


ثانياً: المعطلة في الشرع: 

يطلق اسم (المعطلة) ‏ عند أهل السنة والجماعة - على أصحاب 
التعطيل فى حق الله تعالى. 

والتعطيل فى حقه سبحانه اما أن يتعلق بذاته وربوبيته للعالمين» 
وإما أن يتعلق بأسمائه وصفاته. وإما أن يتعلق بألوهيته وعبادته. 

فهذه أنواع التعطيل شرعاًء وهي - في الحقيقة ‏ راجعة إلى 
التعطيل في توحيد الله تعالى بأنواعه الثلاثة المعلومة في الشرع» وهي: 


توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية""' . 


وهذه الأنواع من التعطيل ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية» حيث 
بين أن التعطيل ثلاثة أقسام: 


(1) انظر: تهذيب اللغت للأزهري: ۰۱۱۵/۲ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 07/5". 

(۲) انظر: الصحاح. للجوهري: 17587/5. 

(5) انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۰۵6/۱۱ 

(5) انظر: القاموس المحیط للفيروز آبادي ص۱۳۳5۵. 

(5) سبق الکلام على آنواع التوحید. في 1٩۲/۱‏ من البحث. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


الأول : تعطیل المصنوع عن صانعه وخالقه . 


الثانی : تعطیل الخالق سبحانه عن کماله المقدس بتعطیل آسمائه 
وأوصافه وأفعاله. 
التوحید(. 

وذکرها أيضاً غير ابن القیم من العلماء”" . 

فالمعطلة - إذاً - ثلاثة أصناف» بحسب أنواع التعطیل : 

الصنف الأول : المنکرون لوجود الله تعالی الجاحدون لربوبيته . 


ومذا الصنف عرفهم آبو الحسین الملطي " بقوله: «المعطلة: 
الذین یزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين» وأنه لیس لها مکون 
ولا مدبر» وآن هذا الخلق بمنزلة النبات في الفيافي والقفار» يموت 
سنة شيء» ویحیی سنة شيء ۰ وینبت شيء. وآنها تغلب علیها الطبائع 
الأربعة”*' في أبدانهاء فإذا غلبت |حداهن قتلته؛ لأنه يموت الصغیر 
ويحيى الکبیر وأن أباه خلقه وخلق الأب أبوه» لا يعرفون آدم» وأن 


(۱) انظر: الجواب الكافي ص۱۳4 - ٠١١‏ وشفاء العليل: ۸/۲ - 4. 

(۲) انظر: تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي ص1۹ - ۰۷۰ والتنبيهات السنية على 
العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ص77. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي» أبو الحسين» ل الفقيه 
الشافعي» من مولفاته : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» وتوفي سنة 
(۲۱۷۷ه) كانه . 
انظر: الطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: ۰۷۷/۳ ومعجم المولفین 
لكحالة: ۷۲/۳ - ۷۳. 

(5) الطبائع الاربعة: هي الحرارة والبرودة» والرطوبة والیبوسة. 
انظر : المعجم الوسیط مادة (طبع): ۵9۰/۲. 


الیاب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


آدم له آبای وتعالی الله عما یقولون علواً كبيراً» اه . 

ومولاء - كما قال الامام ابن القیم - «هم المعطلة حقاً. وهم 
فحول ال لن قولهم هو نفى وجود الخالق و ححده بالكلية . 

ولا يدخل هذا الصنف في المعطلة المقصودين بالرد في هذا 
الفصل؛ لأن هؤلاء لا يقرون بوجود الخالق ولا بربوبیته» فضلاً عن 
دعوى تسبيحه وتقديسه. 
حقيقة التوحید وهم المشركون بالله تعالى في ألوهيته وعبادته» مع 
إقرارهم بوجوده وأنه رب العالمين. 

وهذا الصنف من المعطلة اسم الشرك أخص بهم من اسم 
التعطيل» وان دخلوا في جملة المعطلة بالمعنى العام؛ لأنهم عطلوا 
حق الله تعالى عليهم بصرفهم العبادة إلى غيره» واتخاذهم آلهة أخرى 
من دونه. 

وقد سبق الكلام عن هؤلاء المشيركيةه والرد على ما ادعوه من 
التسبيح في إشراكهم بالله تعالى في العبادة۳. 

الصنف الثالث: المعطلون لأسماء الله تعالى وأوصافه وأفعالف. أو 
لشيء منهاء مع الإقرار بربوبيته وألوهيته سبحانه. 

واسم (المعطلة) أخص بهذا الصنف من غيرهم» ولا سيما في كلام 
السلف والآئمة من أهل السنة والجماعة. وهم المعنيون بالرد في هذا 


(۱) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق يمان بن سعد الدين المياديني 
ص۰۱۰ 

(۲) إغاثة اللهفان: ۳۱۱/۲. 

(۳) كان ذلك موضوع الفصل الأول من هذا الباب. وانظر: ۳۱۳/۲. 
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الفصل ؛ لأن هولاء المعطلة ینتسبون إلى الملة الاسلامية. ویدعون تنزیه الله 
تعالی وتقدیسه بتعطیل آسمائه وآوصافه وأفعاله كلها أو بعض منها . 


وقد عرف بهم الامام آبو زرعة الرازي"" فقال: «المعطلة: 
النافية الذين ينكرون صفات الله كك التي وصف بها نفسه في کتابه 
رسول الله اة في الصفات» ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما 
اعتقدوه من الضلالة ویسیون رواتها ۳ التشينة» فمن نسب الواصفين 
ربهم تبارك وتعالی بما وصف به نفسه في کتابه وعلی لسان نبیه 335 
- من غير تمثیل ولا تشبیه - إلى التشبیه فهو معطل ناف ویستدل 
عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبية آنهم معطلة نافیة. كذلك كان أهل 
العلم يقولون» منهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح"» اه" . 


(۱) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهمء أبو زرعة 
الرازي» الإمام الحافظ المشهورء كان من كبار أفراد الدهر حفظا وذكاء. 
ودیناً وإخلاصاًء وعلماً وعملاً» وهو من أئمة الجرح والتعديل» ومن أحفظ 
الناس لحديث رسول الله لا توفي سنة (٤۲۹ه)»‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: ۵۵۷/۲ - ۰۵۵۸ وتهذيب التهذیب لابن 
a‏ ۱۳۱۱۷ 2۳۲۳ 

(۲) هو وکیع بن الجراح بن مليح الرواسي آبو سفیان الكوفي آحد الائمة 
الأعلام كان ثقة مأمونا عابداً رفیع القدر کثیر الحديث» وکان حفظه 
للحديث عجباء ولم يكن بالكوفة في زمانه أفقه ولا أعلم بالحدیث منه 
وتوفي راجعاً من الحجء سنة (91١ه)»‏ رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة 
الحفاظء للذهبى: ۳۰۹/۲ ۰۳۰۹ وتهذيب التهذيب» لابن حجر: /١١‏ 
Ne‏ 

(۳) رواه آبو الشيخ في كتاب السنةء ونقله عنه أبو القاسم التيمي في الحجة في 
بيان المحجة: ۰۱۸۷/۱ ۱۹۱ - ۰۱۹۷ وشيخ الاسلام ابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمیة: ۱۰۵/۱ - .٠١١‏ 
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ویصدق هذا التعریف على من نفی جمیع صفات الله تعالی الثابتة 
في الکتاب والسنة» وعلی من نفی بعضا منها . 

كما يؤخذ من هذا التعریف آهم سمات المعطلة " وآنهم سموا 
بهذا الاسم لنفیهم عن الله تعالی صفات کماله واخلائهم له منها“» 
وبذلك تظهر المناسبة بين هذه التسمية وبين المعنی اللغوي للفظ 
(المعطلة)» كما سبق بيانه. 


ثالثاً: نشأة المعطلة في الاسلام: 

وليس هناك أدنى شك في أن نفي شيء من صفات الله تعالى وأسمائه 
وأفعاله وانکار قيامه بذاته سبحانه» ا لعقيدة الإسلام التي جاء بها 
کتاب الله تعالی» ودعا إليها رسول الله ية . ولهذا لم یعرف - في المائة الأولى 
من التاریخ الهجري ‏ آحد من المسلمین قال بالتعطیل . وإنما ظهر القول بذلك 
في آوائل المائة الثانية من الهجرة "۰ على ید الجعد بن درهم*گ 


(۱) هذه السمات هی : 
ان الصفات وکا ها 
1 التکذیب بأحاديث الصفات . 
۳ - تأویل نصوص الصفات بالرأي وفق معتقدهم الباطل. 
٤‏ - نسبة آهل السنة والجماعة المثبتین لأسماء الله وصفاته على ظاهرها - بلا 
تعطیل ولا تمثيل - إلى التشبیه . 
)۲( انظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة» للشیخ زید بن عبد العزیز بن 
فیاض ص8 ۲. 
)۳( انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۳/۲ و۲۲۸/۸ و۳۵۷/۱۰. 
)٤(‏ قال الذهبي : «الجعد بن درهمء عداده في التابعين» مبتدع ضال» زعم آن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسی. فقتل على ذلك بالعراق» يوم 
النحرء والقصة مشهورة» [میزان الاعتدال: ۳۹۹/۱]. 
وقال الحافظ ابن حجر: «وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة» [لسان الميزان: 
10/۲[ 
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وصاحيه الجهم بن ا 


فكان الجعد آول من ابتدع مقالة التعطيل في الإسلام"؛ لأنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء وهذا 
تق وتان الهم الله ا کارت مر و دا اس ماه 
ا ركان لج هن اعد هلا لیامت سید ل انا طبر 
وبسطه. وبالغ فيه» ودعا إليه» فصارت به مذهبا لم يزل هو يدعو إليه 
الرجال» وامرآته زهرة تدعو إليه النسای حتی استهویا خلقاً من خلق الله 
کشر . 


فللجهم ف هذه المقالة مزية المبالغة ف النفی » والابتداء بکثرة 


= وكتب الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمى ترجمة مفصلة عنه فى كتابه: 
مقالة التعطيل» والجعد بن درهم ص۱۳۱ - 198. 

(۱) قال الذهبي: «جهم بن صفوان. أبو محرز السمرقندي؛ الضال المبتدع رأس 
الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء لكنه زرع 
شرا عظیما» [ميزان الاعتدال: .]5755/١‏ وكان هلاك جهم سنة (۱۲۸ه). 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: ۰۲۸/۱۰ ۳۰. 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعت للالكائي: ۰۳۱۲/۱ 
النبوية» له ۹/۱*. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 501//8. 

(6) انظر: المصدر السابق: 94۲۱/۱۲۲۰ 

(5) قال ابن كثير: «وأما الجعد فانه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» 
فتقلد هذا القول عنه» [البداية والنهاية: ۹5/٩‏ ۳]. 
الجهمیق له: .۲۷۷/١‏ 1 
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اظهار دلك » والدعوة الب وان كان الجعد بن د قل سبقه | ي 
ع8 عو خم و سس رهم 4 3 بعص 
8 ۱( 

ذلك . 


ولما كان في حدود المائة الثالثة من الهجرة انتشرت مقالة 
اف ا وآحمد بن آبي فد هت 
مناصرة بعض خلفاء بني العباس لهذه المقالت» وحملهم الناس علیها 
بقوة السلطان» بعد تلقیهم لها عن المعطلة الذین تمکنوا من الغلبة على 
مجالس هؤلاء الخلفای والتأثير د 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۱۹/۱۲ 

(۲) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» أبو عبد الرحمن» المتکلم 
المعتزلة» تفقه على آبي یوسف» فبرع وأتقن علم الکلام» ثم جرد القول 
بخلق القرآن وناظر علیه» ولم يدرك الجهم بن صفوان» وإنما أخذ مقالته 
واحتج لهاء ودعا إليهاء وقد هلك سنة (۲۱۸ه). 
انظر: ميزان الاعتدال . للذهبی: ۰۳۲۲/۱ والبداية والنهاية لابن کثیر: 
° ۱ 

(۳) هو أحمد بن آبي دؤاد فرج بن جرير الإيادي» أبو عبد الله» ولي القضاء 
للمعتصم» ثم للواثق» وكان جهميا معتزليا بغيضاء ضالا مضلاء وكان مع 
ذلك موصوفاً بالجود والسخاءء كما كان أديباً فصيحاًء وقد ابتلاه الله بالفالج 
قبل موته بأربع سنين» حتى بقي طريحاً في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئاً 
من جسده وكان هلاكه سنة (۲۰ه). انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 
TTT 1°‏ ۱ ۱ 

() الخلفاء العباسيون الذين كان لھم دور في مناصرة مقالة التعطيل هم 
۱ - عبد الله المأمون بن هارون الرشید» وخلافته (۱۹۸ - ۲۱۸ه). 

۲ - المعتصم وخلافته (۲۱۸ - ۲۲۷ه). 
- الوائق» وخلافته (۲۲۷ - ۲۳۲ه). 
وبعد هؤلاء جاء المتوکل الذي تولی الخلافة (۲۳۲ - ۲۶۷ه) فکسر شوكة 
آهل التعطیل ونصر السنة. 
وانظر : مقالة التعطیل» للدکتور محمد بن خليفة التميمي ص۸۰ - ۸۷. 
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وق انف فا لماي a‏ 
واشتخال بعض المسلمین بهاء مما فتح باب الجدل والنظر العقلي 
البحت في مسائل الاعتقاد. وساعد على انتشار مقالة التعطیل" ۳ 
وتأثیرها فن عقائد كتير من المسلمین - حتي :يوسا هذا -» الا من 
رحمه الله تعالی فتمسك بالکتاب والسنة بفهم السلف الصالح ومنهجهم 
في الاعتقاد والعمل . 


نها جذور مذهب المعطلة: 

وقد آوضح شيخ الاسلام ابن تيمية جذور مذهب المعطلت 
والأصول التي ترجع إليها مقالتهم في التعطیل. فقال له: «ثم أصل 
هذه المقالة - مقالة التعطیل للصفات - نما هو مأخوذ عن تلامذة الیهود 
والمشرکین» وضلال الصابئین» فان اول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الاسلام - أعني: أن الله 4# ليس على العرش حقيقة. وآن 
معنی (استوی) بمعنی استولی» ونحو ذلك هو الجعد بن درهم» 
وآخذها عنه الجهم بن صفوان» وآظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. 


(۱) المنطق: یعرفه آهله بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
الفکر. فهو علم عملي آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير آلي [التعریفات» 
للجرجاني ص۳۰۱]. 
ویزعم أصحاب المنطق أنه ميزان المعاني» ولکن آهل البصيرة من علماء 
الاسلام بینوا فساد هذا المیزان وعوجهء وتعویجه للعقول وتخبیطه للأذهان» 
وصنفوا في رده کتباً عديدة» منها: نقض المنطق والرد على المنطقیین؛ 
کلاهما لشيخ الاسلام ابن تيمية. وانظر: إغاثة اللهفان لابن القیم: ۳۱6/۲. 

(۲) انظر: التعریف بالفلاسفة» في ص ۳۱۲/۲. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۸۳/۱۳ - ۰۱۸4 والفتوی 
الحموية الکبری» له ص۰۵۰ والصواعق المرسلت لابن القیم: ۱۰۷۲/۳ - 


¥ 
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أبان عن طالوت ابن آحت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبی عل . 


وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أهل حران؟؟» وكان 
فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. .۰.۰ فكانت الصابئة ‏ الا قليلاً 
منهم - إذ ذاك على الشرك» وعلماؤهم هم الفلاسفة» وان كان الصابى 
قد لا يكون مشركاء بل مؤمناً باه واليوم الآخرء كما قال الله تعالى: 
لل لین موا مایت هَادُوا ای الین من عام باه يور 
خر وَعَِلَ صلخا كَلَهُمْ هم عند رَیهم ولا حَوْفُ عم 5لا هم نت 
9 7البقرة: 0۲۷۲ وقال: لن ال اموا ودبت هادواً ولون 
لكا من امن بال ولو الآخز وعم صا ملا خَوف عليه وَلَا هم 
کرو 5 [المائدة: .]1٩‏ 


کن کر منهج ای أكرهو كانوا کارا ان مقركين» كما أ کیا 
من اليهود والنصارى بدلوا وحرفواء وصاروا كفاراً أو مشركين. فأولئك 
الضانتون ي اللین كاقوا"إذ ذاك وكاتوا كفارا أو مش كين وكاتوا 
یعبدون الکواکب ویبنون لها الهیاکل . 

ومذهب النفاة من هولاء في الرب: أنه لیس له إلا صفات 
سلبية» أو إضافية» أو مرکبة منهما" وهم الذین بعث إليهم إبراهيم 


(۱) ذكر الحافظ ابن كثير إسناد هذه المقالة أيضاً في البداية والنهاية: 835/9. 

(۲) حران - بتشدید الراء -: مدينة من مدن الجزيرة التي بين دجلة والفرات؛ وهي 
على طريق الموصل والشام. 
انظر: معجم البلدان. لياقوت الحموي: ۲/١أ٠٠.‏ 

(۳) أي: أن الله تعالى: «إنما يوصف عندهم بالسلب والنفي» مثل قولهم: ليس 
بجسم؛ ولا جوهرء ولا عرضء ولا داخل العالم ولا خارجه. أو بإضافة» - 
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الخلیل ی فیکون الجعد قد آخذها عن الصابئة الفلاسفة. ..» 
وأخذها الجهم أيضاً ‏ فیما ذکره الامام آحمد وغیره - لما ناظر 
السمنية"“ بعض فلاسفة الهند. وهم الذين یجحدون من العلوم ما سوی 
الحسيات» فهذه آسانید جهم ترجع إلى اليهود والصابئین والمشرکین 
والفلاسفة الضالون هم ما من الصابئين» وإما من المشرکین» اه" . 

تالهرت الذى “كان شون دعا هد تهب قد دعر فى 
تشه ان ناه كان ری ماقا PO‏ 

وهکذا یتبین أن جذور مذهب المعطلة ممتدة من عقائد الیهود 
المحرفين» والصابئة المشرکین» والفلاسفة الضالین» وهولاء كلهم من 
آعداء الاسلام» المکذبین بالقرآن» المعارضین لما جاءت به الأنبياء 
ولون 


خامساً: طوائف المعطلة : 


والمعطلة النافية لأسماء الله تعالی وأوصافة وأفعاله من المنتسبین 
|[ الإسلام لیسوا طائفة واحدة» بل هم طوائف متعددة. یشترکون فى 


= مثل : کونه تلا العالمء وأو العلة الأولى. أو بصفة مركبة من الشتلیی 
والإضافة» مثل : كونه عاقلا ومعقولاً وعقلاً» [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ۲۰/۱۲]. 

)۱( و هم من القائلين بقدم العالم» وبتناسخ الأرواح في الصور المختلفت 
وانه للا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس . وانظر: الفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص ۱ ۲. 

(0) الفتوی الحموية الکبری: 41 - ۵۰. وانظر أيضاً: مجموع فتاوی شيخ 
الا سلام ابن تیمیة: ۵۱/۲ و۲۰/ ۰۷ ودرء تعارض العقل والنقل» له: /١‏ 
تداك سك ره 

(9) انظر: البداية والنهايةء» لابن كثير: .195/١١‏ 
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تعطیل الخالق عن کماله المقدس ویختلفون في طريقة هذا التعطیل 


وقد كان السلف یسمون كل من نفى صفات الله أو نفی بعضها 
جهمياً ‏ نسبة إلى الجهم بن صفوانء إذ كان هو الذي آظهر هذه 
المقالة ودعا إليها بعد الجعد بن درهمء كما سبق بيانه -» وبهذا اللقب 
تمیز أهل التعطیل - عند السلف - عن ساثر الطوائف المبتدعة". 

ولقب (الجهمیة) صادق على جميع طوائف المعطلة - مع وجود 
الاختلاف بينهم - لأنهم موافقون للجهم في ما نفوه من الصفات 
والأفعال عن الله تعالی ولأن آقوالهم في التعطیل مبنية على أصول 
الجهميةء فالجهمية أصل وهم فروع ". 


ومن هنا صارت المعطلة على قسمين رئيسين : 


القسم الأول : الحهمية المحضة : 


وهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته "۰ وينكرون أن يسمى الله 
تعالى باسم» أو يوصف بصفة"* ویقولون: إن الله لا يقال: إنه شي ۳ 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۱۹/۱۲ و٤۹/۱٤۳»‏ ۳۵۲ 
والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء للشيخ محمد أمان الجامي ص۰۲۹ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2505/١1‏ ۰۳۵۸ ۳۱۸. 

(۳) انظر: الحجة في بیان المحجت لابی القاسم التيمي: ۰۳۸۳/۲ ومجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۳۸/۱5. 

(8) انظر: التنبیه والرد» للملطي ص۱۱۰ - ۰۱۱۲ والفرق بين الفرق» لعبد القاهر 
البغدادي ص۰۱۹4 والملل والنحل» للشهرستاني» ۰۸۱/۱ ومجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۱۱/۱۲ ۳۵۲/۱89 و ۶۷/۱۷ 

(5) انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۰۲۰۲/۲ والتدمریة» لشیخ الاسلام 
ابن تيمية ص‌۱۲۷. 
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وربما قالوا: هو شىء لا کا 


وهذا مذهب الجهم بن صفوان ومن اتبعه ‏ في الأصل -» وهو 
مذهب قائم على النفي التام لأسماء الله تعالى وصفاته. 

وقد نقل عن الجهم وأتباعه طرق وأساليب من النفي في هذا 
البات : فتارة یصفون الله تعالی بالنفي فقط› فيقولون: ليس بحي ١‏ ولا 
سميج ؟ ولا بصير» ولا یتکلم ولا يرى» ونحو ذلك من النفي 
|| : 600 

وتارة ينفون عنه النقیضین. فیقولون: ليس بحي ولا ميت» ولا 
عالم ولا جامل. ولا هو داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق ولا 
ت و ها ول ا وو 

ويحكى عن الجهم أيضاً أنه كان يقول: إن الله تعالی بذاته في 
كل مکان وإنه سبحانه لا يخلو منه مکان» ولا يكون في مکان دون 
OE‏ 

فجمیع مقالات الجهفية المخضه تنطق بالانگان لأسا الله 
الحستی ‏ وأوصافه العلياء وأفعاله العظمى» وعلوه على خلقه . 

ويوافق ا > لجهمية ا - لمحضة ف أ لت ال وطائفة من 


(۱) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية. للإمام أحمد بن حنبل - ضمن عقائد 
السلف - ص۰1۸ والتدمرية ص/77١.‏ 

(۲) انظر: التنبیه والرد» للملطي ص ۱۱۰ - ۰۱۱۲ والتدمرية ص 1۳. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۲۲/۵ 2155 ۰۲۷ 

(8) انظر: المصدر السابق: ۰۱۱۲/۵ والرد على الزنادقة والجهمية. للامام 
آحمد بن حنبل ص۱۷. 

(۰) القرامطة: جمع قرمطي طائفة من الباطنية نسبوا إلى حمدان بن الأشعث 
المعروف بقرمط ؛ لأنه كان قصيراً متقارب الخطوء وهم زنادقة یتسترون 
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الفلاسفة. الذين يسلبون عن الله النقیضین» ویقولون: لا نقول: هو 
شيء» ولا لیس بشيء» ولا موجود ولا لا موجود» ولا حي ولا لا 
حي» ولا عالم ولا لا عالم» وآمثال ذلك من نفي الاثبات والنفي 
ما که تین افیا ت ات ی ولو2 انات 
وو سا الاطلاق "۰ لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية أو 


الا فإن مقالة هؤلاء ومقالة الجهمية المحضة من جنس 
E‏ 
واحد 


القسم الثاني : الجهمية الفروع : 

وهم الذین ینفون بعضاً وی" ن بعفا من ایام الله الى واه 
وأفعاله. فیوافقون الجهمية المحضة من وجه. ویخالفونهم من وجه 
آخرء على تفاوت بينهم في هذه الموافقة وتلك المخالفة» حتى إن منهم 


= بالرفض ويبطئون الإلحاد المحض. وقد نال المسلمين مذ منهم أذى عظیم من 
سفك الدماء وانتهاك الحرمات» وأحداثهم في التاريخ شنيعة كثيرة . 
انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص١255‏ وإغاثة اللهفان» لابن القيم: ۲ 
6 والبداية والنهاية» لابن كثير: ۱۷١/١١‏ - ۱۷۲ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۷۹/۵ ۳۲۷ و۸/ ۲۲۷ 
و۰۳۸/۱6 والتدمرية ص۱4 - ۰۱۷ 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۵/ ۲۸۲. 

(۲) الوجود المطلق بشرط الاطلاق: هو الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقید. 
وهذا لا یکون موجوداً في الأعيان (الخارج) بل في الأذهان. انظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۵۱۷۹/۲ - ۵۱۷. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۲۸۲/۵ وإغاثة اللهفان» لابن 
القيم: 7١5/7‏ - ۳۱۷. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 27١7/١7‏ ۲۵ وبيان تلبيس 
الجهمية» له: .١15/١‏ 
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من هو آقرب إلى الجهمية المحضة» ومن هو آقرب إلى مذهب السلف 


فالقسم الثاني من المعطلة على آصناف بحسب تفاوتهم في التعطیل» 


واختلافهم في طرقه وأساليبه» والمشهور منهم آربع طوائف» تميز كل منها 
باسمه ومذهبه» وهم : ال EYE E‏ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


فرقة كلامية عرفت بالغلو في تقدیس العقل وتقدیمه على التقل» زعیم مذهبهم 
واصل بن عطاء الغزال. وتابعه عمرو بن عبید ثم افترقوا إلى طوائف عدة 
یختلفون في آمور. ویتفقون على آمور خمسة هي آصولهم. وهي: التوحید 
والعدل» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر والمنزلة بين المنزلتین» وانفاذ 
الوعید. ۱ 

وفي تسمیتهم معتزلة آقوال: إما لاعتزالهم مجلس آصحاب الحسن البصري 
بعد خلافهم معهم. وإما لأنهم کانوا یجلسون معتزلین للجماعة وإما 
لاعتزالهم قول الأمة الاسلامية في حکم مرتکب الكبيرة» بل وفي جمیع 
آصولهم الخمسة التي ابتدعوها. فهم معتزلون للمسلمین في عقيدتهم. 

انظر: التنبیه والرد» للملطی ص4٤‏ - ۰۵۱ والفرق بين الفرق» للبغدادي 
ص۲۷ - ۰۲۸ والملل ا للشهرستاني: ۶۳/۱ - ۰1٩‏ والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي ص۹٤‏ - ۰۲۳ ومجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية: ۲۲۸/۸ و۳۷/۱۳ ۴۳۸ و۰۳۶۹/۱6 وشرح العقيدة 
الطحاویة» لابن آبي العز: ۷۹۱/۲ - ۰۷۹۶ 

فرقة كلامية تنسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعید بن كلاب البصري. 
المتوفى بعد سنة (0٠15ه)ء‏ وكان رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه. وصنف 
مصنفات رد فیها على الجهمية والمعتزلة وغیرهم» ولکنه وافقهم في بعض 
آصولهم » كما أنه أحدث في العقيدة أقوالاً لم تعرف قبله» وتبعه أقوام من 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۰1۵/۱ ۰۲٩‏ والبرهان» للسکسکی 


ص٦۳‏ - ۰۳۷ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳٦٦/۱۲‏ ۳۸ 
الاشاعرة: جمع آشعري نسبة إلى آبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
المتوفی سنة (۳۲4ه). وکان على مذهب المعتزلة نحو آربعین سنة. ثم انتقل - 
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والماتريدية 


(0Du 


۱ - آما المعتزلة: فقد وافقوا الجهمية المحضة فى نفى الصفات 


والافعال الاختيارية عن الله تعالی» وقالوا: لا یقوم بذاته شيء من 
الصفات ولا غیرها» فليس له حياة» ولا سمعء ولا بصر ولا علمء 


ولا 


(۱) 


(۲) 


قدرة» ولا صفة EN‏ وليس له كلام 0 تم بذاته» بل کلامه 


عنه وسلك طريقة أبي محمد بن كلاب (الکلابیة) ثم رجع في آخر أمره إلى 
مذهب أهل السنة» وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل» غير أن مذهبه الذي 
كان عليه فى طوره الثانی - الكلابية ‏ هو الذي انتشر عنه» والمنتسبون إليه 
إنما أخدذوا عنه مذهبه الكلابي» وزادوا على ذلك حتى قاربوا المعتزلة 
والفلاسفة»ء ولا سيما متأخروهم كأبي المعالي الجويني» وأبي حامد 
الغزالي» والفخر الرازي» ومن وافقهم. ومذهب الأشاعرة في العقيدة أكثر 
انتشاراً من غيره من المذاهب الكلامية في العقيدة» الأمر الذي كان له أثر 
سيئ على عقيدة كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى منهم. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۹۹/۱۳ وكتاب: بين أبي 
الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة» للشيخ أبي بكر خليل 
الموصلي» والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء للشيخ محمد أمان الجامي ص15 - 
۷ ومقالة التعطيل» للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص۹4 - ۰۱۰۶ 

فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي؛ 
المقوق برعة (# لها ركان سمو واف آنا مج مو کے علو اتل 
وتعد فرقته الماتريدية شقيقة الاأشاعرة لما بينهما من الاتفاق فى مسائل 
ا الكانوما: قرقة واعية» قير انامح الشاتربنید من آتباع 
المذهب الحنفي في الفروع» إذ كان إمامهم أبو منصور حنفي المذهب. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰4۳۳/۷ والماتريدية: دراسة 
وتقويماًء تأليف أحمد بن عوض الله اللهيبي الحربي» ومقالة التعطيل» 
لاون مسي بن عله اي وة ۱۱۳ ۱ 

انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص۰۱۱۲ ۰۲۹۳ والملل والنحل 
للشهرستاني : ۱ والبرهان» للسكسكي ص ۰۵۰ ومجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تیمية: ۲۱۷/۹ و۸/ ۰۱8۹ ۲۲۷. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح از ۳۰۳ 
مخلوق منفصل عنه؟ وقالوا: ان الله لما کلم موسی خلق صوباً في 
ال فعان ذلك الضوت: المظری مرو کته فده کلامه 4 بوفالزا 
باستحالة رژية الّه تعالی بالا فار فی الاخرة وآنه لا يرق نفسه ولا 

5 (۳) 
پراه غبر ه 7 

هذا مذهب المعتزلة في صفات الله تعالی - إجمالاً ‏ وآما في 
الاسماء لله إلا أن إثباتهم لها صوري ولیس حقيقياً؛ لانهم آثبتوا له 
الأسماء دون ما تضمنته من الصفات - إذ إن مذهبهم هو نفي 
الصفات -۰ فمنهم من جعل آسماء الله تعالی - مثل: العلیم والقدیر 
والسمیع والبصیر - کالاعلام المحضة المترادفة التي لم تو ضع لمسماها 
باعتبار معنی قائم به . 

ومنهم من جعل کل اسم منها علما مستقلاً يسمي الله تعالی به 
قدرة» وسمیع بلا سمع. وبصير بلا بصر» وهكذا في جميع 
الم 

فاقبای اه تا ماه عن قیال هب لیم نات ان 
خالفوا بذلك الجهمية المحضة في الظاهر» فهم موافقون لهم في 
الباطن» كما وافقوهم في نفي الصفات ظاهراً وباطنا . 


(۱) انظر: البرهان» للسكسكي ص۰۵۰ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
۲ 7. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: .51١6/5‏ 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص۱۱۳. 

(4) انظر: التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۰۱۸ والتحفة المهدية شرح 
الرسالة التدمرية» للشيخ فالح بن مهدي ص5 :» ومعتقد آهل السنة والجماعة 
في أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص۲۰ - ۲۱. 


9 الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
بما لم يقم به» بل بما قام بغیره - مما یخلقه في العالم . آو بما لم 
یوجد. ویقولون: هذه اضافات لا صفات - إذ لیس عندهم صفة لله 
تعالی قائمة به. ولا فعل قائم به » فیقولون: هو رحیم ویرحم 
يرضى ویغضب. والرضا والغضب لا یقوم به» بل هو مخلوق» وهو 
ثوابه وعقابه. ویقولون: هو متکلم ویتکلم والکلام لا یقوم به. بل هو 
مخلوق قائم بغیره. ویقولون: هو مرید ویرید ثم قد یقولون: ليست 
الارادة شیئا موجودا وقد یقولون: انها هي المخلوقات والأمر 
المخلوق» وقد یقولون: آحدث ارادة لا فى محل"*. 

وهم إذا قالوا: صفات الله» فالصفات - عندهم - هي الاخبار 
التي یخبر بها عنه سبحانه. لا معاني تقوم به. ولذا قالوا: الصفات 
تنقسم إلى ذاتية وفعلية» آرادوا بذلك ما یخبر به عنه تعالی من الکلام؛ 
تارة یکون خبراً عن ذاته» وتارة عن المخلوقات ليس عندهم صفات 
53 ۲( 
تقوم به 0 . 


ويعلم ‏ بهذا - ما بين المعتزلة والجهمية المحضة من التقارب 
الشدید» ولهذا یقرن بینهما قرا فی باب الصفات والتوحید"" بل قد 
آمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات بالکلية» وان تظاهروا بالرد 
علیهم»"* وصرح في موضع آخر بأنهم - في باب الصفات - جهمية 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۲۵/۸ و۱4۸/۱۷ - ۰۱6۹ 
EAS‏ ای ای ار VES‏ 

SS TO)‏ الو وراد 

(5) بیان تلبيس الجهمية: ۲/ ۹۷". 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


5 0 وان کان - فى موضع آخر - قد قال : (ولکن المعتزلة ‏ وان 


وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك» 
ككيناك القن واا وس اقل فا ایض و۱1 
يبالغون في النفي مبالغته. وجهم يقول: إن الله تعالى لا يتكلم. أو 
يقول: إنه يتكلم بطريق المجاز. وأما المعتزلة» فيقولون: إنه يتكلم 
حقيقة» لكن قولهم في المعنى هو قول جهم"*. 

وجهم ينفي الأسماء أيضاًء كما نفتها الباطنية ؟" ومن وافقهم من 
ا واا ید المعدرلة فلا يفن ال 

والذي لا جدال فيه هو أن المعتزلة - كما وصفهم شيخ الاسلام 
ایا وظتره من العا خا ا .ومن لاس من يفول 


000 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۵۵/5. 

(۲) سیاتی - ان شاء ال - بیان مذهب کل من المعتزلة والجهمية فى القدر عند 
الله عن قوع سره دهان یس اسرد ۱ 

(۳) انظر: مذهب الفريقين في الإيمان» في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية: ۳۳۱/۷ 

(8) لأن معنى كونه سبحانه متكلماً ‏ عند المعتزلة -: أنه خلق الكلام في غيرف 
فمذهبهم ومذهب الجهمية سواء في المعنی» وإنما اختلفا في اللفظ بكون 
الجهمية ينفون أن يكون متكلما حقيقة» والمعتزلة يقولون: هو متكلم حقيقة. 
وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۳۱۱/۱۲ - ۳۱۲. 

(0) الباطنية: اسم لطواتف من الملاحدة» منهم من یتظاهر بالتشیع» ومنهم من 
تظاهر بالتصوف. وسموا بذلك؛ لأنهم یدعون أن لكل ظاهر باطناء ولکل 
تنزیل اويا ولهم آلقاب آخری» کالقرامطة والإسماعيلية» والخرمیق 
وغیرها . انظر: الملل والتحل» للشهرستانی :۰ ۱۹۲/۲ 

0 اکن اسان هی رتانیم تام من ايفان و لساك 

(۷) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۱۹/۱۲. 

TORE SLT NOG‏ با با 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


المعتزلة مخانيث الفلاسفة؛ لأنه لم يعلم أن جهماً سبقهم إلى هذا 
الاصل. أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه'"'. 

۲ وآما الكلابية: فقد وافقوا الجهمية المحضة والمعتزلة على 
نفي الصفات الاختيارية التي تقوم بذات الله تعالى وتتعلق بمشيئته 
وقدرته» من الأفعال وغير الأفعال» وخالفوهم في نفي أصل الصفات» 
فأثبتوا لله تعالى الصفات اللازمة التي تقوم بذاته ولا تتعلق بمشيئته 
ر كينا تا الكلى ا فل ال وهاه اروت > 


فمذهب الكلابية في باب آسماء الله تعالى وصفاته قائم على 
التفريق بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية» بإثبات قيام الصفات 
اللازمة به تعالی» ونفي قيام الصفات الاختيارية به سبحانه» ويقولون: 
إن الله تعالی لا یقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته» ولا يحب ولا 
يبغخض» ولا برضی ولا یسخط. ولا يرى آفعال العباد بعد أن 
یعملوها* ولا ينزل إلى السماء الدنیا في کل لبلة» ولا يأتي يوم 
القيامة لفصل القضاء بين العباد» ولا یفعل فعلا - هو الخلق - یخلق به 
المخلوق» ولا يقدر على فعل يقوم بذاته» بل مقدوره لا یکون إلا 
مخلوقاً منفصلاً عن ولا يتكلم بمشیلته وقدرته بل کلامه صفة ذات 
قائمة به بدون مشیئته ولا قدرته» وبدون حرف وصوت. وکلامه كله 


۲۶۹/۱۸ ۲۲۷/۸ المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ٥۲۰ ۲۱۷/٦‏ ۲۲۸/۸۵۵ ۲۷۲/۱۲۵۰ و۱5 4۲۹۸ ودرء 
تعارض العقل والنقل: ۰1/۲ ۰.۱۲ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۳۷/۲ 

(4) يقصدون نفي رؤية حادثة يرى بها الباري أفعال العباد بعد أن یعملوها. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۳۷/۲ و۱۳۱/۱۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح [ ۱۳۶۰۷ 


كل محظورء والخبر عن كل مخبر بهء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناًء 
وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء 
ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. والأمر والنهي والخبر صفات 
نسبية للكلام لا أنواع لهء بل ذات الكلام الذي هو آمر هو ذات 
الكلام الذي هو نهيء وإنما تنوعت الاضافة"". ومن محققيهم من 
جعل المعنى يعود إلى الخبرء والخبر يعود إلى العلم”” . 


ويقولون أيضاً: إن تكليم الله لموسى 282 ليس إلا خلق إدراك 
فهم به موسى ذلك المعنى"". وان نداءه لموسى حين أتى ليس إلا 
خلق سمع سمع به موسى نداءه القديم» فاستجد سماع موسی والا 
فما زال الرب - عندهم - منادیا. 

وهذا التفریق الذي قرره الکلابية بين الصفات اللازمة والصفات 
الاختيارية في حق الله أمر أحدثه ابن كلاب شيخ الطائفة الکلابیت 
وحاول به التلفيق بين النصوص الشرعية والنظريات الكلامية» فأنشاً 
بذلك مذهباً جدید لم يكن معروفاً قبله"؟. 


فقد كان الناس قبل ابن كلاب صنفين ‏ في باب توحيد الله بأسمائه 
وصفاته -: فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات 
اللازمة والصفات الاختيارية من الاأفعال وغيرهاء لا یفرقون بين شىء 


)١(‏ انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۲۵۷/۲ - ۰۲۵۸ ومجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۳۷/۲ ۵۵۲ و ۰4/۱۲ و۱۷/ ۰۱۷ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .594/١7‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(6) انظر: المصدر نفسه: .١71/1١‏ 

)0( انظر: مقالة التعطيل والجعد بن درهم.ء للدكتور محمد بن خليفة التميمي 
ص١9‏ - .٩۲‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسییح 


منها. والجهمية من المعتزلة وغیرهم ینکرون هذا وهذا» وينفون ذلك 
کله. فجاء آبو محمد بن كلاب فأثبت قیام الصفات اللازمة بالله تعالی 
ونفی أن یقوم به ما یتعلق بمشیئته وفدرته من الأفعال وغیرهك ووافقه 
على ذلك جماعة من آتباع المذاهب الأربعة في الفقه۳. 

کما آنه لیس من طوائف المسلمین e‏ 
إلا ابن كلاب ومن اتبعه» وكذلك لیس من طوائف المسلمین من 
إن كلام الله معنی واحد قائم به إلا هو ومن ا 

فابن كلاب هو أول من آحدث - في توحيد الأسماء والصفات - 
هذا المذهب الثالث في الإسلام”" . 


ولا شك أن ابن كلاب وأتباعه على مذهبه هم خير من الجهمية 
المحضة ومن المعتزلة؛ لأنهم يوافقون السلف والائمة على إثبات 
الصفات اللازمة وعلو الله على خلقه. وكان هو وأتباعه يقولون: إن 
العلو على المخلوقات صفة عقلية تعلم بالعقل» وآما استواؤه على 
العرش» فهو من الصفات الخبرية التي لا تعلم إلا بالخبرء وهم يثبتون 
الصفات العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة“ . 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن الكلابية فيهم قرب إلى 
أهل السنة والحديث» وان كان في مقالتهم ما يخالف أهل السنة 
E‏ 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الاسلام ابن تيمية: 1/۲. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۵۲۸/۲. 

9 المضتر الساش۰ ۱۲۵۲/۸ 4: 

(8) انظر: المصدر السابق: ۰۵۲۰/5 ودرء تعارض العقل والنقل» له: ۰۱۲/۲ 
والتدمرية» له ص ۰۱۹۱ 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۵۵/5 و۳۹۱/۱۲. 


الاب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 2 ۱ 


وبين شيخ الإسلام أن ابن كلاب ETE‏ .تفه لما اضطره 
إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية في قلبه"" حيث كان ممن 
انتدب للرد علیهم""* ولكنه لم يهتد لفساد أصل الكلام المحدث الذي 
ابتدعوه في دين الاسلام» بل وافقهم عليه”"» وبنى عليه قوله في 
كلام الله تعالی و صفاته الاختباریة*. 

ومن هنا قيل: إن الكلابية هم الجهمية الإناث» وهم مخانيث 
ال 

۳ وأما الأشاعرة: فالحديث عنهم ذو شجون؛ لأنهم ‏ وان 
E E O E ES E‏ 
إمامهم من جهة وبين متقدميهم ومتأخريهم من جهة آخری تباينا 
واختلافاً کا فى باب تما الله وصفاته : 


الباب» إلى سن الأربعين من حیاته"*. 
لباك "أن الكو قرم طلم تووم هی اصول .الم وود كان روسل 
في كلامه من النفي الذي أخذه من المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي 


.۵۵۵/۵ انظر: المصدر السابق: ۵/ ۵۵۷. (۲) انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر نفسه: ۰۵1/۵. (6) انظر: المصدر نفسه: ۵۵۸/۵. 

(۵) انظر : المصدر نفسه: ۹/۵ ۳. 

0 انظر: تسين کذب المفتري؛ لابن عساکر ص4۰ - ۰4۱ ومنهاج السنة النبویق 
لشيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۷۲/۵ - ۲۷۷. 

(۷) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۵۵1/۵ و۰۱۷۸/۱۲ ودرء 
تعارض العقل والنقل» له: ۰۱۲/۲ 

(۸) انظر: منهاج السنة النبویف لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۸/۸ 


GB‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
مخمد بن كلاب الذي أخذ أبو الحسن طریقه"". 

ثم مال بعد ذلك إلى آهل السنة» وصرح باتباعه لمذهبهم في 
العقيدة » فقال ‏ بعد أن حکی جملة مما اعتقد أنه مذهب آهل السنة 
والجماعة في العقيدة -: «وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول» والیه نذهب 
وما توفیقنا إلا با وهو حسبنا ونعم الوکیل...». 


وکان آخر کتاب آلفه آبو الحسن الاشعري هو کتابه (الابانة عن 
اصول لاان © وقد قرر فیه أصول الديانة علی مذهب آهل السنت 
ورد فيه على مخالفيهم بالآدلة النقلية والعقلية . 


الكلابية» كما رجع قبل ذلك عن مذهب المعتزلة. وصار في آخر أمره 
منتسباً إلى أهل السنةء آخذاً بمذهبهم في العقیدة"*. 


لكن الإمام أبا الحسن الأشعري ‏ مع رجوعه إلى مذهب أهل 
السنة - لم تكن له خبرة مفصلة بالسنة وأقوال السلف» بل كانت خبرته 
في ذلك خبرة مجملت في حين كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلت 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف 
السنةء واعتقد أنه يمكن الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة» 
كما فعل في مسألة الرؤية» والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك . 


(۱) انظر: بغية المرتاد» لشيخ الاسلام ابن تيمية ص١45.‏ 

(۲) مقالات الإسلاميين» للأشعري: ۳۵/۱ - ۳۵۰. 

(۳) انظر: شذرات الذهب. لابن العماد: ۰۳۰۳/۲ والمقدمة التي کتبها الشیخ 
حماد بن محمد الأنصاري لکتاب الإبانة ص۱۶ - ۲۳. 

(4) انظر: مقدمة الشیخ حماد الانصاري لکتاب الابانة ص۲۳ - ۰۲۵ ۳۰. 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۰8/۱۲ ودرء تعارض العقل 
والئقل : ۰1۲/۷ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح Foy‏ 
السلف والجهمیت أخذوا من هؤلاء كلاماً ها ومن هو لاء آصولا 
عقلية ظنوها صحیحت وهی فاسدة. فمن الناس من مال إليه من الجهة 
السلفیة» ومن الناس من مال الیه من الجهة الجهمیة» اه؟. 


والأشاعرة الذین ینتسبون إلى آبي الحسن الاشعري آکثرهم ممن 
مالوا إليه من الجهة البدعية الجهمیة؛ لأنهم لم یعرفوا عنه الا مذهبه 
الكلامي وبالاخص مذهبه الذي كان عليه عندما سلك طريقة ابن 
کلاب. ولهذا يقال في الأشاعرة: انهم كلابية. 


غير أن هولاء الاشاعرة لم يلازموا مذهب الأشعري الذي كان 
عليه فى الصفات عند ما كان کلابی بل زادوا فى النفى أشياء على 
تتفه وين هن تدك أشرافه وا إلى اس 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مبيناً مراتب الأشاعرة في موافقة 
الجهمية المعتزلة في نفي الصفات -: «فالأشعرية وافق بعضهم في 
الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية ۳ وأما في 
الصفات القرانية فلهم قولان: 


e ۱ هش ی نت‎ O i 
وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضها‎ ٠ فالاشعري والباقلاني‎ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: .٤۷١/١١‏ 

(۲) يعنى: صفات الله الواردة فى الأحاديث النبوية» كما أن الصفات القرآنية هى 
5 الله الواردة في القرآن الکریم. وإذا قيل: الصفات الخبرية دخل فا 
القسمان. 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد. أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني» 
المالكي الأصولي المتكلم الأشعريء كان من أعرف الناس بالکلام 
وأوضحهم بياناء وله تصانيف كثيرة» وتوفي سنة (40۳ه) كأله. 
انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: .۱۹١/۱۷‏ 


[ ۳۱۲ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
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وفيهم تجهم من جهة آخری. فان الأشعري شرب كلام الجبائي"'' شيخ 
المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم. وابن 
الباقلاني أكثر إثباتاً بعد الأشعري في (الإبانة)» وبعد ابن الباقلاني ابن 
فورك "۳ فإنه أثبت بعض ما في القرآن. 


وآما الجوینی " ومن سلك طریقته قمالوا الی مذهب المعتزلة 
فان أبا المعالي كان كثير المطالعة لکتب آبي هاشم“ قلیل المعرفة 
بالآثارة فأثر فيه مجموع الآمرین» "۳ . 


وقال شيخ الاسلام أيضاً - في موضع آخر -: «وابن كلاب إمام 


(۱) هو محمد بن عبد الوهاب البصري» أبو علي الجبائي» شيخ المعتزلة من أهل 
البصرة» وإليه تنسب الفرقة الجبائية من المعتزلة» وتوفى سنة (۳۰۳ه). انظر: 
مقالات الإسلاميين» للأشعري: ۱ والبداية والنهاية» لاش کر ۲۱۲ 
1 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر الشافعي» 
المتكلم الأشعري» له مسا ره سياه تازیل مشكل کد باك 
بالتأويلات الفاسدة لأحاديث الصفات» وتوفی سنة (5٠55ه).‏ 
وانظر: سير الاعلام البلا للذهبي: ۲۱4/۱۷. 

(۳) هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني» آبو المعالي الملقب بامام 
الحرمین» كان عالماً أصولياًء وکان من أبرز متکلمي الأشاعرة» وله مصنفات 
كثيرة فى العقيدة والاأصول. منها: الشامل فى آصول الدین والبرهان فى 
اسول ا و ا ونوق سن ا کا ۱ 
انظر: سير آعلام النبلاء للذهبي : ۸ والبداية والنهایة» لابن كثير: 
۲ _ 1۳۷. 

)٤(‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي آبو هاشم المتكلمء 
شيخ المعتزلة» صنف كتباً على مذهبهم» وسکن بغداد حتى توفي بها سنة 
(a۲۱)‏ . 

انظر: شذرات الذهب»› لابن العماد: ۲۸۹/۲. 

(۵) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۷ ۵۲: 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح [ ۳۱۳ 
الأشعرية أكثر مخالفة لجهم وأقرب إلى السلف من الأشعري نفسه 
والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي 
بو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى وأتباعه» فان هؤلاء 
نفوا الصفات کالاستواء» والوجهء واليدين. 

ثم اختلفوا : هل تتأول أو تفوض؟ على قولین أو طریقین : 
(الارشاد). 

وآخر قولیه تحریم التأویل. ذکر ذلك في (الرسالة النظامية)› 
واستدل باجماع السلف على أن التأويل لبن بسائغ ولا واجب» ا 

وهذا الکلام یظهر ما لدی الأشاعرة من الاضطراب والاختلاف 
في باب الصفات وان كان الذي عليه جمهور الاشاعرة ومتأخروهم هو 
إثبات سبع صفات فقطء ونفي ما عداها من الصفات: ما بالتأویل لها 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ثم آقرب هولاء الجهمية الاشعرية 
یقولون: إن له صفات سبعا: الحياة» والعلی والقدرة والارادق 
والکلام» والسمع والبصر”*'» وینفون ما عداها. وفیهم من يضم إلى 


(۱) يعني کتابه: الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وانظر: ص09 - 
۰ ۱۲ - ۱۵6 من هذا الکتاب» بتحقیق آسعد تمیم. 

(۲) يعني کتابه: العقيدة النظامية. وانظر: ص ۲۲ - ۳۳ منه» بتحقیق الدکتور 
أحمد حجازي السقا. وقد ذم فيه التأويل» وارتضى التفویض» وزعم أن ذلك 
هو مذهب السلف. ومعلوم أن التفويض الذي يعنيه هؤلاء الأشاعرة: هو 
تفويض معاني الصفات إلى الله تعالى. فنسبة هذا التفويض إلى السلف باطل؛ 
لأن السلف إنما يفوضون في الكيف لا المعنى» كما سبق بیان ذلك. 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۰۲/۱۲ - ۲۰۳. 

(5:) الأشاعرة یسمون هذه الصفات السبع: صفات المعاني» وهي - عندهم -: 


GB‏ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
ذلك (اليد) فقط› ومنهم من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم 
یقطعون بنفی ما سواها» اھ . 


وهؤلاء الأشاعرة الذين آنکروا صفات الله تعالى عدا السبع 
المذكورة قد تلقوا إنكارهم هذا عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة 
ونحوهم من الجهمية» فالجهمية - من المعتزلة وغيرهم - هم أصل هذا 
الا 
۳ ۳ 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن هولاء الاشاعرة «حقيقة 
باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة» وان كان ظاهرهم ظاهر آهل 


الاثبات» اها" . 


وکان بعض العلماء من آهل السنة یقولون: المعتزلة الجهمية 
الذکور. والاشعرية الجهمية الاناث» ویقول بعضهم: الاشعرية مخانیث ‏ 
ال 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومرادهم الأشعرية الذين ينفون 
الصفات الخبرية» وأما من قال منهم بكتاب (الإبانة) الذي صنفه 
الأشعري في آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلك. فهذا يعد من آهل 
الستف. لکن مجرد الانتساب إن الاشعري بدعت لا سیما وآنه بذلك 


= «کل صفة قائمة بموصوف موجبة له حکما» [تحفة المرید شرح جوهرة 
التوحيدء للبيجوري ص 1۳]. 
ثم إن اثباتهم لهذه الصفات السبع هو اثبات كلامي» ولیس کرثبات السلف. 
وانظر: کلام آبي حامد الغزالي على هذه الصفات السبعء في کتابه: 
الاقتصاد في الاعتقاد ص۱۰۹ - ۱۵۶. ۱ 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳9۸/۲ - ۳۹۹. 
459 انظر : النضتر الاق ۱۸۳/۵ © بان کلیس ال ۳۹۷/۲ 
(8) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۳۵۹/۲ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
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پوهم حسنا بکل من انتسب هذه النسبة» وینفتح بذلك ابواب شر) اه . 


 :‏ وآما الماتریدیة: فهم والاشاعرة صنوانء لاتفاقهم في 
الأصول الكلاميةء وفي المسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته . 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية آبا منصور الماتريدي - شيخ 
الطائفة الماتريدية - ضمن المتکلمین الذین وافقوا ابن كلاب على أصله 
الذي كان أئمة السنة ينكرونه على الكلابية» وهو أصلهم الذي بنوا عليه 
قولهم بنفي صفات الله تعالى الاختيارية» وقولهم في كلام الله بأنه معنى 
واحد لازم لذاقةه ولس شرف وضو اه لا علق تا ودر 
وهذا يعني أن الماتريدية وجه آخر من الكلابية کالاشاعرة. 

وذکر شيخ الاسلام أيضاً من القائلین بأن القرآن قديم آبا الحسن 
الاشعري وأتباعه» وآبا منصور الماتريدي” . 

ومما يؤكد الاتفاق بين الماتريدية والأشاعرة: أن الماتريدية یثبتون 
الصفات السبع التي آثبتها الاشاعرق ویزیدون علیها صفة ثامنة یسمونها 
صفة التكوين» وهي - عندهم - صفة آزلية لله تعالی بها الایجاد 
والإعدام“ ولا یثبتون غير هذه الثمان من الصفات» بل ینفونها 
بالتأویل آو التفویض؟*» کا هو مذهب الاشاعرة تماماً. 

وبهذا یتبین أن الماتريدية والاشاعرة مشترکون في نفي آکثر 
الصفات عن الله تعالی وآنهم مشابهون للمعتزلة في التعطیل» وان كان 
المعتزلة یزیدون علیهم بنفي جمیع الصفات عن الله سبحانه. 


(۱) المصدر السابق: ۳۵۹۹/۲ ۰.۳۰۰ (۲) انظر: المصدر نفسه: 1۳۳/۷ 

(۳) انظر: المصدر نفسه: ۰۲۹۰/۰ 

(5) انظر: التمهید لقواعد التوحید» لأبى الثناء محمود بن زید الحنفی الماتريدي» 
فق عن المعيد لتر م۵ رب ١‏ ۱ 

(0) انظر: المصدر السابق ص۵۸ - .۵٩‏ 


oT‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
ولما كان کل من الكلابية والأشاعرة والماتريدية یثبتون بعض 
| فا تما لت فا تام با رو تون با تاه راز 
المتکلمون الصفاتية» لما عندهم من الاثبات للصفات في الجملة”"' . 
ولما كان فى آقوال هذه الطوائف شىء من أصول الجهميت 
صاروا جامعين بين الضدین» وصاروا مذبذبين - بين السلف والجهمية 2 
لا إلى هو لاء ولا إلى هؤلاء”” . 
الأول" وهو وأصحابه المتقدمون کانوا خیراً في باب الصفات من 
آتباعهم المتأخرین من الأشاعرة والماتريدية "۳ «وإذا كان الغلط شبراً 
صار في الأتباع ذراعك ثم باعاء حتی آل هذا المآل» فالسعید من لزم 
ال 


)١(‏ الصفاتية: نسبة إلى الصفات» وهو لقب لكل من یثبت الصفات لله تعالى» 
وإن كانوا في الإثبات على مراتب. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
7 ۱ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۵۱/۷ ۵۲۰. 

(۳) انظر: المصدر السایق: ۲۰۷۲/۱۲. 4) انظر: المصدر نفسه: ۰۳۷۹/۰ 

(0) انظر : التدمرية ص ۰۱۹۲ 

() مقتبس من : بغية المرتاد» لشیخ الاسلام ابن تيمية ص45۱. 
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مفهوم التسبيح عند المعطلة 


!!!]مالالا 


وجميع طوائف المعطلة الذين سبق بيان مقالاتهم في أسماء الله 
تعالى وصفاته وأفعاله قد جعلوا التعطيل فى هذا الباب دینا وعقيدة» 
وا ا ااك هم اب نان و ر صما از لین بش وان 
يريدون بنفي ما نفوا من آسماء الله وأوصافه وآفعاله تصحیح التوحید 
وتحقیق التنزیه . 

وإذا کانوا هم غير متفقین على ما يجب نفیه عن الله تعالی من 
الاسماء والصفات والأفعال» فان کل طائفة منهم تری أن ما ذهبت إليه 
هو مقتضی التنزیه والتقدیس لله سبحانه . 

فالجهم بن صفوان - كما نقل الامام آحمد بن حنبل - «زعم أن 
من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في کتابه» أو حدث عنه 
رسوله. كان كافراء وکان من المشبهة»"» فجعل اثبات الصفات له 
تعالی كفراً وتشبيهاً؛ لأن نفیها - عنده - هو الایمان والتنزیه. 

ولهذا كان هو وآصحابه الجهمية ینفون أحاديث الصفات الثابتة 
عن رسول الله ياو ویقولون: الله أعظم من أن یوصف بشيء من 
a‏ فجعلوا نفي الصفات تعظيماً لله تعالی. وکذلك الجهم كان 
کی E A‏ وسح تنا و a A‏ 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد السلف - ص11. 
(۲) انظر: الحجة في بيان المحجةء لابي القاسم التيمي: 440/۱. 


ED‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
بصیرا ولا علیما ولا غیر ذلك» الا غلی سبیل المجاز. قال: لانه 
إذا كان له اسم من هذه الأسماء ونحوهاء لزم أن یکون متصفاً بمعنی 
الاسمء كالحياة» والسمع» والبصر› والعلم؛ فإن صدق المشتق مستلزم 
لصدق المشتق منه» وذلك يقتضي قيام الصفات به وذلك محال. ولأنه 
إذا سمي بهذه الأسماء ‏ وهي مما يسمى به المخلوق - كان تشبیها 
وال منزه عن مشابهة غیره؟. ۱ 

فالتنزيه عند الجهم وأصحابه: هو أن ينزه العبد ربه عن کل اسم 
ووصف وفعل. 

والمعتزلة زعموا أن آخص وصف لله تعالى هو القدم» وأن نفي 
الصفات هو السبيل الوحيد إلى القول بإفراده تعالى بالقدم""". 

4 لوا لو-واضف اه تعال. مق سا لشار کته تللت: الصقه کي 
القدم» ولزم من EOS ESSE‏ رم 
قديمة» ولا يكون القديم واحداً فقط. وهذا مناف للتوحید"۳. 

وقالوا أيضاً: إن ثبوت الصفات يقتضي كثرة وعدداً في الذات 
الال وداک ون ا ۱ 

ولهذا نفوا أن تكون أسماء الله تعالى متضمنة معاني هي صفات 
قائمة بذاته سبحانه» ويقولون: هو عالم بذاته» وقادر بذاته» وحي 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۹/۲ و۲۰۲/۱۲»› ۳۱۱. 

(۲) انظر: المغني في آبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار المعتزلي: 4/ 
۱ 

(۳) انظر: الملل والنحل. للشهرستاني: 55/١‏ 40 وبيان تلبيس الجهمية»› 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۰40۳/۱ ۰41۵ والصواعق المرسلة» لابن القیم: 
۳ ودعوة التوحید» للشیخ محمد خلیل هراس ص۲۲۸. 

(8) انظر: بیان تلبیس الجهمیة: ۰16/۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح GD‏ 


بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة تقوم به» وهكذا في سائر آسماء الله 
ا 
مفتقراً إليهاء وهي مفتقرة إليه» فيكون الرب مفتقراً إلى غیره"". 

ولان الصفات أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم » والجسم 
مركب » والمركب ممكن محتاج ء وذلك عين ا 

وهكذا يفسر المعتزلة التوحيد بنفى الصفات عن الله تعالی» 
ويجعلون نفی هذه الصفات داخلاً فى مسمى التوحيد الذي هو أول 
الأصول الخمسة عندهم لا يتحقق إلا به. 

والقرامطة الباطنية الذين يسلبون عن الله تعالى النقيضين زعموا أن 
بالمعدومات» وکل ذلك تشه ٠٠‏ والتنزیه آن پسلب عنه النقیضان: فلا 

والفلاسفة الذین آثبتوا له ذاتا مجردة عن الصفات قالوا: ان 
اتصافه بهذه الصفات إن آوجب له کمالا. فقد استکمل بغيره» فیکون 
ناقصاً بذاته» وان أوجب له نقصاً لم یجز اتصافه بها» فجعلوا 
إثبات الصفات نقصاً فيه على کل حال. 


(۱) انظر: الملل والنحل» للشهرستانی: ۰46/۱ وآقاویل الثقات فى تأويل 
الأسماء والصفات» لمرعي بن 5 الكرمي المقدسي. تح فكت 
الأرنؤوط ص 1۷. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 59/5. 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۰1۹/۲ و ۲۱۵/۱۲. 

(4) انظر: المصدر نفسه: ۳۲۷/۵ و۳۹/1 والتدمرية ص۰۱۲ 

151/5: مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان‎ )٥( 


GB‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

وقالوا أيضاً: إن الذي ألجأنا إلى نفى الصفات الوجودية عن الله 
للإمكان» فنفينا عنه هذه الصفات تنزيهاً له عن الامکان"؟. 

والكلابية الذين نفوا قيام الصفات الاختيارية بالله تعالی» قالوا: 
«لأنها حادثة» ولو قامت به الحوادث لكان حادثاً؛ لأن ما قبل الشىء 
لم يخل عنه وعن ضده» فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن 
ضده» فلم يخل من الحوادث فيكون حادئا»۲. 

وقالوا انش «الحادث إن أوجب له كمالك فقد عدمه قیله ‏ وهو 


نقص » وإن لم يوجب له کمالا لم یجز و صفه ۹9 


فجعلوا نفی صفات الّه الاختيارية تنزیها له عن حلول الحوادث 
د یف لشي مدن کنال ار نی وه 1 

والأشاعرة والماتريدية موافقون للكلابية فیما سبق ذکره آنف 
ولكنهم ‏ كما تقدم - ینفون جمیع الصفات الخبریة: الذاتية منها 
والفعلية» ویتأولونها على خلاف ظاهرهاء أو یفوضون العلم بمعانیها؛ 
لآنهم زعموا أن إجراء هذه الصفات على ظاهرها یستلزم الترکیب 
والتجسیم المستلزم للحاجة والافتقار» وأن یکون الله تعالی مماثلا 
للحوادث أو محلاً لها" فنفوها تنزيهاً له - بزعمهم - عن هذه 
الأمور: 


.54 - ٤۸/۲ :- انظر: القصيدة النونيةء لابن القيم - مع شرحهاء لهراس‎ )١( 

() مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳١/٤١٠ء‏ وانظر: 
المصدر نفسه: 55٠١/5‏ و5١/5١5.‏ 

(9) المصدر السابق: .1۹/١‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ۰۱6/۳ 

(5) انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» لاني المغالي - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح GD‏ 

«وهكذا نفيهم أيضاً لمحبته؛ لأنها مناسبة بين المحب 
والمخورت» ومناسبة الرب للخلق نقص . وکذا رحمته؛ لأن-الرنحمة رقة 
تكون في الراحم» وهي ضعف وخور في الطبيعة. وتألم جائ 
المرحوم» وهو نقص. وكذا غضبه؛ لأن الغضب غليان دم القلب طلبا 
لانتقام . وكذا نفيهم لضحکه وتعجبه؛ لأن الضحك خفة روح تكون 
لتجدد ما یس واندفاع ما یضر. والتعجب استعظام للمتعجب منه»"*. 

بج ودر فطق لغبلا ك كر ANE O‏ 
ا 


وقد تبين بما سبق ذكره آن المعطلة مجمعون على إخراج تعطيلهم 
يقالي لحري OEE‏ 
تعطيلهم تشبيهاً وشرکا بالله تعالى عندهم. 

فالجهمية والمعتزلة يريدون بالتنزيه والتوحيد: نفي جميع 
الصفات» وبالتشبيه والتجسيم إثبات شيء منهاء حتى إن من قال: 


3 


ان لله ای( 5 إن الله يرى في ار آو إن 1 كلام ل 


598 


1 


وكثير من المتكلمة الصفاتية - الكلابية والأشاعرة والماتريدية - 


= الجوينى» تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ص7١٠‏ - ۰۱۰۹ والاقتصاد 
في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص۷۲ - ۰٩۱‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 14/5. 

(۱) مقتبس من : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: 54/5. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۱۵۰/۶ و١١/588»‏ وبيان تلبيس الجهميت له: ۲/ 
۲ والتدمرية ص‌۰۱۱۷ ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


يريدون بالتنزيه والتوحيد: نفي الصفات الخبرية جميعها أو بعضهاء 
وبالتشبيه والتجسیم: إثباتها أو بعضهاء حتى إن من قال: إن الله عال 
فوق خلقه» مستو على عرشه. أو إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة» ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء. أو قال: إن لله تعالى وجهاً 
وعینین ویدین» کان عندهم كوه و 

والفلاسفة یریدون بالتنزیه والتوحید ما یعنیه الجهمية وزيادة» حتی 
یقولون: لیس له الا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهماء أو هو 
وجود مجرد عن الماهية والصفة"*. والشرك عندهم: هو ثبات الماهية 
واا 


وإذا كان ميم هؤلاء المعطلة قد فهموا التنزيه والتوحيد بمعنى 
تعطيل أسماء الله وأوصافه وأفعاله كلها أو بعضها وسموا أنفسهم 
موحدین» وسموا غيرهم مشبها ومشركا بناء على ما فهموه من معنى 
التنزيه والتوحید» إذا كان هذا هو الحال» فمن الضرورة الملحة الكشف 
عن حقيقة هذا التنزیه الذي فهمه المعطلة وهل هو موافق للعقيدة 
الإسلامية التي دعا إليها الرسول ييه وآمن بها المؤمنون الأولون من 
وقد صار هذا التنزيه الذي قرره المعطلة منتشراً ومسلماً به عند كثير من 
المسلمين في القرون المتأخرة» وبالأخص ما قرره الأشاعرة والماتريدية 
من التنزيه والتوحيد» فان عقائل هاتين الطائفتين قد دان الله تعالى 
بهاء ولا يزال- يدين الله تعالی بها أفراد وجماعات من المسلمين 


.٠٠١١/٤ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
۸ : انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه ومدارج السالكين» لابن القیم‎ (۲) 
۱۹۵ 


(۳) انظر: القصيدة النونية» لابن القیم - مع شرحهاء لهراس -: 4۸/۲ - .4٩‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


ئی تن اا العالم . 
وفي المبحث التالي الكشف عن حقيقة تنزيه المعطلة» وبيان 
مخالفته للعقيدة الإسلامية الصحيحة» بتوفيق الله تعالى . 


(۱) هناك عدة آسیاب لانتشار العقيدة الاشعرية ين المسلمین. وانظر فی ذلك: 
الا ع ا عار كي لفط والاگانن لقن ا ا 
والعقيدة الاسلامية وتاريخهاء للشيخ e‏ آمان الجامي ص٦٤‏ - ۰4٩‏ 
ومقالة التعطيل» للدکتور محمد بن خليفة التميمي ص۹۹ - .٠٠١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


المیحث الثالث 


ابطال ما ادعته المعطلة من التسبیح 


۱أٍپچپچآ۱۷۱۷چ, ۱۱ ۱ ۱۱ ۱۱۱ 


ولیس المقصود فى هذا المبحت الرد التفصیلی على ما ادعته 
المعطلة من التسبیح في ما ذهبوا إليه من التعطیل» فان ذلك یحتاج إلى 
دراسة خاصة لتعدد طوائف المعطلة» ولما لدی کل طائفة من شبهات 
وأساليب قد تتفق وقد تختلف مع ما لدی غیرها من الشبهات 
ولا مناليينا. 


ولأن علماء آهل السنة والجماعة من السلف فمن بعدهم لم يألوا 
جهدا دمن أظهون .مقالة التعطیل في الأمة الاسلامية - في الکشف عن 
عوارهاء وتزییف حجج آصحابها وجهودهم في هذا المجال ظاهرة 
ومعلومة . 


ومن آبرز تلك الجهود وآشملها جهود شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلمیله العلامة ابن قيم الجوزية فانهما قد وجدا بعد اکتمال بنیان 
مقالة التعطیل بما وضعه فحول هذه المقالة من مصنفات آجلبوا فیها 
على المسلمين بخیلهم ورجلهم. وآوقعوا كثيراً منهم في التعطیل بشبههم 
ولبسهم. فأتيا - آعني شيخ الاسلام وابن القیم - بنيانهم من القواعد 
وقلعا غرسهم من الجذور. بما صنفاه من کتب ورسائل وفتاوی نفع الله 
تعالی بها المسلمین وآنقذ بها من شاء من عقيدة التعطیل» وصارت 
مصنفاتهما مراجع مهمة لا يستغني عنها من آراد معرفة مذهب آهل 
التعطیل وفساده ومخالفته للعقيدة الاسلامية الصحيحة النقية. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في النسبیح 


ولا شك أن الاعتناء بابطال هذا المفهوم الخاطئ الذي أحدثه 
المعطلة في التسبيح والتنزيه والتوحيد مطلب ديني مهم؛ لأن توحيد 
الأسماء والصفات يحتل مكان الصدارة فى العقيدة الإسلامية» إذ على 
آساسه يحقق العبد توحید العبادة لله تمالی » وبقدر ما يكون عند العبد 
من خلل في توحید الأسماء والصفات یکون عنده خلل في توحید 
العبادة. ۱ ۱ 

والمقصود في هذا المبحث بیان آهم الأوجه التي يعلم بها فساد 
ما ادعاه المعطلة من التنزيه بتعطيل أسماء الله وأوصافه وأفعاله تعطيلا 
كلياً أو جزئیل وهي كما يلي : 

أولاً: أن تنزيه المعطلة لم يعتمدوا فيه على طريقة مأخوذة عن 
الكتاب والسنة والسلف الصالح» وإنما اعتمدوا فيه على أصول كلامية 
ناشئة عن شبهات عقلية فاسدة» ومركبة من آلفاظ مجملةت ومعان 
مشتبهة» لم يميزوا بين حقها وباطلها"''. مثل : 

قولهم: لو كان له صفات لكان محلاً للأعراض» وما كان محلاً 
للاعراض فهو محل للافات والعيوت» فلا يكون قدوساً ولا سلاما؟؟. 

وقولهم: لو قام به فعل بمشیئته وقدرته لقامت به الحوادث. ولو 
قامت به الحوادث لكان جسما؛ لأن الجسم لا یخلو من الخوادث 
وما لا یخلو من الحوادث فهو حادث"۳. 


وفولهم : لو كان له وجه وید » آو كان يرى بالابصان لزم آن 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۷۹/۱۳ ودرء تعارض العقل 
والنقل: ۰۱۰۳/۱ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تیمیة: ۲۱۵/۵ 

(۳) انظر: لمع الادلة. لأبي المعالي الجويني ص”7١٠‏ - ۰۱۰۳ ومجموع فتاوى 
شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۱5/۱۲. 


er‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
یکون جسماًء ویلزم من كونه جسماً أن يكون مركباً من الجواهر 
المفردة"'': أو من المادة والصورة» ويلزم من كونه مركباً أن يكون 
مفتقراً إلى أجزائه» وأجزاء المركب غيره» ويلزم من افتقاره إلى غيره 
أن كو كار فا موی ۱ 

ويقولون نحو هذه من العبارات زاعمين أنها دلائل عقلية توجب 
نفي ما نفوه من أسماء الله تعالى وأوصافه وأفعاله*. 

وهذا غلط كبير منهم؛ لأآن موجب الأدلة العقلية لا يتلقى من 
ا 

ولكن أصل منشأ الغلط في هذا الباب: أن المتكلمين - من 
الجهمية» والمعتزلة» ومن اتبعهم من الاشاعرة وغیرهم - سلکوا في 
إثبات حدوث العالم وإثبات الخالق طريقة مبتدعة زعموا أنه لا یمکن 
معرفة الخالق الا بهاء وتلك الطريقة فیها مقدمات مجملة ولها نتائج 
مجملة» فغلط کثیر من سالکیها في مقصود الشارع ومقتضی العقل فلم 


(۱) الجواهر المفردة: هي الأجزاء التي يتألف منها الجسم. وللمتکلمین في معنی 
الجوهر تعریفات عديدة. انظرها - إن شکت - في: لمع الادلة» للجويني 
ص۰۸۷ والاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالی ص۰۵۷ والکلیات» للكفوي 
ص۳۸۵ N‏ ` 

(۲) المادة والصورة مخصوصتان بالاجسام. فالصورة: الشکل . والمادة: العنصر . 
وقيل: الصورة: ما به يحصل الشيء بالفعل. والمادة: هي التي یحصل 
الشيء معها بالقوة. 
انظر: التعریفات للجرجانى ص۰۱۷۸ ۰۲۵۰ والکلیات» للكفوي ص۵۵4. 
۸۹۵ ۱ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القیم الجوزية: ۱۰۱۲/۳ - ۰۱۰۱۳ 

(6) انظر: المصدر السابق: 2٠١1/9‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
۲ والكافية الشافية (القصيدة النونية)» لابن القيم ص۲۷۱ - ۲۷۵. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١١١/5‏ - ۰۱۱۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح GD‏ 
يفهموا ما جاءت به النصوص الشرعية» ولم يحرّروا ما اقتضته الدلائل 
العقلية» وذلك أنهم قالوا: نما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث 
العالم وإثبات الخالق دل على نفيهاء فان الخالق آثبتناه بحدوث العالم 
وحدوث العالم انها اتتام عدوت الأجسامء والأجسام انها اشعتا 
حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض. أو قالوا: إنما آثبتنا 
حدوثها بحدوث الأفعال التى هى الحركات» وأن القابل لها لا يخلو 
منهاء وما لا ينون الجر من نور سان أو أن ما قبل المجيئ 
والإتيان والنزول كان موصوفاً بالحركة» وما اتصف بالحركة لم يخل منها 
أو من السكون الذي هو ضدهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

فإذا ثبت حدوث الأجسامء قلنا: إن المحدّث لا بد له من 
دف فاا الخالق هدا ومن" الدلدن على أن ما لا يلو من 
الحوادث فهو حادث» لامتناع بش اوه لو ول اه 


قالوا : فلو وصفنا الخالق بالصفات أو بالأفعال القائمة به» لجاز 
أن تقوم الصفات والافعال بالقديم» وحينئذ فلا یکون دلیلاً على حدوث 
الاجسام. فيبطل دلیل إثبات الصفات". 


فهذا أصل ما بنی عليه المعطلة دینهم وعقيدتهم؛ والتزموا لاجله 
نفي صفات الله تعالی مطلقاًء أو نفي بعضها؛ لأن الدال عندهم على 
حدوث المخلوقات هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده » فالتزموا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 59/5 5١/١59 5١٠‏ ١٤٠۲ء‏ والصواعق 
المرسلةء لابن القيم: ۱۱۸۷/۳ - 1188. 
وانظر - لمعرفة اعتماد المتكلمين على هذه الطريقة في إثبات حدوث العالم 
وإثبات الصانع -: الإرشادء لأبي المعالي الجويني ص۳۹ - ۰۵۰ والاقتصاد 
في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي ص۷٩‏ - ۰5۸ ونهاية الأقدام في علم 
الكلام» لعبد الکریم الشهرستاني» تحقیق الفرد جیوم صه - ۵۳. 


[ ۳۲۸ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو في غاية الفساد والضلال. 
ولهذا التزموا القول بخلق القرآن. وانکار رؤية الله بالابصار في 
الآخرة» ونفي علوه على عرشه؛ إلى أمثال ذلك من اللوازم التي 
التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم 
أصل دینهم وعقيدتهم ۲ . 

فيقال لهؤلاء المعطلة: (إن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم 
بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له طرق كثيرة لا يمكن ضبط 
تفاصيلهاء وان أمكن ضبط جملها»"۳. 

وقولکم: انا عرفنا حدوث العالم بهذه الطريقة» وبها آثبتنا 
الصانع» الجواب علیه. آنکم ابتدعتم طریقا لا یوافق الشرع ولا 
العقل» فالعالمون بالشرع معترفون آنکم مبتدعون محدثون في الاسلام 
ما لیس منه. والذین یعقلون ما یقولون» یعلمون أن العقل یناقض ما 
قلتم» وآن ما جعلتموه دلیلا على إثبات الصانع لا يدل على اثباته» بل 
هو استدلال على نفي الصانع واثبات الصانع حقء وهذا الحق یلزم 
من ثبوته ابطال استدلالکم بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وأما کون طریقکم مبتدعة. فلأن كل من یعرف ما جاء به 
الرسول وا - وان كانت معرفته متوسطة. لم یصل في ذلك إلى الغاية - 
یعلم أن الرسول بيه لم يدع الناس في معرفة الله تعالی وتوحیده إلى 
الاستدلال بثبوت الاعراض وآنها حادثة ولازمة للأجسام» وما لم 
یخل من الحوادث فهو حادث. لامتناع حوادث لا آول لها" . 


۰۱/۱ انظر: درء تعارض العقل والتقل» لشیخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 
۰.۱8۲۹ - ۱۲۳ والصواعق المرسلة لابن القیم: ۱۱۸۸/۳ - ۱۱۸۹ و6/‎ 

(۲) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية: ۵۰/7. 

(۳) انظر: المصدر السابق: 579397/5. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


ولو كانت معرفة الرب كك والایمان به موقوفة على هذا الدلیل 
دوقن و انعقات کات فا )وان كانت کته كان مضي ولو كان 
واجباً آو مستحباً لشرعه رسول اه على ولو کان مشروعاً لنقله 
الصحابة رضوان الله تعالی علیهم". 

«فعلم بالاضطرار أن هذه الطریق لم يتكلم بها الرسول كلق ولا 
دعا إليهاء ولا أصحابه. ولا تکلموا بهاء ولا دعوا بها الناس. وهذا 
يوجب العلم الضروري من دين الرسول بي فان عند الرسول 
والمؤمنين به أن الله يعرف» ويعرف توحيدهء وصدق رسله بغير هذه 
الطريق» فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق» 
ودل ما فيها من مخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلت 
فدل الشرع علی آنه لا حاجة البها وآنها باطلةه۳. 

ویقال لهولاء المعطلة أيضاً: ان الألفاظ التي علقوا بها 
تنزیههم لله تعالی - كنفي الجسم؛ والترکیب» والتحیز» والأعراض 
وقيام الحوادث. ونحو ذلك هي آلفاظ فیها اجمال وإبهام» وهي 
آلفاظ اصطلاحیة وقد يراد بها معان متنوعت ولم يرد الکتاب والسنة 
في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات» ولا یوجد في کلام آحد من 
الصحابة والتابعین» ولا آحد من الائمة المتبوعین أنه علق بهذه 
الالفاظ شيئاً من آصول الدین. لا الدلائل ولا المسائل؛ فالتعبیر بها 
في حق الله تعالی بنفي أو (ثبات لیس بدلالة شرعية» لا من كتاب» 
ولا من سنتة ولا إجماعء بل ولا آثر لا عن صحابي ولا عن 
تابعي» ولا عن امام من أئمة المسلمین بل الائمة من آهل السنة 
والجماعة قد آنکروا على المتکلمین بهذه الألفاظ» وجعلوهم من آهل 


.6١0/5 انظر : المصدر نفسه:‎ )١( 
مقتبس من: المصدر نفسه: ”5797/5؟ 0 ی‎ )0( 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
الکلام الباطل المبتدع. 


كما جاء عن آبي العباس بن سریج"" أنه سئل عن التوحید؟ فذکر 
توحید المسلمین. وقال: «وآما توحید أهل الباطل فهو الخوض فى 
الجواهر والأعراض» وانما بعث الله النبی يل بانکار ذلك» اه(" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولم يرد بذلك أنه نکر هذین 
اللفظين» فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه» وإنما آراد إنكار ما يعني 
بهما من المعانی الباطلة» فان أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلت 
وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرىء أو أن يكون له 
کلام یتصف به » وأنكرت الجهمية اا اشا ا 

وقال الامام آبو المظفر السمعاني: «الأصل الذي يؤسسه 
المتکلمون والطریق الذي یجعلونه قاعدة علومهم: مسألة العرض 
والجوهر. وإثباتهماء فانهم قالوا: إن الأشیاء لا تخلو من ثلائة أوجه: 

اقا ان کون هنما او غا او رها : 


فالجسم: ما اجتمع من الافتراق. 
والجوهر: ما احتمل الأعراض. 
والعرض: ما لا یقوم بنفسه ‏ وإنما یقوم بغيره. . . 


() انظر: المصدر السابق: ۰۲۹۸/۵ ودرء تعارض العقل والنقل: .45/١‏ 

() هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس» الامام العلامة» والقاضي 
الشافعي» كان صاحب سنة واتباع » وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام 
الشافعى فى وقتهء وتوفى سنة (۳۰۲ه) كاله. 
انظر: تذكرة الحفاظ» ا ند اه > تن 

(۳) رواه آبو القاسم التيمي فل جه في بیان المحجة: 95/١‏ - ۰۹۷ وذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۳۰۵/۱۷. 

(4) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۰۵/۱۷. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح [ ۳۳۱ 

وردوا أخبار رسول الله وه التي لا تسوافق نظرهصم 
واختراعهم ...۰ ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الکلام آعداء 
الدين؛ لأن اعتمادهم على حدسهم وظنونهم وما يؤدي إليه نظرهم 
وفکرهم» ثم یعرضون عليه الاحادیث فما وافقه قبلوه» وما خالفه 
ردوه. 

وأما أهل السنة - سلمهم الله - فإنهم يتمسكون بما نطق به 
الكتاب» ووردت به السنة» ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل 
الصحيحة على حسب ما آذن فيه الشرع وورد به السمع. ولا يدخلون 
بآرائهم في صفات الله تعالی» ولا في غیرها من آمور الدین» وعلی 
هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم. ا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والمفترقة من آهل الضلال تجعل 
لها ديناً وأصول دين قد ابتدعوه برآیهم» ثم یعرضون على ذلك القرآن 
والحديث» فان وافقه احتجوا به اعتضاداً لا اعتماداًء وان خالفهء فتارة 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ويتأولونه على غير تأویله. وهذا فعل 
أئمتهم . وتارة يعرضون عنه» ويقولون نفوض معناه إلى الله» وهذا فعل 


عامتهم) اھ . 

ثانیاً: آن تنزیه المعطلة مناقض لموجب الکتاب والسنة فی النفی 
والاثبات : 

آما مناقضة تنزیههم لموجب الکتاب والسنة في النفي» فمن ثلاث 
جهات : 


(۱) الانتصار لأصحاب الحدیث» جمع وتعلیق محمد حسین الجيزاني ص11 - 
۰ ببعض التصرف؛ وذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في بیان تلبیس الجهمیة : 
۳۲/۱ 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲/۱۲ 22 


الباب الخامس: الرد علي المقاهيم الخاطئة فى الت 
باب هيم قي تسد 


الجهة الاولی: أن النفی في الکتاب والسنة یأتی فى الغالب 
مجملاًء وجاء مفصلاً في مواضع لاسباب معينة» كما سبق بیانه عند 
الكلام على طريقة الكتاب والسنة في تسبيح الله تعالی". 

والمعطلة قد ناقضوا الكتاب والسنة في هذاء فإنهم في عقائدهم 
اا للقي a‏ »ابسن كنار سن كا د کل 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما نقله الإمام أبو الحسن الأشعري 
عن المعتزلت آنهم قالوا - في الله سبحانه -: «لیس بجسم» ولا شبح» 
ولا جثة» ولا صورة» ولا لحم ولا دم ولا شخصء ولا جوهرء 
ae,‏ مقي رن ولا عكر یلا رات ولا حي ولا 
بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا ببوستة. ولا طولء ولا 
عرض» ولا عمق» ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا بتحرك ولا یسکن 
ولا یتبعض» ولیس بذي آبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء ولیس بذي 
جهات. . .2 إلى آخر ما نق" . 

الجهة الثانية: أن النفي في الکتاب والسنة ليس نفياً مجرداً أو نفياً 
محضاًء بل هو نفي لتقریر كمال الله تعالی وتنزیهه سبحانه عن الشرك 
والتمثيل في ربوبیته وآلوهیته وآسمائه وصفاته. ولهذا لا يأتي النفي في 
ره ان ال مسا لدان هو كنال مكنا لسکا سيق سای 
أيضاً عند الکلام على تسبیح الله تعالی في آسمائه ۳ 


(۱) انظر: ۰۱۲۱/۲ ۱۳۶ من البحث. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰10/7 ۰۵۱۵ 1۸۳/۱۱ 
و ۰۳۲/۱۲ و۰۱۲۱/۲۰ والتدمرية» له ص۱۲ - ۰۱۵ والقصيدة النونیق 
لابن القیم - مع شرحهاء لهراس -: ۲۸۹/۲ - ۲۸۸. 

(۳) مقالات الاسلامیین: ۲۳۵/۱. 

(5) انظر: ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ من البحث. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح [ ۳۳۳ 

والمعطلة قد ناقضوا الكتاب والسنة في هذا أيضاًء فان تنزيههم لله 
تعالى قائم على النفي المحض الذي لا يتضمن إثبات کمال ولا 
يكون الموصوف به ممدوحاً ولا محموداً" وهذا ظاهر في الأمثلة 
التي سبق ذكرها آنفاً وغير ذلك من عبارات النفي التي يصفون الله 
تعالى بها. 

والذي أوقع المعطلة في هذا النفي المحض الخالي عن المدح 
والحمد هو اعتقادهم أن الله تعالى ليس له في الحقيقة صفات وجودية 
قائمة بذاته - كما يعتقده الجهمية والمعتزلة -» أو ليس له فى الحقيقة 
صفات اختيارية قائمة بذاته - كما يعتقده الکلابية -» وانما تلقوا هذا 
الاعتقاد الفاسد من آصولهم الكلامية التي ابتدعوها . 

الحهة الثالثة: أن المعطلة قد نفوا عن الله تعالی معانی بألفاظ 
مجملة تحتمل حقّا وباطلا وقد دل الکتاب والسنة علی اقات تلك 
المعاني لله تعالی بالألفاظ الشرعية. 

فناقض هؤلاء المعطلة الکتاب والسنة مناقضة لفظية بابتداع آلفاظ 
لم ينطق بها الکتاب والسنة» ومناقضة معنوية بنفي هنا انبعه: الکتانت 
والسنة من المعاني لله كن . 

وأما مناقضة تنزیه المعطلة لموجب الکتاب والسنة في الاثبات» 
فهي أن نصوص الکتاب والسنة مملوءة باثبات الأسماء والصفات لله 
تان على وج انيز + بجت شیر ل خرس الکتاب :والسته أن 
ما فیهما من الاثبات في باب الأسماء والصفات آعظم مما فیهما من 


(۱) انظر: التدمرية» لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۰۵4 وشرح العقيدة الطحاوية» 
أن ابي العو اا 

۲( انظر : بيان تلبيبس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ا 

۵9 انظر: مبحث (التفصیل في الاثبات) في ۱۳۸/۳۲ من البحث . 


[ ۳۳ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
إثبات الشرائع العملية "۰ وقد قیل: إن ذلك يبلغ ثلائمائة آية» وهي 
دلائل جلية من القرآن مفهومة من کلام الله تعالی "۰ وآما الأحاديث 
النبوية الصحيحة فلا یمکن ضبطها في هذا الباب"۳. 

وتنزیه المعطلة قائم على ترك الاثبات؛ فغلاتهم - کالجهمية 
والقرامطة والفلاسفة - ليس معهم اثبات أصلاًء ویقاربهم المعتزلق 
فإنهم وان آثبتوا الأسماء لکنهم عظلوها عن معانیها. ومن یوصفون 
بالصفاتية من المعطلة لم یثبتوا إلا قلیلا من الصفات كما سبق بیانه 
عند الکلام على طوائف المعطلة. 

وبهذا یعلم أن تنزیه المعطلة على عکس ما دل عليه الکتاب 
والسنة» وآنه لیس مع المعطلة عن الکتاب والسنة كلمة واحدة توافق ما 
يقولونه من النفي في ج ال ا 

ولا بد من الاشارة إلى أن المعطلة قد يتمسكون بنصوص یظنون 
آنها توافق مذهبهم» ولا يكون كذلك» ومن ذلك: 

١‏ - استدلالهم بما في القرآن من تسمية الله تعالى أحداً وواحداً 
على نفي الصفات الذي بنوه على نفي التجسیم» وزعمهم أن الأحد 
والواحد هو الذي لا صفة له» ولا يتميز منه شيء عن شيء. ولا يشار 
إلى شيء منه دون 00 

ومعلوم أن ما فسّروا به (الأحد والواحد) معنى باطل» فليس في 
كلام العرب» ولا في كلام عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة 


۰۱۷۷/۵۰ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۲۲/۵. (۳) انظر: المصدر نفسه: ۰۲۳۲/۲ 

(5) انظر: المصدر نفسه: ۰۱۲۲/۵ و۷۸/1*. 

(6 انظ المصدر ع ۱۱۳/۲ ودره تعارض العقل والقل: ۱۱۳/۱ وان 
تبني O‏ ا ۷ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


با یا ادا ولا یا دن ی ابا 
المنقول بالتواتر عن العرب وعن جمیع آهل اللغات تسمية الموصوف 
بالصفات ادا فاد حيث أطلقوا و 


بع د oA ld‏ گرم 


۲ م2 ۳ عد 

وقد قال الله تعالی: کن 5 فسا دوق ان قهن تلا ما کرد 

ون كان د نله اسف ولابویه» [اننساه: ۰۲۱۱ فسماها (واحدة) 
وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات» بل جسم حامل للأعراض”") 


2 2 تو 


وقال تعالی: #وَإِنَ آحد ین المشرک و سارت وم * حَقّ یسم کلم 
ألو [التوبة: 1]. 

فاللغة التي نزل بها القرآن لفظ (الواحد والأحد) فیها یتناول 
عن شيء» وهذا یناقض ما استدلٌ عليه هژلاء المعطلة بهذا اللفظ. 


۲ - استدلالهم بقول الّه تعالی: «ْْ کته ت62 االشوری: 
۱ على نفي صفات الله تعالی» كما قال الشهرستاني"**: «فمذهب أهل 
الح أن ال انه لا مشه شيا من الستلر تانتةء ولا يشبهه شيء منها 
وهن و ا وا و وهو َلسَمِيمٌ 


۰۱۱۳/۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

( انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۱۱۳/۱ 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۱۲/۲ ودرء تعارض العقل 
والنقل: ١١5/١‏ - ١٠١١ء‏ وبيان تلبيس الجهمية: ۱۲۱۱ 4۸۲ 

(8) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح أحد كبار 
الأشاعرة» كان بارعاً في علم الکلام» ونحل الأمم ومذاهب الفلاسفة» وله 
تصانيف عديدة» منها: الملل والتحل» ونهاية الأقدام في علم الكلام» وغير 
ذلك» وتوفي سة (058ه). 
انظر: سير آعلام النبلای للذهبي: ۰ - ۰۲۸۸ وشذرات الذهب. 
لابن العماد: .١54/5‏ 


ت الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
ابر فليس البارئ سبحانه بجوهر ولا جسم» ولا عرض» ولا في 
مکان ولا في زمان»ء ولا قابل للأعراض» ولا محل للحوادث» اه . 

فر بهذه الاية علی نفی مسمی کا سا التی آرادوا بها 
- في اصطلاحهم الحادث - نفي صفاته ۱ ۱ 

ومعلوم أن هذه الاية قد ذکرها الله تعالی بعد ذکر بعض آوصاف 
كماله» مع اشتمال الآية على اسمیه (السمیع والبصیر) الدالین على 

صفتي السمع او فکان في ما آثبته تعالی لنفسه من الأوصاف 
والأفعال ما يقرّر معنى النفي في قوله: لس كدلو ی4 5 
لیس کمئله شیء فى أوضافه وأسماته وأفعاله». لكثرتها وثبوتها له علی 
نع الكمال الذي ۷ یمائله فیه شيء۳. 

ولهذا كانت هذه الآية - لمن فهمها حق فهمها - من أعظم الادلة 
على ثبوت صفات کماله سبحانه“» عکس ما فهمه المعطلة. فانهم مع 
نفیهم O EIT‏ سق اه 
تی4 معنی حقيقي يذكر. 

وبالجملة: فجمیع الایات القرآنية التي یستدل بها المعطلة على 
نفي الصفات لا تدلٌ على مرادهم بل فیها ما يدل على نقیض قولهم 
وهو إثبات الصفات لله تعالی"" مع آنهم - كما سبق - لا یستدلون 


(۱) نهاية الأقدام في علم الکلام ص ۰۱۰۳ 

(۷) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۱۲/5 - ۰۱۱۳ ودرء تعارض 
العقل والنقل: ۰۱۰۲/۱ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلت لابن القیم: ۱۰۲۸/۳ - ۰۱۰۲۹ وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز: ۰۷۱/۱ 

(۶) انظر: الصواعق اه و 

(۵) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۱۰۹/۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح GD‏ 
بالأدلة النقلية اعتماداً » بل یستدلون منها بما يظنون أنه يوافق مذهبهم 
اعتضاداًء والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالآيات التي 
احتجوا بها هي عليهم لا لهم. SS‏ 
یحتج به نفاة الصفات من الابات» انیت تل على نقیضص ا 
ا 

على مطلوبهم 

ثالثاً: أن تنزيه المعطلة كما أنه باطل بالشرع فهو كذلك باطل 
بدلالة العقل الصريح» والفطرة المستقيمة. 
بأنه سبحانه أحق بالكمال من كل ما سواهء وإن كان العقل لا 
يستقل بمعرفة تفاصيل هذه الصفات» كما أنه لا يحيط بكيفياتها 
به لبن را والسنة صفة إلا وقد دل العقل ارت ها 
ET‏ 

وكذلك الفطرة المستقيمة جازمة بثبوت صفات الكمال لله تعالی» 
مقرّة به» قابلة لاثباتها كما جاءت فى الكتاب والسنة» وذلك لأن الله كك 
قد آودع في الفطر السليمة أنه سبحانه الکامل في أسمائه وصفاتهء وأنه 
الموضوف كر کال و عو كل ع وف 

كما أن الله تعالى نصب على اتصافه بصفات الكمال الدلائل 
الحسية» من المخلوقات والمأمورات» فانها «بأسرها شواهد صفات 


)۱( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۲۲/۰. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلت لابن القیم : ۱ و ۰۹۰۹/۳ ۰۱۰۸۰ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ١١١١/۳‏ ومدارج السالكين» له: 8۳۲۲/۳ 


۳۳۸ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
الربٌ جل جلاله ونعوته وآسمائه فهي كلها تشیر إلى الأسماء الحسنی 
وحقائقها. وتنادي عليهاء وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق 
والحال» كما قیل : 

تأمّل سطور الکائنات فإنها من الملك الأعلى اليك رسائل 

وقد خط فیها - لو تأملت خضها - ألا کل شيء ما خلا الله باطل 

تشیر باثبات الصفات لربّها فصامتها يهدي ومن هو قائل 

فلست تری شيعا آدل علی شیء من دلالة المخلوقات علی صفات 
خالقها ونعوت کماله وحقائق ا وقد تعبت ادلتها تت 
تنوعها. فهي تدل عقلاً وحسّاء وفطرة ونظراًء واعتبارآ۳. 

فتبیّن بهذا أن الأدلة العقلية الصحيحة البیّنة التی لا ريب فيهاء 
والعلوم الفطرية الضرورية جمیعها موافقة لما آخبر به الکتاب والسنة من 
اثبات الاسماء والصفات لله تعالی» ومخالفة لما آخبر به المعطلة من 
النفي والتعطیل لأسماء الله وصفاته”" . 

وتن بهذا أيضا آنه لا یمکن أن یعارض ثبوت الاسماء والصفات 
م و لا عقلي ولا نقلي > بل إن كان المعارض نقليًا كان 
كذباً مفتری» أو مما أخطأ المعارض في فهمه وان كان عقلیّا فهو 
شبهة خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني ". 

واهذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهميّ وناف وفيلسوف وقرمطيَ 
وباطنی» ويعرفها من نور الله قلبه بنور الایمان وباشر قلبه معرفة الذي 
دعت إل الرسل» وأقرت به انط وشهدت به العقول الصحيحة 


.۳۳۲/۳ : مقتبس من: مدارج السالکین» لابن القیم‎ )١( 
۱۳۳/۱۰۰ انظر ۳ فرم تعارضی العف اولتقا‎ )۲( 
.۹۰۹/۳ انظر: الصواعق المرسلة. لابن القیم:‎ )۳( 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


الم الا ان کشت ۰ اس که ار نیت قزرت صا 
فرأت الحق باطلاً؛ والباطل حقا» والهدی ضلالت والضلالة هدی۳۷. 


ولهذا إذا تأمل المومن البصیر بدینه في ما یذکره المعطلة من 
العقلیات التي نفوا بها صفات الله تعالی؛ وجد آنما هي جهل وضلال 
تواطؤوا 5 وة متأخروهم عن متقدميهمء وسموا دا عقلیانت» 
وإنما هي جهليّات”'؛ «فسادها معلوم بالضرورة العقلية» وان كان قد 
تواطاً علیها جماعة كثيرة4 فان الجماغة الذین یفلدون مذهباً تلماه 
بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد الضروریات» كما يجوز 
الاتفاق على الکذب مع المواطأة والاتفاق» ولهذا یوجد في أهل 
المذاهب الباطلة - کالتصاری والرافضة والفلاسفة - من يصرّ على القول 
الذي یعلم فساده بالضرورة. 


وانما الممتنع ما یمتنع على أهل التواتر» وهو اتفاق الجماعة 
العظيمة على الکذب من غير مواطأة ولا اتفاق» فيمتنع عليهم جحد ما 
یعلم ثبوته بالاضطرار واثبات ما یعلم نفیه بالاضطرار؛ لأن هذا اتفاق 
على الکذب. وآهل التواتر لا يتصوّر منهم الکذب. فأما إذا لقّنوا قولا 
بشبهة وحجج» واعتقدوا صحته جاز أن يصرّوا على اعتقادی وان كان 
مخالفا لضرورة العقل» وان کانوا جماعة عظيمة. . . 


)۱( اسم مفعول من (نكس). يقال: نکسه. أي : قلبه على رأسه. انظر : القاموس 
المحيط» للفيروزآبادي» مادة نكس ص7۲ ۷. 

(0) اسم مفعول من (وکس). والوكس: النقصان والتنقیصء لازم متعدّ. انظر : 
القاموس المحیط للفيروزآبادي» مادة (وکس) ص۷1۸ 

(۳) مقتبس من: الصواعق المرسلة» لابن القیم: ۰۹۰۹/۳ 

(4) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۷۲/۵ 


red‏ الباب الخامس: الرد على المقاهیم الخاطئة في التسبیح 


التي لم تمرض بما تقلده من العقائد» وتعوّدته من المقاصد“. 


ومن المعلوم أن من ذكر له قول النفاة لصفات الله تعالى - من 
أجناس بني آدم السليمى الفطر - علم بالضرورة فساده» وکلما کان 
آذکی واخ ها كان علمه بفساده لماه 

ولو كان قول النفاة صحيحاً معلوماً بالعقل كما زعمواء لكان مع 
الداعي التام يجب تحصیله» فكان يجب أن يظهر هذا القول من أفضل 
الناس عقلاً وديناً» وهم الرسول و والسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والأئمة المتبوعين» فلما لم يكن الأمر کذلك عَلم أن ذلك 
لفساده» وأنهم لصحة عقولهم لم يعتقدوا هذا القول» كما لم يعتقدوا 
مذهب القرامطة الباطنية» والرافضة الغالية» وأمثالهم من الطوائف التي 

6۳۲۳ © © 1 ۰ 


«ومعلوم أن الباطل ليس له حد محدود. فلا يجب أن بخطر ببال 
أهل العقل والدّین كل باطل وأن يردوهء فان هذا لا نهاية له بخلاف 
ما هو حقّ معلوم بصریح العقل في حق الله تعالی» لا سيّما إذا كان 
مما يجب اعتقاده» بل یتوقف تصدیق آلرسول على معرفته فان هذا 
يمتنع أن تکون العصور الفاضلة - مع كثرة آهلها وفضلهم عقلاً ودیناً - 
لم یعلموها ولم یقولوها. 

فعلم بذلك أن هذه المعارضات ليست من العقلیّات الصحيحة 
التي هي مستقرة في صریح العقل» بل هي من الخیالات الفاسدة 
المشابهة للعقلیات» التي تنفق على طائفة من الناس دون طائفة» كما 


(۱) مقتبس من: المصدر السایق: ۲۷/6 - ۰۲۷6 
(۲) انظر: المصدر نفسه: ۲۷۵/۵. 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۷۵/۷ ۰۷۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ® 


نفقت على الجهمية ومن وافقهم دون جمهور عقلاء بني آدم»۳. 


وهذا مما يتبيّن به أن من خرج عن الکتاب والسنة فليس معه 
علم لا عقلي ولا نقلي - لا سيّما في هذا المطلوب الأعظم" ۰ وآن 
كل ما عارض الشرع من العقلیات فالعقل یعلم فساده وإن لم یعارض 
العقل» وما علم فساده بالعقل لا يجوز أن يعارض به لا عقل ولا 


(۳) 
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وأنه كلما كان المرء عن الكتاب والسنة آبعد كان عقله أقل 
وأفسدء فأكمل الناس عقولاً أتباع الرسل» وأفسدهم عقولاً المعرض 
عنهم وعما جاؤوا به» ولهذا كان آهل السنة والجماعة أعقل هذه الامة 
الاسلامية وأسدها طريقة فی العقيدة و ا 

تا ان و سانش 

وذلك أن حقيقة هذا التنزیه - كما سبق - هی تعطیل الله كك عن 
صفات کماله ونفی ما آثبته لنفسه فى کتابه» وما آثبته رسوله ی فى 
سنته من الصفات. والالفاظ الدالة على صفات الله تعالی فى الکتاب 
والسنة آلفاظ شرعية ايمانية لها حرمة عند کل مومن فلا یمکن لمن 
یظهر الاسلام أن یعارضها صراحة؛ لأن ذلك کفر واضح لا یقبله مؤمن 
ا 

ولهذا فان المعطلة يعبّرون عن المعانى التى تنافيها بعبارات أخرى 
ابتدعوها» ویکون فيها إجمال وإيهام تشتبه فيها المعاني» ويلتبس فيها 


VS SAEED 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: .٠١۷/١١‏ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والتقل: 1۹2/۱. 

() انظر: الصواعق المرسلة: ۸۱/۳ 


۳1۲ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في الت لتسییح 
الحق بالباطل "؟» ویفهمون الناس بهذه العبارات آنهم ینزهون الله تعالی 
عما لا یلیق به من الأوصاف. فتکون ظاهر هله العبارات التنزیه 
وباطنها التعطیل . 
والسنة بعقلياتهم التي هي - في الحقيقة - جهلیات. إنما یبنون آمرهم 
في ذلك على آقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددق ویکون ما 
فيها من الاشتباه فخ المعنى والإجمال فى اللفظ یوجب تناولها بحق 
وباطل. فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من 
الباطل» لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون بما فيها من الباطل 
البدع كلّهاء فان البدعة لو كانت باطلاً محضاً لما قبلث ولبادر كل 
أحد إلى ردّها وإنكارهاء ولو OES‏ بع لم تكن بدعة» وكانت 
موافقة للسنة» ولکنها تشتمل على حق وباطل» ويلتبس فيها الحق 
بالباطل» كما قال تعالى: ولا تلبشوا الق بالكلل وكيوا ال را 
َو (©0* البقرة: 47]» فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه. ولبسه 
به : خلطه به حتی پلتبس آحدهما بالاخر» ومنه التلبیس» وهو التدلیس 
والغثن الذي یکون باطنه خلاف ظاهره فکذلك الحق إذا لبس 
بالباطل» يكون فاعله قد آظهر الباطل في صورة الحق. وتکلم بلفظ له 
الصحیح؛ ومراده الباطل فهذا من الا جمال في اللفظ . 

وأما الاشتباه فی المعنی؛ فیکون له وجهان» هو حق من 
أحدهماء وباطل من الآخرء فيوهم إرادة الوجه الصحيح» ويكون مراده 
الباطل . 


() انظر: بیان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۲7/۲ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح Ter)‏ 

فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهت 
ولا شیما إذا ضادفت: أذهانا مخبطة تك إ6 اتضاف إل ذلك 
هوق وتعصب. فسل مثبّت القلوب أن یثبت قلبك علی دینه. وآن لا 
يوقعك فى هذه الظلمات» اه" . 

۱ - قولهم: إن الله تعالی لیس بجسم. 

ذا قالوا .هذا آوهموا الناس آنه تعالی لیس من جنس 
المخلوقات. ولا مثل آبدان الخلق» ومذا المعنی صحیح ولکن 
مقصودهم بذلك أنه لا يرى» ولا يتكلم بنفسه» ولا تقوم به صفة. ولا 
هو ماين 'للكلق: :وأكال خلف . 

۲ - قولهم: إن الله مثزه عن الأبعاض. 

ومرادهم بتنزيهه نها أنه ليس له وجهء ولا يدان» ولا يمسك 
والماء علی آصبع ‏ فإن ذلك كله أبعاض - عندهم 25 والله یوم عن 

ص ۰ 


۳ - قولهم: إن الله متزه عن الأعراض. 


(۱) من الخبط. وأصله: ضرب البعير الشيء بخف يده. وقيل: الخبط: كل سير 
على غير هدى. والمعنى: أن أذهانهم تضرب في كل ناحية» فليس لها منهج 
واضح . 
انظر: لسان العرب» لابن منظور مادة (خبط): ۲۸۰/۷. 

(۲) الصواعق المرسلة: ٩۲/۳‏ - ۹۲۷. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۱۱/۲ والصواعق المرسلة: 1۷۲/۲ - 
۷۳ 

(6) انظر: الصواعق المرسلة: ۰۹۳۵/۳ 


EB‏ الیاب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
١‏ وله الاره لن ف كلاه كا ها تك ان الاس تمن من 
ذلك آنه تعالی متزه عن الاستحالة والفساد» كالأعراض التى تعرض 
لبني آدم من الأمراض والافات ولا ريب أن الله منزه عن ذلك . ولکن 
مقصودهم بهذه العبارة نفي صفاته كالسمع والبصر والعلم والقدرة 
والحیاة؛ لأن هذه الصفات وآمثالها هي عندهم - آعراض ینژهون الله 
2 

٤‏ - قولهم: إن الله مزه عن الحدود والأحياز والجهات. 

یوهمون بهذه العبارة آنهم ینزهون الله تعالی عن أن تحصره 
المخلوقات. أو تحوزه المصنوعات» وهذا المعنی صحیح ولکن 
مقصودهم : أنه تعالى ليس مبایناً لخلقه ولا منفصلاً عنهم. واا لن 
فوق السماوات رب ولا على العرش إله. وأنه لا يشار إليه بالأصابع 
إلى فوق» ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره» ونحو ذلك من 
المعاني "۳ . 

ه ‏ قولهم : إن الله لا تحلّه الحوادث. 

يوهمون بهذه العبارة أنهم ینزهونه عن أن یکون محلا للتغيّرات ١‏ 
والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم 
وتفسدهم وهذا معنی صحیح» ولكن مقصودهم بهذه العبارة: أنه تعالى 
ليس له فعل اختياري یقوم بذاته» وآنه لا يتكلم بمشیئته وقدرته» ولا 
ينزل ولا يجيء ولا یغضب. ولا يرضى» ولا استوی على العرش بعد 
أن لم يكن مستوياً عليهاء وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند 
خلقها فعل أصلاًء بل عين المخلوقات هي الفعل؛ ليس هناك فعل 


)۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل : 11/۲ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ۰۵۲۰/۲ والصواعق المرسلة: ۲۷۳/۲ و۹۳>/۲. 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۱۱/۲ والصواعق المرسلة: ۹۳۰/۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ومفعول» وخلق ومخلوق» بل المفعول عين الفعل» والمخلوق عين 
ا 

فهذه آمثلة لما في تنزيههم من التلبيس والتمويه» وهم «دائماً يعتمدون 
هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس والتدلیس» وینفون بها حقائق ما آخبر الله به 
عن نفسه» فيأتون إلى ألفاظ معناها ‏ في اللغة العربية - أخصٌ من معناها 
في اصطلاحهم» فینفون معناها العام الذي اصطلحوا علیه. ويوهمون 
الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروف في اللغة. والناس أول ما يسمعون 
تلك الالفاظ نما يفهمون منها معناها اللخوي» فيوافقونهم على النفي 
تعظیما لله وتنزيها له» ومرادهم نفي المعنی العام الذي اصطلحوا عليهء 
وقد جمعوا في ذلك تحريف لغة العرب عن مواضعهاء وتحريف كلام الله 
ورسوله عن مواضعه» ولبس الحق بالباطل في النفي والاثبات»'. 

ولهذا كان معرفة مقاصد هؤلاء المعطلة وكلامهم من تمام مقاصد 
الدين» ليتمكن أهل السنة من رد باطلهم» وتبيين إفكهم» وكشف 
مرادهم للناس للا ينخدعوا بظاهر آلفاظهم۳. 

ولقد كان العلماء من السلف يعلمون أن هذه الالفاظ التي ابتدعها 
المتکلمون - كالألفاظ التي سبق ذكرها ونحوها - ينفيها قوم ليتوصلوا 
بنفيها إلى نفي ما آثبته الله تعالى ورسوله كلك ويثبتها قوم ليتوصلوا 
بإثباتها إلى إثبات ما نفاه الله تعالى ورسوله ككلِ. فالأولى طريقة 
aa‏ عر هه له 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۱۲/۲ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ۰۵۲۱/۳ والصواعق المرسلة: ۰۷۳/۲ و#/ 9760. 

(9) ى القواضق: ال 131/6 ۱۵۱ 

(۳) انظر: المصدر السابق: 7/5 .١55١‏ 

)6( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۳۰۰/۱۷. 


eT‏ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 
فكان العلماء من السلف يحذرون من موافقتهم على إطلاق هذه 
الألفاظ أو القبول بهاء كما قال الإمام آحمد بن حنبل - يصفهم -: 
«فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للکتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ویخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن المضلین»۳". 
وقال: «فإذا سمع الجاهل قولهم یظن آنهم من آشد الناس 
تعظيماً لله» ولا یعلم آنهم إنما یعود قولهم إلى ضلالة وكفر» ولا یشعر 
آنهم لا یقولون قولهم الا فرية في الله» اه . 
وبالجملة: فطريقة المتکلمین النفاة لصفات الله تعالی مما يجب 
الحذر والتحذیر منه؛ لانهم يأتون بحجج عقلية» وعبارات منطقية تشتبه 
على كثير من الناس وتروج علیهم الا على قلیل ممن لهم خبرة 
بذلك . وآکثر الناس - كما قال ابن قیم الجوزية -: 
«والناس آکثرهم فأهل ظواهر ‏ تبدو لهم لیسوا بأهل معان 
فهم القشور وبالقشور قوامهم واللّبِ حظ خلاصة الانسان»۳ 
خامساً: أن تنزيه المعطلة جمع بين التمثيل والتعطيل؛ لأن هذا 
التنزيه قائم على نفي صفات الله تعالى وإنكار قيامها بذاته سبحانه 
وهذا النفي والإنكار ناشئ عن التمثیل حيث فهم المعطلة بعقولهم 
السخيفة من الصفات الإلهية ما فهموه من صفات المخلوقین» وظنوا 
أنهم إذا أثبتوا لله تعالى هذه الصفات فقد مثلوه بالمخلوق. فلذلك 
نفوها وأنكروا قيامها بذات الله تعالی» لئلا يلزم من إثباتها التمثيل» 
(۱) الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد السلف - ص ۵۲. 


© ار لا ف 
(*) الكافية الشافية (القصيدة النونية) ص۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح Ev‏ 
ملو و وا ۱ 

وهذا تمثیل منهم للمفهوم من آسماء الله وصفاته بالمفهوم من 
آسماء خلقه وصفاتهم وتعطیل لما يستحقه الله سبحانه من الاسماء 
والصفات اللائقة با 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هؤلاء الجهّال یمئلون في ابتداء 
فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق» ثم ينفون ذلك ويعظّلونه» فلا 
يفهمون من ذلك إلا ما يختصٌ بالمخلوق» وينفون مضمون دلك» 
ويكونون قد جحدوا ما يستحقّه الرت من خصائصه وصفاته» وألحدوا 
في أسماء الله وآياته» وخرجوا عن القياس العقلی والنصٌ الشرعی» فلا 
يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول صحیح»۳. 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية ‏ وهو يتحدث عن هذه العقدقی 
عقدة التمثيل عند المعطلة -: «وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب 
ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجاجه بها عن أصل 
الصفة وتجرّدها عن خصائص المحدث. فان الصفة يلزمها لوازم 
باختلاف محلّهاء فيظن القاصر - إذا رأى ذلك اللازم في المحل 
المحدث - أنه لازم لتلك الصفة مطلقاء فهو يفرٌ من إثباتها للخالق 
سبحانه حيث لم يتجرّد في ظنه عن ذلك اللازم» وهذا كما فعل من 
نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت 
والبغض» وردّها كلها إلى الإرادة» فإنه فهم فرحاً مستلزماً لخصائص 


)غ2 انظر: الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۰۲۱ ومدارج 
السالكين» لابن القيم: /Y‏ عرس _ TTI‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ 
)۲( انظر : الفتوی الحموية الكبرى ص 1۲. 


)۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۰۹/۵ 


ex‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
المخلوق» من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه» وكذلك فهم غضباً 
هو غليان دم القلب طلبا للانتقام» وكذلك فهم محبة ورضی وكراهة 
ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين» فان ذلك هو السابق إلى فهمه 
وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه» ولم يحط علمه 
بغيره» ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق» 
والصفة لم تتجرّد في عقله عن هذا اللازم» فلم يجد بدا من نفيها». 

وقال أيضاً: «وهذا الغلط منشؤه إنما هو توهّم صفة المخلوق 
المقيّدة به أولاًء وتوم أن إثباتها لله هو مع هذا القيدء وهذان وهمان 
باطلان» فان الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين» لا في لفظها ولا في ثبوت معناهاء وکل من نفى 
عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل» لزمه نفي جميع 
صفات كماله؛ لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل ويلزمه نفي 
ذاته؛ لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة. 

ومعلوم أن الرب ييل لا يشبهه شيء منهاء وهذا الباطل قد التزمه 
غلاة المعظّلة» وکلما أوغل النافي في نفیه» كان قوله أشدّ تناقضا 
ا بو لا سل ی مهف المتل ا آلای لا یکت إل 
ما جاءت به الرّسل صلوات الله وسلامه عليهمء ورحمة الله وبركاته 
عليهم) اھ" 

وقال بعض السلف - فيما نقله ابن قيم الجوزية أيضاً -: (إن 
النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فسموا تعطيلهم تنزيهاء وسموا ما 
وت یه تنه ا و جع ما بدل ی تبرت" سات الكينال 
وکثرتها دليلاً على نفیها وتعطيلهاء وراج ذلك على من لم یجعل الله له 


)١(‏ طريق الهجرتين ص۳۹۳. (۲) جلاء الأفهام ص776. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


نوراً» واغترٌ به من شاء الله» وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل 
والفطرة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» اه . 

فتبيّن بهذا أن تنزيه المعطلة بني على خطأين كبيرين» لا یتحقق 
التنزيه الصحيح إلا باجتنابهما والسلامة منهماء كما قال الإمام أبنو 
جعفر الطحاوي"*: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب 
ا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومتى جنب المؤمن طريق 
لسري وا وري ال مر ملك موك الم : 

سادساً: أن تنزيه المعطلة تمثيل لله تعالى بالمنقوص والمعدوم. 

وهذا إلزام آلزمه أهل السنة والجماعة للمعطلت وهو لازم لهم 
بلا ريب ؛ لأن تنزيههم قائم على وصف الله تعالى بالصفات السلبية 
التى لا تتضمن إثباتاء مثل كونه لا وجه له» ولا عین ولا يد. وكونه 
لا حكن ولا ل ولا میضاید ولا يفعي زكونه لا نايا الحالم 
ولا مداخلا للعالم» ونحو ذلك. وهذه الصفات السلبية منها ما لا 
يتصف به إلا الناقص أو الموات» ومنها ما لا يتصف به إلا المعدوه”"', 


(۱) الصواعق المرسلة: ۱۰۲۹/۳ ع 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري» آبو جعفر الطحاوي المصري. 
الحنفي» الامام العلامة الحافظ كان ثقة ثبتاًء وفقيهاً عاقلاً» عالماً باختلاف 
العلماء» بصيرا بالتصنیف. وله مصنفات عديدة » منها: شرح معاني الاثار 
والعقيدة الطحاوية» وغير ذلك وتوفى سنة ۱ ۳۲هان رحمة الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى: ۸۰۸/۳ - ۸۱۰ 

(۳) العقيدة الطحاوية - بشرح 1 اال ا 

۳۹۹/۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )٤( 

(5) انظر: توضيح الكافية الشافية» للسعدي ص۳۹. 

(1) انظر: التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص1۱. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


فصار تنزیههم تمثیلا لله تعالی بالمنقوص تارة. وبالمعدوم تارة 
. ۱( 


آما کون تنزیههم تمثیلاً لله تعالی بالمنقوص» فلأنهم لما نفوا 
عن الله تعالی صفات کماله التی وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله کا 
لزمهم ات فا ده اس تا نت من النقائص والعیوب "۳ کنفیهم 
لسمعه وبصره وکلامه» لازمه وصفه بالصمم والعمی والبکم وکذلك 
في سائر الصفات "۰ فلزم من ذلك تمثیله سبحانه بالمخلوق في صفات 
اا 

ولكن المعظلة لهم في هذا المقام - اعتراض» وهو: أن نفي 
الكلام - مثلاً - يكون نقصاً إذا نفي عما من شأنه أن يقبل الكلام 
وضده» کالانسان. فانه إذا كان آخرس نقص بكثير من المتكلمء وأما 
الذي لا يقبل الكلام ولا يصح من فليس نفي الكلام عنه نقم)(“ 

وشبهة المعظّلة ‏ في هذا الاعتراض - ظنهم أن الله تعالى إذا لم 
يوصف بصفات الكمال من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام لم 
يلزم أن يتصف بصفات النقص؛ لأنهما متقابلان تقابل العدم والملکة"گ 


(1) انظر: تلبيس الجهمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية: .٠٦/۲‏ 

(۲) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم: ۲۲۳/۱. 

(۳) انظر: التدمرية ص١٦٠‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: ۲۱۰/۱. 

2,75١ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الاسلام ابن تيمية: ا/‎ )٤( 
وتوضیح الكافية الشافية» للسعدي ص۳۹.‎ 

(5) انظر: التدمرية ص۰1۱ وتوضیح الكافية الشافية ص۳۹. 

(1) اصطلح المتفلسفة على تقسیم المتقابلین بالنفي والائبات إلى: النقیضین» وإلى 
(العدم والملکة) فالعدم - عندهم -: سلب الشيء عما من شأنه أن یکون 
متصفاً به» کالعمی والخرس» فانه عدم البصر والکلام عما من شأنه أن یکون 
بصیرا متکلما کالانسان. فأما الجماد فلا پوصف لا بهذا ولا بهذا. 


الناب الخامس : الرد المفا الخاطئة فى الت 


لا تقابل ال 


يقال لهم: هذا باطل من وجوه: 


الوجه الأول: أن کل موجود في الخارج لا بذ له من صفةت فإذا 
انتفت عنه صفات الکمال لزم أن یکون متصفاً بصفات النقص”" . 


الوجه الثانی : آن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الود 
ونقاتضها. فان الله قادر على جعل الجماد حيّاء كما جعل عصا موسی 
حيّة ابتلعت الال والعضم ۳ 


الوجه الثالث: أن هذا التفریق بين السلب والایجاب» وبين العدم 
والملكة آمر اصطلاحی اصطلح عليه المتفلسفت والا فکل ما یوصف 
بعدم الحياة والسمع والبصر والکلام یمکن وصفه بالموت والصمم 
ی یی لكي كمي كان تا ری وت يعون من دون ام لا 
تون شا رهم توت 6 نوت مد کار وتا شوت باه 
توت (66 [النحل: ۰۲۰ ۰۲۲۱ فوصف سبحانه الأوثان التی تعبد من 
دون الله بأنها آموات» وهي جمادات“ 


الوجه الرابع: أن الموجودات نوعان: نوع یقبل الاتصاف 


= انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۹۷/۱۲ والتعریفات» 
للجرجاني ص۲۵ - ۹۵ ۲. 

(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۵۷/۱۲ 

(۷) انظر: المصدر السابقء الموضع نفسهء وفتح رب البرية بتلخيص الحموية 
للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد الطيبات - ص155١.‏ 

(۳) انظر: التدمرية: 1۲. 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۸۹/۲ 0901/1١79‏ والتدمرية 
i.‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: .٥۷۳/۷‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


بالکمال كالحي. ونوع لا یقبله» کالجماد. ومعلوم أن القابل 
للاتصاف بصفات الکمال آکمل مما لا یقبل ذلك. وحينئذ: فالرتِ 
تعالی إذا قیل : إنه لا یتصف بهذه الصفات لکونه لا یقبل ذلك» كان 
في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالعمی والصمم 
والخرس ونحو ذلك» مع أنه إذا جعل غير قابل لهما. كان تشبيهاً له 
بالجماد الذي ۲ یقبل الاتصاف بواحد منهما وهذا تشبیه بالجمادات 
لا ا 

وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء المعطلة» ويقعون فى شر مما 
اواك ا اندي انزو سنو هه بل EAE‏ تا لش داش 
وزعموا آنهم ینژهونه عن النقائص» فوصفوه بما هو عظم النقص” . 

الوجه الخامس: أن مجرّد نفي صفات الکمال نقص. وان لم 
یقدر هناك ضد ثبوتی والعلم بذلك ضروري * ولهذا عاب الله 
تعالی آلهة المشرکین بأنها لا تتکلم ولا تكلم عابدیها؛ وآنها لا تسمع 
ولا تبصرء كما قال سبحانه عن إبراهيم 842 : یات لم تب ما لا 
CS GS 2‏ ۲ وقال ایض ي 


-: «فکلوهم إن ڪاو يطِفُوت# [الانبیاء: ۰۲۲۳ فدلٌ على أن 
ل البصير ۳ الناطق اکن وآن المعبود يجب آن يكون 


کززری(۰) 


۰۳۵۸ - انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: 84/5 و۳۵۷/۱۲‎ )١( 
.1۲ والتدمرية ص‎ 

(۲) انظر: فتح رب البرية» للشیخ ابن عثيمين ‏ ضمن القواعد الطیبات - 
ص55 .١‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۸۹/۲. 

(5) انظر: المصدر السابق: ٠۹٠/١٦‏ والتدمرية ص۰۱۱ .١57‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 287/5 والتدمرية ص514١.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


ولهذا قال الإمام البخاري: «وقال بعض آهل العلم: إن الجهمية 
هم المشبهة؛ لأنهم شبّهوا ربّهم بالصنم والأصمٌ والأبكمء الذي لا 
يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وا ل نا 

فهذا بيان لكون تنزيههم تمثيلاً لله تعالى بالمنقوصات» بل بأنقص 
المنقوصات . 


وأما کون تنزيههم تمثيلاً لله تعالى بالمعدوم» فإنهم تارة يصفونه 
بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم» فيكونون عادلين به 
ها مثل قولهم: لا هو داخحل العالم» ولا خارجه ولا 
متصل به» ولا منفصل عنه. ولا محایث له. ولا مباین له ولا هو 
فيناء ولا خارج عا . 

وقولهم: ليس له فوق»› ولا تحت؛ ولا يمين» ولا شمالء ولا 
قدای ولا خلف"*. ۱ 

ومعلوم أن هذا الوصف انما هو خیال مقذر في الذهن» لا حقيقة 
له. وانما غايته أن یفرضه الذهن وبقتره. كما یفرض الاشیاء 
ا 


وانطباق هذا السلب على العدم المحض آقرب إلى العقول والفطر 


(۱) خلق آفعال العباد - ضمن عقائد السلف - ص۰۱۳ 

(۲) انظر: تلبیس الجهمية» لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۹۱/۲ ومدارج السالکین» 
WS‏ ۱ 

(۳) انظر: نهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني ص ۰۱۱۱ والتدمرية» لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ص ۰۲۰ ومدارج السالکین» لابن القيم: .٠۸١/١‏ 

(8) انظر: الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد الغزالي ص۰۷4 وتحفة المريد شرح 
جوهرة التوحید» للبيجوري ص٦٠.‏ 

(۵) انظر: إغاثة اللهفانء لابن القيم: ۳۱۷/۲. 


الباب الخامس: الرد على المقاهیم الخاطئة في التسبیح 


من انطباقه على رت العالمین الذي ليس فى مخلوقاته شیء من ذاته. 
ولا في ذاته شيء مخلوقاته. ا شرا ف O‏ عرشه 
عال على کل شيء» وفوق كل شي»". 

ولهذا یحکی أن بعض النفاة ادّعى مثل هذا الوصف السلبی فى 
انم شیاه تفن الا مت ی 
السلطان: «ميّز لنا بين هذا الربٍ الذي تتبته وبين المعدوم»!”” . 

والمقصود: أن المعطلة قد فروا من إثبات صفات الكمال لله 
تعالى حذراً - في زعمهم - من التشبيه» فوصفوه بأعظم النقص» ومثلوه 
بأنقص المعقولات الذهنية» وجعلوه دون الموجودات الخارجية» ففرٌوا 
من تشبيه إلى تشبيه آشد اقب“ . 

سابعاً: أنّ تنزيه المعطلة لا يستقيم عليه تنزيه الله تعالى عن 
النقائص والعيوب؛ لأن عمدتهم في تنزيه الله على نفي التشبيه والتجسيم 
ونحو ذلك مما سبق بيانه. ولهذا إذا ذكروا المقالات الباطلة فى الرث 
سبحانه ‏ كمقالات اليهود الذين يصفونه بالنقائص» ومقالاات ا 
الذين ينسبون إليه الولد - جعلوا پرونها بأن ذلك تشبیه وتجسیم"*. 


۰۱۸۳/۱ : انظر: مدارج السالکین» لابن القیم‎ )١( 

(۷) هو محمود بن سبکتکین الغزنوي آبو القاسم الملقب بیمین الدولة» وأمين 
الملت وصاحب بلاد غزنة وما والاها» امتدت سلطنته من آقاصي الهند إلى 
نیسابور» وعاش مجاهداً في سبیل الله. محبّا للعلم والعلماء» وتوفي سنة 
(۶۲۱ه) اه . 
انظر: البداية والنهایة» لابن کثیر: ۳۲/۱۲ - ۰۳۳ وشذرات الذهب» لابن 
العماد: ۲۲*۳ 

(۳) ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في التدمرية ص *1. 

(4) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۸۵/۲ - ۲۸۲ و۳١/٤١٠.‏ 

(۵) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱6/۱۳ ۰.۱۰۷ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


بل وجد من أئمة المعطلة من صرح بأنه لیس في العقل ما یوجب 
تنزيه الرب 1 عن النقائصء وآنه لم يقم على ذلك دلیل عقليّ 
او تنك هت ای ا هو یقن ۱ 

والاعتماد - في تنزیه الله تعالی عن النقاتص - على نفي التشبیه 
والتجسیم ونحو ذلك. لا يحصل به المقصود ولا تقوم به حجة على 
من وصفه سبحانه بالتقص للوجوه التالية : 

الوجه الأول: أن وصف اله تعالی بالنقائتص والعیوب آظهر فساداً 
5 العقل والدین من نفي التجسیم والتشبیه الذي یزعمه المعطلت فان 
هذا فيه من الاشتباه والخفاء والنزاع ما ليس في ذلك» وكفر من 
وصف الله تعالى بالنقائص معلوم بالضرورة من دين الاسلام. والدليل 
غناك سل وشن تمه فاد دور أن مال على الا ظهر ۲ مین 
تالا ی رز 

الوجه الثانی: أن الذین یصفون الله تعالی بالنقائص والعیوب 
یمکنهم آن یقولوا: نحن لا نقول بالتشبیه والتجسیم» بل نثبت له هذه 
الصفات على وجه لا یمائل فیها خلقه. كما يقوله من یثبت له حياة 
وعلماً وقدرة لا یمائل فیها خلقه. فیصیر نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات 
الکمال ولا یتمکن النفاة من إبطال قولهم؛ لأنهم قد آعطوهم أن 
العقل لا ينفي عنه النقاتصء وانما نفی عنه ما نفی من أجل التشبیه 
والتمثیل» وقد آثبت هولاء المبطلون صفات النقص له على وجه لا 


(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمیت لشیخ الاسلام ابن تبمیة: ۰۳۹۵/۲ والصواعق 
المرسلة» لابن القيم : 4/1 وشفاء العليل» له: ۱۲۹/۲. 

2 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام این تيمية : 2۸ واغائة اللهفان لانن 
القیم : ۲ 


)۳( انظر : التدمرية› لشيخ الإسلام ابن ثيمية ص ۰۱۳۲ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


یستلزم ا 

ولما عرف بعض المعطلة أن هذا لازم لهم لا محالة» استروح 
إلى دليل الاجماع وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالاجماع 
مع أن الاجماع دليل سمعی؛ وهو ا 
ال 

فليس عند المعطلة يقين وقطع بأن الله سبحانه متزه عن النقائص 
eT‏ 

الوجه الثالث: أن هؤلاء المعطلة ينفون عن الله تعالى صفات 
الكمال بمثل هذه الطريقة التي زعموا آنهم نفوا بها النقائص» وهي 
طريقة التجسيم والتشبيه» ويجعلون إثبات العلو» والنزول» واليدين لله 
تعالى» بمنزلة إثبات الأكل» والشرب» والنوم له» بل بمنزلة إثبات 
الزوجة والولد له. وأن وصفه بهذا كوصفه بذاك فذلك كله E‏ 


۱ « )6( 
تشبیه وتجسیم و فرق 3 


وبهذا وآمثاله يتبيّن أن المعطلة - مع ما هم عليه من التعطیل 
الذي زخرفوه بشوب التنزیه - فانهم لا ینژهون الله تعالی عما يجب 
اعدم“ كما سبق بيانه . 


۰۲۷۲/۲ انظر: التدمرية ص۰۱۳۳ واغاثة اللهفان:‎ )١( 

() انظر: الارشاد» لابي المعالي الجويني ص۰۸۸ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية: ۱ ۰۷۲ 

(۳) انظر : إغاثة اللهفان: ۲۷۲/۲. 

(5) انظر: بیان تلبیس الجهمية: ۰۲۹۵/۲ والصواعق المرسلة: ۸۳۲/۳ و٤/‏ 
۳ 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية: ۲۹۳/۲. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


وآن الطرق التي سلکوها في التنزیه لا تدل على إثبات شيء من 
متناک ال کال نولا على یمه ای ا ریه فا عد 
القوم ما یحیلون به عنه شيئاً من النقاتص""» وکل من بنی تنزیهه للرب 
سبحانه على نفي التجسیم والترکیب ونحوه. فانه لا يمكنه أن ينرّهه عن 
یت ا وده ا 

وأهل السنة والجماعة یقولون: إن تنزیهه عن النقائص والعیوب 
واجب لذاته» كما أن إثبات صفات الکمال واجب له لذاته» وهو آظهر 
في العقول والفطر وجمیع الکتب الالهية وآقوال الرسل من کل 
قي فلا یناج تزه تعالی: عن الفا نص إلى “كي العشییه 
والتجسيم» بل هذه النقائص منتفية عنه سبحانه مع قطع النظر عن 
التشیه eT‏ 

ویقال للمعطلة: لا یمکنکم تنزیه الرب سبحانه عن النقائص 
والعیوب الا أن تتحيّزوا إلى آهل السنة والجماعة» وتصیروا آضیافا لهم 
وتستضیئوا بنورهم والا فلا یمکنکم على آصولکم تنزیه الربٌ البتّة"” . 

امناً: أن تنزیه المعطلة متناقض في مسائله وأدلته : 

أما أنه متناقض في مسائله: فیوضحه أن المعطلة ليس لهم قول 
واحد في التنزيه» بل هم فيه مختلفون مضطربون» كل طائفة منهم تنفي 
ما تثبته الأخرى» وتثبت ما تنفيه الأخرى» كما سبق عند الكلام على 
طوائف المعطلة. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۳۱۳/۱5. 
( انظر: المصدر السابق: ۱۱۳/۱۳ 211۲ 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم: .777/١‏ 

() انظر: بیان تلبيس الجهمية: ١/لاه.‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم: .٠١١۹/٤‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


وأيضاً : فان الطائفة الواحدة منهم تضطرب وتتناقض في النفي 
والاثبات» فتنفی عن الّه شیفاً - فراراً من المحذور بزعمها -» وتکون 
قد آثبتت له شنيئاً يلزمه فيه نظير ما فرت منه» واذا طولبت بالفرق بين 
المحذور فيما نفت وما أثبتت لم تجد بينهما فرقاً واضحا. 

وهذا ظاهر فى الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون لله تعالى 
الصفات السبع أو الثمان» وینفون ما عداها من الصفات: بش أو 
التأويل. 

وكذلك المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. 

فليس لهؤلاء المعطلة ضابط مستقيم تجب مراعاته وتمنع مخالفته 
في تنزيه الله تعالى» وحينئذ فلا بد لهم من آمور ثلاثة: إما النفي 
العام والتعطيل الكلي ‏ كما هو مذهب الجهمية المحضة ‏ وإما 
الإثبات لجميع ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات» دون 
تفريق بینها - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ‏ وإما التناقض 
الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الاثبات"۳. 

والأصل الجامع المنضبط المستقيم في باب الأسماء والصفات 
هو ما قرّره أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وهو: أن القول في 
بعض صفات الله تعالى كالقول في سائرهاء وأن القول في صفاته 
سبحانه كالقول في ذاته“» وأن من فرّق بين صفة وصفة مع تساويهما 
في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضا في قوله» متهافتا في مذهبه 


.4۲ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۲۰۹/۵ والتدمرية ص‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية ص ۰45 والصواعق المرسلة: ۰۱۸/۲ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: ۲۲۸/۱ _ ۲۳۰. 

0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۳۵۱/۵ والتدمرية ص۰۳۱ 
و 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


ی ۲ 1 : ۰ WD.‏ 
اها نم اس تن کاب و كر فن 


الأخرى . 

والمعلوم أن عمدة النفاة في هذا الباب طريقان: طريق الجهمية 
والمعتزلة وطريق الفللاسفة. وغیر هولاء المعطلة - کالاشاعرة 
والماتريدية - تبع : إما للمعتزلة والجهمية» وإما للفلاسفة . 

فأما المعتزلة والجهمية» فطریقهم هي طریق الأعراض 
والحرکات» وآنه لو شش للقدیم الصفات والأفعال» لكان محا 
حدونه . 

وقد غرف آن الفلاسفة یقدحون في هذه الطريقة» كما یقدح فیها 

وأما طريقة الفلاسفة فهی مبنية علی آن واجب الوجود لا یکون 
متصفاً بالصفات؛ لأن ذلك يستلزم التركيب. 

وقد بيّن أئمة النظر من أهل الكلام فساد هذه الطريقة» وبیّوا عجز 
الفلاسفة عن إقامة دليل على نفى | لجسمء وعن إقامة دليل على 
التوحيدء وآنه لا يمكن نفي الجسم الا بالطريقة الأولى التي هي طريقة 
المعتزلقف التي قدح فیها الفلاسفة وغیرهم. 

فإذا كان كل من آذکیاء المعطلة وفضلائهم یقدح في دلیل الفریق 
الاجر اللي یزعم آنه بنی عليه النفي» كان في هذا دلیل علی أن 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۲۱۲/۵. 


9 الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

مقذمات تلك الأدلة ليست ضروریية إذ الضروریات لا یمکن القدح 

ون قيل: إن هؤلاء قدحوا فى هذه المقدمات الضرورية. قيل: 
فإذا جاز على أئمة النفاة أن یقدحوا بالباطل فى المقدمات الضرورية» 
فالتي يستدل بها آهل الإثبات آولی وأحری(. - 

وهذا الاختلاف والتناقض في المسائل والدلائل مما يعلم به 
بطلان تنزيه المعطلة» وأنه لم يصدر عن وحي علمت عصمته» ولا عن 
عقل اشترك العقلاء فيما أثبته ونفاه» بل هو صادر عن خيالات 
وشبهات يظنها من يتأملها بيّنات # کي بقِيعَةٍ سب الظَمَْانُ ماه حى لا 
کا 1 ده سیا ود لله عدو ده حسام وله ریغ اساي 4© 
[النور: ۳۹]. 

ولا شك أن هؤلاء المعطلة لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن 
أوقعتهم فيه قواعدهم المنطقية الفاسدة التي زعموا فيها تركيب 
الموصوفات من صفاتها ووجود الكليّات المشتركة في أعيانها. فتلك 
القواعد التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره» 
آوقعتهم في هذا الضلال والتناقض"۳. 

ولهذا صار کثیر من حذاقهم ینتهون إلى الحيرة» ویعترفون بفساد 
طریقهم ولذلك شواهد عديدة يطول المقام بذكرها“. ٠‏ 


۱۱۰ یرم ارف العف والتفل‎ AR O 
.1 85 _ ۳ 

)۲( وانظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۲۹۱/۵۰ والصواعق 
المرسلة: .٠٤١١ - ١579/54‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 275١/8‏ و17١/177.‏ 

(8) انظر في ذلك: المصدر السابق: ۰۱۲۸/۱۳ ۰۱۶۱ ۰۱۲۸ ودرء تعارض = 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ED‏ 

وإذا تأمل اللبيب هذه الأمور تبيّن له أن مذهب السلف والائمة 
من أهل السنة والجماعة فى غاية الاستقامة والسداد والصحة 
والاظراد» وأنه مقتضی ER‏ الصريح» والمنقول الصحيح» وأن من 
خالفه كان مع تناقض قوله - خارجا عن موجب العقل والنقل؛ 
مخالفاً للفطرة والشرع". 

تاسعاً: أن تنزیه المعطلة قدح في رسالة النبي ييا وفي اعتقاد 
السلف الصالح. فان النبي ييا جاء باثبات الأسماء والصفات لله تعالی 
على وجه التفصیل» كما نطق بذلك الکتاب والسنة واعتقاد السلف 
الصالح موافق لما جاء به النبي ييه من الاثبات» كما ثبت ذلك بالنقل 
المتواتر عنهم . 

ومن المعلوم أن تنزیه المعطلة على عکس ذلك تماماً - كما سبق 
بيانه -» فاذا كان ما ذهب إليه المعطلة من النفی هو الحق - لا سيما 
رهم برت و ار الدبو وهی قشم ا ی يشالفه 
إلا شقی" - تضمن ذلك أن النبي يله لم يأت بالحق في هذا الباب 
ولم يبيّن للناس ما يجب اعتقاده في هذا الباب" ۰*۳ وتضمّن كذلك أن 
المعطلة برزوا في هذا الباب على السلف الصالح» وفاقوهم في العلم 
بالتوحيد والتنزیه"*. 

ولا شك أن هذا أعظم قدح في النبي بيا وفي سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين فن ورحمهم أجمعين. 


= العقل والنقل: ۰۲۹/۱ ۱۵۸ - ۰۱۱۵ والصواعق المرسلة: ۱1/۱ ۱۲۸ 
TIT ۵ 3‏ 

(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۱۲/۵ - ۲۱۳. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۷/۵ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۱۷۵/۱۳ (4) انظر: المصدر نفسه: ۰۲۲۸/۱۳ 


[ ۳۹۲ الیاب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

وقد صرح المعطلة - على اختلاف طوائفهم - بهذا القدح 
وأجمعوا على تقدیم آقوالهم وآرائهم على ما جاء به الرسول ئلا 
وعلی ما آجمع عليه السلف الصالح من الاعتقاد في آسماء الله 
وصفاته . 

فالمعطلة من الفلاسفة والقرامطة یقولون: إن الرسول یر أخبر 
عن الله تعالی بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. لکنه خاطب جمهور 
الناس بما يتخيّلون به ویتوهمون به أن الله جسم عظیم وان كان الامر 
ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإظهار 
الأثنات : وان كان هلا كتنبا فهی کذت لمضلحة الجمهون: إذ كانت 
دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريقة""*. 

والمعطلة من أهل الكلام ‏ كالمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم - 
أكثرهم يقولون: إن الرسول كَل لم يقصد أن يخبر عن الله تعالى إلا 
بالحق» لكن بعبارات لا تدلٌ وحدها عليهء بل تحتاج إلى التأويل» 
وإنما لم يبيّن الحق بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته 
بعقولهم وأذهانهم. ثم يجتهدون في تأويل أخباره إلى ما يوافق رأي 
عقولهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى معرفة غرائب اللغات 
التي يتمكنون بها من التأويل» ويعظم بذلك أجرهم”". 

وبعض المعطلة من أهل الكلام يقولون: إن نصوص الصفات 
ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا ندري ما آراد الله ورسوله منهاء 
لكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه 


)۱( انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : 0۷۹/٦‏ واا ودرء تعارض 
a‏ -۰۹ والصواعق المرسلة: ۱۸/۲ - 4۲۱ و۹۱۸/۳. 
(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن ثيمية: 44۱/۱5 و۳۹۱/۱۷ ۰ ودرء 


تعارض العقل والنقل : ۱۲/۱ - ۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح اه 


الا ال تعالی۳؟. 


وهولاء المعطلة مشترکون في أن الرسول بيه لم یبیّن الحق الذي 
يجب اعتقاده في آسماء الله وصفاته إما لکونه لم یمکنه مخاطبة الخلق 
بالحق في نفس الأمرء وإما لکونه وکله إلى استنباط الآمة» وإما لکونه 
لم ا أسماء الله وصفاته أو علمها ولم يبيّنها"" . 

ولهذا آل الأمر بهولاء المعطلة إلى آنهم لا یستفیدون من جهة 
الرسول كَل من الأمور الخبرية المتعلقة بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 
ولا یعتمدون فى ذلك على ما جاء به الرسول ييي بل یعتمدون فى 
لك علی ما بظتونه اد عقلیت ویعارضون بذلك الکتاب والستة. فصار 
وجود الرسول ِا - عندهم - کعدمه في المطالب الالهیة» بل وجوده 
- علی قولهم - آضر من عدمه. لانهم لم یستفیدوا من جهته شین 
واحتاجوا إلى أن یدفعوا ما جاء به: إما بتکذیب» وإما بتأويل» وإما 
و 

وهذا كله مما یعلم بالضرورة بطلانه» فان معرفة ما يستحقه الله 
تعالی وما ينره عنه هو من أجل آمور الدین وأعظم آصوله وان بیان 
هذا وتفصیله آولی من كل شيءء فکیف يجوز أن یکون هذا الباب لم 
یله الرسول و ولم يفصّله ولم يعلّم أمته ما يقولون ويعتقدون في هذا 
الا 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ٠٤٤١/٠١‏ ودرء تعارض العقل 
NET‏ لمرو اا A‏ 
والتقل : ۱5/۱ - ۱۷. 
والنقل: ۱۳۹/۱ - ۰۱۳۰ 


GB‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 

وكيف يكون الدين قد کمل» وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم 
لا يدرون بماذا يعرفون ربهم: آبما يقوله المعطلةء أو بما جاء به 
الرسول بل من الإثبات؟!. 

كما أن الرسول بي هو بلا ريب - آعلم الخلق بالحق» وأفصح 
الخلق في البيان» وأنصح الخلق للخلق» ومع هذه المقامات الثلاث 
5 أعني : كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه» وكمال النصح 
للامة - یستحیل عليه و أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما یدل 
عليه خطابه» بل لا بذ أن يكون خطابه أبلغ ما یکون وأتمُ ما یکون؛ 
وأعظم ما يكون بياناً لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير ذلك . 

ومن وقر هذا في قلبه لم يقدر على معارضة ما جاء به الرسول که 
بعقله» ولا أن يزعم أن نصوص الصفات لا يعلم أحد معانيها إلا الله 
تعالى. ولكن المعطلة لما نسبوا ما جاء به الرسول بل إلى التخییل» 
أو التأويل» أو التجهيل» عاقبهم الله تعالى بجنس ذنوبهم» وسلبهم - في 
هذا الباب ‏ معرفة الأدلة النقلية والعقلية» فكان ما يقولونه خارجا عن 
النقل والعقل» مع دعواهم أنه من العقليات البرهانية» فإذا اختبره 
العارف وجده من الشبهات الشيطانية» وكانوا هم من أضل البرية في 
هذا الباب» مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين» وقد يعون آنهم أعلم من النبیّین» وهذا ميراث من فرعون 
وحزبه اللعين" . 


2 


عاشرا: أن تنزیه المعطلة تقویض للایمان والعبادة. 
ووجه هذا ظاهرء فان حقيقة تنزیههم أن الله تعالی منرّه عن 


(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۱۲۹/۱۷ وطريق الهجرتين» لابن القيم ص ۳۹۲. 
(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۷۹/۱۳ - ۰۱۷ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


اهر ون اه و اموي “اولي قاذ تا سل وال تیه 
یسمون نفاة الصفات : معطلة؛ ان حقيقة قولهم تعطیل ذات الله تعالی» 
وان کانوا هم قد لا یعلمون أن قولهم مستلزم للتعطیل"۳. 


وهم في تعطیلهم موافقون - في الحقيقة - لفرعون رئيس الکفار 
الذي جحد الخالق بالکلیة» فان جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته . 
ولهذا وافقوا فرعون في تکذیبه لموسی #4 بأن ربه فوق السموات 7" 
کی قال ها کے اھ شالك ات ۱ لقال وتو ها الما ما 
ينث سكم بن نم ا ل ی رت 

َكل ایم ال رکه موی ونی لَأَدْنْمٌ بت الكَنِينَ 69 التصص: 08]. 

والمعطلة یقولون: إن الله تعالی ليس فوق العالم ولا فوق العالم 
شيء أصلاً» ولا فوق العرش شيء*۰ وهذا قول الجهمية والمعتزلة 
وطوائف من متأخري الاشاعرق والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية. 

أو یقولون: هو في كل مکان بذاته» وهذا قول طوائف من 
۳ وعامتهم . > ومنهم من بقول: لیس هو دا خلا في العالم» » ولا 
تاه ولا ۷ فيه » ولیس في مکان من الأمكنةء فهولاء ینفون 
عنه الوصفین المتقابلین جميعاًء وهذا قول طوائف من متکلمیهم 
ونظارهم!** 

وهم كذلك موافقون لفرعون وغیره من الکفار في نفي کلام الله 
تعالی وتکلیمه لموسی عي فعند الجهمية والمعتزلة لا یقوم بذاته کلام 


.458 ۰۱۱۱/۳ انظر: الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۳۲۲/۵. 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۳۹۱/۱۲ 

(6) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۸۶/۵ 
(۵) انظر: المصدر السابق: ۰۲۷۲/۵ 


eT‏ الباب الخامس: الرد على المقاهیم الخاطئة في التسبیح 
أصلاًء بل كلامه مخلوق منفصل عنه. وعند الكلابية والأشاعرة 
يسن بحرف ولا صوت » وهم موافقون للجهمية والمعتزلة في الباطن» 
وان خالفوهم في الظاهر "۳ . 

هذا بالاضافة إلى نفیهم لجميع صفاته الاختيارية الفعلية منها وغیر 
الفعلية» ونفیهم لصفاته اللازمة كلها أو بعضها كما سبق بیانه. 

فالتنزیه الذي قرره المعطلة - على اختلاف طوائفهم - لا يقتضي 
إلا الجهل بالله تعالی» وبما یستحقّه من الأسماء والصفات. والغفلة 
عن ذكره» والاٍعراض عنه » والكفر م فلا يمكن أن یقوم علی 
أساسه إيمان بالله تعالى» ولا عبادة له سبحانه. 

فان الإيمان والعبادة أصلهما وأساسهما معرفة الله ك بما وصف 
به نفسه فى کتابه» ويما رهب ور له علو E‏ فمن لم 
يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة لم يكن له 
في الحقيقة إله یعبدی ولا رب يسأله ویقصده"*. 

ولهذا تحل غالب هؤلاء المعطلة النفاة لصفات الله تعالى فيهم من 
الانحلال عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر تعطیلهم إلا من یکون 
منهم جاهلاً بحقيقة مذهبهم يوافقهم بلسانه على قول لا يفهم حقیقته 
وفطرته على الصحة والسلامة» فانه يكون فيه إيمان ونفاق» فأما إذا 
استحود التعطيل على قلبه تغیرت فطر ته » وه لاء لیس فیهم عبادة لله 
تعالی» ولا انابة إليه» ولا توجّه إليه» وان صلوا صلوا بقلوب غافلت 


.۵۳ - 58 ۰۳۵/۱۲ انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
۰۱۱۰/۱۳ انظر: المصدر نفسه: 4۸/۲ (۳) انظر: المصدر نقسه:‎ )۲( 
.۲۵۹/۵ انظر : المصدر نفسه:‎ )٤( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح ۳۹۹۷ 
وان دعوه دعوه بقلوب لاهية. 

كما أن هؤلاء المعطلة هم آبعد شيء عن حقيقة ذكر الله تعالى 
وعن محبّته» وهم قد أقرّوا بذلك على أنفسهم إذ قالوا: إن الله لا 
يحب أحداًء ولا يحبّه أحدء فهم لا يحبونه ولا يذكرونه» وإن ذكروه 
فإنما يذكرونه بالسلب والعدم لا بالحمد والتسبيح» وان أحبّوه فإنما 
يحبّون ثوابه المنفصل. لا ذاته ولا صفاتهء ولا يثبتون آلذ ما في الجنة 
وأطيب ما فيها وأعظم نعيمهاء وهو النظر إلى وجهه وسماع کلامه 
فهم عمدوا إلى لبّ الدين وقلبه فنبذوه وآبطلوه ووقفوا في طريق 
الرسل وعارضوهم في دعوتهم" وبيانه: 

أن دعوة الرسل ‏ من أولهم إلى خاتمهم» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ تدور على ثلاثة أمور: 

١‏ - تعريف الربٌ المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

۲ - معرفة الطريق الموصل إليه» وهو ذكره وشكره وعبادته التي 
ا ۱ 

۳ - تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه الیوم 
الاخر من الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب والحوض والمیزان 
والصراط . 

فهذه الأمور الثلائة ضرورية في کل ملّة على لسان كلّ رسول. 

وقد قعدت المعطلة على رأس الأمر الأول فحالوا بين القلوب 
وبين معرفة ربّهاء وسموا إثبات صفاته تشبيهاً وتجسيماًء فنمروا عنه 
فان العقول. 


.41۷ ۰4۵۱/۲ انظر: بیان تلبیس الجهمیت لشیخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 
۰.۱4۸۹ - ۱۸۸/6 انظر: الصواعق المرسلت لابن القیم:‎ )۲( 


GD‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
وقعدت على الامر الثانى فصدّت القلوب والألسنة عن ذكر الله 
تعالى وعن الثناء عليهء بإنكار صفاتهء وإنكار أن يقوم به فعل من 
الافعال الاختيارية الع جمد ها ویشک وانکار حفيقة غبادته وان 
قاموا بصورها وظواهرها. فان حقيقة العبودية كمال محبّته وکمال 
وقعدت على الأمر الثالث فأنكروا أجل ما في الیوم الاخر 


كي 5 ۱ 
واشرفه. وهو روژية وجه الله تعالی وسماع کل 


والمقصود أن هولاء المعطلة الذین نفوا صفات الله تعالی» ونفوا 
قيام الافعال الاختيارية به» ونفوا علوه على خلقه واستواءه على عرشه؛ 
لا یمکن على آصولهم التي بنوا علیها تنزيههم هذا الایمان بالله تعالی 
یمان صحیحا. ولا عبادنه عبادة صحيحة. کما دعا الیه الرسول 26 
ومضی عليه السلف الصالح. 


وبجمیع ما سبق ذکره من الأوجه في هذا المبحث يتبيّن آن 
التسبیح الذي ادّعاه المعظلة لیس - في الحقيقة - تسبيحاً ولا تنزيهاً ولا 
توحيداً كما سمّوه وانما هو - في الحقيقة - إلحاد في آسماء الله 
وصفاته» وابطال لایاته ورسالاته. وهو حجاب ضرب علیهم؛ وخیال 
خيّله لهم الشیطان» فظنوه تنزيهاً وتقديساً لله تعالی» كما ضرب حجاب 
الشرك والتمثيل والبدع المضلّة على قلوب أصحابهاء وزيّن لهم الشيطان 
الباطل فرأوه حقًا . 

لكن التعطيل شر من الشرك؛ لأن التعطيل جحد للذات أو 
لكمالهاء وهو جحد لحقيقة الإلهية» والشرك عبادة شيء مع الله تعالی 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة: ١589/54‏ ۰۱4۹۱ ومدارج السالكين: ۳۲۵/۳ - 
۳۳۹ 
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فلا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في كماله هو 
والتشريك بينه وبين غيره في الملك. بل كل شرك في العالم فأصله 
وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» فإنه لو لا تعطيل كماله أو 
بعضه» وظنّ السوء به لما أشرك به. فلا تجد معظّلاً إلا وشركه على 
ا 0( يرا 


كما أن التعطیل شر من التمثیل "۰۳ فان شبهة التعطیل .رد وتکذیب 
لما جاء به الرسول كله وشبهة التمثیل غلوٌ ومجاوزة للحد فیما جاء به 
الرسول ۰۳۱۶ ولان الخالق عن كلما وصف بصفات المعدومات 
الممتنعات كان أعظم بطلاناً وفساداً من وصفه بما هو آقرب إلى 
ال ولهدا حقال1- اتسعطا: عي وتان ی وقال: 
الط نف غدما ولل تخد عنما فأهل التمئیل مع ضلالهم 
خير من أهل التعطیل" ۳ واللوازم التي تلزم النفاة شرّ من اللوازم التي 
تلزم الممثّلة الغلاة۳. 


(۱) انظر: مدارج السالکین. لابن القیم: ۳۷۸/۲ - ۰۳۷۹ و ۳۲/۲ - ۰۳۲۵ 
والجواب الكافي» له ص۰۱۳ ۰۱۹۹ والقصيدة النونية» له - مع شرحها 
لھراس -: ار 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۹/۱۳ ۰۱1 وبيان تلبيس 
الجهمية» له: ۰۹۷/۲ .14٩‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز: ۰۲۹۹/۱ 

(6) انظر: در تعارض العقل والنقل: ۰۱۷۲/۲ والصواعق المرسلة: 715/١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۹۱/۵ و8۳۲/۱۲. 

(0) انظر: المصدر السابق: ۰۱۹۱/۵ ۱ والقصيدة النونية» لابن القيم - مع 
شرحهاء لهراس -: .4555/١‏ 

(۷) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰1۳۲/۱۲ والصواعق 
المرسلة: ۰۱1۷/۶ 

(۸) انظر: الصواعق المرسلة: .1١778 1١١5/5‏ 


اه الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 
وآشذها مناقضة للمعقول والمنقول» بل هی شر مقالات آمل الأرض 
على الا لوق" یت حاب :مذو القالة بل اما سای 
من شرار أهل الأهواء'"'. وقد كان ذم السلف والأئمة لهم من أعظم 
الم" حتى أطلقوا من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد من 
اقرف اسع > كما قال عبد الله بن المبارك: نا لنحكي كلام 
اليهود والتصاری؛ ولا نستطيع أن نحكي کلام الجهمية)”” . 
قال أبو سعيد الدارمي''': «وصدق ابن المبارك إن من كلامهم 
في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود 
۱ )۷( 
والنصارى» 1 


وقال aw‏ تاقوا وین الفا رف 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰8۹/۱۳ ۰۱۳ والصواعق 
المرسلة: ۱۲۳۳/۶ 

(۲) انظر: بیان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر: در تعارض العقل والنقل: ۰۲۳/۱ 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۲۱/۲ وبيان تلبيس ا 
7/١‏ . 

(5) رواه أبو داود في مسائل الامام أحمد بن حنبل - ضمن عقائد السلف - 
ص۰۱۰ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ۰۳۰/۱۲ 
۲ و۱۸/۱۳. 

(7) هو عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني آبو سعید. الدارمي الامام 
الحافظ الحجة» صنف الرد على الجهمية والنقض على بشر المریسی. 
وتوفی سنة (۲۸۰ه)» رحمه الله تعالى. ِ 
انظر : تذكرة الحفاظ : 1۲۱/۲ - 577. 

(۷ الرد على الجا یمن عتائل الات ص 

(۸) هو سعید بن عامر الضبعي آبو محمد البصري» امام ثقة مأمون» توفي سنة 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح ® 
قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الادیان على أن الله تبارك وتعالى 
5 ۳ ۱ 9 )۱( 
على العرش وقالوا هم: ليس على العرش شيء» 1 
وقال الامام أحمد بن حنبل: «ما آحد على أهل الاسلام أضرٌ من 
الجهميت ما بریدون الا ابطال القرآن وأحادیت رسول ال ۰۰۹3 . 
وقال أيضاً: «وآما الجهميةء فانهم يسمّون أهل السنة المشبهف 
وکذبت الجهمية آعداء اللهء بل هم آولی بالتشبیه والتکذیب. افتروا 
على الله ك الکذب. وقالوا الافك والزور» وکفروا بقولهم» اه . 
ولا شك آن المعطلة متفاوتون فی التعطیل د کما سيق بیانه عه 
ولكلّ منهم نصیب من الکفر بقدر ما جحد من آسماء الله وصفاته”؟'. 
فالجهمية المحضة نفاة الاسماء والصفات شد کفر ولهذا صرّح عدد 
من الآأئمة بأنهم ليسوا من أمة محمد ا وأنهم خارجون عن الغلاث 
شین قرف وال له فا ة تهنا بفاربوة اكوم اليحضة». فان 
کانوا دونهم في الشّر والكلابية والاشاعرة والماتريدية یقاربون 
المعتزلة» ومنهم من هو آقرب إلى آهل السنة مع شوب من التجهّم 


= (۲۰۸ه)۰ وله ست وئمانون سنت رحمه الله تعالی . 
انظر : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبی : ۰۳۵۱/۱ وتقریب التهذیب لابن حجر : ۰۲۹۱/۱ 

10 اورهنالاماء البكاري كنات ساق انان ناه سس EBS‏ 
ص ۰۱۲۰ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ۱۸4/۵. 

( المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع 
وتحقيق عبد الإله بن سلمان الأحمدي: ۰۳۷۷/۲ برقم (459). 

(9) المصدر السابق: ۰۳۷۸/۲ برقم (405). 

(:) انظر: تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص۵۷۵. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۲۲/۵ - ۰۱۲۳ و١/117ء‏ 
وات جى 


۳۷۲ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 

وجملة القول: أن المعطلة قصدوا تنزیه الله تعالی بما ينافي 
تنزیهه» وقصدوا نصر الاسلام بما ينافي الاسلام وهذا لمن حسن 
قصده منهم ولکنه ساء فهمه لقصوره وتقصیره عن معرفة ما جاء به 
الرسول ييا وما كان عليه السلف الصالح» وعن معرفة العقل الصریح 
الموافق للنقل الصحیح. ومنهم من ساء قصده كما ساء فهمه فاجتمع 
فيه الجهل بالحق والعداوة له ولاهله فهو من زمرة الشیطان الرجیم. 

ونعوذ بالله من تنزیه یوقم في تعطیل» ومن تقدیس يؤذي إلى 
تنقیص. ونسأله سبحانه الهداية إلى تنزیه يحقّق توحيداً وتعظیما ومحبة 
وحضوعا لذي الجلال والا کرام ويورث زكاة وسعادة للنفس في الدنيا 
والاحسرت و سكن ال عا دون 13 عباد اله الساصتَ ©4 
[الصافات: .]١5١ ۰۱۵٩‏ 
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الفصل الرابع 


الرد على تسبيح القدرية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالقدرية. 
المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند القدرية. 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح القدرية. 
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GB‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


المبحث الأول 


التعریف بالقدرية 
IIMS‏ 
القدرية: من آشهر الفرق المبتدعة في الاسلام» ومقام التعريف 
بهذه الفرقة يقتضي التعریف بالقدر أوّلاً» ثم التعریف بها. وبيان نشأتها 
فى الاسلام وطوائفهاء وذلك فيما يلى : 
ولا : التعريف بالقدر: 
القدر - بفتح الدال وسكونهاء مع فتح القاف» وقد يضم - له في 
اللغة عذة معان» منها: القضاء» والحكم» وتدبیر الأمرء والتضييق» 
ومبلغ الشىء» وكنهه ونهايته» وقياس الشىء بالشىء» والطاقة. 
I‏ 1 1 1 
ب - والقدر - في الشرع -: هو أن الله تبارك وتعالى قد علم كل 
شيء مما كان ومما هو کاتن إلى الأبدء وكتبه في اللوح المحفوظ 
عنده » ثم آوجده سبحانه بمشيئته على ما سبق به العلم وجرى به القلی 
و ۳ (Damn.‏ 
فكلّ شيء صادر عن علمه تعالی وکتابته ومشيئته وخلقه ۳" . 


هذا هو المعلوم من الدین بالادلة القطعيّة» وعلیه كان السلف 


)۱( انظر : مادة (قدر) من : مقاییس اللغة» لابن فارس : ۳/۰ ولسان العرب» 
لابن منظور : ۵/: والقاموس المحبط ‏ للفیروز آبادي ص .۵٩۹۱‏ 

)۲( انظر : شرح صحیح مسلم» للنووي : 0/۱ وفتح الباري» لابن حجر 
العسقلاني: ۰۱۱۸/۱ ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني: ۳6۸/۱. 
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الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان"". 


ومنه يُعلم أن للقدر - في الشرع - أربع مراتب من لم یمن بها 
لم يؤمن بالقدر» وهي: 

المرتبة الأولى: علم الربٌ سبحانه بالاشیاء قبل كونها . 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة: مشیئته لها. 

ال ال ان كا ا 

ولکل مرتبة من هذه المراتب الاربع أدلّة كثيرة في الکتاب والسنة. 
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات هذه المراتب الاربع للقدر 
والایمان بها كلّهاء كما دلّ عليه الکتاب والسنة واجماع السلف الصالح"۳. 
ثانياً: التعریف بالقدرية: 

القدرية - عند المسلمین -: اسم للذین ینفون القدر - بالمعنی 
الشرعي الذي سبق بیانه - عن الأفعال الاختيارية من آفعال الملائكة 
وال والانس وسائر الحیوانات» حيرا كانت هذه الأفعال آو شرا 
وأقوالا کانت أو حرکات آو اعتقادات آو رادات . ویقولون: ان هه 
الافعال كلها لا تدحل تحت قدر الله تعالی. 

وبهذا المعنی عرّف الامام آحمد بن حنبل القدريّة» فقال: 
«القدرية: هم الذین یزعمون أن الیهم الاستطاعة والمشيئة والقدرت 


۰*۹۱ - ۵۳۶/۲ انظر: شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي:‎ )١( 
۰۱۱۸/۱ وفتح الباري:‎ 

(۲) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم: ۰۹۱/۱ ومعارج القبول» للحکمي: ۹۵۰/۳ 
- ۹۵۱. 

(۳) انظر: العقيدة الواسطية مع شرحها (الروضة الندیة) ص ۳۵۲ - ۳۵۳. 


۳ الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
وآنهم یملکون لأنفسهم الخیر والشر» والنفع والضر والطاعة 
والمعصیت E AOE‏ العباد يعملون ا من غير أن يكون 
قد سبق لهم ذلك من الله كك أو في علمه»“. 

وكثير من أهل العلم عرّفوا القدريّة بما يتّفق مع ما قاله الامام 
آحمد. ويتبيّن به أن عقيدة القدريّة قائمة على أن الله تعالى لم يقدر 
على العباد أفعالهم الاختيارية» وأنه تعالى لم يكتبهاء ولم يشأهاء ولم 
يخلقهاء وربّما قالوا: ولم يعلمها أيضاً. وإِنّما العباد هم المحدثون 
لأفعالهم بقدرتهم ومشيئتهم على وجه الاستقلال وليس لله تعالى في 
شيء منها صنع أو تقدیر"۳. 

ولأجل هذه العقيدة سمّيت هذه الفرقة: قدريّة؛ لأنهم أنكروا 
القدر من الله تعالی» وأضافوا القدر إلى أنفسهه"" 

وقد يطلق اسم القدريّة على طوائف ممّن أثبتوا القدر لله تعالى 
على وجه فاسد مخالف لما جاء به الکتاب والسنة = كما سات إن 
شاء ٩۵۱‏ -» الكل الاغلب والاکثر ٍطلاق اسم. القدرية علی نفاة القدر 


(۱) المسائل والرسائل المروية عن الامام آحمد بن حنبل في العقیدة: ۰۱8۸/۱ 
رقم (۱۲6). 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعت للالكائي: ۰۱۷۲/۱ رقم 
(۳۱۹) و ۰۷۰۰/۲ ورقم (۰)۱۱۹۸ و ۰۷۰۱/۲ رقم .)۱۳١۲(‏ والفرق بين 
الفرق» للبغدادي ص۱۱۳ والملل والنحل» للشهرستاني: ۰4۵/۱ ومجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳/۸ ۰۱۱۱ ۲۵۸ و۰۳۲۷/۱۲ ۰۳۲۸ 
وشفاء العلیل» لابن القیم: ۱ والصواعق المرسلت له: ۰۱۵۸/6 
ومدارج السالکین» له: ۰4۰۸/۱ 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق ص۰۱۱۳ وشرح صحیح مسلم للنووي: ۰۱54/۱ 
وشرح العقيدة الطحاويةء لابن آبي العرّ: ۰۷۹/۱ 

() انظر : ۵۰۰۵/۲. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح Cw‏ 
الذين مضی بيان مقالتهم آنفا"» وهم المقصودون بالردٌ في هذا 
الفصل . 
الثا : نشأة القدريّة في الاسلام: 

حدثت بدعة القدرية في أواخر آیام الصحابة وه كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وهذا القول أوّل ما حدث في الإسلام بعد انقراض 
عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبى سفيان» فى زمن 
الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أميّة في أواخر عصر عبد الله بن 
عي اذلف الغو ودين اليد TAO‏ 

وروی الإمام مسلم عن يحيى بن یعمر"*" قال: «كان أوّل من قال 
فاص ار 


(۱) انظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» للشیخ 
عبد الرحمن السعدي ص۰۱۷ والعقيدة الاسلامية وتاریخها» للشیخ محمد 
آمان الجامي ص)؛ ۲. 

(۲) معبد الجهني : یقال: هو ابن خالد» ویقال: ابن عبد الله بن عکیم. ویقال: 
ابن عبد الله بن عويمء البصري كان الحسن البصري یقول: #إياكم ومعبدا 
فائه ضالٌ مضل». وقال الذهبى: «صدوق فى نفسه ولكنه سنّ سنة سيئة» 
فكان آوّل من تكلم في القدر». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق مبتدع». 
وقتل معبد سنة (۰)۵۸۰ وقيل: بعدها. انظر: ميزان الاعتدال» للذهبى: 4/ 
۱ وتهذيب التهذیب» لابن حجر العسقلانی: ۲۲۵/۱۰ - ۰۲۲۰ وا 
A e‏ ۱ 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: 40۰/۸. 

(8) هو یحیی بن یعمر - بفتح الیاء والميم» وسکون العين - البصري ونزیل مرو 
وقاضيهاء توفي قبل المائة من الهجرة. وقیل: بعدها. رحمه الله تعالی. 
انظر: تقریب التهذیب» لابن حجر: ۰۳۱۹/۲ 

)2 صحیح مسلم : 1/1 حدیث رقم (6۸. 


® الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
ويقال: إن معبداً أخذ هذا القول عن رجل من أهل العراق» يقال 
له: سوسن؛ كان نصرانیاً فاس تتضر. 
ویقال أيضاً: إن ود من تكلم في القدر رجل يُدعى سنسویه 
ا ۱ 


وهناك شخص آخر اسمه غیلان الدمشقي”"» يعدّ من آوائل من 
تكلم في القدر في الاسلام. 
فعلی آيدي هؤلاء المذکورین حدثت بدعة القول بنفي القدر ثم 


انتشرت حتّی ضل بها آقوام من المسلمین . 
انا طوائف القدرية : 

وقد تقلد بدعة القدريّة طواتف من الفرق المبتدعة في الاسلام 
ومن آشهرهم المعتزلة فقد ضمّوا إلى بدعتهم في نفي الصفات بدعة 


باب القدر قدرية” © . 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعت للالكائي: ۰۷۵۰/۲ وتهذيب 
التهذیب لابن حجر العسقلاني: .755/٠١‏ 

(۲) قال ابن حجر العسقلاني: «اسمه يونس الاسواري» أوّل من تكلم بالقدر 
وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهنی ذكره الکعبی فى طبقات المعتزلة» وذكر 
اه کان ت وسو اهن انناف المذان۰ ۳۳۵/۹ 
وانظر: شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعت للالكائي: ۰۷6۹/۲ 

(۲) هو غيلان بن مسلم الدمشقيّ» تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدریف وکان 
غير ثقة ولا مأمون ناظره الأوزاعی وآفتی بقتله» فصلب بعد الخمسین ومائة 
من الهجرة. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي: ۳۳۸/۳ ولسان المیزان لابن 
حجر: 8۲/6. 

(4) انظر: الفرق بين الفرق. للبغدادي ص ۰۱۱۳ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ۰۵۵/۲ و۰۳۲۸/۸ و۰۳۵۰/۱6 وشفاء العلیل» لابن القيم: ۰۱۹/۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


ونسب إلى بعض طوائف الخوارج" القول بنفي القدر أيضا" . 

وکان القدريّة ‏ في آوّل آمرهم - ینکرون القدر بجمیع مراتبه: 
العلم السابق» والکتاب السابق والمشیثة» والخلق» ویقولون: إن 
الامر آثف» اى مستأنف» لم یسبق لله تعالی فیه علم ولا کتاب» کما 
أنه لم تاه ولم يخلقه» وهؤلاء هم القدريّة الأوائل الذین نبغوا في 
أواخر عصر الصحابة» وهم IE‏ 

فلما شنم عليهم المسلمون وتبرّؤوا منهم صار أكثر القدريّة 
وجمهورهم يثبتون العلم السابق» والكتاب السابق» وينفون المشيئة 
والخلق» ويقولون: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى» وليست 
واقعة بمشینته» وهؤلاء هم القدريّة المتآخرون» كالمعتزلة وغیرهم"*. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد حكى المصئفون في المقالات عن 
طوائف من القدريّة إنكار کون الباري عالماً بشيء من أعمال العباد قبل 
وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونها. قال القرطبيّ وغيره: قد انقرض 
ید0 انی اه ول تسر لك اعد تسا لبعد الا رس فان : 
والقدريّة الیوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها 
وإِنّما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخت من 
المذهب الأوّل)» اه . 


.٠٠١ ۵۱6/۲ سيأتي الكلام عن الخوارج عند بيان الرد على تسبيح الوعيدية» في‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: ۰۱۷۷/۱ 
ابن تیمیه: ۳۸۳۹/۸۰ ۹ EF‏ ۰8۵۰0 وجامع الرسائل» له: 1۷۷/۱ 2 
۸ وشفاء العلیل لابن القيم: ۰۷۹/۲ والدرة البهية شرح القصيدة 
التائية» للسعدي ص .5١ ٠١‏ 

.114/١ یا (۵) فتح الباري:‎ E 


9 الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


المبحث الثاني 


مفهوم التسبيح عند القدريّة 
۱۱۱ ۱ ۱ | ۱۱۱۱|۱۱ 
وهولاء القدريّة الذین ینفون قدر الله تعالی عن آفعال عباده 
یزعمون آنهم يريدون بذلك تئزیهه سبحانه عن إضافة الشرّ الیه» وعن 
الظلم والعيب» وعن مشيئة القبائح وخلقها. وأتهم یریدون وصفه تعالی 
بالخ :والعةل:: والشكيةه وإزادة ذلك دون ره 


ويقرّرون هذا التئزیه بطرق وآسالیب» فیقولون: 
- إن آفعال العباد فيها ما هو شر وظلمء وقد حصل الاتفاق على 
آن الله سبحانه لا يضاف إليه شرّ ولا ظلم. بل هو متزه عن ذلك كما 
دل عليه الکتاب والسنة فلو كان خالقاً لأفعال العباد التی هی الشرّ 
والظلم لكان شرّيراً ظالماًء ولو آراد ذلك منهم لكان كذلك» فإ مرید 
ووت ۲ : زفق 
الع شزیر ومرید الظلم ظالم"". 
- وإِنَّ الکفر والفسوق والعصیان آفعال قبيحة» والله تعالی لا یفعل 
القبیح 3 وإرادة هذه الأفعال e‏ قبيحة » وهو سبحانه ا يريد القبیح» 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۹۹/۱۷ وجامع الرسائل» 
له: ۳۹4/۲ والصواعق المرسلت لابن القيم: .770/١‏ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمستة لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق الدكتور 
عبد الكريم عثمان ص۰۳۵ والملل والنحل» للشهرستاني: ۱ «V۷‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۵۲/۱۸ وطريق الهجرتين» لابن 


القیم ص ۵۰۵ ۲. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح a‏ 


EE E a ننه‎ 


فان اندتعا فوا وانها ادو 5 غك 
2 و صي ۳ 

علیهك لكان ظالما لهمء وهو سبحانه منژه عن ذلك فانه کم عَذل 
لا یظلم من عباده أحداً. ولیست هذه الذنوب والمعاصي واقعة 
بقدر اش بل العباد هم الذین تجرآوا علیها وأحدثوها بأنفسهم 
استقلالا» فعاقبهم الله تعالی بأفعالهم» ولم یظلمهم"۳. 

- ولو كان الله تعالی خالقاً لأفعال العباد لبطل الثواب والعقاب» 
إذ كيف يعقابهم على آمر خلقه فیهم؟ وال عدل حکیم؛ لا یظلم آبدل 
ولم پلمهم على ما كان منهم من تقصيرء ولم یمدحهم على ما كان 
منهم من جمیل وحسن؛ كما لم یخاطب المرضی فیقول: لم مرضتم؟ 
ويخاطب العميان» فيقول: لم ف 

فهذه الأقاويل مما يُعلم به أن القدريّة جعلوا مشيئة الله تعالى 
لأفعال عباده وخلقه لها من النقاثص التي يجب تنزيه الله سبحانه عنهك 
ولذلك نفى غلاتهم علمه السابق وكتابتة السابقة لأفعال العباد» وزاد 
بعضهم على نفي القدر أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور 


ارا 13771 

20 انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : 7/۱ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن 7 وجامع الرسائل» له: 1۲۳/١‏ ۷ وطريق الهجرتين» 
لابن القيم ص ۰۲۵۵ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العدّ: ۰۷۹۲/۲ 
والدرة البهية شرح القصيدة التائية» للسعدي ص۰۱۷ ۲. 
عبد الرحمن بن صالح المحمود ص۲۲۳. 


ay‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
والمعاصی ؛ لان ذلك یوجب النقص فيجب ا 

التنزيه» وسموه غ وبناء عليه فسْروا العدل الالهی» والحكمة 
الإلهيّة. فجعلوا من العدل أنه تعالى لم يشأ أفعال العباد ولم يخلقها”", 
وأنّه لم يخصٌ بعض عباده بتوفيق صاروا به مؤمنين» ولا بخذلان صاروا 
به كافرين؛ لأنه لو خصٌّ بعض عباده بتوفيقه الذي هو من فضله 
as‏ لكان ها و ديعا في على رف 

وجعلوا الحكمة قاصرة على مصالح العباد ومنافعهم العائدة الیهم" 

وقالوا: يجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد ۰*۳ وأن يفعل الله 
تعالى بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في 
دنیاه ومذهبهم أنه تعالى لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينيّة 
غير ما فعل» ولا يقدر أن يهدي ضالاً ولا یضل مهتدیا"". 
وهکذا زعم القدرية آنهم هون اللّه تعالى ويعظمونه بهذه 
الأدلّة الصريحة من النقل والعقل» ووقعوا في اعتقاد فاسد. كما يأتي 
بيانه فى المبحث التالی . ۱ 


(۱) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۵4/۱. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۰1۵5/۱ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : ۹۲/۸ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۹۸/۱۳ إغاثة اللهفان لابن 
القيم : 4/7 . 

(5) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم ص150. 

(5) انظر: الفوائدء لابن القيم ص۸؟. 

(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ۱ و5/ ١هغ.‏ 

(۷) انظر: الملل والنحلء للشهرستاني: 40/۱. 

(۸) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: 97/8. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح ® 


[ المبحث الثالث ] ۱ ۶/7 


ابطال تسبیح القدرية 
۱ ۱ و اا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ 

ينبغي أن یعلم - بدءاً ‏ أن باب القضاء والقدر کباب الاسماء 
والصفات» وأنهما أعظم وأجلّ ما تكلم فيه الناس في أصول الدین؛ 
وأنّ الحاجة إليهما وإلى معرفة الحقّ فيهما أعمّ وأنفع من غیرهما" 
فعليهما يقوم الاعتقاد السليم والعبوديّة الصحيحة لله تعالی» وأيّ خلل 
أو زلل يقع فيهما ينتج عنه خلل وزلل في الاعتقاد والعبودية. 

ومن هنا كان الاعتناء بالكشف عمّا فى مقالة القدريّة من الغلط 
مطلباً دينيّاً واجباً. لاحقاق الحّ ودحض الباطل في باب القدر الذي 
هو من أهمٌ آبواب العقيدة. ۱ 

وقد كان لأئمة أهل السنة والجماعة من السلف ومن بعدهم جهود 
كبيرة في الرد على بدعة القدرية وابطال ما ادعوه من التئزیه» وهذه 
الجهود أكثر من أن يحصيها الا الله تعالی. 

والمقصود فى هذا المبحث الاشارة إلى جملة من الأمور التی 
یتبین بها بطلان تدزيه القدرية ومخالفته للکتاب والسنت ولعقيدة السلف 
الصالح”", وهي : 


() انظر: بیان مجمل اعتقاد السلف فى القدر في: شرح السنة» للبربهاري 
ص۰٩۰‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي: 054/7 
۰۱ وعقيدة السلف. للصابونى ص١4‏ ۰۹۵ والحجة فی بیان المحجة» - 


afl‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 
او ا کا یی بوتيو الل عدالى ا ر کن س 
أركان الإيمان في الاسلام؛ كما قال رسول الله كلم «الایمان: أن 
تؤمن بالله. وملائكته. وکتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّه"''. «ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان 
السئّة المذكورة» فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرّهء فقد ترك أصلاً من 


آصول الدين وجحده» فيشبه من قال الله فيهم: : افو بِبَعْض 
الکتلب رتوت بجفی [البقرة: 0 


ولس الان في الایمان بالقدر الایمان بلفظه مع جحد حقيقته» 
كما يفعل كثير من طوائف الضلال. فان القدريّة آنفسهم قد يؤمنون 
بلفظ القدرء ولكن منهم من يردّه إلى العلم» ومنهم من يردّه إلى الأمر 
والنهي» ويجعل مشيئة الله تعالى لأفعال عباده هي نفس آمره لهم بها 
أو نهيه لهم عنهاء وهذا حقيقة إنكار القدر. 


والمقصود أن الإيمان بالقدر لا يتحقّق إلا بالإيمان بجميع مراتبه 
التي سبق ذکرها*؟ وبشموله لكل شىء في الکون» كما قال الله 
تعالى : الا کک سء ع سر ©4 [القمر: ۲٤4‏ . 


= لأبي القاسم التيمي: ۰۲7۵/۲ ۰4۱۰ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ۰۲۳۹/۸ وشفاء العليل» لابن القيم: ۰۱۵۲/۱ ۰۲۸6 وشرح العقيدة 
الطحاویت لابن أبي العرّ: ۳۲۱/۱. 

)١(‏ جزء من حديث عمر بن الخطاب وه - في مجيء جبريل 8ه - وسؤاله 
النبي و عن الاسلام والإيمان والاحسان. وأخرجه مسلم في صحيحه: ۱/ 
۲ - ۰۳۸ برقم (۸). 

)۲( مقتبس من : فتح المجید » للشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ص ۰.1۷ 

(۲) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم ص۰۱۹ والفوائد» له ص۵۰. 

.٤۷٥/۲ انظر:‎ )4( 

(۵) وانظر: صحيح مسلم: ۰۲۰۱/۶ حديث رقم (5195). 


الدات الخامس: الرد : المفا الخاطئة فى الت 
باب مس هيم في r‏ 


ثانياً: ان منشأ ضلال القدريّة من عجز عقولهم عن الإيمان 
بقدر الله تعالى» والإيمان بشرعه ‏ بأمره ونهيه»ء ووعده ووعيده - 
وظنهم أن القدر يناقض الشرع» وكانوا قد آمنوا بدين الله» وأمره 
ونهيه» ووعده ووعیده» فظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل 
سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه. 
وظتوا أيضاً أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه 


0 ١ 


كما اعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة الله تعالى لافعال العباد وخلقه 


وآن يرتفع التکلیف والوعد والوعید» والثواب والعقاب"". 


فهذه الظنون الفاسدة أوجبت للقدرية العجز عن الایمان بالشرع 
والقدر جميعاًء ولم یوققوا للجمع بينهماء فأئبتوا الشرع» ونفوا القدرء 
وکانوا ضالین قاصري النظر"؟. 

تالكا أن لال المئرية لكا ایض عن سركي تین المشيدة 
والإرادة وبين المحبّة والرضاء واعتقادهم تلازمهما“ ٠‏ وقولهم: إن 
کل من جازت عليه الإرادة جازت عليه المحبة» وإنه تعالى إذا صح 
كونه مريداً فيجب كونه محبّاء وکل ما صخ أن يريده صح أن يحبّه 


)۱( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 23”57/1١7‏ ۲۱۱. 

a OS‏ ره و 

(۳) انظر: المصدر نفسه: ۰۲۶۳/۸ والقصيدة النونية» لابن القيم ‏ بشرح 
هراس 2۱۱۸ 

(5) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم: ۱ وشرح العقيدة الطحاوية» 
لابن آبي العدّ: ۳۲۸/۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


وكل ما آوجب قبح محيّته أوجب قبح [رادته۳. 

وقولهم - بناء عليه -: إن المعاصي ليست محبوبة لله تعالى» 
فلیست مرادة له» بل هي خارجة عن مشيئته وخلقه۳. 

وهذه التسوية مردودة لمخالفتها الکتاب والسنة والمعقول 
الصحيح» كما بين المحققون من أهل العلم أن إرادة الله تعالی نوعان: 
ارادة آمر وتشریع؛ وإرادة قضاء وتقدير. فإرادة الأمر والتشريع هي 
المتضمّنة للمحبّة والرضاء وهي إنما تتعلق بالطاعات دون المعاصی سواء 
وقعت آو لم تفع کما في قوله تعالی: ید اه یسم الت ول ید 
بكم مه [البقرة: ۰]۱۸۰ وقوله تعالی: زیڈ 21 بين لک ریک 
سکن ین ين نیکم توب لک وا لیر کید 407 [النساء: 5]. 

وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس - لمن يفعل 
القبائح -: هذا 200 لا يريده للف أي: لا يحبّه ولا يرضاه ولا 
يأمر به. وإرادة القضاء والتقدير هي المشيئة الشاملة لجميع الكائنات» 
المحيطة بجميع الحادثات» وقد آراد الله تعالى من العالم ما هم فاعلوه 
بهذا المعنى لا بالمعنى الأوّل» كما في قوله تعالى: لفن برد امه أن 


ع مراف اه ی هلو ےط رر و > 4۶ م 0 ااه سو ا ررر 
یهییه شرح صدره لاسلر ومن برد أن بضله يمجمل صدرم صيقا حرما 

022 0 5 3 هم رس‎ ٠ و‎ f 
كاأنما مد في الما 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالی: لن ريك فال‎ 


سم 


لما بريد [هود: ۱۰۷]. 

وهذه الارادة هى المذكورة فى قول المسلمين: ما شاء الله كان» 
وما لم يشا لم 4 وهي تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي 
دون ما لم يحدث» كما أن الارادة الأولى تتناول الطاعات حدثت أو 


25 المغني في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار الهمذاني المعتزلی:‎ )١( 
القسم الثاني صغ0.‎ 
"۲/۱ وشرح العقيدة الطحارية:‎ ۴/١ : انظر: مدارج السالکین‎ (۲( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


لم تحدث. تس عن رای مه تس ما رای مه مشريعا ‏ وق 
من آراد به تقدیراً ما لم يرد به تشریعا والحکم يجري على وفق هاتین 
الارادتین» فمن نظر إلى آفعال العباد بهاتین العینین كان بصیرا» ومن 
نظر إلى الشرع دون القدرء أو القدر دون الشرع ان افو ۰ 

رابعاً : أن “خلال القدریَةِ ناشیم کذلك من عدم تفريقهم فيحن 
الرت 8# بين فعله القائم به» ومفعوله المنفصل عنه. فان المعتزلة نفاة 
القدر هم معظلة في الصفات - كما تقدّم -» ومن أصولهم الفاسدة آنهم 
يصفون الله كك بما يخلقه في العالمء إذ ليس عندهم صفة لله تعالى 
قائمة به» ولا فعل قائم به. بل فعله هو مفعوله فیسمونه ويصفونه بما 
يخلقه في العالم. 

ومن ذلك قولهم: إنّه لو كان خالقاً لظلم العبد وكذبه» لكان هو 
الظالم الکاذب. وأمثال هذا من الأقوال التي إذا تدبّرها العاقل علم 
فسادها بالضرورة"". 

والذي يكشف تلبيس المعتزلة القدريّة أن يقال لهم: لا يعرف 
الناس من يسمّى ظالماً ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالما» بل لا 
يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالما» وان كان 
فعله متعلّقاً بغيره» وله مفعول منفصل عنه» لكن لا يعرفون الظالم إلا 
بان يكون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم في حدّ الظالم أنه من فعل 
الظلم» وعنيتم بذلك: من فعله في غیره. فهذا تلبيس وإفساد للشرع 
والعقل واللغة» كما فعلتم في مسمّى المتکلم» حيث قلتم: هو من فعل 
الكلام ولو في غيره» وجعلتم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره 


العقيدة الطحاوية. لابن أبى العدّ: ۷۹/۱ - ۸۰. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


متکلماً وان لم يقم به هو کلام أصلاًء وهذا من أعظم البهتان. 

ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة واضافت فهو ظلم من الظالی 
بمعنى أنه عدوان وبغي منه. وهو ظلم للمظلو بمعنی أنه بغي واعتداء 
عليه . وأما من لم يكن متعدّی عليه به ولا هو منه عدوان على غیره 
فهو في حقّه ليس بظلمء لا منه ولا له. 

والله سبحانه إذا خلق أفعال عباده فذلك من جنس خلقه 
لصفاتهم فهم الموصوفون بذلك فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء 
آسود. وبعضها آبیض. أو طویاكً آو قصیر أو متحرک أو ساکن 
او امابوا هار :او فادرا و عا أو ميقا أو 
وتا اور قاف ان سعدا مشاه اوتظالها و لوا كان 
ذلك المخلوق هو الموصوف بأنّه الأسود. والأبيض» والطویل 
والقصير»ء والحی. والمیّت. والظالم» والمظلوم ونحو ذلك. وال 
سبحانه لا يوصف بشیء من ذلك؛ لأن صفات المخلوقات ليست 
ات و الا جاه ليست أفعالاً له» بل هي مخلوقات ومفعولات 
له» وهو سبحانه لا يتصف بما خلقه في غیره» ولا بما فعله في غیره. 

وقد ظهر - بهذین الوجهین - تدلیس القدريّة» وزالت شبهتهم"*. 

خامساً: أن من آسباب ضلال القدريّة عدم تفريقهم بين الشر 
الخاص والعام» وبين الشر الاضافي والشر المطلق» ولم یجعلوا في 
الشرّ الخاص الإضافي حكمة يصير بها من قسم الخیر "۳" ولهذا نفوا 
أن تکون الشرور الواقعة من العباد بقضاء وقدر من الله تعالی. وهذا 
تنزیه خاطئ؛ لان کون هذه الشرور بقضاء الله وقدره لا یستلزم نسبة 


(۱) انظر: المصدر السابق: ۰۱۵۳/۱۸ ۱۵ - ۱۵۵. 
(0) انظر: المصدر نفسه: ۲۷۰۰/۲ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


الشرّ إليه سبحانه؛ لأنْ له حكمة عظيمة فیما خلقه في العالم مما هو 
تلك الحكمة العظيمة» وان كان شرا باعتبار محله أو ما هو شرٌ في 
حقّه . 

وهذه المسألة قد سبق بحثها عند الكلام على تسبيح الله تعالى في 
أَقواله ول 

ناوسا :أن ا هکره هزه أن یا الله مان تفن عاد 
على بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم جهل منهم» وكذلك جزاؤهم 
بأعمالهم التي جرى بها القدر ليس بظلمء فان الواحد من الناس إذا 
عاقبه غيره بسيّتاته» وانتصف للمظلوم من الظالم لم يكن ذلك ظلما منه 
باتفاق العقلای بل ذلك أمر محمود منه ولا يقول أحد: إن الظالم 
معذور لأجل القدر. 

فرت العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض » ولحل للمظلومين 
حقّهم من الظالمین» كيف يكون ذلك ظلماً منه لأجل القدر؟!. 
الطيّب مع الطيّب في المكان المناسب له» وجعل الخبيث مع الخبيث 
فى المكان المناسب لهء كان ذلك عدلاً منه وحكمة. 

فرب العالمين إذا وضع كل شيء موضعهء ولم يجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات کالمفسدین :فى الأرض. ولم يجعل المتقين 
ار ول الما ال کال کلت هو الحداك لکد . 


جه زان انقو فص یات یا ال اس تا نه با فان 


)١(‏ انظر : ۳۱۹/۳۲ ”59 من البحث. 
(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۷ ۲۷ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


العباد» واعتقدوا أن ما حسن منهم حسن منه مطلقاًء وما قبح منهم قبح 
منه مطلقك بقدر علمهم وعقلهم حتی حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا 
بعقلهم أنه الجائز له» ووضعوا له شريعة التعدیل والتجویز» فأوجبوا عليه 
- بعقلهم - أمورا كثيرة» وحرموا عليه - بعقلهم - أمورا كثيرة» لا بمعنی 
أن العقل آمر له ونای فن هذا لا یقوله عاقل» بل بمعنی أن تلك 
الأفعال علم بالعقل وجوبها وتحریمها» ولکن آدخلوا في ذلك من 
المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 


فالقدريّة ممثلة فى الأفعال يمثلون الخالق بالمخلوق والمخلوق 
بالخالق في الافعال وهذا قول باطل» كما أن تمثيل الخالق 
بالمخلوق» والمخلوق بالخالق في الصفات باطل . 

فأفعال الله كك لا تمثّل بأفعال المخلوقین» فان المخلوقین عبیده» 
وهو الربٌ الخالق الذي له الکمال المطلق الذي لا یلحقه فيه نقص ولا 
عيب» وله المثل الاعلی في السموات والأرض» وکل فعل منه فله فيه 
الحكنة النائقة واه الب ضقن ولهذا: يهم که بان باقن اش 
حقّ المخلوقین؛ كما اجتمع له أنه خالق کل شيء من آفعال العباد 
وغیرها من الأعيان والأفعال» مع ما فيها من الخبث. وآنه عدل حکیم 
رحيمء وأنه یمکن من مکنه من عباده من المعاصي مع قدرته على 
منعهم» وهو في ذلك حكيم عادل. فانه أعلم الاعلمین وأحكم 
الحاكمين» وخير الفاتحین» يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهو على 
کل شيءَ و 


(۱) انظر: الحجة في بيان المحجة لابي القاسم التيمي: ۲۹۹/۱ - ۳۰۰ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة: ۰٩۹۱/۸‏ ۰۳۸۷ ۰۳۱ 1۳۲ و5١/‏ 
۰:۳۵ و ۳۸/1۸ ۷ وطریق الهجرتین ص ۰۲۵۵ TY‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية : ۰۷۹۲/۲ 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییج 


ثامناً: أن القدرية ضلوا حیث سلبوا کمال اه 3 في الخلق 
والقدرة والمشيئة والملك؛ لأنهم ا لكل شيء. ولا 
قادرا على کل شىء» بل یجحدون مشيئته النافذت وقدرته الشاملةء 
ویشهدون أنه 9 فی ملکه ما لا یشاژه» وأنه یشاء ما لا یکون. 
فحقيقة قول القدريّة آنه لال سرا الك .سیخ رن کیت: رل 


س 5 ۳ هر و 8 باس (We‏ 
ربوبیته ما لا يدخل تحت قدرته ومسئته وخلقه؟ 


ولهذا ضاهی القدريّة المجوس في الاشراك بربوبية الله تعالی؛ 
حیث آثبتوا لغیره الانفراد باحداث آشیاء من الشر بدون مشیئته وقدرته 
وخلقه* فکانوا بذلك مجوس هذه الأمف كما جاء في الحدیث عن 
النبی بي أنه قال: «القدريّة مجوس هذه الأمّةء إن مرضوا فلا تعودوهم 
وان ماتوا فلا تشهدوهم»"۳. 

Ee E E 
باعتقادهم آن العبد هو الذي يحدث ويخلق آفعاله بدون مشيعة الله‎ 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۲۹/۲ و۲۹۸/۸ و۱۳/ ۰۲۱۲ 
ومدارج السالکین» لابن القیم : ۸0/۱ ۸ وشرح العقيدة الطحاوية 
این انس العر 2 2۷۹۲/۲ 

(0) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص ۰۲۹۷ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية: 40۲/۸ و۲۱۲/۱۳ - ۰۲۱۳ ومدارج السالکین: ۰۸۵/۱ وطریق 
الهجرتین ص۱۸ ۰۲. 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه: ۰10/۵ برقم (5791)» وابن أبي عاصم في السنة 
ص۰۱۹ برقم (۰)۳۳۸ والحاکم في المستدرك: ۰۱9۹/۱ برقم (585)غ 
وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع آبي حازم من 
ابن عمر». وآبو حازم هذا هو سلمة بن دينار» وهو ثقة» ولکنه لم یسمع من 
ابن عمر. وانظر: تهذیب التهذیب لابن حجر: ۱۳/6۶ ولذا فالحدیث فيه 
انقطاع ولکنه حسن. لمتابعاته وشواهده. وقد حشنه الألباني في ظلال 
الجنتف برقم (۰)۳۳۸ وفي صحیح الجامع» برقم (5557). 


Gm‏ الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


وخلقه» فهو الذي يهدي نفسه ویضلها. ويوجب لها فعل الطاعة وفعل 
المعصية. بغیر إعانة من الله وتوفیق للطاعةء ولا خذلان مته في 
اه 

والقدرية ‏ لاعتقادهم هذا - هم مبخوسوا الحظ د من 
الاستعانة بالله تعالى» والتوكّل عليه» والاعتصام به» وسؤاله أن يهديهم 
وأن يثبّت قلوبهم وأن لا يزيغهاء وأن یوفقهم لمرضاته» ويجتبهم 
معصيته» إذ هذا كلّه واقع بهم وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة 
ال 


فهم (من آجهل الخلق بالله» وأغلظهم عله خا وحق لهم آن 
یکونوا مجوس هذه الأمّة. ويكفي في جهلهم بالله: آنهم لم یعلموا أن 


آمل سمواته وأرضه ف منت وان من تمام الفرح والسرور» والغبطة 
واللذة اعتباطهم بمنّة سيّدهم ومولاهم الحق» وآنهم إنما طاب عیشهم 
بهذه المتة: واعظمهم منه منزلة وأقربهم إليه أعرفهم بهذه انم 
وأعظمهم إقراراً بهاء وذكراً لهاء وشکرا عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل 
يتقلب أحد قط إلا فى متعه؟ يسو عَْكَ أن استموا قل لا توا ع 
شک بل اه یم مک آن هدر لين إن کنر صیقه 469 
[الحجرات: ۳/۲۱۷ . 
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عاشراً: أنه إذا علم ما سبق ذكره» تبيّن أن ما ادعاه القدريّة من 
التنزیه لله تعالی باطل مناقض للتنزیه وآنهم باعتقادهم لهذا التئزیه 
الباطل صاروا کالمستجیر من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شيء 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۳۷/۸ و۳۸۳/۱6. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰16/۱۷ ومدارج السالكين» 
لابن القیم : 8/١‏ غ. 

(۳) مقتبس من: مدارج السالكين» لابن القيم: .١١5/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


فوقعوا فيما هو شرٌ منه» هربوا من إثبات الشر والظلم لله تعالی؛ 
فسلبوه كمال علمه وقدرته» وكمال ملكه وربوبيّته» وأثبتوا له شركاء 
يخلقون کخلقه» ويحدثون في ملكه ما لا يشاءء ويشاء منهم ما لا 
یکون» نأي افتراء أكثر على الله من هذا؟ ی عما يصفون. 

ولهذا ورد عن ابن عبّاس وا أنه قال: «القدر نظام التوحيدء فمن 
وخد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وخد الله وكذب بالقدر نقض 


لكي اي ا 


فالتوحيد والتئزیه إنما يتحقّق ويصحٌ بإثبات القدر بجميع مراتبه 
المعلومة» لا بنفیه أو نفى بعضهء وبالله التوفیق. 


(۱) هذا الأثر ذكره ‏ بهذا اللفظ ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
2/8 وفی التدمرية ص۲۱۲ TA‏ ورواه بلفظ نحوه اللالكائى فى شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2577/7 برقم (۱۱۱۲) و۰5۷۰/۲ برقم 
(۱۲۲۶). 
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المبحث الأول 


التعريف بالجبرية 


ااانا 


آولا: الجبرية في اللغة: 

الجبرية : نسبة إلى الجبرء والجبر - في اللغة ‏ یرجم إلى ثلاثة 
آصول : 

آحدها: أن یغنی الرجل من فق أو یجبر عظمه من کسر وهذا 
من الاصلاح» وهذا الأصل الفعل منه یستعمل لازما ومتعدياء یقال: 
جبر العظم وجبرته . 

والثانی: الاکراه والقهر. وهذا الأصل یستعمل على (أفعل). 
يقال: أجبرته على الأمرء إذا أكرهته عليه ولا یکاد يجيء : جبرنه 
عليه إلا قلیلاً 

والثالث : العز والامتناع» ومنه نخلة جبارة» وهي ما طال من 
الح وفات اليد 

. 5 : ۲ و 3 رام 

وذكر بعضص اللغويين من معاني الجبر أنه خلااف ال 4 ولكن 
هذا المعنى ليس له أصل في اللغة» بل قال آبو عبيد: «هو کلام 


(۱) انظر: شفاء العلیل » لابن القیم: ۳۱۰/۱ - ۳۱۱. وانظر - مادة (جبر) -: 
فى الصحاح للجوهري : CTA /Y‏ ولسان العرب» لابن منظور : 111/٤‏ 
والقاموس المحيط. للفیروز آبادي ص ۱ 4 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


۱( 
مولد) . 


ثانياً: الجبرية في الاصطلاح : 

الجبریة: فرقة من الفرق المبتدعة المنتسبة إلى الاسلام تقول 
بالجبر - في باب القدر - وهو نفي الفعل حقيقة عن العبدء واضافته إلى 
الرب تعالى"» أي أن العبد مجبور في آفعاله. جبره الله عليهاء فلا 
تأثير له في وجودها. وانما تنسب إليه كما تنسب الافعال إلى 
الجمادات» کما یقال: آثمرت الشجرة وجری الماء» وتحرك الحجر» 
وطلعت الشمس وغربت» مت السهاء: و مرت وراه ك الا رضن 
CET‏ 
الثاً: نشأة الجبرية في الاسلام: 

ظهرت مقالة لكر في الاسلام على يد الجهم بن صفوان؛ فان 
الجهم كان قد اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

أحدهما : نفي الصفات» كما سبق عند الكلام على المعطلة. 


والثانی : الغلو فى القدر بان جعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة 
ولا اختيار“» ولهذا نقل عنه أنه سمی الله تعالی قادراً فاعلاً - مع ما 
علم عنه من نفي الأسماء والصفات عن الله تعالی - لأن العبد عنده 


() نقله الجوهري في الصحاح» الموضع السانى: 

)۲( انظر : الملل والنحل» للشهرستاني : ۸۵/۱ 

)۳( انظر: المصدر السابق: ۹2۸ والبرهان» للسكسكى ص ۲ ۳ 
و 3 فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: 2.2 وشفاء العليل» لابن 
القيم : ١/ه*‏ . 

( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۲۹/۸ ۔ 255٠ ٣۳١‏ 
وغ١/7ه”‏ ۳ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


لیس بقادر ولا فاعل""۳. وکان ظهور جهم ومقالته في تعطیل الصفات 
وفي الجبر» في آواخر دولة بني أمية» بعد حدوث القدرية والمعتزلة 
ر 
ويمكن أن يلاحظ أن بدعة الجبرية نشأت ردة فعل لبدعة القدرية؛ 

فان البدعتين متقابلتين تقابل التباين والتناقض» وكلتاهما بدعتا ضلالة 
فى باب القدرء فالقدرية بالغوا فى نفى القدرء حتى جعلوا العبد خالقاً 
لاتماله من درن اف مالي والجهریة بالقراناقي انات القدر حي 
جعلوا العبد مجبوراً في انال و ع 

قال الامام ابن قتيبة: «ولما رأى قوم من آهل الإثبات إفراط 
هؤلاء في القدر» وكثر بینهم التنازی حملهم البغض لهم واللجاج علی 
أن قابلوا غلوهم بغلوء وعارضوا إفراطهم بإفراط» فقالوا بمذهب جهم 
في الجبر المحض» وجعلوا العبد المأمور المنهي المكلف لا يستطيع 
من الخیر والشر فا علی الحقيقة» ولا یفعل شیثاً علی الصحت 
وذهبوا إلى أن كل فعل ينسب إليه فانما ینسب إليه على المجاز» كما 
يقال: فى الموات: مال الحائط وإنما يراد: آمیل» وذهب البرد» وإما 
ذهب 5 وکلا الفریقین غالط» اه . 


رابعاً: طوائف الحبرية: 
قد وافق جهماً على مذهبه في الجبر أو بعضه طوائف من أهل 


(۱) انظر: المصدر السابق: ۰۲۰۲/۱۲ ۳۱۱ و۳۷/۱۳. 

(۲) انظر: المصدر نفسه: .55١/8‏ 

(۳) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم: ۰۱6۵/۱ ومدارج السالکین» له: ۰۱۱/۱ 

(8) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة - ضمن عقائد السلف - 
ق 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


8 3 5 : )۱( 
الكلام وبعص متاخري الفقهاء وعيرهظم : 


ومن أبرز الفرق الكلامية التي قاربت الجهمية في القول بالجبر: 
لجار افا نسم كن مه ار 5 وله 
کر ف 
اتباع ضرار بن عمرو . . 

وكذلك الأشعريةء فإن الأغلب آنهم جبرية فى باب الق رم 
ينازعونهم منازعات لفظية» حيث أثبتوا للعبد قدرة حادثة لا تأثير 
تا ها کشا وتيا فد قم فون انا لا ریالم 
المحض ۰ بل شت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت 
للعبد و و 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/١1‏ 17. 

(۲) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۰۸۰/۱ والتدمرية ص ۰۱۹۰ 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أبو عبد الله» الرازي» رأس الفرقة 
النجارية» يقرب هو وأتباعه من الجهمية في مسائل القدر والإيمان ونفي 
الصفات. انظر: الأعلام» للزركلي: 777/7. 

(8) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۰۸۰/۱ والتدمرية ص0٠9١.‏ 

(۵) هو ضرار بن عمرو القاضى. قال الذهبى: «معتزلى جلد له مقالات خبیثة». 
فهو مع اغ اعابت على خلاف أكثر المعتزلة. انظر: 
ميزان الاعتدال» للذهبي: ۳۲۸/۲. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 06/5. 

0) انظر: المصدر السابق: ۲۳۰/۸ و۲۲۸/۱۳ و۳۵۳/۱6. 

(۸) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۰۸۹/۱ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية: ۰۱۱۸/۸ ۰۱۲۸ ۰41۷ وشفاء العلیل» لابن القیم : ۰۱4۰/۱ 

(9) انظر: الملل والنحل: ۰۸۵/۱ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۸/ 
1 


طم الات الخامس: | المفا لخاطئة فى الت 
2 ستی ال باس لس سم ات 


وهذا الكسب الذي آثبتوه ليس لهم فيه قول واحد» بل هم 
مضطربون في تفسيره اضطراباً کثیرً وهو في واقع الأمر لا حقيقة 
0 

قال الامام ابن قيم الجوزیة: «وکسب الجبرية لفظ لا معنی له 
ولا حاصل تحته» وقد اختلفت عباراتهم فيه» وضربوا له الامثال 
وأطالوا في المقال" اه" . 

وبالجملة: فالجبرية آصناف. منهم الغالي المفرط والغالي 
المتوسط "۰ ولکل منهم نصیب من الضلال بقدر ما ابتعد عن الحق 
والله المستعان على ما یصفون. 


)۱( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 1۸/۸ وشفاء العليل: /١‏ 
وال AA‏ 
(۲) شفاء العليل: ۳۱۳/۱. 


(۳) انظر: الملل والنحل: ۰۸۵/۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


المبحث الثاني 


مفهوم التسبيح عند الجبرية 
ماللا 

من الواضح - عند النظر في مقالة الجبرية - آنهم أرادوا بالجبر 
تقرير انفراد الله تعالی بالقدرة والفعل وعموم المشيئة» بحيث لا یکون 
لغيره قدرة ولا فعل» بل يكون الله وحده هو القادر الفاعل» ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية: «توحيد القدرية الجبرية» وهو إخراج 
آفعال العباد أن تكون فعلاً لهم» وأن تكون واقعة بكسبهم وارادتهی 
بل هي نفس فعل الله» فهو الفاعل لها دونهم فنسبتها إليهم وأنهم 
فعلوها مناف للتوحيد عندهم» از ر 

وذلك آنهم یقولون: إن عموم قدرة الله وعموم مشیئته لا یخرج 
عنه حادثة» ومن أعظم الحوادث أفعال العباد» من طاعات ومعاصي 
وغيرهاء فلو آنها خارجة عن قدرة الله ومشيئته لم يكن الله قديراً على 
كل شيء. ولا خالقا لكل شيء. 

ومقتضى ذلك أن العباد مجبورون على أفعالهم» غير مختارين 
لها؛ لأنهم لو اختاروها وفعلوها حقيقة لخرجت عن مشيئة الله 
e‏ 
)١(‏ الصواعق المرسلة: #/ 4731. 
(۲) انظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائية» للسعدي ص ۹۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


قالوا : فالقول بالجبر لازم لصحة التوحید. ولا یستقیم التوحید 
إلا به» لأنا ‏ إن لم نقل بالجبر - آثبتنا فاعلاً ا إن 
شاء فعل» وان شاء لم يفعل» وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا 
القر ل ال 


ثم إن الجبرية أدخلوا في مفهوم التوحيد والتنزيه أيضاً: أن الله 
تعالى لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض» بل يفعل ما يفعله بلا سبب 
لاش نها تسف ET‏ اسان لت ی انیا 
یکون ممن یحتاج إلى الفعل» وممن ينتفع ویتضرر ویتألم ویلتذ. وال 
تعالی منزه عن ذلك وقالوا: له آن يام بما شاء لا لمع فيه 
وینهی عما شاء لا لأجل معنی و 


وقالوا أيضاً: لیس في المخلوقات قوی وأسباب یخلق بهاء كما 
أنه ليس في خلقه وآمره حكمة یخلق ویأمر لأجلهاء فليس لشيء سبب 
ولا حکمة» بل کل شيء حاصل بخلق الله وقدرته”” . 

ومن هذا الأصل نشأ قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب 
سبحانه» وآنها لا تنقسم في نفسها إلى حسن وقبيح» وقولهم 
بأن مشيئة الله تعالی هي عين محبته» فكل ما شاءه فهو محبوب 
و ل 


(۱) انظر: شفاء العليل» لابن القیم : ١/١ه"”.‏ 

(۲) انظر: نهاية الاقدام في علم الکلام» للشهرستاني ص ۰۳۹۷ والصواعق 
المرسلة» لابن القيم: ۷/4 ۱۵. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: 5١5/17‏ و54١/187.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: .778/١5‏ 

(۵) انظر: المصدر نفسه: ۰1۳/۱۷ ۵۳۰. 

() انظر: شفاء العلیل» لابن القیم : ١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


وهم إنما أصلوا هذه الاصول كلها محافظة على القدرء وتنزيهاً لله 
تعالی» EE‏ لتوحيده» بحسب ما علموا وفهموا. ولقد ضلوا 
بمقالتهم هذه» وشوشوا بها القدر وکدروا بها التنزیه» كما سیتبین 
ی المح قالش ان 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


ابطال تسبيح الجبرية 


LIMIN 


إن بدعة الجبرية تعد من آشنع البدع وآنکرها في الإسلام» وما 
ادعاه أصحابها من التوحيد والتنزيه لله تعالى باطل بالكتاب والسنة» 
وباطل بالعقل والحس» وبيان ذلك : 

او كريس لذن مک هت لش نب وميا الق یه 
لازماً في العقيدة» ليس له أصل في کتاب الله تعالی ولا في سنة 
رسوله يل وقد صار - بسبب اصطلاح هذه الفرقة - لفظاً مبتدعاً 
ظاهراً في إرادة المعنى الباطل " «ولهذا نص الأئمة ‏ كالإمام أحمد 
ومن قبله من الأئمة كالأوزاعي وغیره - على إنكار إطلاق القول بالجبر 
نفياً وإثباتاء فلا يقال: إن الله جبر العباد» ولا يقال: لم يجبرهمء فان 
لفظ الجبر فيه اشتراك واٍجمال. فاذا قیل : : جبرهم آشعر بأن الله يجبرهم 
على فعل الخیر والشر بغیر اختيارهم واذا قیل: لم یجبرهم آشعر 
بأنهم رن ما ارون مش اوه و لاجا خط 


انا أن الله 0 أجل وأعظم من أن يجبر عبذه بالمعنى الذي 
يقرره الجبرية - وهو إلزام الانسان بخلاف اختیاره ورضاه -» فان من 


(۱) انظر: شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي: ۰۷۰۰/۲ رقم 
(۱۳۰۰) ۰ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۰۳/۸ ۱۳۱ - ۰۱۳۲ 
۱ ۰۳۳۱/۱۲ ودرء تعارض العقل والنقل» له: ۲۷/۱ ۲۵6 - ۲۵۵. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


فا ان اه تغالی جير العباه بهذا اتید قهن مبطل؛ .فان الله 
آعلی وأجل قدراً من أن یجبر أحداًء وانما یجبر غیره العاجز عن أن 
يجعله مريداً للفعل مختاراً له» محباً له» راضیاً به» وال سبحانه قادر 
على ذلك» فهو الذي يجعل العبد مختاراً راضياً لما يفعله ومبغضاً 
كاوها لها یترکه. كما هو الواقع. فكيف يقال: آجبره وأكرهه. كما 
را 


ومن هنا يعلم أن لازم قول الجبرية وصف الله تعالی بالعجز 
الت و بالمخلوق العاجز. 

ثالثاً: أن الجبرية يدخلون في مسمى القدرية المذمومين الذين 
ذمهم السلف» لخوضهم في القدر بالباطل» إذ هذا جماع المعنى الذي 
م رف ال 

وأهل الضلال الخائضون في القدر بالباطل انقسموا إلى أربع 
فرق: مجوسية» ومجبرة» ومشركية» وإبليسية. 

فالمجوسية: هم الذين نفوا القدر» كما سبق الرد عليهم. 

والمجبرة: هم الذين غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد 
مجبوراً على أفعاله» كما سبق التعريف بهم في هذا الفصل. 

والمشركية: هم الذين أقروا بالقدرء وأنكروا الأمر والنهي» كما 
قال الله تعالی: ساز الى افیا لو شام امه ما ا ولا اباو 


30 coir سي‎ 


o 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: ۰۷۰۰/۲ 
ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۳۲/۸ ۰1۳1 ودرء تعارض 
العقل والنقل» له: 55/١‏ - ۰1۷ وشفاء العلیل» لابن القیم : ۳۳۷/۱ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۰۳/۸ ۱۰۵ و۰۲۱۲/۱۳ 
ودرء تعارض العقل والنقل: ۰1۱/۱ 
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والإبليسية: هم الذين أقروا بالقدر وبالأمر والنهي» لكن جعلوا 
ذلك تناقضاً من الرب 4 وطعنوا في حكمته وعدله(*. 

فكل هؤلاء خاضوا في القدر خوضاً منحرفاًء وبعضهم أغلظ من 
بعض» وكلهم عن الصراط ناكبون”" . 

رابعاً: أن غلط الجبرية نشأ من عدم تفريقهم ‏ في حق الله تعالى - 
بين الفعل والمفعول» وقولهم: إن الفعل هو المفعول؛ لأنهم في 
الصفات معطلت فليس لله تعالی - عندهم - فعل يقوم به وقد جعلوا 
آفعال العباد فعلا لله» والفعل - عندهم - هو المفعول فامتنع مع هذا 
أن يكون فعلاً للعبدء لثلا یکون فعل واحد له فاعلان» ولزمهم في 
هذا القول مفعول لا لفاعل في الحقيقة. فان العبد - عندهم - لیس 
بفاعل حقيقة» والفاعل هو ال وآفعال الانسان قائمة به لم تقم بالله 
تعالی» فإذا لم يكن الانسان فاعلها مع قیامها به» فکیف يكون الله 
سبحانه هو فاعلها؟ ولو كان فاعلها لعادت آحکامها علیه. واشتقت له 
منها آسمای وذلك مستحیل على الله فیلزمهم أن تکون آفعالاً لا فاعل . 
لهاء فان العبد لیس بفاعل عندهم ولو كان الرب فاعلاً لها لاشتقت 
له منها آسمای وعاد حکمها عليهء والحق آنها آفعال للعباد حقیقف 
ومفعولة للرب تعالی» والفعل غير المفعول» وهذا إجماع من آهل السنة 
والجماعة. فالعبد فاعل حقيقة» والله. خالقه وخالق ما فعل به من القدرة 
والارادة » وخالق فاعلیته . 


وسر المسألة أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل» والعبد فاعل 


EAS NS‏ تم ی ی ای 
)۲ انظر : الدرة البهية» للسعدي ص۰۱۲ 
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منفعل باعتبارین» وهو في فاعلیته منفعل للفاعل الذي لا ینفعل بوجه. 
فالجبرية شهدوا كونه ع يجري عليه الحکم بمنزلة الالة والمحل 
وجعلوا حركته بمنزلة حرکات الأشجارء ولم يجعلوه فاعلا إلا على 
سبيل المجاز» ونظروا بعين عوراء. وأهل السنة والجماعة أعطوا كلا 
المقامين حقه» ولم يبطلوا أحد الأمرين بالآخرء فاستقام لهم نظرهم 
وعملهم واعتقاده.”" . 

خامساً: أن العبد فاعل على الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وله إرادة 
جازم وقوة صالحت وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما 
آیف كقوله تعالی: الین که يتك آن مََتَقَه © وما تناو إلا أن بت 
مه رب لت 40 اد تکویر: ۰۱۸ ۲۲۹ فوشن هل أضد إل دی 
یلا [الانسان: ۲۹]. 

ونطق باثبات الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصق 
فالاسم العام» کقوله تعالی: ت4 «تنعلوست». «نکیبرت>. 
والأسماء الخاصة: لقيو اوه بو الركرة 4 ومون 
ليوو «بکژک4. «بفون۲۳4. وهذه النصوص الكثيرة التي 
لا يمكن حصرها في الکتاب والسنة فیها رد صریح لعقيدة الجبرية. 

وکما أن آهل السنة والجماعة فارقوا مجوس الأمة باثبات أن الله 
تعالی خالق لكل شيء من آفعال العباد وغیرها. کذلك فارقوا الجبرية 
باثبات آن العبد کاسب عامل مرید وبالتفریق بين آفعال الانسان 
الاختيارية وآفعاله الاضطراریة» وکل عاقل یجد تفرقة بديهية بين قیام 
الانسان وقعوده وصلاته وجهاده» وزناه وسرفته» وبين انتعاش 


المفلوج» وانتفاض المحموم ویعلم أن الأول قادر على الفعل مرید 


(۱) انظر: شفاء العلیل: ۰۳۳۰/۱ ۰.۳۳۹ 
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له مختار» وأن الثاني قادر عليه لا مريد له ولا مختار . 


وبما بين القسمین من الفرقان انقسمت الأفعال إلى اختاري 
واضطراري» واختص المختار منها بائبات الأمر والنهی عليه دون 
ال ۱ 

وهذا عا آن مدهت الخرية ظاهر آلشاد فرعا وغقلا۳: 

سادساً: أن الجبر مناف للشرائع منافاة ظاهرة لا خفاء فيهاء فان 
مبنى الشرائع على الأمر والنهي» والثواب والعقاب. وأمر الامر بفعل 
نفسه لا بفعل المأمورء. ونهيه عن فعله لا فعل المنهى عبث ظاهرء فان 
متعلق الأمر والنهی فعل العبد وطاعته ومعصیته EEE‏ 
یتصور أن یوقعه بطاعة أو معصیة؟ واذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية 
ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب وکان ما یفعله الله بعباده يوم القيامة 
من النعیم والعذاب آحکاما جارية علیهم بمحض المشيئة والقدرة» لا 

آنها بأسباب طاعاتهم ومعاصیهم"۳. 


فشهود آفعال العباد ونسبتها إليهم قياماً ومباشرة وصدوراً منهم من 
تمام الإيمان بالشرع والجزاء والقدح في ذلك مستلزم لابطال الشرع 
والجزاء ۳ . 

سابعاً: أن الجبر مناف للحمد. فان الحمد من لوازم الحکمت 
والحکمة إِنْما تکون في حقّ من یفعل شینا لشيء ۰ فیرید بما یفعله 
الحكمة الناشتة من فعله. فأما من لا یفعل شيئاً لشيء البتة» فلا یتصور 
في حقه الحکمة. 


(۲) انظر: شفاء العلیل» لابن القیم: ۲۵۲/۱ - ۳۵۳. 
(۳) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم : VY _ VY /Y‏ 
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والجبرية یقولون: ليس في آفعاله سبحانه وأحكامه حکم ولا 
غايات» وما اقترن بمفعولاته من قوی وطبائع ومصالح فانما اقترنت بها 
اقثراناً عادی لا أن هذا كان لأجل هذا ولا نشأ السبب لاجل 
المسبب» بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة» إن هو إلا محض المشيئة 
وصرف الارادة التي ترجح مثلاً على مثل» بل لا مرجح أصلا”" . 

فعلی قول هؤلاء یمتنع أن یحمد على ما فعله لامر ما حصل 
للعباد من نفع» فهو سبحانه لم یقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه 
لنفعهم ومصالحهم بل إنما آراد مجرّد وجوده لا لأجل كذاء ولا لنفع 
أحد ولا لضره. فکیف یتصور في حقّ من یکون فعله ذلك حمد؟ فلا 
یحمد على فعل عدل» ولا على ترك ظلم؛ لآن الظلم - عندهم - هو 
الممتنع الذي لا یدخل في المقدور» ولا یتصور فيه ترك اختياري فلا 
یتعلق به حمد» واخباره عن نفسه بقیامه بالفسط حقیقته عندهم مجرد 
کونه فاعلاً» لا أن هناك شيئاً هو قسط في نفسه یمکن وجود ضده 
وکذلك اخباره عن نفسه بأنه لیس بظلام للعبید هو عندهم نفي لما هو 
مستحیل في نفسه لا حقيقة له. کجعل کجعل الجسم في مکانین في آن واحد؛ 
وجعله موجودا معلوما في آن واحد» فهذا ونحوه هو الظلم الذي تنزه 
عنه» وليس هناك ممكن يكون ظلماً في نفسه وقد تنزه عنه. ومعلوم أنه 
لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. 

والذي آوجب للجبرية هذا مناقضة القدرية المجوسية» ورد 
أصولهم» لكن ردوا باطلاً بباطل» وقابلوا بدعة ببدعة”" . 

تا أن ی رتاف او وه اة ي اطهن الاو 
وبيان ذلك: أن أصل عقد التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله 


)۱( انظر : طريق الهجرتين» لابن القيم ص7١‏ 3. 
)۲( انظر : المصدر السابق و 1۲۹ 
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وأن محمداً رسول الله. والجبر ينافي الكلمتين» فإن الإله هو المستحق 
لصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه القلوب» 
وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء. 

فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الرب تعالى بالتأله الذي 
هو كمال الذل والخضوع والانقياد له» مع كمال المحبة والانابة وبذل 
الجهد في طاعته ومرضاته» وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد 
ومراده» فهذا أصل دعوة الرسل» والیه دعوا الامم» وهو التوحید الذي 
لا يقبل الله من الخد دا سواه» وهو الذي هر فة لهه و ازل ین 
كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع الثواب والعقاب لأجله» وشرع الشرائع 
لتکمیله وتحصیله . 

والجبري یقول : إن العبد لا قدرة له على هذا البتة» ولا آثر له فيهء 
ولا هو فعله» وآمره بهذا آمر له بما لا يطيق» بل آمر له بایجاد فعل الرب» 
وان الرب سبحانه آمره بذلك وأجبره على ضده وحال بینه وبين ما آمره 
به» ومنعه من وصله عنهء ولم یجعل له إليه سبیلاً بوجه من الوجوه. 
ویقول: إنه تعالی لا يحب ولا يُحَبّء فلا تألهه القلوب بالمحبة والطلب 
وإرادة وجهه. والتوحید معنی ینتظم من إثبات الالهية وإثبات العبودية› 
فرفع معنی الالهية بانکار کونه محبوباً مودوداً تتنافس القلوب في محبته 
وارادة وجهه والشوق إلى لقائه» ورفع حفيقة العبودية بانکار کون العبد 
فاعلاً وعابدا ومحبا» فضاع التوحید بين الجبر وإنكار محبته وإرادة وجهه . 

وبهذا يعلم أن الجبري زعم أنه يقرر التوحيد بقوله» وقد قلع 
شجرة التوحيد من آصلها"". 

انا | ادر اتمه هن بت البق كرو کم أن القن 
النفاة من جنس المجوس» فالمجبرة يضاهون المشركين الذين لا يفرقون 


(۱) انظر: شفاء العليل: ۳۵۹۱/۱ - ۳۵۲. 
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بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره» بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون 
عبادته» ومنتهى توحيدهم توحيد المشركين» وهو توحيد الربوبية» فأما 
توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي» ولكون الله يحب ما أمر بهء 
ويبغض ما نهى عنه. فهم ینکرونه ولهذا هم أكثر اتباعاً لأهوائهمء 
وأكثر شركاً وتجويزاً له من المعتزلة القدرية”"' . 


والمقصود: أن قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما 
جاءت به الرسل من قول القدرية النفاة» ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين 
لهذا القول في زمن السلف» بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة 
قولهم. فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل» ومنتهاهم الشرك 
وتكذيب الرسل» وهذا جماع الکفر» كما أن التوحيد وتصديق الرسل 
جماع الایمان(؟. 

عاشراً: أن الأدلة الشرعبة التي حاول الجبرية الاحتجاج بها 
لتصحيح مقالتهم لا تدل على مرادهم» وإنما تدل على بطلان مقالة القدرية 
النفاة الذين هم خصوم الجبرية ومعارضوهمء كما أن الأدلة التي يحتج بها 
القدرية لا تدل على مرادهم» وإنما تدل على بطلان مقالة الجبرية. 

فكل واحدة من هاتين الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق» 
وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل» بل أنواعاً. وهدى الله أهل السنة لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه وله بهیی من يسا ال مر مُسْتَقم 4 
[البقرة: ۳]۲۱۳. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۱۳/۱۳ 

© انظرت المضدر الساشق: ۴5/1۴ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۲۱/۱۳ - ۰۲۲۷ وشفاء 
الیل این الق ۲۵۱/۱ ۱۵۲ ولاز الا کین 2۱۱۱/۱۰ 
والدرة البهية» للسعدي ص٤٠.‏ 
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التعریف بالوعيدية 


۱۱۱ ۱ ۱ ۱ 


6 2 ۶ 


آولا: الوعيدية فى اللغة: 
الوعيدية : نسبة إلى الوعيدء والوعيد ‏ في اللغة -: التهدید. وهو ضدّ 
الوعد. والعرب تقول في الخیر -: وعده . و - في الشر -: اه 


انیا : الوعيدية في الاصطلاح: 

الوعيدية: هم القائلون بانفاذ الوعید والتخلید في النار لمن 
دخلهاء ولا يرون اعتقاد خروج أهل الکباثر من النار» ولا قبول 
الشفاعة فيه" . 
ثالثا: طوائف الوعيدية: 

عرفت مقالة الوعيدية عن فرقتين من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» 
وهما: 


۰۱ - الخواو ج: 
وهذا لقب لكل من خرج على الامام الحق الذي اثفقت 


)۱( انظر : القاموس المحيط. للفيروز آبادي» مادة (وعد) ص٦۱٤‏ . 
)۲( انظر : الملل والنحل»› للشهرستاني : ٤/۱‏ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية: ۳۳۸۹/۸ و۱/ ۳۶۷ و۰۱۰۵/۲۰ والصواعق المرسلت لابن 


۳۹ ٩ : القیم‎ 
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الجماعة عليهء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 


الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والائمة في كل 
مک 
زمان 


وأطلق هذا اللقب أولاً ‏ في الاسلام - على الذین خرجوا على 
أمير المؤمنين علي بن آبي طالب وله وفارقوه وفارقوا جماعة 
المسلمين. وكان ذلك بعد حادثة التحكيم في وقعة صفين ب بين الفئتين 
زفق 
المقتتلتین من المسلمین"۳*. 


وقد آرسل علیْ ابن عباس وؤ الیهم فناظرهی فرجع نصفهم 
2 ۹۹ ۲ ۱ ۳( 
وبقي الاخرون منهم على الخروج . 
ثم صاروا فرقة قائمة برأسهاء وهم من آوائل الفرق المبتدعة 
ظهوراً في الاسلام*. 
وقد افترقت الخوارج - بعد إلى فرق متعددة”*': وصارت لهم 
آلقاب ET‏ وآراء متباینة» ولكنهم متفقون على مقالاات» منها : 


القول بتكفير صاحب الكبيرة من أهل التوحید» وتخليده في النارء 
وأن من لم يقل بقولهم فهو كافر”" . 


(۱) انظر: الملل والنحل: .١١5/١‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۹۲/۱۰ و۰۳۲/۱۳ ۲۰۸. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .5١8/١1‏ 

(:) انظر: المصدر السابق: ٣٣٦/۱۰‏ و ۳۲/۱٣‏ 708. 

(0) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص۰۷۸ 

0) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: ۲۰۱/۱ - ۲۰۷. 

(۷) انظر: المصدر السابق: ۱۲۰۷/۱ - ۰۱۱۸ والفرق بين الفرق ص۷۸ - ۰۷۹ 
والحجة في بیان المحجة لأبي القاسم التيمي: ۰1۷۹/۲ والملل والنحل» 
للشهرستاني: ۰۱۱8/۱ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۷/۱۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في النسبیح 


۲ - المعترزلة. 

فان من آصول المعتزلة القول بإنفاذ الوعيد» ومعناه - عندهم -: 
أن فسّاق الملة مخلدون فى النار» لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير 
ذلك» كما تقوله ا ۱ 

وقال الامام الأشعري: «وآما الوعید» فقول المعتزلة فيه وقول 
الخوارج قول واحد. لأنهم یقولون: إن أهل الکباثر الذین یموتون على 
كبائرهم في النار خالدین فيها مخلدین» غير أن الخوارج یقولون: إن 
مرتكبي الکبائر ممن ینتحل الاسلام یعذبون عذاب الکافرین» والمعتزلة 
یقولون: إن عذابهم لیس کعذاب الکافرین» اه" . 

فالخوارج والمعتزلة یوجبون إنفاذ الوعید في أصحاب الکباثر من 
آهل القبلة . 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۸۷/۱۳ و4 ۲۲۸/۱. 
والنحل : 9/۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 1 ۳۱۷ 


EOE 6‏ 
0 تم 
المبحث الثانی | ۱ 

۵ @ 2 8 ۶ @ 


مفهوم التسبيح عند الوعيديّة 
DUDIL‏ 

والوعيدية من الخوارج والمعتزلة أرادوا بمقالتهم في وجوب إنفاذ 
الوعيد تنزيه الله تعالى عن الكذب وعن الإخلاف في الوعيد. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وكذلك هم - يعني المعتزلة - 
والخوارج قالوا بإنفاذ الوعید. لیثبتوا أن الربٌ صادق لا يكذب» إذ 
كان عندهم - قد أخبر بالوعيد العام» فمتى لم يقل بذلك لزم کذبه 
وغلطوا في فهم الوعید»۳. 

وذكر الامام ابن قيم الجوزية أن الوعيدية «حجرت على الرب 
تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك حمّه ويعفو عن من يشاء من أهل 
ال و رجا عليه ان ان الهضا و ول بد فا نیا + إن العفو 
عنهم وترك تعذيبهم |خلال بحکمته» وطعن في خبره»"۳. 

وعلی هذا فالوعيدية یقیسون اخحلاف الوعید على إخلاف الوعد فى 
كوي نوما سگرن نما عبر الله كمال عزن یه اندي يفيت 
ا )اد [آل ید ٩‏ الرعد: ۰]۳۱ وقوله تعالى: #قال لا صمو لد وفد 
دم کر الود (و6 ما یدل اقول دی وما آنا یر ید 409 [ق: ۰۲۸ ۲۹]. 

ولکن هذا التنزیه الذي آراد الوعيدية تقریره لا يصحٌ» بل هو 
باطل» كما سیتبیّن في المبحث التالي. 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۹۸/۱۳ 
(۲) الصواعق المرسلة: ۰1۹۱/۲ 


صم النات الخا  :‏ المفا الخاطئة فى الت 
a‏ لكين ان اس اس کے 


@ یه جه 


إبطال تسبيح الوعيديّة 
ااانا 

وبطلان مقالة الوعيدية وما ادّعوه من التنزيه معلوم من عدة أوجه» 
منها : 

الا رک ای عو ار 
ورحمته. وإخراجه آهل الکباثر من النار بالشفاعة وغیرها"" والادلة 
على ذلك كثيرة ومستفيضة في الکتاب والسنة. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» 
وعلى أنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد آحد» ولهذا كان الوعيدية 
مبتدعة ضلالا لمخالفتهم فك هل السنة والجماعة التي جاء بها 
کتاب ال تعالی وستة رسوله ۳22 . 

تاتیاد ان‌دالکتاب: واه شمسا وم وت والغده عليه ان 
یصلّق بهذا وبهذا» کما عليه آهل السنة والجماعة خلافاً للوعيدیت 
فانهم آرادوا أن یصلقوا بالوعید دون الوعد. 

وما توعد الله به العبد من العقاب» قد بیّن سبحانه أنه بشروط: 
بان عقن ان نات :تان الله عليةة وان لا نکرن له تا تدر 
ذنوبه» فان الحسنات پذهبن السیّئات. وبأن لا يشاء الله أن يغفر ی 


)۲( انظر: مقالاات الإسلاميين» للأشعري : 1/۲ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية : .١ 235 ۸ ٤/۱‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


د م 


كما قال تعالی : ##إنَّ الله لا یر أن سر بو ونر ما دوب لک لمن 
رر 
کا [النساء: ٤۸‏ و2715 . 


وهذه الآية استدلٌ بها أهل السنة والجماعة على جواز المغفرة 
لأهل الکباثر في الجملة» خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعید بهم من 
الخوارج والمعتزلة" . 

وفي الحديث عن ابن عمرري قال: «كنا نوجب لأهل الكبائر 
النار حتى نزلت هذه الآية على النبي يكلله: إن الله لا يعفر أن شرك بو 
ونر ما دوت کیک لس يسا . فنهانا رسول الله لا أن نوجب لأحد 
من آهل الدین النار»"۳. 

وهکذا الوعد له تفسیر وبیان فمن قال بلسانه: لا له إلا الله 
وکذب الرسول بي فهو کافر باتفاق المسلمین؛ وکذلك إن جحد شيئاً 
مما آنزل الله . 

فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول بء ثم إن كان من 
أهل الكبائر فأمره إلى ال إن شاء عذبه. وان شاء غفر له فان ارتذ 
عن الاسلام ومات مرتدّاً كان في النار» فالسّيئات تحبطها التوبت 
والحسنات تحبطها الردّة» ومن كانت له حسنات وسيّئات فان الله لا 
یظلمه» بل من یعمل مثقال ذرة شیر يوه" ومن یعمل مثقال ذرة هذا 
یره والله تعالی قد يتفضّل علیی ویحسن إليه بمغفرته ورحمته"*. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۷۰/۸ - ۰۲۷۱ 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۱۹۱/۱۸ 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص40۷ - ۰40۸ برقم (۹۷۳). وقال 
الالباني - في ظلال الجنة -: «ٍسناده جيد» رجاله كلهم ثقات». 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة: ۰۲۷۱/۸ 
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ثالثاً: أن الوعيدية یصفون الله تعالى بالظلم» مع دعواهم تنزیهه 
عن الظلم فانهم یقولون: إنه تعالی يحبط الحسنات العظيمة بالذنب 
الواحد. ویخلد عليه في النار. وهذا من الظلم الذي نره الله سبحانه 
نفسه عنف فانه تعالی لم یجعل شیئا بحبط جمیع الحسنات إلا الكفرء 
كما أنه لم یجعل شيئاً یحبط جمیع السیثات إلا التوبة". 


رابعاً: أن الموجب لضلال الوعيدية سوء فهمهم للقرآن؛ فهم 
- وان لم يقصدوا معارضته ‏ لکن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنُوا أنه 
يوجب تكفير آرباب الذنوب» إذ كان المؤمن هو البرّ التقيّ. قالوا: 
فمن لم يكن برًا تقيّاء فهو كافر» وهو مخلّد في النار"". 

وهم في سوء فهمهم هذا إنما أتوا من جهة عدم اتباعهم لسن 
وعدم إيمانهم بما دلت عليه من الرحمة للمؤمن وإن كان ذا کبیرة"۳.. 

فقد استفاضت الأحاديث النبوية في خروج عصاة الموخدین من 
النار ودخولهم الجنة. وذكر أهل العلم أن الوعيد يزول عن العبد بنحو 
عشرة آسباب عرفت ‏ بالاستقراء ‏ من الکتاب والسنة» وهی - پایجاز -: 
التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية» ودعاء ا واستخفارهم 
فى الحياة وبعد الممات» وما يعمل للميت من آعمال البر» والمصائب 
الا وعذاب القبر» وآهوال يوم القيامة» وشفاعة الشافعين» وعفو 
آرحم الراحمين من غير شفاعة . 
خامساً: أن عدم تعذيب الله تعالى من غفر له من عصاة الموحدين 


.٩۲/۸و‎ 5:97” ولا/‎ 5٠١5/5 انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه: ۲۰/۱۳. 

(۳) انظر: المصدر نفسه: ۲۱۱۵۱۱۱۰ 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 4۸۷/۷ - ۰۵۰۱ وشرح 
العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز: 40۱/۲ - 400. 
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المتوعدين ليس من إخلاف الوعيد في شيء» بل هو عفو ومغفرة» ولهذا 
یروی: «آن أعرابيا خرج من خیمته» فوقف على بابهاء ثم رفع یدیه 
ال وبا زلبك ف بیان من اذا وعد وف واذا توعد غا 

وذلك لأن الوعید إنما ینفذ بانتفاء الأسباب المانعة من انفاذه 
وزوال الوعید ببعص هذه الأسباب هو من كرم الله تعالی وعموه 
ورحمته. وهو مما یمدح به تبارك وتعالی ویثنی عليه به» فانه حق له إن 
شاء تر که وان شاء استوفاه . 

وفي الحدیث عن آنس نه قال : قال رسول الله ية : «من 
وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له. ومن وعده على عمل عقاباً فهو 
: : ۲( 
فيها بالخیار» . 

وهذا كله مما يتبيّن به أن الوعيدية قد جانبوا التنزيه في إيجابهم 
إنفاذ الوعيد على الله تعالى» وأن قولهم هذا معلوم الفساد شرعاً وعقلاً. 

وبالجملة: (قوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق» 
ووعيده للکفار والمشرکین حقّ» ومن مات من المؤمنين مصرًا على ذنبه 
فهو في مشیئته وخیاره» ولیس لاحد أن يتسوّر على الله في علم غیبه 
التائبين» ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم)””" . 


)١(‏ رواه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد آها السنة والجماعة: »٠١81١/#‏ برة 
ني في سرح اصر بوم 
(۲۰۲۹). 


(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص 507 » برقم (۰)۹70 وهو حدیث حسن لشواهده. 
وانظر: ظلال الجنة» للالباني» والسلسلة الصحيحة» له» برقم (۲۷۳). 


)۳( مقتبس من : أصول السنة» لابن أبى زمنین ص ۵۰۷ ۲. 
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الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


8 0 هی 


التعريف بالصوفية 


ار ۱( ۱( لا 


أولاً: الصوفية في اللغة: 

يعد اسم (الصوفية) من أسماء النّسبء واللفظ الذي تسب إليه 
۳ وأكثر تلك 
الأقوال لا يستقيم من حيث قاعدة السب في اللغة» ولا من حيث 
المعاني التي عل ا 

ورجح بعض المحققين نسبة الصوفية إلى الصوف ٠‏ ولا يعني 
ذلك أن طريق القوم مقيّد بالصوف. ولكن لأن هذه النسبة هي الأقوم 
لغة» وأظهر حالاًء إذ كان الصوف غالب لباس من يدّعي الرهد؟. 


هذا الاسم لا يعرف بالتحدید" بل الأقوال فيه متعددة 


ثانياً: الصوفية في الاصطلاح : 
وكما أنه ليس للصوفية معنى محدّد في اللغة» كذلك ليس له في 


.١75ص انظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) انظر: المتضدن السابق» وتلبيس إبلسن» لانن الجورى: صن 01572153 
ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۱۹/۷۰ 1/۱۱9 ۱۹۵ 

(9) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۳۹/۰ و۱۱ ۰۱۹۵ 
والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص۱۳۰. 

(5) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص79١»2‏ ومقدمة ابن 
خلدون ص 1۷. 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۱۱/۱۱ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


الا صطلاح تعریف ۱ 


والمعلوم أن اسم (الصوفية) یطلق على فریق ممن ینتسب إلى 
المذهب» والصوفية اسم لاتباع هذا المذهب. 
والتصوف هو أن المعروفین بهذا الاسم والمنتمین لهذا المذهب لیس 
لهم أصول عقدية معيّنة تجمعهم» كما هو الشأن في معظم الفرق 
المبتدعة التي تنتسب إلى الإسلام» ولهذا أهمل ذكرهم كثير ممن كتب 
٠ 1‏ م (۲) 
في الفرق ۱ 
لقوم لا تعرف فرقهم». وقال فيه: «اذعت طائفة من الصوفية أن في 
آولیاء الله تعالی من هو آفضل من جمیع الأنبياء والرسل وقالوا: من 
بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلهاء من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلت له المحرمات کلها من الزنا 
والخمر وغير ذلك» واستباحوا بهذا نساء غيرهم» وقالوا: إننا نری الله 
ونکلمه» وکل ما قذف فى نفوسنا فهو حق» اه" 
وقال ابن الجوزي"*۲: «الصوفية من جملة الزهاد وقد ذکرنا 


)١(‏ لیس للصوفية آنفسهم تعریف واحد يحدّد مفهوم التصوف عندهم بل لهم في 
ذلك عبارات كثيرة مختلقة. 
وانظر: عوارف المعارف» للسهروردي ص 20 والتعريفات» للجرجاني 
ص۸۳ - كل 

(۲) انظر: اعتقادات فرق المسلمین» للرازي ص ۰۷۲ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۹۷/۰. 

)€3 هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري» ۳ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسییح 


تلبیس ابلیس علی الزهاد. إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات 
وأحوال» وتوسموا بسمات. فاحتجنا إلى [فرادهم بالذکر . 


والتصوّف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلّىء الم ترخص 00 
الیها ال والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام 
یظهرونه من التزمّدء ومال إليهم طلاب الدنیا لما يرون م ۰ 
واللعب» فلا ید من کشف تلبیس ابلیس علیهم» اه" . 


وقال آبو الفضل السكسكي”": إن الصوفية ینتسبون إلى أهل 
السنة ولیسوا منهم. فقد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال والاقوال. ثم 
0 إلى شیء من مخالفاتهم"*. 


فهذا بعض ما ذكره من كتب في الفرق عن الصوفية» ومنه يتبين 
أن الصوفية: هي إحدى الفرق المبتدعة التي أحدثت في الاسلام أقوالاً 


كذ أبو الفرج جمال الدین» البغدادي» الحنبلي» كان عالماً حافظاً وواعظاً 
بارزاً وله تصانيف في فنون العلم» وتوفي سنة (۵۹۷ه) ككأله. 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبی: ۱۳۲/۶ - ۰۱۳۶۷ والبداية والنهايةف لابن 
کثیر: ۳۱/۱۳ - ۳۲. ۱ ۱ 

(۱) السماع - عند الصوفية -: هو ما ینشدونه في مجالسهم من القصائد والاشعار 
التي استبدلوها بسماع الایات القرآئية والاحادیث النبوية. وللسماع عندهم 
وضع خاص. ولهم فيه أقوال کثیرة. وانظر: الرسالة القشيرية ص۱۵۱ - 
۸ وعوارف المعارف» للسهروردي ص۱۷۳ - ۰۲۱۲ 

(0) تلبيس إبليس ین ۱۱ 

(۲) هو عباس بن منصور بن عباس الي السكسكي» آبو الفضل» اليمني» 
الحنبلي» وقيل: الشافعي كان ارت متکلمً وكان قاضياً في تعز من 0 
الیمن» وتوفي سنة (0۸۳ه) كأله. 
انظر: الأعلام» للزركلي: ۰۲۲۸/۳ ومعجم المولفین؛ لکحالة: ۳۵/۲ -۳۲. 

(8) انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان ص۱۰۱ - ۰۱۰۵ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسییح 


وآفعالاً واعتقادات خالفوا بها الکتاب والسنة ونا كان علیه سلف 
الأمة. 


ولقد صارت الصوفية ‏ مع مرور الزمن - فرقة كبيرة واضحة 
المعالم ظاهرة المفاسد فى دين کثیر من المسلمین. 
ثالثاً: نشأة الصوفية في الاسلام: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما لفظ (الصوفية) فإنه لم يكن 
مشهوراً فی القرون اة وانما اشتهر التکلم به بعد ذنك»۳*. 

وذکر - في موضع آخر - أنه لما انقرض جمهور تابعي التابعین 
فى آوائل الدولة العباسيّة» وعرّب بعض الکتب العجمية» حدث - في 
الامة الاسلامية - ثلائة آشیاء: الرأي والکلام» والتصوّف۳ 


كما دكز أن أول ما ظهر الصوفية من البصرق وآن آول من بنی 
دويرة الصوفية في E‏ هو اخ بن علي الهجیم ی( الذي صحب 
عبد الواحد بن زيد 2 وعبد الواحد صحب الحسن ال 
وينبغي أن يعلم أن بدعة الصوفية كانت في آول نشآتها قاصرة 
على ناحية التعبّد.ء فکانوا يجتمعون فى دويرة لهم للسماع والصوت 
کی إن آحدهم یموت آو یغخشی عله 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: 9/۱۱. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۳٣۷/۱۰‏ _ ۳۹۷ 

(۳) قال الذهبى: (أحمد بن عطاء الهجيمى البصري الزاهد. قال الدارقطني: 
متروك) [میزان الاعتدال: 1/1 ` ١‏ 

(8) هو عبد الواحد بن زید البصري الزاهد. شيخ الصوفية وواعظهم متکلم فيه 
في الحدیث. ولم تذکر سنة وفاته. انظر: ميزان الاعتدال: ۱۷۲/۲ - ۰1۷۳ 

(۵) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳٥۸/۱۰‏ ,۳6۹ 

(5) انظر: المصدر السابق: .509/١١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


وکان المتقدمون الذین وضعوا طریق التصوف یخلطون ذلك 
باصول من الکتاب والستة والانان إذ العهد فریب» وانوار الاتار 
النبوية بعد فیها ظهور ولها برهان عظیم. وان كان عند بعض الناس 
قد اختلط نورها بظلمة غیرها؟. 


ثم تشعبت بدعة الصوفية وتنوعت» وصارت عقائد وأقوالاً 
زاغهالا مدي اند هن الخاب الم واكان اش الكة لغ 
في الدین. بل صار التصوف مجالاً لكل دجا وملحد وزندیق یب منه 
سمومه في الامة الإسلامية» ویتوصل به إلى آغراضه الدنيئة. 


رابعا: أصناف الصوفية: 

ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الصوفية ثلائة أصناف: صوفية 
الحقائق» وصوفية الارزاق» وصوفية الرسم. 

فأما صوفية الحقائق: فهم الذین لهم آوضاع معيّنة في الکلام 
ولهم طرق خاصّة في التعبد وتربية النفس. 

وأما صوفية الأرزاق: فهم الذين وقفت عليهم الوقوف ولا 
يشترط فيهم أن يكونوا من أهل الحقائق» بل يشترط فيهم التأدب بآداب 
أهل الطريق. 

وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة» فهمّهم في 
اللباس والآداب الوضعية» فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على 
زي أهل العلم ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم. بحيث يظنّ الجاهل 
بحقيقة أمره أنه منهمء وليس منهم"۳. 


."٦۷ - ۳۱۷۱/۱۰ انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
.5١- ۱۸/١۱١ انظر: المصدر نفسه:‎ )۲( 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطنة في التسبیح 


ويمكن تقسيم الصوفية - في الجملة - إلى اتجاهین : 

۱ - اتجاه عملی» يتمثل فيما أحدثوه من الشعاتر التعبّديّة 
والمظاهر السلوكية» والأحوال القلبيّة. 

۲ - واتجاه کلامی» يتمثل فيما أحدثوه من النظريات العقدیت 
والإشارات الباطنية» والعبارات الشطحية. 

وهذان الاتجاهان نتجت عنهما مصطلحات صوفية كثيرة» كما 
نشأت عنهما طرق صوفية عديدة» نسب أتباع کل طريقة إلى شيخهم 
المؤسس . ۱ 

وقد انتشرت الطرق الصوفية في طول البلاد الاسلامية وعرضها 
وأثْرت على کثیر من المسلمین لجهلهم بحقيقة الصوفية وبأصولها 
البدعية المنافية للاسلام أو لاسباب آخری. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


8 سس 


مفهوم التسبیح عند الصوفية 


۸۱ ار ۱ ۱ ۱۱۱ 


إن الصوفية - كما سبق بیانه - لا یجمعهم مذهب واحد. بل 
لهم مذاهب مختلفة» لکن مذاهب الصوفية - على اختلافها - 
تشترك في آنها متلقّاة من مصادر منافية للاسلام» یرجم معظمها 
إلى عقائد الأمم الشركية ومسالکهم. والی آراء الطوائف الفلسفية 
ومناهجهم . ۱ 

كما أن الصوفية - بالاضافة إلى تصوّفهم الذي هو بدعة برآسه - 
يعتقد كثير منهم عقائد بعض الفرق المبتدعة في الاسلام کالممثلة 
والمعطلة» والجبريّة» والباطنية. 

وهذا التداخل وت في العقائد والمسالك ولد لدى الصوفية 
مفاهیم عديدة وغريية في التسبیح والتوحید اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

فأهل الکلام والفلسفة من الصوفية يقرّرون التسبیح والتوحید بنفي 
التكثّر والتّعدّد عن الوجود بكل اعتبار”"» وإثبات أن الوجود واحد 
وليس وجودين: خالق ومخلوق» وواجب وممکن» بل الوجود واحد 
بالعین "۰*۳ فیجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات» ووجود 
المخلوقات عين وجود الخالق» ولیس للخالق عندهم وجود مباین 


(۱) انظر: مدارج السالکین» لابن القيم: .١ 7/5/١‏ 
)۲( انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه » ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية: ۰۱۱۲/۲ والصواعق المرسلة لابن القیم : ۳۱/7 _- TY‏ 


الداب الخامس: الرد عل , المقاهيم الخاطئة فى الت 
باب الخامس هيم في التسبيح 


لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاً”''» بل عندهم لا وجود سوى 
وجود الله تعالی آزلاً وآبداً وحالا» فلیس فى الوجود إلا الله وده 
ولیس ثم غير ولا سوی في نفس الأمرء وكل ما تراه وتلمسه وتذوقه 
ونشمه وتباشره» فهو حقيقة الله وماهیته" . 

هو التسبيح والتوحيد عند هذا الصنف من الصوة وا 
ويسمون 0 وحدة الوجود. وهؤلاء يقولون في ذكرهم: ليس إلا الله 
يأ اه لمن ,وود لا هنن قولة ی ل 


وحکی شيخ الاسلام ابن تيمية أن التلمساني""" - وهو من الصوفية 
المعتقدین لوحدة الوجود - «قد أضل کت :راكد عا نیت ای 
يقال له: آبو یعقوب المغربي المبتلی حتی كان یقول: الوجود واحدء 
وهو الله» ولا آری الا آری الله. ویقول: نطق الکتاب والسنة 
بثنوية الوجود» والوجود واحد لا ثنوية فيه. ويجعل هذا الجاوة له 


تسبيحاً» يتلوه كما يتلو التسبيح)""©. 


۰۱۰ ۰۱۲4/۲ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ."٦٤/۳‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۵۰/6 والصواعق المرسلة» 
لابن القیم : 4۳1/۳ ومدارج السالكين» له: 4۱۵/۳. 

(8) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۲4/۲ ۰۳۰۲ ۰4۹۰ و۱۳/ ۰.۱۹۱ 

(5) هو سلیمان بن علي بن عبد الله العابدي الكومي. آبو الربيع» عفیف الدین؛ 
التلمساني» الشاعر» كان متفناً في علوم. منها: النحو والادب والفقه 
والأصول» وله في ذلك مصنفات. وله دیوان مشهور. قال الحافظ ابن کثیر : 
(وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد 
والزندقة والکفر المحض)۰ وتوفي سنة (1۹۰ه). 
انظر: البداية والنهايیت لابن کثیر: ۰۳۹۵/۱۳ وشذرات الذهب. لابن 
العماد: ۶۱۲/۵ - 4۱۳. 

1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/ را 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


وأهل الارادة والسلوك من الصوفية یقصدون بالارادة التوحید» 
ویسمون آنفسهم اه لالجد : وغاية ذلك عندهم: آن لا 
يشهد القلب إلا الله تعالی وآن يغيب بموجوده عن وجوده» وبمشهوده 
عن شهادته» وبمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذكره» وبمعروفه عن 
معرفته» فيفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبّدة ‏ ویبقی من لم 
يزل - وهو الرب تعالى . ولیس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في 
الخارج» بل فناؤه عن شهودهم وحنهم"۳. 

وهذا المعنى هو الذي يشير إليه أكثر الصوفيةء ويعدّونه غاية 
السلوك» وهو الذي يعرض لكثير منهم» بحيث يعجز عن شهود شيء 
تن لفات إذا “شين لبه و وة الى > تیه حال الاد 
والاصطلام» والمحو والجمع. ونحو ذلك. وقد يفرقون بين معاني 
هه س 

وهذا المفهوم للتوحید والتسبیح عند الصوفية لیس هو الأول الذي 
سبق بيانه» فإِنَ هذا المفهوم عندهم هو الفناء عن شهود السوی والذي 
قبله هو الفناء عن وجود السوی. 

ومن الصوفية آفراد وجماعات استحدئوا آلفاظاً وکیفیات 
لتسبیح الله تعالی وذکره» کالذکر بالاسم المفرد (الله)» والذکر بالاسم 


."٦١ 7094/٠١٠١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه: ۰۳۱۳/۲ ۳۷۰ و۰۲۱۹/۱۰ ومدارج السالکین؛ لابن 
القیم : ۰۱0۸/۱ ۱۷۵. 

(۳) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم : ۳۱/۳۹/۱ 

(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه» والاستقامة» لشيخ الاسلام ابن تيمية: 
۱[ - 5# 1. 

(5) انظر: .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۳۷۰/۲ ومدارج السالكين: 
7/١‏ . 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسییح 


پقولون: «ذکر العامة (لا إله إلا اک وذکر الخاصة (الله. الله))» وذکر 


خاصّة الخاصّة (هو هو)»“. 


ومن الصوفية أيضاً من جعل النظر إلى الوجوه الجميلة من النساء 
والصبیان طريقاً إلى الله تعالی» فيخصٌ هذا النظر بالتسبیح ظانا أنه ینظر 
إل الخمال الالهین»:وانه نشهد ناف خالقه قی .ده الصور . 

فهذه إشارة إلى جملة من مفاهیم التسبیح والتوحید عند الصوفیت 
پتبین منها أن هذه المفاهیم بعضها اعتقادي » وبعضها قوليّ» وبعضها 
الاس عملیت. ولا يشك من عنده أدنى علم بما جاء به الرسول بي من 
الدین الخالص أن هذه المفاهیم الصوفية باطلة ومنافية للدین والعقل 
كما شیاین انه كن E‏ 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۹۲/۱۰. 
(۲) انظر: المصدر السایق: ۰۲۸/۲۱ ۲۵۵ ۰۷۲۵۲۰ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


ابطال تسبیح الصوفية 


۱۱ وا ار ۱ ۱( ۱۱۱/۱۱( 


أولاً: ابطال عقيدة وحدة الوجود: 

وهذه العقيدة التي أحدثها بعض الصوفية وزعموا آنها هي حقيقة 
التوحید والتسبیح بطلانها معلوم بالضرورة من آوجه عدة: 

آولها: أن هذه العقيدة انفرد بها هؤلاء الصوفية عن جمیع مثبتة 
تال مه شمه و زار و اعون و الکو سرا 
يُعلم أحد سبقهم الیها إلا من آنکر وجود الله تعالی مثل: فرعون 
والفرامطة ۳ 


الوجه الثانى : أن هذه العقيدة مركبة من ثلاث : 


- تعطيل الجهمیة فان أصحاب وحدة الوجود هم في 
الاصل - جهمية» غير أنهم حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم 
5 ا 
۲ - والزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهّم وكلامهم في الوجود 
المطلق» والعقول» والنفوس والوجوت انور 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۱۰/۲ 1۲ . 
(۲) انظر : المصدر السابق: ۰۱۷۹/۲ 

(۳) انظر: المصدر نفسه: 215٠ ۰٩۹۱/۲‏ ۰۳۱۷ 

(6) انظر: المصدر نفسه: ۰۱۷۹/۲ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


۳ - وشطحات الصوفية وما یوجد في کلامهم من الکلمات 

Î 
هي المواد التي تتکون منها عقيدة وحدة الوجودء وحقيقة‎ 

ذلك آن هن هذه العقيدة طافوا على آبواب المذاهب الرديئة وفازوا 
رالاراش وان الال ۲ 

الوجه الثالث : أن هذه العقيدة آش قبحاً وأغلظ کفراً من عقائد 
الیهود والنصاری» وذلك من جهة أن أولئك قالوا: إن الرتِ يتّحد بعبده 
الذي قربه واصطفاه بعد أن لم یکونا متحدین. وهولاء یقولون: ما 
زال الربٌ هو العبد وغیره من المخلوقات ليس هو غیره. فأولتك 
خصّوا الاتحاد بمن عظموه - کالمسیح ‏ وهولاء جعلوا ذلك ساريا في 
جمیع المخلوقات حتی الکلاب والخنازیر والأقذار والأوساخ. 

وإذا كان الله تعالى قد قال: «لْتَد کم انیت الوا إِنَّ أله 
هو الْمَسِيحٌ أبن مریم [المائدة: ۱۷ و۰۲۷۲ فكيف بمن قال: إن الله هو 
الكفار والمنافقون والمجانين والأنجاس وكل شيء؟ . 


وإذا كان الله ك قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا : و 

کا الله احم وقال لهم: فل کیم یربخ ویک بل آشر بقث 

ی ڪلت الآية [المائدة: ۱۸] فكيف بمن يزعم أن الیهود ی هم 
اعات جود ال ا الحالق لسو ره ول مسوا 

الوجه الرابع: أن سلف الامة وأئمتها کفروا الجهمية لما قالوا: 

إن ذاته تعالی في كل مکان» وكان مما آنکروا عليهم: أنه كيف یکون 


(۱) انظر: المصدر والموضع نفسه. 
۲( انظر : جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن ثيمية : ۱۷/۱ 
(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۷۲/۲ - ۱۷۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


في البطون والحشوش والاخلیة؟ تعالی الله عن ذلك. فکیف بمن یجعله 
> ی رن - نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات 
والأقذار؟ لا شك أن هقلاء أخبث وأكفر من آولئك الجهمية فان 
مقالتهم تجمع کل شرك وكل شر في العالم. ولهذا ذا قیل: إن في 
هذه المقالة کفر لم يُفهم هذا اللفظ حالها. فان الکفر جنس تحته 
آنواع متفاوتة» بل کفر كل کافر جزء من کفر آصحاب وحدة 
ال 

الوجه الخامس: أنّ هذه العقيدة تقتضي أن يتصف الله تعالى بكل 
ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبح» ومدح وذمء بل یصرحون 
بهذه القولة النکراء فیقولون: إن الحقّ یوصف بجمیع ما یوصف به 
المخلوق من صفات النقص والذٌ. وما ثمٌ من یتصف بالنقاتص 
والعیوب غیره. فكل عيب ونقص» وکفر وفسوق في العالم فانه هو 
المتصف به. لا متصف به غیره. كلهم متفقون على هذا في الوجود. 
اة ما ثم سوی وجود الحق الذي هو متصف بهذه المعایب والمثالب» 
سبحانه وتعالی عن قولهم علوًا کبیرا" . 

الوجه السادس: أنْ هذه العقيدة تقتضي أن كل من عبد شیئاً من 
دون الله فقد عبد الّه» إذ لیس لله تعالی - بحسب هذه العقيدة - «غير» 
تتصوّر عبادته بل الله نفسه هو العابد وهو المعبود وهو الوجود 
کل“ 

وعند أصحاب هذه العقيدة أن الذين عبدوا اللات والعرّی ومناة 
الثالغة الأخری. والذین عبدوا ودا وسواعاً ويرت ویعوق ونسر 
(۱) انظر: المصدر السایق: ۰۱۲۲/۲ ۰۱۲۷ ۰.۷۷ 


(۷) انظر: المصدر السابق: ۰۱۲4/۲ ۰۲۵۰ ۳۹۰ 
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و غزیرا والملائكة» وسائر من عبد الأوثان وال صنام من المش رکین» کل 


E‏ ول ونیا ر اه 


وعندهم أيضاً أن من ادّعى الالهية من البشر؛ کفرعون والدجال 
المنتظر؛ أو اذعیت فيه کالمسیح وعلی وغیرهما من أولياء الله وغیر 
أوليائه» فان هذه الدعاوی الباطلة صحيحة عند هؤلاء الملاحدة من 
ال 

ولهذا يقول بعض محققیهم: إن القرآن كله شرك؛ ليس فيه 
توحيد؛ لأنه فرّق بين الرب والعبد وإنما التوحيد في كلامنا . 

ولهذا أيضاً صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم» ويذمّون 
الصراط المستقیم ويمدحون فرعون ويجعلونه من كبار العارفین؛ 
ويحمدون طريق أهل الضلال» ويأتون من الإفك والفرية على الله تعالى 
والإلحاد في آياته بما ڪاه لسوت يَطَّرْنَ مِنْهُ ون لش ونر 
ابال هدا 40 [مریم: ۲۹۰ . 

الوجه السابع: أن هذه العقيدة حقيقتها أن الله تعالی لم یخلق 
شيئا ولم يبدعه ولم يصوّره؛ لأن أصحاب هذه العقيدة يرون أن عين 
وجود الحق سبحانه هو عين وجود الخلق» ويقولون: (إن الحق المنزه 
هو الخلق المشبه»» فلا يتصوّر عندهم أن يكون الله تعالى خلق 


.758/7” انظر: المصدر اسان ۱9/۲۰ (۲) انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر نفسه: ۰۲۰۱/۲ ."٦١‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۲4/۲ ۱۹۸ - ۰۱۹۹ ۲۰۳ 
و۱۸۵/۱۳. 

(۵) هذه مقولة ابن عربي زعیم آصحاب وحدة الوجود» في کتابه (نصوص 
الحكم)» وقد نقلها شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع من فتاویه. وانظر - 
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غيره» ولا أنه رت العالمين» ولا آنه غنی وما سواه فقیر . بل عندهم 
أن الله تعالى لم يخلق شيئاًء ولم يرزق أحداً شيئاًء ولم يعط أحداً شيئاً. 
وعندهم ‏ في الجملة ‏ لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شرٌّء ولا نفع 
ولا ضر ولا عطاء ولا ملعء ولا هدى ولا إضلال صلا وان هذه 
الا جميعها عين نفسه ومحض وجوده» فليس هناك (غیر» تصل إليه» 
ولا أحد سواه ينتفع بهاء ولا عبد یکون مخلوقاً ا ۱ 


الوجه الثامن: أن هذه العقيدة حقيقتها ‏ فوق ما سبق جحود 
الخالق اضا ونار :وجوده راسا فان اضخات هذ العقيدة ار 
یجعلون وجود الله هو عين وجود المخلوقات» لبس غيرهاء وعلى هذا 
فلا يتصور وجوده تعالى مع عدم المخلوقات» وهذا تعطیل محضص 
للخالق سبحانه. وتارة يجعلون له وجوداً قائماً بنفسه» ثم يجعلون نفس 
ذلك الوجود هو ات۳ وجود المخلوقات» بمعنى: أنه فاض عليهاء 
وهذا أقلّ کفراً من الأول». وان كان کلاهما من أغلظ الکفر وأقبحه”". 


ولکن هؤلاء یقرون بالله تعالی في الظاهر. فهم بهذا ینافقون 
المسلمین» فلا یمکنهم |ظهار جحود الخالق. وهم من وجه آخر - 
ضلال یحسبون آنهم على حقّء وأن الخالق هو المخلوق. فکان قولهم 
هو قول فرعون» لکن فرعون کان مغانداً مظهراً للجحود والعناد» 
وهولاء إمّا جهّال ضلال. وامّا منافقون مبطنون الالحاد والجحود 
يوافقون المسلمین في الظاهرء ويخالفونهم في الباطن"۳. 


د مثلاً -: مجموع الفثاوی: ۱۱۳/۲. وانظر: تنبیه الغبي إلى تکفیر ابن 
عربي» لبرهان الدین البقاعي» بتحقیق عبد الرحمن الوکیل ص1۹. 

(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲4۸/۲ - ۰۲4۹ 11. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۲/ ۰٦۰۱ء‏ ۱۹۷ ۱۹۵ 

(۳) انظر: المصدر نفسه: ۲۶۱/۲ و۱۸۷/۱۳. 
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الوجه التاسع: أن هذه العقيدة ظاهرة التناقض في العقل. فان 
آصحابها یقولون: ما ثم «غیر» ولا «سوی»» ثم یقولون: إن من لا یری 
رآیهم فهو محجوب. فاذا كان ما ثم غير ولا سوی - كما زعموا - 
فمن المحجوب؟ ومن الحاجب؟ وعم حجب؟ ومن الذي لیس 
بمحجوب؟ . 


فقد أثبتوا آربعة آشیاء: قوم محجوبون» وقوم لیسوا بمحجوبین؛ 
O‏ نا 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهولاء اشتبه علیهم الواحد بالنوع 
بالواحد بالعين» فانه يقال: الوجود واحد» كما يقال: الإنسانية واحدة 
والحيوانية واجذة» أي یعنی: واحد كلى»'وهذا الكلن لا يكون كلا 
إلا في الذهن لا في ا فظنّوا هذا الكلَى ثابتاً في الخارج» ثم 
ظنّوه هو الله. ولیس في الخارج كل مع کونه كليّاء وإنما یکون کل 
في الذهن» وإذا قدّر في الخارج كلىّ فهو جزء من المعیّنات وقائم 
نها + لیس هو متميّزاً قائماً بنفسه فحيواتيّة الحيوان» وانسانية الانسان 
سواء قدّرت معيّنة أو مطلقة هي صفة له ويمتنع أن تكون صفة 
الموصوف مبدعة له» ولو قدّر وجودها مجرّداً عن العيان» على رأي 
من آثبت (المثل الأفلاطونیة) © فتثبت الماهیّات الكلية مجردة عن 
الموصوفات» ويدعي آنها قديمة آزلبت» مثل: انسانية مجردق وحيوانية 
مجردق وهذا خن با 


(۱) انظر: المصدر نفسه: ۱۹۲/۱۳ - ۱۹۷. 
(۲) المثل الأفلاطونيّة: هو إثبات الحقائق المجردة الكلية قائمة بأنفسها في 


وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۲۱۰/۱ ۲۸۲ و/۲۸۷. 
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وهذا الذي جعله متخ دا هو مجرد في الذهن» وليس في الخارج 
كلّيَ مجرّدء وإذا قدّر ثبوت كلَّيَ مجرّد في الخارج - وهو مسمی 
الوجود -» فهذا يتناول وجود المحدئثات كلها كما يتناول وجود 
القديم» وهذا لا يكون مبدعاً لشيء ولا اختصاص له بصفات 
الكمال» فلا يوصف بأنه حيّ عليم قدير» إذ ليس وصفه بذلك بأولى 
من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت. والخالق لا بد أن يكون حیّا عليما 
قديراً. سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون عَلوًا كبيراً. 


ثم لو قذر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة ‏ 
المخلوقة» فقد ثبت وجودان: آحدهما غير الاخ وأحدهما محدث 
مخلوق» فیکون الآخر الخالق غير المخلوق ولا یمکن جحد وجود 
الاعیان المعيّنة» اه . 

الوجه العاشر : أنه قد غلم بالکتاب والسنة والاجماع. وبالعلوم 
العقلية الضرورية [ثبات غير الله تعالی» وأنْ کل ما سواه من 
المخلوقات فانه غير الله تعالی» ليس هو الله ولا صفة من صفات الله. 


ولهذا آنکر الله تعالی على من عبد غیره» فقال سبحانه: فل 
عبر آله تامروف لَعَبْدُ أ الهو 69 الزمر: ۰۲:4 وقال سبحانه: 
0 َع اک ید ریا قاطر لسوت رای [الانمام: ۰۲۱4 وقال 
ِ لمل ین ڪل عر لله یفک ین اه وين 1 لله رلا خر 
أذ نأب 4 [فاطر: ۰۲۳ ولو لم يكن هناك غير الله تعالی لما 
صح ۹ في هذه الآيات ونحوها من الآيات في كتاب الله 
ال 


۰۱۹۸ - ۱۹۷/۱۳ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.۳۹۳/۲ انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )۲( 
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#۶ نع سا 


وأخبر الله تعالی في کتابه آیضا أن ما في السماوات والارض يسبّح 
له كقوله وك: لأسي رما في الوت والارض وهو لمیر لذكم وج 


.]١ [الحدید:‎ 


قال الإمام ابن جریر الطبري : ايعني تعالی ذکره بقوله : وس ۳ 
ما و في شوب لار أن کل ما دونه من خلقه يسبّحه تعظيماً له 


واقرارا پرنوبته: وإذعانا لطاعته» كما قال جل ا س له الوت 
سب وش ومن فين ون من ت 31 میم مدو ولک لا ا فهو 


عم روح 


€ [الإسراء: )]٤٤‏ اھ . 


وهذا دليل صريح على التباين بين الله تعالى وخلقه» وآن 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما مخلوقة لله تعالى مسبّحة لیب 
والمسبّح غير المسبّح”". 

ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الله سبحانه ليس هو خلقه ولا 
جزءاً من خلقه ولا صفة لخلقه بل هو سبحانه بنفسه المقدست بائن 
بذاته المعظمة عن مخلوقاته بل ارب رت والعبد عبد . 


وبذلك جاءت الکتب الالهبة من التوراة والانجیل والزبور 
والقرآن وعلیه فطر الله عباده» وعلی ذلك دلّت العقول؟. 

وبهذه الأوجه المذکورة یتبین أن أهل وحدة الوجود عمدوا إلى 
أعظم الکفر والالحاد فأخرجوه في قالب التوحيد والس وآن هذه 
العقيدة الصوفية معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان» وأيسر ما يسمع من 
)١(‏ تفسير الطبري: .51594/١١‏ 


(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۱۲۳/۵ والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» له ص۲۳ ES‏ 


(۳) انظر: مجموع فتاؤى شيخ الإسلام ابن تيمية: 0175/5 ۰۳2۰ 1۷5 - 1۷۵. 
(5) انظر: إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية: ۹4/۲. 
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کنات وشتة ۳ ولولا أن هذه العقيدة الباطلة قد اشرت لدع طر ات 
الصوفية الذین یعذهم کثیر من الناس من المسلمین الصالحین لما 
كانت هناك حاجة إلى بیان فسادها وایضاح بطلانها؛ لأن مجرد تصور 
هذه العقيدة كاف في بیان فسادها. لا یحتاج مع حسن التصوّر إلى 
دلیل آخرء وانما تقع الشبهة لأن آکثر الناس لا یفقهون حقيقتهاء ولا 
تصد أصحابهاء لما في عباراتهم من الابهام والاجمال والاشتراك"۳. 


وآما من يزعم أن کلام هولاء الصوفية الملاحدة له تأويل یوافق 
الشريعة» أو له سر خفی وباطن حقّ. وأنه من الحقائق التي لا یطلع 
علیها إلا خواص الخلق» فهو آحد رجلین: اما أن یکون من کبار آهل 
الزندقة والالحاد» وإما أن یکون من کبار آهل الجهل والضلال. 
فالزندیق الملحد يجب تتله» والجاهل الضال یعلّم ويعرّف حقيقة الأمرء 
فان أصرّ على هذا الاعتقاد الباطل - بعد قیام الحجة عليه -» كان آظهر 
كفراً وإلحاداًء ووجب قتله"۳. 

وبالجملة: فإِنّ عقيدة وحدة الوجود التي قرّرها أهل الکلام 
والفلسفة من الصوفية من آعظم العقائد منافاة للتسبیح والتوحید» 
ومعتقدها من آظهر الناس كفراً والحادا وآبعدهم عن التوحید 
والتسببح . 
انياً: الردّ على الفناء الصوفي (الفناء عن شهود السوی): 

وهذا الفناء الذي عدّه بعض الصوفية غاية السلوك ونهاية التوحید 
والتسبيح» ليس هو بأمر محمود ولا هو وصف كمالء ولا هو مما 
(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ؟/ .5١١‏ 


, (۲) انظر: المصدر السابق: ۰۱۳۸/۲ ۳۵۷. 
)۳( انظر : المصدر نفسه : 1۳1/۲« ۳ ۳/۵ TVA‏ 
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رب فيه ويؤمر به» فضلاً عن أن یکون نهاية التوحید والتسبیح". 
السالك فيه شعوره وتمييزه» بحيث لا يفرق بين نفسه وغيره» ولا بين 
شهوده ومشهوده. ولا بين الوت والعبد - مع اعتقاده الفرق 6 بل لا 
: > 0۲2 
يرى الغير ولا السوى . 
ومهالك لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم الصحيح ونور الاعتقاد 
إل ۳( 
لا 
من هذه المعاطب والمهالك: أن هذا الفناء المبتدع أوقع بعض 
المتصوفة في نوع من الاتحاد"*" أو الحلول”” . فانه مع عدم شعوره 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۱6/۲ ومدارج السالكين» 
لان القیم : ۳۷/۹/۱ 

(۲) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: .٠١١/١‏ 

۱۷۹/۱ a )انل‎ 

(6) الاتّحاد: هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئاً واحداً. وهو اما 
خاصٌّء وإما عامّ. فالاتحاد الخاص: كقول بعض النصارى في المسيح: إن 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء. والاتحاد العام: 
كقول ملاحدة الصوفية» الذين يزعمون أن الله تعالى عين وجود المخلوقات» 
وهو عقيدة وحدة الوجود. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
۲ - ۰۱۷۲ والتعريفات» للجرجاني ص ۲۲. 

(0) الحلول: عبارة عن کون أحة الجسمین ظرفاً خر کحلول الماء فی الاناء 
[التعریفات؛ نلجرجاني ص۱۲۵]. وهو اما خاصٌ » وإما عامٌ. ٠‏ 
فالحلول الخاص : هو الذي تدعیه غالية الرافضة في أئمتهم» وتذعیه غالية 
الصوفية في مشایخهم . والحلول العام: کاعتقاد غالب متعبدة الجهمية ومن 
وافقهم أن الله بذاته في كل مکان. 

وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۷۱/۲ - .٠۷۲‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


وتمييزه قد يظنٌ أنه اتحد بمشهوده وامتزج» وقد يتوهم أن الأشياء قد 
فنیت» وأن نفسه فنيت» حتى يتوهم أنه هو ال وأن الوجود هو الله . 
وفي هذه الحال قد يقول صاحبها: (سبحاني ما أعظم شأني) أو (أنا 
الحق) أو (آنا نور من نور ربى) أو (ما فى الجبة الا الله)» أو نحو 
و ا ت ادن تو در هن ای النسيطا يق وشن 
الحلاج ۰ وعن غيرهما من الصوفية“. وقد أخذ قوم هذه الشطحات 
فجعلوها غاية يجرون إليهاء ويعملون علیها"*. 

ولا شك أن هذا الفناء يعد من الأحوال الفاسدة والخيالات 
الباطلة» وهذه الكلمات المأثورة عن بعضهم في هذه الحال هي من 
الكلمات الكفرية» والتصورات الخاطئة التي يطرق بها باب وحدة 
الوجود. 


.199/١7و‎ ۲۲۰/۱۰ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) هو طيفور بن عیسی» آبو يزيد البسطامي» من كبار مشايخ الصوفية» وقد 
حكيت عنه شطحات عدّها العلماء من أكبر البدع» وأنها تدل على اعتقاد 
فاسد كامن في القلب ظهر في آوقاته» وتأولها له بعض الصوفية وحملوها 
علی محال ب وتوفی آبو ا سنة (۲۲۱ه). 
انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: ۳4۹/۲ - ۳٤١‏ والبداية والنهاية» لابن 
كتير ۳۸/۷٩‏ 

(۳) هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاج» أبو المغيث» فارسي الأصل»› 
كانت له بداية جیدة» ثم انسلخ من الدين» وتعلم السحرء وآراهم المخاریق» 
ولذا نسبه العلماء إلى الزندقة» وآباحوا دمه. ومع هذا فان بعض الصوفية 
یقبلونه بل یعدونه من کبار الموحدین وله آصحاب ینسبون إليه ویغالون فيه 
وقد قتل الحلاح سنة (١١7ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال؛ للذهبي: ۰۵4۸/۱ 
والبداية والنهایت لابين کثیر: ۱8۱/۱۱ - ۱5۵ 

(8) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۹۹/۲ ۰81۱1 ومدارج 
السالکین: ۱۷۵/۱ و۳۹۸/۳. 

(۵) انظر: مدارج السالکین؛ لابن القیم: ۳۹۸/۳. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبیح 


وليس من الصواب الاعتذار عن هؤلاء بأنهم قالوا ما قالوه من 
باب شرّء ويؤدي إلى مفسدة في الدين. 

والأسوء من ذلك أن يقال: إن الحق تعالى نطق على ألسنتهم 
لخیبتهم عن شهود آنفسهم فإن هذا تصريح بحلول الحق أو اتحاده 

٤ 5 TONE 00‏ اء 

بهم"" وهذا غلط فاحش واعتقاد باطل من جنس عقائد النصارى 
والباطنية وغلاة الرافضت والحق غ لا يحل في شيء ولا يتّحد به 
شی۶ و بل هو أكبر وأعظم وأجل من ذلك كما سبق ذكره. 
شهود القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأف الله تعالی بعيني رأسه۳. ومنهم 
من حور علی ال تعالی المعانقة والملامسة والمجالسة فی اانا" . 

وکل هذا من ترهات الصوفية وخیا لا تهم الفاسدق والله 4 منژه 
مقدّس عن هذه الأباطيل . وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «تعلموا 
آنه لن یری آحد منکم رنه َك حتى بو ۱ وروي هذا المعنى 


عن النبي ييه من وجوه اضر NES‏ : ولهذا اتفق سلف الأمة 
اا هن أن اه تال یهن ال ره واه لا براه فالتا 
(A)‏ 
دعنته 


۱۵۸/۱ انظر: جامع الرسائل» لشیخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱ : 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۳۹۷/۲ ومدارج السالکین: 1۷/۳. 

(:) انظر: مقالات الاسلامیین» للأشعري: ۳44/۱ و۱۲۱/۲. 

(0) انظر: مدارج السالکین: ۰۲۳4/۳ 

)1( جزء من حدیث طویل أ خر جه مسلم في صحیحه : ۰۲۲۵/4 برقم .)۲٩۳۱(‏ 
(۷) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲/ ۳۹۷. 

(۸) انظر: المصدر السابق: ۰۲۳۰/۲ ۳۳۵. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


ومن معاطب الفناء الصوفي ومهالکه أيضاً: دعواهم أن العارف 
الواصل إلى مقام الفناء یسقط عنه الأمر والنهي. فلا یفرق بين المأمور 
والمحظور؛ والمحبوب والمکروه؛ لأن مشاهدة العارف الحکم - وهو 
المشيئة الالهية - لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لأن 
الحسنة والسيئة تفترقان في حظ العبد» لکونه ینعم بهذه» ویعذب بهذه» 
والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس» ومقام الفناء ليس فيه الا 
مشاهدة مراد الحق تعالی» فیفنی العارف عن جمیع مراداته بمراد 
الحق» وجمیع الكائنات مرادة له" . 

وهذه الدعوى الصوفية غلط عظيم» غلطوا بشهود القدر وأحكام 
الربوبية عن شهود الشرع وأحكام الألوهية. ومن كان هذا الفناء غاية 
توحيده انسلخ من دين الله تعالى» ومن جميع رسله وکتبه» إذ لم يميّر 
بين ما آمر الله به وما نهى عنه» ولا بين المعروف والمنكرء ولم يفرّق 
بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم. 
. وسوّی بين الطاعة والمعصیة. وبين المتقين والفجار» بل ليس عنده - في 
الحقيقة - إلا الطاعت لاستواء الحوادث كلها في المشيئة العامة . 

ثم هم في هذه الدعوى متناقضون. فإنهم لا يسوّون بين من 
حسن إليهم وبين من ظلمهم. ولا يسوّون بين ما يلذهم وبين ما 
يؤلمهم» بل يفرقون بينهماء ويفرقون أيضاً بموجب أهوائهم وأعراضهم. 
لا بموجب الأمر والنهي ولا يقفون مع القدرء ولا مع الأمرء بل كما 


قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية جبري » أي 
)€( 


ا 


مذهب يوافق هواك تمذهيت به 


۰۱۷۹/۱ انظر: المصدر نفسه: ۳۱/۲ و۰۳۵۹/۱6 ومدارج السالكين:‎ )١( 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۱۶/۲ و۳۱۰۹/۸.‎ )۲( 

(۳) انظر: مدارج السالکین: ۰۱۸۰/۱ 

(:) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۳۱۰/۲. 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


الحوادث ممتنع لذاته» بل لا بد للعبد من أن یفرق. فان لم یفرق 
بالفرق الشرعي - فیفرق بين محبوب الله ومکروهه وبين ما یرضاه وما 
يسخطه َه والا فرق بالفرق الطبعی بهواه وشیطانه» فیحت ما تهواه 
نفسه وما يأمر به شیطانه ‏ ويكره ما خالف د 

ومن هنا وقع خلق من الصوفية في المعاصي. وآخرون في 
الفسوق» وآخرون فى الکفر» حتی جوّزوا عبادة الااصنام واعتقدوا 
الول الا نها 

ومن مظاهر ذلك لدى بعض الصوفية جعلهم النظر إلى الوجوه 
٠‏ الحسان عبادت والتسبيح عند ذلك» بدعوى مشاهدة الجمال الإلهى فى 
تلك الصور الجميلة. ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان 
بمنزلة من جعل او كما قال الله تعالی : «ولذا علو فَحكَة الوا 


| 9 ۶ ص ر 0 


عا 
وا ع اا و ا ا ا فل زک آله ا الا اوو عل أله 


ص 


ما لا مور 59 [الأعراف: ۲۸]. 


وقد اتفق اللماء على تحریم النظر الوق الأمرد بشهوة کما ائفقوا 
على تحریم النظر إلى الأجنبيّة وذوات المحارم لشهوة. والخالق سبحانه 
يُسبّح عند رؤية مخلوقاته کلها" "۰ وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من 
خلق ذي اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرّجال» بل 
تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه 
التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل» وليس ذلك لأن هذه المناظر دلت 


( انظر: المصدر السابق: ۳۵۱/۱۶ ومدارج السالكين: .186١/١‏ 

)۲( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .505/١4‏ 

(۳) انظر: مطلب (التسبیح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالی) في ۳۲/۲ 
قن 1 


الباب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطئة في التسبیح 


على عظمة الخالق عنده» ولكن لكون الجمال يغير قلبه وعقله. وقد يذهله 
مره فک كينا" محضل :فق تبه ين ارف وف کون ف 
لما یعتقد من أن الله سبحانه ظهر فى هذه الصور وتجلى فیها مما يقتضى 
حلول ذاته فيها أو اتحاده بهاء فلا شك أن هذا أعظم كفراًء وأبين فساداً 
في الشرع والعقل "۴۳ وسبحان الله وتعالى عما يصفون. 

ثالثا : 3 على اج الصوفية نسبیح الله تعالى وذكره بالاسم 
المفرد مظهرا أو مضمرا: 

- آما تسبیح الله وذکره بالاسم المفرد مظهراء مثل (الّ الله) 
فهذا بدعة» لم شرع بحال» ولیس في الأدلة الشرعية ما يدل على 
استحبابه» ولا هو مأثور عن آحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان الأمة 
المقتدی بهی وانما أحدئه هؤلاء المتصوفة الضلال"۳. ۱ 

وان الشرع لم یستحتِ من الذکر إلا ما كان كلاماً تامًا مفید 
مثل : سبحان الله. والحمد له ولا اله إلا ال والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا با لله » وحسبنا الله ونعم الوكيل» وتبارك الذي بيذه الملك» 
ونحو ذلك من الأذكار المشروعة ال 
تمالی : #واذکر آنم ريك ول ره یلا 49 [المزمل: ۰۲۸ وقوله تعالی : 
2 باسّر ريك العظیر (69) € [الراقعة: ۶ ٩‏ والحاقة: ۰۲۵۲ ونحو ذلك 
لا يقتضي ذکره بالاسم المفرد؛ نما هو بالکلام التام المفید» كما سبق . 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۱/۲۱ ۰۲۸ 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۲۵۵/۲۱ - ۲۵۲. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۹۱/۱۰ ۵۵1 ۵۵۸. 
(۶) انظر: المصدر السابق: ۲۳۱/۱۰ ۵۵1. 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۲۲۹/۱۰ 


الياب الخامس: الرد على المفاهیم الخاطتة في التسییح 


وذلك لأن الاسم المفرد ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة» ولا 
يتعلق به إيمان ولا كفر» ولا آمر ولا نهي» ولا يعطي بنفسه معرفة 
مفيدة» ولا حالاً نافعاًء وإنما يعطي تصوّراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي 
ولا إثبات» فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه 
وإلا لم تكن فيه فائدة» والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بتفسه 
نا كرون تاه اه e‏ 

ولهذا لو كرّر الانسان اسم (اله) ألف آلف مرة» لم يصر بذلك 
027 ولم يستحق ثواب الله ولا جنته» فان الكفار من جميع الأمم 
يذكرون اسم الله مفرداًء سواء أقرّوا به وبوحدانيته أم لا" . 

وما یتوهمه بعض الغالطین في قوله تعالی: قل اه ُد درم ٩‏ 
[الأنعام: ]٩۱‏ من أنه أمر بقول الاسم المفرد خطأ واضح باتفاق أهل 
العلمء فان قوله: قل له جواب لقوله - في الآية نفسها -: لفل من 
رل الكتبّ الَِى جاه بو موم . فالمعنی: قل: الله آنزل الکتاب الذي 
جاء به موسى. وهذا كلام تام» وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبرء 
حذف الخیر منها لدلالة الشوال.غلی ارات 

- وآما الذکر بالاسم المضمر (هو) فانه آبعد عن السنت وأدخل 
في البدعة» وأقرب إلى إضلال الشیطان؛ لأن هذا الضمیر بنفسه لا 
يدل على معین» وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم» فيبقى 
معناه بحسب قصد المتكلم ونیته. ومن قال: يا هو يا هو أو هو هو 
ونحو ذلك لم یکن الضمیر عائداً إلا إلن ما يصوّره قلبه». والقلب قد 
يهتدي وقد یضل . ولهذا قد یذکر بهذا الاسم المضمر من يعتقد أن الله 


۲۲۷ + 775/٠١١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.۵1۲/۱۰ (؟) انظر: المصدر نفسه:‎ 
.۵۵٩ - ۵۵۸ ۰۲۲۸/۱۰ انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )۳( 


الباب الخامس: الرد علی المفاهیم الخاطئة في التسییح 


خو الومضوى الما وکا ا زلا هن لا هو ماع هر 
الوجودء وأنه ما ثم خلق أصلاًء وأن الرب والعبد» والحق والخلق 
شيء واحد ‏ ويسري قلبه في وحدة ود 

وقد ظهر - بما سبق - أن الذكر بالاسم المفرد مظهراً أو مضمراً 
بدعة في الشرع» وخطأ في القول واللغة» وأنه وسيلة إلى أنواع من 
البدع والضلالات» وذريعة إلى تصوّرات أحوال فاسدة من أحوال أهل 
الالحاد وأهل الاتّحادا". 

ومن أسباب هذه الاعتقادات الباطلة والأحوال الفاسدة لدى 
الصوفية خروجهم عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول 395 إليناء 
فان البدع مبادئ الكفر ومظانهاء كما أن السنن المشروعة هي مظاهر 
الإيمان ومقوّياته» فان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» كما دل 
على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح”" . 

وهكذا جميع الفرق المبتدعة المنتسبة إلى الاسلام فان من تأمل ما 
وقعت فيه هذه الفرق من المفاهيم الخاطئة في توحيد الله تعالى وتنزيهه 
وتسبيحه» وجد أن أساس ذلك ترك هذه الفرق لما أمروا به من اتباع السنة 
وسبيل المؤمنين» وسلوكهم طريق النظر والبحث وطريق الإرادة والطلب 
من غير اعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة. 

فلا يبلغ العبد أن ينزه الله تعالى تنزيهاً صحيحاً بالاعتقاد والقول 
والعمل حتى يسلم من هذه المفاهيم الخاطئة» وحتى يجعل تنزيهه لله 
تعالى وتسبيحه له وعبادته إياه واعتقاده فيه على هدي الكتاب والسنة 
وفهم السلف الصالح» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


.0660 ۰۲۲۷/۱۰ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
۳۹۱۰۱۱۳۲۳۱۵ افر اضر یه‎ © 
.050/١١ انظر: المصدر نفسه:‎ )۳( 


= 9 
سے ا 


2 الخاتمة كك 


الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه). ومن المفيد الإشارة 

_ فقد تناولت فی مقدمته ‏ بعد الافتتاحية ‏ فکرة الموضوع 
وآهمیته» وآسباب اختیاره» مع بیان خطته والمنهج المتبع في کتابته. 
بناء لفظ (التسبیح) ومعناه في اللغة» وأصله اللغوي» وطريقة تعذیه» كما 
بينت ماهية (سبحان) في اللغة» وطريقة استعماله في الکلام؛ واعرابه. 

ثم بيّنت المعنی الاصلي للتسبیح في الشرع» ودلالته على التعظیم 
في حق الله تعالی» وأنه جاء في الشرع بمعنی الصلاة» وبمعنی الذکر 
غ ها ویمعنی الا شتا ویمعنی العبادة وأثة سمى دعاء مع بیان 
المناسية لاستعماله فى هذه المعانی کلها. 

كما بینت الالفاظ التي ترادف التسبیح في الدلالة على تنزیه الله 
تعالى» وهي: التفدیس - ومنه اسم الله (القدوس) 0 والسلام من 
آسماء الله تعالی» وتعالی - مسندا إلى الله ك -۰ وكلمة (حاش له 

وفي آنواع التسبیح بینت آنواعه باعتبار معنای وآنه - بهذا 
الاعتبار - نوعان: 


آحدهما: تسبیح الله عن النقائص والعیوب. 

والثاني: تسبیح الله عن التمثیل والتشبیه . 

وبینت أن هلين النوعين متلازمان. 

ثم بينت أنواعه باعتبار صیغه وأنه - بهذا الاعتبار - نوعان أيضاً : 
آحدهما: صيغة الافراد. والثانى: صيغة القران. 

ونت :فى اضبيخة"القران: د آنها تنوعت نكسب ما فرن به لفط 
التسبيح من الالفاظ الأخرى. إلى سبعة أنواع» وهي : 

قرن التسبيح بالتحميد» وقرنه بالتهليل» وقرنه بالتکبیر وقرنه 
ناشفا الله وصفاته. وفرنه بالااستغفار» وقرنه بالدعاء» وقرنه بالسلام 

كينا مدنت آنواع التسبیح باعتبار فاعله» وآنه - بهذا الاعتبار - 
خمسة آنواع» وهي : 

١‏ - تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة. 

٤‏ - وتسبيح الكائنات كلها لله تعالى. 

ه - وتسبيح أهل الجنة فيها لله تعالى. 

- وكان الباب الثاني في حكم التسبيح وفضله ومنزلته فى العقيدة» 
ففي حكمه بينت حكم تسبيح الله تعالى من حيث القول. وحكم تسبيحه 
من حيث الاعتقاد. كما بينت حكم تسبيح غير الله تعالى من حيث 


عدت هه 
ذلك في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله كله كما بينت أفضل صيغ 
التسبيح . 

ثم بينت الفضل المشترك للتسبيح» وهو ما ورد في الكتاب والسنة 
دالا على فضل التسبيح مقرونا مع التحميد» والتهليل» والتكبير» وغير 
ذلك من الذكر والدعاء. 

ثم تكلمت على المفاضلة بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
في ضوء الأدلة الواردة في ذلك. 

وفي منزلة التسبيح في العقيدة بينت أن التسبيح دال على وصف لله 
تعالی» وأنه قد اشتق منه اسم من أسماء الله الحسنى» وهو اسمه 
(السْبّوح)» وبينت أن التسبيح من شواهد الإيمان با تعالی» وأنه 
كذلك من أصول توحيد الله تعالى» كما أنه من دلائل حسن العقيدة 
الإسلامية. 

- وكان الباب الثالث في المواضع التي يشرع فيها التسبيح» وقد 
تضمن هذا الباب المواضع التي يشرع فيها التسبيح في الصلاة خاصةء 
وهي ستة مواضع : 

١‏ التسبيح في افتتاح الصلاة. 

۲ - والتسبيح عند قراءة آية فيها تنزيه الله تعالى. 

۳ - والتسبیح :بدلا من القراءة لمن لا یحسن شيا من القرآن. 

٤‏ - والتسبیح في الرکوع والسجود. 

0 - والتسبيح في الصلاة لأمر طارئ. 

5 والتسبيح في دبر الصلاة 

كما تضمن هذا الباب المواضع التي يشرع فيها التسبيح مفرداً في 
غير الصلاة» وهي تسعة مواضع: 


ی اس 
کے س 


۱ 


ال 


۷ 
۸ 
۵ 


- التسبیح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة. 
- والتسبيح عند سماع الرعد. 


- والتسبيح عند التعجب من المنكر. 

- والتسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى. 
- والتسبيح عند التعجب من الأشياء المهولة. 

- والتسبيح عند مطلق التعجب. 

- والتسبيح في الأوقات المخصوصة. 

- والتسبيح مطلقاً في الأحوال والأوقات. 


من ألفاظ الذكر والدعاء 4 وهي عشرة مواضع : 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


0 
5 
۷ 
۸ 
1 


۰ 


- عند النوم . 

- عند الانتباه من النوم. 

- عند الفراغ من الوضوء. 

- عند الاستواء على المركوب. 
- عند الإهلال بحح أو عمرة. 
- في داخل الكعبة في نواحيها. 
- قبل الدعاء. 

- عند الکسوف. 

س ا ا ی 

۱ - في ختم المجلس . 

وكان الباب الرابع في بیان المفهوم الصحیح في تسبیج الله 


تعالی» وقد تناولت فيه طريقة الکتاب والسنة في تسبیح الله تعالی» 
وبینت أن طریقتهما تتجلی في آربعة آمور : 

۱ - الاجمال في التنزيه غالبا 

۲ - والتفصیل فی الاثبات بذکر الاسماء والصفات الدالة على 
ال ۱ 

ا اللترية ب هاا ب الأساضة 

اتن زا الا الأعلى لله غا 

ثم تناولت تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته. وبينت أن أسس 
هذا التسبيح هي : 

١‏ الإثبات مع التنزيه. 

۲ - والنفي مع إثبات كمال الضدذ. 

۳ - والسكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه. 

4 - ومراعاة ما يقتضي التنزيه مراعاته في حق الله تعالى إثباتاً 
ونفياً. وهي ٠‏ 

أ - التفريق بين ما تسمى الله به مفرداً» وما تسمّى به مقروناً بما يقابله. 

ب - والتفريق بين ما أطلق على الله تعالى في الكتاب والسنة 
ملافا روا اخای عله رز ۱ 

ج - والتفریق بين ما یطلق على الله فى باب الأسماء والصفات 
و رصیق تا تشن ۱ 

د - والتوقیر والتعظیم لأسماء الله تعالی وصفاته لفظاً ومعنی 
ظاهراً وباطنا . 

وتناولت - بعد ذلك - تسبیح الله تعالی في أقواله وآفعاله وبینت 
أن أسس هذا التسبیح ثلاثة» وهي : 


۱ - تسبیح الله تعالی عن العبث في آقواله وآفعاله باعتقاد آنها 
صادرة عن حکم علیا. 

۲ - تسبیح الله عن الظلم في آقواله وآفعاله . 

۳ - وتسبیح الله تعالی عن نسبة الشر إليه. 

- وكان الباب الخامس في الرد على المفاهیم الخاطئة في 
التسبیح» فذكرت فيها التسبيح الذي ادّعاه المشركون بالله تعالى في 
العبادة والتسبيح الذي ادعاه الممثلة» والمعطلة» والقدرية» والجبرية» 
والوعيدية» والصوفية. ورددت على هذه المفاهيم الخاطئة في التسبیح 
لدى هذه الفرق والطواتف فى ضوء الكتاب والسنة واعتقاد أهل السنة 
9 ۱ ۱ 

وبهذا یکون هذا البحث قد استوفی الژبواب والفصول والمباحث 
التي وضعت في خطة البحث. 

وآما الموضوع نفسه فأرجو أن أكون قد وفقت في عرضه 
واخراجه على الوجه المطلوب. آما الوفاء بحمّه من البحث والدراسة 
من الوقت لتناول هذا الموضوع. وأسأل الله تعالی أن یجعل فیما قذمته 
قاكدة وتفعاً لي وللمسلمین» وأن یعفو عن زلاتي وأخطائي» وأن يلهمني 
الصواب» وأن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

والحمد أوّلاً وتعر وظاهراً وباطناًء و(سبحانك اللهم 
وبحمدك آشهد آن لا اله الا آنت» آستغفرك وآتوب اليك). 


وفيه : 


د الآيات الم 1 
1-1 
فهرس الاعلام | 
لمعن 
جم لهم. 


فهرس ا جع 
۱ لمصادر والمرا 


فهرس الآبات القرآنية 


الآبة رقمها الصفحة 
(سورة الفاتحة) 
#الحمد لله رب العالمين» 0/١ ١‏ 
#صراط الذین آنعمت عليهم. . . # ۷ ۱۸۹/۳۲ 
(سورة البقرة) 
#وإذا لقوا الذين آمنوا. . .4# ١‏ 0 
#الله یستهزی بهمه ۳ ”7 
#يا آیها الناس اعبدوا کہ ۲١‏ 140/۲ 
#فلا تجعلوا لله أندادا» ۲ ۱۱۳/۱ ۰۳۰۵/۲ ۳۷۱ 
#وهو بکل شيء علیم # ۳۹ ۱۸۹/۲ 
#واذ قال ربك للملائكة. . . 6 ۰ ۲۷۱/۱ ۲۷ و ۲۵/۲ 
#أتجعل فيها من يفسد فیها . . . # ۳۰ ۳۳۹/۱ 
#ونحن نسبح بحمدك. . . # ۳۰ ۱ ۱۹۸ 
#وعلم آدم الاسماء كلها. . . ٭ ۳۱ ۸۲/۱ 
#أنبؤونى بأسماء هولاء. . . # ۲-۳۱ ۲۸0/۱ 
#قالوا سبحانك . . . که YY‏ اددع \YY/Yg 1V‏ 
#ولا تلبسوا الحق بالباطل . . . # Y/Y ٤۲‏ 
#أقيموا الصلاة# ۳ ۳۹۹/۱ 
#وارکعوا مع الراکعین 4 ۳ ۳۹/۱ 
#إن الذین آمنوا والذین هادوا. . . 4 ۲ ۳۹۹/۲ 
#لعلکم تعقلون ۷۳ ۳۹۹/۲ 
#وإن من الحجارة لما یتفجر منه . ..# ۷ ۱ :۳ 


بل متخ ۷ 


الآبة 


#وما الله بغافل عما تعملون# 
أول بيت وضع للناس.. .) 
ألم تعلم أن الله له ملك. . #6 

إن الله واسع علیم 4 
#وقالوا اتخذ الله ولدا 77 


#بل له ما في السموات والأرض. . # 


#وإذ يرفع إبراهيم القواعد. . . 4 
(فاذكروي أذكرى» 


#إن في خلق السموات والأرض. . . »* 


#ومن الناس من يتخذ من دون الله . 
#ذلك بأن الله نزل الكتاب.  .‏ 
#وإن الذين اختلفوا في الكتاب. 
#ولكن البر من آمن بالله. . . # 


#کتب عليكم الصيام. . . 4 
#شهر رمضان الذي أنزل فيه. . . 4 
#يريد الله بكم اليسر. . .4 


#واذا سألك عبادي عنی . . . 4 
#فهدی الله الذين آمنوا. . . که 
#ولعلکم تتفكرون» 

#والذين یتوفون منکم . . . # 
#حافظوا على الضلوات. . . # 
#من ذا الذي يقرض الله. . . # 
وال يقبض ويبسط » 

لاله لا إله إلا هو...» 
#لا تأخذه سنة ولا نوم 


#من ذا الذي يشفع عنده. . . » 


3 


4. 


Yo0 


۳0۵ 


الصفحة 

١:5/5و‎ ۱ 
Af ۲ 

۸۷/۳۲ 

0۳/1 

1۹۰ 4/۲ 
۱/۸ ۸ 
۱٩/۲ ۱ 
11۷/۲ ۱۳۹ 
۶۶ ۶ ۱ 

۳۳/۱ 

TTI ۱۱/۲ 
Y/Y 

4۹ /۲ 

۷۲/۱ 

۱:۷۲ 

۳۱۹۰/۳۲ 

3۸ 

Y/Y 
۵۰۱۷۲ ۱ 
۳۹/۳۲ 

۳۰/۲ 

0۷/۱ 

۱۳1/۲ 

140/۲ 
1۸/۲ ۱ 
۸ 
۱۷۳/۲ 

o ۳/1 
و۳۶۱۰۱۷۳/۲‎ 
1o (۷/۱ 
۱۷۳/۲ و‎ 


2 د تج( 2 


الآبة 


#وسع كرسيه السموات. . 
ولا يؤوده حفظهما. 


۹ 


#إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي. . . 4 
#وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. . .6 


#وأحل الله البيع وحرم الربا» 


#ألم * الله لا الا هو...» 


#لا یخلف ا 


لميعاد 


(سورة آل عمران) 


#شهد الله أنه لا له إلا هو. . . 4 


#قل اللهم مالك الملك. . . # 


#وتعز من تشاء وتذل. . . # 


#قال رب اجعل لي آية. . 
#إواذكر ربك كثيرا. . . * 
#وسبح بالعشي والابکار 6 
#ومکروا ومکر الله. . .6 
#قل إن الفضل بيد الله. . 


0 


۹ 


#ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. . . © 
#وما الله بغافل عما تعملون» 
#تلك آيات الله نتلوها عليك. . . # 


#إن الذين اشتروا الکفر. ..» 
#لقد سمع الله قول الذين. . . 4 


#إن الله فقير 


#ذلك بما قدمت آیدیکم . ..# 


4 


#إن في خلق السموات والأرض. ..* 


رقمها الصفحة 
00 ۱ ۱۸۰/۲ 
۲00 ۸ وY/ V۳‏ 
۲۰۸ ۱۹/۲ 
۷۲ ۱4۰/۲ 
۳۷۵ ۱۹2/۲ 
۳_١‏ ۲:۲۲ 
1 ۱۳۸/۳۲ 
۹٩‏ 01۷/۲ 
۸ 10۸/1 ۰۲۱۲/۲ ۲۲۲ 
۲٢‏ ۱۸۰/۲ 
۲٢‏ ۱۹۷/۲ 
٤١‏ ۳۷/۱ 
3 ۱ و 1۸/۲ 
3 ۳۹۱/۱ 
31 ۲۰/۲ 
VT‏ ۲۸۲/۲ 
/Y ۸۰‏ 4 
۹۹ ۱ و ۲ ۱۶ 
۱۰۸ ۲۹/۲ 
۱۳/۸ ۳۱۹۰/۲ 
١5‏ ۲۱4/۲ 
۱۷۷ ۱/۱ 
۱۸۱ ۸ ۱۳۰ 
۱۸۱ 0۲/۱ 
۱۸۲ ۸ ۲۰۰/۲ 
۱۱-۰ ۳۱۷/۱ ۰۳۲/۲ 

۲٥۱ 
۰:٩۲ ۱ ۱۹۱ 


تسس ۰ 


الآبة 


(سورة النساء) 
#والأرحام إن الله كان عليكم. . .4 
#فإن كن نساء فوق اثنتين. . . 4 
#إن الله كان تواباً رحيما» 
#يريد الله ليبين لكم. . . * 
#واعبدوا الله ولا تشركوا به .4.۰ 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 
#إن الله كان عفواً غفورا» 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . # 
#ومن يطع الله والرسول فأولئك. . . 4 
#قل متاع الدنيا قليل. ٩.۰.‏ 
#أفلا یتدبرون القرآن. . . 4 
#فاذکروا الله قياماً . . »* 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . # 
وان يتفرقا يخن الله كلاً. ..» 
#ومن يكفر الله وملائكته. . . # 
#إن المنافقين يخادعون الله. . . # 
#وکلم الله موسى تكليماً» 
#رسلا مبشرین ومنذرین . .۰ 
#لكن الله یشهد . . . 4 


#إنما الله إله واحد سبحانه» 


(سورة المائدة) 
#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. . .4 
#قل فلم يعذبكم بذنوبكم. . . 4 
#ما جاءنا من بشیر ...۹ 
#یا آیها الرسول» 


#وقالت الیهود يد الله مغلولة. . . 4 
#بل يداه مبسوطتان# 
#إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . # 


رقمها 


1۸ 


A۲ 
۱۰۳ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۳۳۹ 
€۲ 
1٤ 
110 
۱۹۹ 
2 


الصفحة 


۲۹1/۲ 
0 /Y 
۱۸۹/۲ 
3۸ 
4/۲ 
۳/۱ 
۱۹۸۹/۲ 
۰۱۹ ۲ 
۱/۲ 
10/۲ 
۲4۰/۲ 
7/۱ 


Ns‏ نا 


۸/۲ 
۷۲/۱ 

۲11 <°1/۲ 
۳/۱ 
4۷/۲ 
10۸/۱ 

YEA ۱ 


oo /۲Y 

o0 /۲Y 

7/۲ 

1۱۸/۲ 1۷ 
۱۳۷/۷ 5 ۸ 
YY ۳۸۹/۲ 

۳۹۹/۲ 


فهرس الآيات القرآنية دم 


الآبة 


#إنه من يشرك بالله فقد حرم...4 
#لقد كفر الذين قالوا. . . # 
#جعل الله الكعبة. . . # 
#اعلموا أن الله شديد العقاب. . . که 
#قال عيسى ابن مریم اللهم ربنا. . . * 
#وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم ...۰ 
#هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
(سورة الأنعام) 
#الحمد لله الذي خلق السموات. . . # 
#قل أغير الله أتخذ وليا. . . 4 
#وهو يطعم ولا یطعم 4 
#إن يمسسك الله بضر. . .که 
#وما من دابة في الأرض. . . 4 
#قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. . . # 
#وكذلك فنا بعضهم ببعض . . . # 
#كتب ربكم على نفسه الرحمة. . . # 
#وما تسقط من ورقة. . . # 
#وإذا ریت الذين يخوضون. . . 4 
#وهو الذي خلق السموات والأرض. . . # 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. . . 4 
#أولئك الذين هدى اله 
#قل من أنزل الكتاب. 4۰.۰ 
اقل الله» 
#إن الله فالق الحب والنوى» 
#فالق الإصباح» 
#وجعلوا لله شركاء الجن. . . # 
لإسبحانه وتعالى عما يصفون» 
#ذلكم الله ربكم لا له إلا هو 
#لا تدركه الأيصار. . . # 


رقمها 
۷۲ 
۷۳ 


الصفحة 

۳/۲ 
۳۰۸/۲ ۱ 
۸۱۷/۳۲ 

۱۷:۲ 

11۸/۲ 

TA ۸ 
۳۰۹/۱ 


ان 
۱ و ۱/۲ o‏ 
۲ ۱۷۳ 
۲ 

۳۹:۸۱ 

۱/1/۱ 

۳۱۰۸/۲ 

1۲/۲ 

۹4/1 
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الآبة 


#وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً . 


> 


4 


#فمن يرد الله أن يهديه یشرح. . .4 


#لهم دار السلام عند ربهم. 


€. 


#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . . # 


#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. . . © 
#وإذا فعلوا فاحشة قالوا. . . ه 


#فاليوم ننساهم كما نسوا. . . # 


#ادعوا ربكم تضرعا» 


#اعبدوا الله مالكم من EE‏ 


(سورة الأعراف) 


#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . . # 
وله وا فرشي ما6 


#إن ربك لسريع العقاب. .. 
#من يهد الله فهو المهتدي. 
#ولله الأسماء الحسنى. . . # 


۹ 


#وذروا الذين یلحدون في أسمائه. . . 4 


#والذين كذبوا بآياتنا. . . # 
«فلما آتهما صالحاً. .. 4 
«آلهم آرجل یمشون بها4 
#واذكر ربك في نفسك. .4۰.۰ 
#إن الذين عند ربك. . . # 


#وإذ يمكر بك الذين كفروا. 
#ويمكرونٍ ويمكر الله. . . # 
#ذلك بما قدمت أيديكم. . 4 


4 


(سورة الأنفال) 


۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱:۸ 
۱۹۰ 


۱۷۸ 
۱۸۰ 


۱۸۰ 


۱۸۳ _ ۲ 


۱۹۰ 
۱۹۵ 
۳۰۵ 
۲۰۹ 


۳۰ 
۳۰ 


اه 


الصفحة 


۲۳/۲ 
3۸ 
۱۲۰/۱ 
0۰0/۲ 
۲۰۷/۲ ۸ 


OV ۱ 
oV ۲ 
۱۰/۲ 

۱61/۲ 

كرض 

۱۹/۳ 

۳۰/۱ 

۳۷:۳۲ 

۱۹/۲ 
2۳۱۳/۷۷ ,9و‎ «1/۱ 
IV TIE ا‎ 
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۲۰0/۲ 

۱۲/۱ 

Vo TIA /۲ 
۱6/۲ 

۵۳۵ ۰۲۷۳ ۸ 


۲۰0/۲ 
۲1۲/۲ 
۲۵۲/۲ ۱ 


رح ح ا 


الآيبة رقمها الصفحة 
(سورة التوبة) 
#وإن أحد من المشرکین . . . # 1 ۰۳9/۲ 
#وقالت الیهود عزير ابن ال که ۳۰ ۱ ۱۳۹/۲ 
#اتخذوا آحبارهم ورهبانهم. .4.۰ ۳۱ ۲4/۱ 
#وما آمروا الا لیعبدوا الها واحدا» ۳۱ ۰۷/۱ 
#المنافقون والمنافقات بعضهم. .۰۰ ۷ ۲۰/۲ 
#نسوا الله فنسیهم 4 ۷ 4/۲ 
#وطبع الله على قلوبهم. . . * ۹۳ ۲۱۱/۲ 
#التائبون العابدون. . . © 1 0/١‏ 
#إن الله له ملك السموات. . .6 ۱۳ ۱۹۷/۲ 
#لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . . 4 ۱۳۸ ۲1/۲ 
(سورة يونس) 
#هو الذي جعل الشمس ضیاء. . . # ۵ ۱/۲ 
#إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات . . . # ۱۰-۹ ۳۷۲/۱ 
#دعواهم فیها سبحانك اللهم. . .4 ۲۰ ۱ - رت 
#ویعبدون من دون الله. . . ¥ ۸ ۲۵۰/۱ ۰۳۲۵/۲ ۳۳۷ 
#سبحانه وتعالی # ۱۸ ۳۸/۱ 
إن الله لا يظلم الناس شيئاً» 3 ۳۹۷/۲ 
#وما يعزب عن ربك. . . # 11 ۱۳۳/۲ 
#إن العزة لله جميعاً» 1 
#فالوا اتخذ الله ولدا» 1۸ ۸۸ Yo‏ 
(سورة هود) 
#الر کتاب أحكمت آیاته. . .4 ۱ 4/۲ 
#اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 0۰ ۳۳/۲ 
#إني توكلت على الله ربي. . . # 01 ۲41/۲ 
#إن ربي على صراط مستقيم» 0٦‏ 1/۲ 
#رحمة الله وبرکاته علیکم. .  .‏ ۷۳ 10۸/۱ 


#ذلك من آنباء القری نقصّه. . . 6 ۱۰۱-۰ 0۷/۲ 


اس سس 


#إن ربي فعال لما يريد 
#وأقم الصلاة طرفي النهار. . . * 
#وما كان ربك ليهلك القرى. . . * 


(سورة يوسف) 
#وقلن حاش ل4 
#إقلن حاش لله 
#قل هذه سبيلي . . . # 
#وسبحان الله . . . 4% 
(سورة الرعد) 


#وان تعجب فعجب قولهم. . .4 
#عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال» 
#هو الذي يريكم البرق. .#۰۰ 
#ویسیح الرعد بحمده. .#۰ 
#ولله یسجد من في السموات. .#۰۰ 
#والملائكة یدخلون علیهم . . . * 
#الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. . . * 
#قل إنما أمرت أن أعبد الله. . . # 
(سورة إبراهيم) 
#وما أرسلنا من رسول. ٩.۰‏ 
#وما یخفی على الله ا 
إن الله عزیز ذو انتقام. . . 4 
(سورة الحجر) 
نب عبادي أني أنا الغفور. .۰ 
#وما خلقنا السموات والأرض...# 
#فاصدع بما تؤمر وأعرض . . . » 
#ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. . .» 


۱۹ 


الصفحة 


EAT ۸۸۲ 
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۱۳۹/۱ 
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۱۷/۳۲ 
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۱ ۶ و ۱۲/۲ 
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۳۸٩/۱ 
33-۸ 
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۱۹۹/۲ 
۱:۳ /۱ 
۱۹۸۹/۲ 


77: 
10 ۲۲ 
۳1/۲ 
CYA ۱ 


سح س 


الآبة 


#فسبح بحمد ربك. . . 4 


ا ا 


#والخيل والبغال والحمیر. ..# 
5 


#ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. . . # 


#والذين يدعون من دون الله. . 


#إنما قولنا لشىء إذا أردناه. . 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين. . . ) 
#يخافون ربهم من فوقهم 4 
#ويجعلون لله البنات سبحانه © 


#َ 


#للذين لا يؤمنون بالآخرة. . . # 


#ولله المثل الأعلى» 

#وإن لكم في الأنعام لعبرة. . 
#فلا تضربوا لله الأمثال. . .4 
#وضرب الله مثلاً رجلين. . . 4 


4%. 


#ألم يروا إلى الطير مسخرات. . 


#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً. . . 


4 


(سورة النحل) 


4 


#قل نزله روح القدس . . . »* 


#سبحان الذي ات بعبده . 5 


0 


(سورة الإسراء) 


۶ کل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء . . . # 


وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ایام 


#کل ذلك كان سيئة عند ربك. . . که 


#أفأصفاكم ربكم بالبنين. . . 4 


رقمها 


۹۸ 


3 


الصفحة 
oo ۳۲ ۰۸۱‏ 
و ۰۵٩۹/۲‏ ۲۹۸ 


۲٥1/١ 
۲۳۸/۱ 
۲4/۲ 
01/۲ 
۳4/۲ 
Yé T1۲ /۲ 
۱۸/۲ 
۲۸٥/۱ 


۷ ۰۱۷۹/۱ ۲۵۱ و۲/ ۱۳۵ 


14۰ 
۳ 
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۷۹ 
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۹۷ 
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1۸/۲ 
104 ۲ 
۱۸۹/۲ 
۳۷/۲ 
1€ /۲ 
۳:۳ ۱ 
۱:۸۲ 
۳1/۱ 
۱/۳۱ 


١‏ ۰۵71/۱ ۰1۵ ۲۵۰۱ و۳۳/۲ 


۷ 

۲۰ 

۲۳ 

۳۸ 
55-5 


140/۲ 
T/۲ 
۳4/۲ 
YAA/Y 
۱۳۰/۱ ۱ 


ل 133 ...د مح سه 


الآبسة 


#قل لو كان معه آلهة. 6.۰ 
#سبحانه وتعالى. . . * 


#تسبح له السموات السبع. ۰۰ 


#وإن من شيء إلا يسبّح»* 


#قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. . 
#وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» 


#وقرآن الفجر» 


#وننزل من القرآن ما هو شفاء. . 
#وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا. 4.۰ 


#وقالوا لن نؤمن لك. ٩۰.۰‏ 
#قل سبحان ربي. ٩.۰‏ 


#وبالحق أنزلناه وبالحق نزل# 


#قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. . . # 


#إن الذين أوتوا العلم من قبله. 4۰.۰ 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن .6.۰ 
#ولم يكن له شريك في الملك ...4 


#الحمد لله الذي آنزل# 


#المال والبنون زينة الحياة. . 
#والباقيات الصالحات؟* 


ولا يظلم ربك أحدا» 


#أما السفينة فکانت لمساكين. . . # 


رقمها الصفحة 
١‏ ”ع ”0/١‏ 
۳ ۳۸/۱ 
CT /YgTV* ۰۳۷/۱ 6‏ 
0۱ 

TV1 ۷ ۱ ٤٤ 
۱۳/۲ 

۳۳/۱ ٤٤ 
۳۳۸/۲ ۵۷ 5 
۱۰/۲ 0۹ 
۳0/1 ۷۰ 
۳۹/۱ ۷۸ 
۱۹۰/۲ ۸۲ 
۳۹5/۱ ۸۵ 
7/۱ ۹۳ ۰ 
52-۲ 1A1 ۱ ۹۳ 
۱۷/۲ و‎ 

Y/Y ۱۰۵ 
TIA IAI /Y ۱1*4۷ 
۱۳۲/۲ ۵ 

۳۱۸/۱ ۱۰۸ ۷ 
2/١ ۱۷۹۰ 
۱۷۳/۲ ۱۱۱ 
۱۷۳/۲ ۱۱۱ 
۳۸۲ ۱ ۱ 
۱۰۳/۱ 9 
ا‎ 3 
10 ۱ 3 
۱۷۳/۲ 1۹ 
۱۳۸۵/۲ ۷۹ 


الآيبة 


#فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. . .4 


#وما فعلته عن أمري»* 
#قل لو كان البحر مدادا. . . * 
#فمن كان يرجو لقاء ربه . .4.۰ 


#فخرج على قومه من المحراب. . 


#وهزي إليك بجذع النخلة» 


ما كان لله أن يتخذ من ولد...# 
ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع...»* 


#وما كان ربك نسيا» 


#هل تعلم له سميا» 


#ويزيد الله الذين اهتدوا. . .4 


#والباقيات الصالحات خير. . . # 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. . .4 


#تکاد السموات یتفطرن . . . 6ه 


#الرحمن على العرش استوى» 
#وأقم الصلاة لذکري؟ 


#واجعل لي وزيراً من أهلي. . . * 


#كي نسبحك كثيرا. .  .‏ 
#فما بال القرون الأولى. . .که 
}ل يضل ربي ولا ينسى # 
#منها خلقناکم وفيها نعيدكم* 
ولا یحیطون به علما» 


(سورة مریم) 


۹ 


(سورة طه) 


#ومن آعرض عن ذكري. . . 4 


#فاصبر على ما يقولون وسبّح. . . * 


رقمها الصفحة 
۸ ۲۸0/۲ 
A۲‏ 1۸1/۲ 
۱۳۹ ۱ ۲۳/۲ 
8 ۳14/۲ 


1٩/۲ و‎ ۸۲ ۷۱ ۳ 
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0/۲ ٤۲ 


5 ۰۱۳۹/۲۵۰۶/۱ ۱۷۲ 
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۱۷۳/۲ 0۲ 
004/۱ 98 
۳۸۰/۲ Ys 
0۸ /Y ۱ ۱۲ 
520/١ ۱۳ 


EYA ۲ ۸ ۹ 
۵۰/۲ و‎ 


ا و 


الآبة 


#وسبّح بحمد ربك. . . * 
#ومن آناء الليل فسبّح. . . » 


لو آردنا آن نتخذ ليوا . .که 


(سورة الأنبياء) 
#وما خلقنا السماء والأرض. . . # 


#وله من في السموات والأرض. . . * 


#يسبحون الليل والنهار. . . 4 
#لو كان فيهما آلهة إلا الله. . 


3 


#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه# 


#وهم من خشیته مشفقون؟* 


#أو لم ير الذين كفروا أن السموات. . . * 


#ونبلوكم بالخير والشر فتنة4 
#ونضع الموازين القسط. . . 4 


#فاسألوهم إن كانوا ينطقون. . . * 


#وسخرنا مع داود الجبال. 5 3 


#وذا النون إذ ذهب مغاضباً. . . * 


#فنادى في الظلمات. .#۰۰ 
#لا إله إلا أنت سبحانك» 


#كما بدأنا أول حلق تعیده . . 
نا كنا فاعلين» 


#ألم تر أن الله يسجد له. . . # 
#إن الله يفعل ما يريد. . . # 


4. 


(سورة الحج) 


۲۹_۱۹ 
۲ ۰ 


ا 
۱ ۳ و ۵۰۵/۲ 
۳/۲ 


۸ ۲۰۱/۲ 
۱۳۶۱ 
۱۷:۸۱ 
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۰۱۲۳/۲ و‎ ۵ 1/١ ۳۲ 


Yo 


۱۰ 
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۱۸ 
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YoY 
VE/ا‎ 
۳۳۰/۲ و‎ 
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۱۰۷/۲ 
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to ۲ 

رد رض Yor‏ 
Y۳ 1/١‏ 
و۰۹/۲ ۲۰۲ 
۷/۱ 44 
1۰0/۱ عد لل 
۱-۲۰۷۱ 
Y/Y‏ 
۳۲۱۳/۳ 


۳۹/۱ 
Y/Y 


فهرس الآبات القرآنية 


الآبة 


#وإذ بوأنا لابراهیم ...4 
#وبئر معطلة6 
#ولن یخلف الله وعله # 


#وإن الله لهادي الذين آمنوا. . . # 


#إن الله لعفو غفور» 
ليا أيها الذين آمنوا اركعوا» 


#قل من بيده ملكوت. . . # 
#ما اتخذ الله من ولد... » 
#سبحان الله عما يصفون» 


#عالم الغيب والشهادة فتعالى. . . # 
#أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا . . . 4 


#ولولا إذ سمعتموه قلتم. . .4 
کمشکا :6 
لني بیوت آذن الله. . . © 


#كسراب بقيعة يحسبه الظمان . . . # 


الم تر أن الله یسیع له. ..» 
#کل قد علم صلاته وتسبیحه# 


#ومن بعد علم صلاة العشاء. . . © 
#لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. . . # 


#ويوم يحشرهم وما يعبدون» 
#وكفى بربك هاديا ونصیرا* 


#وسبّح بحمده# 


#والذين لا يشهدون الزور. . . # 


(سورة المؤمنون) 


رقمها الصفحة 
۳۹ ۳/۲ 
1۵ ۳۸۷/۲ 
۷ ۱/۱ 
:2 ۱ ۱۹۹/۲ 
1۰ ۱۹۸/۲ 
۷۷ ۳:۱ 
۸۸ ۳/۱ 
٩۱‏ ۸ مه" 
۹۱ ۱۸0/۱ 
۹۲ ۲۷/۱ 
۱۱1-٥‏ 10۰/۲ 
۱1 ۱ ۲/۲ 
۳۵ ۳۲۰/۱ 
۲ ۷ ۰۷۵/۱ ۰۳۲۰ ۶۲۷ 
۳۹ 1/۲ 
TEY ۷۱ ٤١‏ ۳۹ 
٤١‏ ۳۷۰/۱ 
0۸ ۸۹/۱ 
1۳ 11۸/۲ 
۷ ۱۸ ۱۸۹/۱ 
۳۱ ۱۹۹/۲ 
co ۰۲۱ 0۸‏ 

۱ ۳۹۲ 
۱۹۳/۱ 0۸ 
110/۲ ۷۲ 


الآيبة 


#أفرأيتم ما كنتم تعبدون. . . * 


(سورة الشعراء) 


یرم لا ينفع مال ولا بنون. . .)4 


#أتبنون بكل ريع آية. . 4.۰ 


«وإنك لتلقّى القرآن من لدن. . .4 
#فلما جاءها نودي . ..# 

#أن بورك من في النار. . . * 
#وسبحان الله رب العالمين# 


(سورة النمل) 


#وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ...6 


#علمنا منطق الطير» 


#قالت نملة يا أيها النمل# 
#قل الحمد لله وسلام على عباده. . . * 


أإله مع الله. . . که 
مع 


#أمّن يجيب المضطر إذا دعاة. . 
#قل لا يعلم من في السموات. . 
#صنع الله الذي أتقن کل شيء» 


3 
0 


(سورة القصص) 


#وقال فرعون يا أيها الملا . . . * 


#وربك يخلق ما يشاء. 
#سبحان الله وتعالى. . . # 


۹۹ 


(سورة العنکیوت) 


#مثل الذین اتخذوا من دون الله. . . # 
لإإن الصلاة تنهی عن الفحشاء. . . 4 


الله يبدأ الخلق ثم يعيده 


#فسبحان ال سن تمسون ٩.۰.‏ 


(سورة الروم) 


رقمها 


الصفحة 


2غ؛غ/١‎ 
۱۸5۵/۲ 
۷1/۲ 

۱۳۷/۳۲ 


۲۳۸/۲ 
۱۲۳/۲ ۱ 
۳۰/۱ 

۳۲/۱ 

۳۱۹/۲ 

۳۳/۱ 

۳۵/۱ 

1 ۱ 
۱:۳ 

۳۳۲/۲ 

۳۰۸/۳۲ 

۲۷۷ (۱۲ 


0 /۲ 
Y/Y 1/۱ 
0۸/۱ 


TV /Y 
0/١ 


۱۹۳/۲ 
۱ 2 
۶ و ۵۲/۲ 


اوات ا 


الآبة 


#ومن آياته أن خلق لكم. . .4 


#وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. . 


#وله المثل الأعلى. . . » 
#ضرب لکم مثلا من آنفسکم. . . 
#الله الذي خلتکم ٩...‏ 
سبحانه وتعالی 

#من کفر فعلیه کفره* 


یا یی لا تشرك بالله. . . » 


¢. 


4 


(سورة لقمان) 


#إولو أن ما في الأرض من شجرة. . .6 


(سورة السجدة) 


#الله الذي خلق السموات والأرض. . . # 


#فذوقوا بما نسیتم ...6 
#إنما یمن بآياتنا الذين. . . » 


انا من المجرمين منتقمون* 


#والله یقول الحق» 
#والذاكرين الله كثيرا. . . # 


4 


(سورة الأحزاب) 


ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. . . * 


#يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. . 


#وسبحوه بكرة وأصيلا. . . 4 
#وسرحوهن سراحا جميلا» 
#أينما ثقفوا أخذوا. . . 4 
#إنا عرضنا الأمانة على. . . # 


4% 


< 


۱۵ 


۳۲ 


الصفحة 
0/١‏ 
١‏ 


YAY ۷۲ 


100/۲ 
۲٦0/۱ 
۳۸/۱ 
\to/Y 


۳01/۲ 
۲۳۰/۷۲۸ 


۳۳۸/۳۲ 
YVV ا‎ 
14۰/۲ 


۲۷ ۳۹۷ ۸ 


o1 ۸ 
۱۹۸/۲ 


۲41/۱ 
6/۲ 
۲۱14/۲ 
«c0 ۱۸ 
04/9 ۷ 
۰2 ۱ 
۰۲ ۸ 

۳0/1 

۳۵/۱ 


ل ا ی 


الآبة 


#ولقد آتينا داود منا فضلا. . . * 


يا جبال أوّبي معه. . . * 

#قل ادعوا الذين زعمتم ٩.۰.‏ 
ولا تنفع الشفاعة عنده. . . 6 
#ويوم بحشرهم جميعاً. . . 4 
#أهولاء إياكم کانوا يعبدون» 


#الحمد لله فاطر السموات. . .4 


#هل من خالق غير الله. . . »* 
#إليه يصعد الكلم الطیب. #۰۰ 
یا أيها الناس آنتم الفقراء. . 


5 


#وما كان الله لیعجزه من شىء. . 


(سورة سبا) 


(سورة فاطر) 


4 


(سورة يس) 


#سبحان الذي خلق الأزواج كلها ٩۰.۰.‏ 


#وكل في فلك يسبحون» 
لإلهم نیا فاكهة. . .> 
#سلام قولا من رب رحيم» 


#ألم أعهد إليكم يا بني آدم. 4.۰ 


¢ 


#فسبحان الذي بيده. . 


#بل عجبت ویسخرون# 
انا سخرنا الجبال معه. . . # 
«إنهم كانوا إذا قيل لهم ...4 
#سلام على نوح. ٩.۰‏ 
#ما تعبدون * أتفكا آلهة. . . 4 


(سورة الصافات) 


رقمها الصفحة 
T1 ۳/۱ ۱۰‏ 
۱۰ ۸ يون 
۳۲ ۱ ۳ ۳۰/۲۷ 
۳۳ ۱ ۱5۳ 
YAT ۱ ۶۱ ۰‏ 
° ۲۸5۵/۱ 
۱ ۲۱1/۲ 
۳ 04/۲ 
٤٦1/۱ ۱۰‏ 
۱۵ ۱۳۷/۳۲ 
٤٤‏ 1۷/۲ 
7 ۲۱۵۰/۱ و۰۳/۲ ۱۲ 
٤/۱ 3‏ 
5/١ ۵۸-۷‏ 
۳۸٩/۱ 0۸‏ 
1-1 ۳01/۲ 
AY‏ ۳۳/۸ ۱ الم 

۱۲۶/۲ و‎ 
۷۷/۱ ۱ 
۱۷/۲ ۱۲ 
۳۳4/۱ ۱۹2۸ 
۳۷/۲ ۳1_۵٥ 
۲/۱ ۷۹ 
۳:۸۲ AV ۰-۵ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآبة 


#سلام على إبراهيم* 


#وإن يونس لمن المرسلين. . . # 


فالتقمه الحوت وهو مليم» 


#فلو لا أنه كان من المسبحين. . . 4 


#فتبذناه بالعراء وهو سقيم # 


#وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. . . # 


#سبحان الله عما يصفون. . . »* 


#وإنا لنحن المسبحون. . . # 


#سبحان ربك رب العزة # 


#وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. . .4 


#خزائن رحمة ربك 
#واذكر عبدنا داود. 0 04 
#رخر راكعا وأناب» 


#وما خلقنا السماء والأرض. . . * 


#أم نجعل الذين آمنوا. . .6 
#ليدبروا آياته. ٩.۰‏ 
#ولقد فتنًا سليمان. . . »* 


#والذين اتخذوا من دونه أولياء . ۱ 
#لو أراد الله أن يتخذ ولدا. . . » 


#الله نزل أحسن الحديث. . . # 


#الله يتوفى الأنفس حين موتها. . . # 
#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. . .4 


#الله خالق كل شيء. . . 4 


رقمها الصفحة 
١/١ ۰۹‏ 
۹ _ ۱۶ ۲۹7/۱ 
۱:۲ ۱ ۲۳۹۹ 
۱۳ ۱ ۰۰۳ 4 
۱۶6 ۳۰۰/۱ 


۸ ۱۵ ۰۱۸۸/۱ ۵۰۲ 
۱۰-9۹ ۰۲۵/۱ ۲۱۲ 
و۲/ ۰۱۸۲ ۰۲۹۸ 

1۷۲ 

۶۲۷ ۲۷۷ ۱ ۱11-٥ 
۰۱۹۵ ۰۸۰/۱ AY ۰ 
ال‎ oT YE 

۱۸۲ ۶۷۲۱۳ 


۳۳۷/۳۲ ۵ € 
۳5/۲ ۹ 
۳۰۹/۱ 1۹ - ۷ 
02۸ ۲٤ 
۲01/۲ ۳۷ 
104/۲ ۲۸ 
۳۹/۲ ۳۹ 
۲11/۲ ۳ 
۳۳۷ ۳۷۲ ۳۲ ۳ 
YT ۳/۱ 2 
۲6/۲ ۳۳ 
1۹/۲ 45 
۱۸۸۰/۲ 00 
۸4 /۲ 1۲ 


ا ب س 


لاس2 رقمها الصفحة 
#قل أفغير الله تأمروني . . . 4 1٤‏ 0/۲ 
#ولقد أوحي إليك. ...> 1 ۳۹/۲ 
#وما قدروا الله حق قدره. . .4 ۷ ۸ YA‏ 
«#والارض جميعاً قبضته . . AY 1۷ ٩.‏ 
#سبحانه وتعالی # ۷ ۲۳۸/۱ 
#وترى الملائكة حافين. . . # Vo‏ ۷۸/۱ 

(سورة غافر) : 
#الذین یحملون العرش . . . # ۷ ۸ 
۹ ۱2۰۹/۲ 
#ان الذين کفروا ینادون. . . # ۱۰ ۳۳۷/۲ 
#الیوم تجزی کل نفس بما کسبت# ۷ ۱۹۹/۲ 
#فاصبر إن وعد الله حق. . .4 00 ۱ ۶۲۸ 
سح بحمد ربك . . . © 00 ۱ و / °4 
#وقال ربكم ادعوني . . . 4 ۱ ۰ ۲۰۱۰۱۰۹/۱ ۰۹۵/۲ 
٤‏ 

(سورة فصلت) 

#ولكم فیها ما تدعون. . . # ۳۱ A74‏ 
#ومن آياته اللیل والنهار. . . # ۳۷ 1/۲ 
فان استکبروا فالذین عند ربك . . .4 ۳۸ ۷۱ ۲۸۸ 
#يسبحون له بالليل والنهار. . . # ۳۸ ۳۸0/۱ 
#لا يأتيه الباطل من بين يديه. . . # اا ۲ 4° 
(سورة الشوری) ۱ 
#ومو العلي العظیم ٤‏ ۱ اين 
#تكاد السموات یتفطرن من فوقهم. . .4 ۵ ۲۸۷/۱ 
#والملائكة یسبحون بحمد ربهم. . .4 ۵ .۰ ۰۱۹4/۱ ۲۲ 


EN EE AS # . . #ليس کمثله شىء.‎ 
10 /Yy ۷ 
۰۱۷۲ ۰ 

۳۸۰ ۳ ۷ ۹ 

1:۳۵ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبة رقمها الصفحة 
#وما كان لبشر أن یکلمه الله. . . # ۱ 1 
(سورة الزخرف) 
#والذي خلق الأزواج كلها . . .4 ٤-۲‏ ۷۸/۲ 
#إثم تذکروا نعمة ربكم . . .4 ۱۳ ۸۱1/۲ 
#سبحان الذي سخر لنا هذا. . . # ۱۳ ۸۲/۲ 
#وجعلوا له من عباده جزءا. . . # ۱۵ ۱۳۰۸/۲ 
#أم اتخذ مما یخلق بنات. . . # ۱۷-۲ - ۱۹۹/۲ 
#واسأل من آرسلنا من قبلك. . . # 30 ۳۰۷/۲ 
#قل إن كان للرحمن ولد. . . # ۸۱ ۳/۱ 
#سبحان رب السموات؟* ١10/9754 ۰۲۳۹/۱ AY‏ 
#ولا يملك الذین یدعون من دونه. . . # ۸1 41/۲" 
(سورة الدخان) 
#وما خلقنا السموات والأرض...# ۳۹۸ 01/۲ 
(سورة الجائیة) ۱ 
#أم حسب الذین اجترحوا. . . # ۳۱ ۲04/۲ 
#وحلق الله السموات والأرض. . . که ۳۲ ۲70/۲ 
#وله الکبریاء فى السموات» ۳۷ ۲٤/۱‏ 
(سورة الأحقاف) 
أو لم يروا أن الله الذي خلق. . . » ۳ ۱ ۱/۲ 
(سورة محمد عة) 
#فضرب الرقاب؟ ٤‏ 1/۱ 
#الذين اهتدوا زادهم هدى. . . # ۱۷ ۳۷/۲/۱ 
«إفاعلم أنه لا له إلا اله ۱۹ ۸۲/۲ 
(سورة الفتح) 
#ويعذب المنافقين والمنافقات. . . # 5 ۳:۸/۲ 
#إنا أرسلناك شاهداً . . . که ۹۸ ٤/۱‏ 
#لتؤمنوا بالله ورسوله که ۹ ۱ ۶ ENV‏ 


1:۸۹ و ۵/۲ 


سس تسس اد مهد سه 


الآبة رقمها الصفحة 

#قل فمن يملك لكم من الله شيئا. . . * ١ ١١‏ 
(سورة الحجرات) 

#يمنون عليك أن آسلموا. . . 6 ۱۷ 4۲/۲ 

(سورة ق) 

#قال لا تختصموا لدي . . . # ۲۹-۸ 01۷/۲ 

ان في ذلك لذکری . . .4 ۳۷ 23/١‏ 

#ولقد خلقنا السموات والأرض...* ۳۸ ۱ ۱ ۱۶ 

#فاصبر على ما یقولون وسبّح. . .4 ۳۹ ۱ EYA TI‏ 

0/۲ 

#وسبح بحمد ربك. .. ۳۹ ۱ و 0۰/۲ 

#ومن اللیل فسبحه. . . # ۰ ۸۸6۷/۱ ۵۷۱ OVA‏ 
(سورخ الذاریات) 

#والسماء بنیناها بأيد. . . # 1۷ ۲ 11 

#وما خلقت الجن والإنس. . . # 5 ۱۳۱/۱ ۷۵۱۵/۲۰ 

۰ ما أريد منهم من رزق. . . 4 0۷ 36 
(سورة الطور) 

«أم لهم له غير الله. . .4 ۳ ۱ ۲۹ 

#واصبر لحکم ربك. ٩۰۰‏ 1۸ ۸/۱ 

#وسبح بحمد ربك حين تقوم ۸ ۰۱۹۳/۱ ۰۵۱6 ۰۵۲۱ 

۱۱۶ ۲ 

#ومن اللیل فسبحه. . . #6 1۹ 00/۲ 
(سورة النجم) 

#وما ينطق عن الهوی. . . # ۳ ۱۸۳/۲ 

#ألكم الذكر وله الأنثى. .. » E‏ ۱۸/۱ 

#ولله ما فى السموات والأرض. . . * ۳١‏ 0/۲ 

#هو اک إذا أنشأكم» ۳۲ ۲۷۱/۱ 


#وأنه هو آمات وأحيى» 34 ۱۹۷/۲ 


ما ا ا 


2 ۳۳ 


الآبة 


#ولقد جاءهم من الأنبياء» 


#إنا كل شيء خلقناه بقدر. . . # 


#كل من عليها فان. #۰۰ 
#يسأله من في السموات. . . # 


#لا يسمعون فيها لغوا. #۰۰ 


#أفرأيتم ما تحرثون * آآنتم ...4 


#سبح لله ما في السموات. ..# 


#وهو بكل شيء علیم 4 


#يوم ترى المؤمنين والمؤمنات» 
(سورة المجادلة) 


#فتحریر رقبة# 


«ألم تر أن الله یعلم .4.۰۰ 


#سبح لله ما في السموات. . . * 


#ما أفاء الله على رسوله. . . # 


«هو الله الذي لا له الا هو. . . 


(سورة الرحهن) 


رقمها الصفحة 
:ده ۲/۲ 
Af /Y 1۹‏ 
شق ۲۰1/۲ 
۲۹ ۳۳۸۱۹۸۱ 
1_٥‏ ۱ ۳۸۱ 
۳ ۲ ۷1 11 


TIE oT 54/١95 V€ 
TAV FAY (F4 (VY 
۰۵۵۰ «00 ۸ 

oA ۲ 


TTI ۸۸ ۱ 
o ۱۷۹/۲ ۰ 

۱۸۹/۲ ۳ 
۳۷:۱ 5 


۳۹/۱ 
1۳/۲ 


۳۶۹ ۳۳۲ ۱ ۱ 
۲44/۲ ۷ 
۰۱۹4 ۱ t_۲ 
۹ <۳٦ 

و ۳/۲ ۲۰۱ 


| ا << 


#هو الله الخالق الباری. . . # 

(سورة الصف) 
#سبح لله ما في السموات وما في الأرض» 

(سورة الجمعة) 
ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. . . # 

(سورة المنافقون) 

#يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. . .4 

(سورة التغابن) 
#خلق السموات والأرض بالحق. . .4 

(سورة الطلاق) 
#الله الذي خلق سبع سموات. . . * 

(سورة الملك) 
#تبارك الذي بيده الملك» 
#ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت»* 
#أأمنتم من في السماء. . . 4 
«آلم يروا إلى الطير فوقهم. . . 4 

(سورة القم) 
نا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة4 
#بل نحن محرومون# 
ألم أقل لکم لو لا تسبحون» 
#قالوا سبحان ربنا. . . 4 
#أفنجعل المسلمين كالمجرمين. . . # 
#ولا تكن كصاحب الحوت» 

(سورة الحاقة) 


36 


۳۳۲/۱ 


4 (۸ 


۳۲ 111/۱ 
۳/1 


۳/1 


ضور ۳14۹ 
4/۲ 


۲44/۲ 


۳/۱ 
4/۲ 
۰/۲ 
۳۶۳ ۱ 


۱۰/۱ 
۱1/۱ 
۱1/۱ 
۱۹۰/۱ 
۳۱/۲ 
۲۹۹ ۱ 


۲۸۰/۱ 


اس نیسح د رح | 07۱ 


الحدیث 


#فسبح بحمد ربك العظیم# 


#وقالوا لا تذرن آلهتکم. . . ٭ 


#وأنه تعالی جد ربنا# 
#وأنا لا ندري آشر آرید. . . »* 


لقم الليل» 


#إن ناشئة الليل هى أشد وطتاً . . . 4 


#واذكر اسم ربك. . . # 


#أليس ذلك بقادر. . . # 


#إنا خلقنا الإنسان من نطفة. . # 


#فاصبر لحكم ربك. . . # 
#واذكر اسم ربك بكرة. . . * 
#ومن الليل فاسجد له.. 0 


وسبحه ليلا طويلاً. . . » 


#وإذا العشار عطلت» 


#لمن شاء منكم أن يستقيم. . . # 


#إن بطش ربك لشديد» 


الصفحة 
o۲‏ 4/۱ او TIE‏ 
TAT T° TV‏ 


۰۵۶۵ ۰۳۹۸ TAY 
2:۸ و۰۲۲۱/۲‎ 095۰ 


۳ ۳۰2 ۳۳5/۲ 
۳ ۱ دل ۰۳۲ 
۱۰ 1۸1/۲ 
۲ ۳۹/۱ 
5 0۸/۲ 
۸ ۱ ۵1۸/۲ 
۰ 00/۱ 
۲ ۳۲۱۳/۲ 
۶ ۲۲۰ ۸/1 
۲۵ ۲۸/۱ 
7 ۵۳۰۰۳۹۰/۱ و ۵1/۲ 
35> ۳۹۱/۱ 
۳۹ 0۷/۲ 
3 ۳۸۷/۲ 
۲۹_۲۸ 0۷/۲ 
۱۲۲ ۲11/۲ 


#إنه هو یبدی ويعيد» 


#فعال لما يريد» 

(سورة الطارق) 
#إإنهم يكيدون کیدا * وأكيد» 

(سورة الأعلى) 
#سبح اسم ربك الاعلی 4 
#بل تؤثرون الحياة الدنيا» 

(سورة الشمس) 
#ولا یخاف عقباها4 

(سور اللیل) 
#وما لأحد عنده من نعمة تجزی . . . # 

(سورة العلق) 


#الذي خلق * خلق الإنسان. . . # 
#الذي علم بالقلم * علم الإنسان. . . 4 


#واسجد واقترب» 


(سورة القدر) 
#سلام هي 

(سورة البینة) 
#وما آمروا الا لیعبدوا الله. . . # 

(سورة النصر) 


#إذا جاء نصر الله والفتح .4۰۰ 
#فسبح بحمد ربك 


فهرس الأحاديث النبوية 


الصفحة 
۳۳ ۱۹۳/۲ 
۳ ۳۱۳۵/۲ 
۱_٥‏ ۲ ۷ 1۲ 
ITA ۰۶۷ ۱ ۱‏ ۰۲۰۳ 


TAI T° ۰۶ 
coo TAV ۲ 
۲۲۱/۲ ۵ 
۰/۱ ۱۷ 


۷£ /۲ ۱۵ 


۱۹۰/۲ ۳۷ 


۱۳۷/۱ ۲-١ 
۳۷/۱ ۵ 6 
00۲/۱ ۱۹ 


1۲۱/۱ ۵ 


٠١/١ 0 


oY ۱ ۳۰۱ 
TAY ۳ 
۵۲۸ ۲ 5 

و۰۱۸۹/۲ ۲۹۸ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحدیث 
(سورة الاخلاص) 

#قل هو الله أحد. . .4 ب 

#الله الصمد» ۲ 

#ولم يكن له كفوا أحد 0 
(سورة الفلق) 

#قل أعوذ بربٌ الفلق. . . # ١-ه‏ 
(سورة الناس) 


#من الجنة والناس * 5 


2-۳۱ 
۳۷۱/۲ ۳ 
۳۸۲ 

۱ ۱۶ 
و۲/ ۰۱۲۵ ۱۷۲ 


۱۸۵/۳۲ 


۱۸۸/۱ 


١ج‏ س یس 


الحديث 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


أحب الكلام إلى الله أربع. . . 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه. . 
إذا أوى الرجل إلى فراشه. . 


إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي. . 


إذا شغل عبدي ثناؤه على . . 


إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد ربه. . 


إذا قضى الله الأمر في السماء... 
إذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. . . 
إذا نابكم أمر فليسبح الرجال. . . 
إذا نابكم شيء في الصلاة. . . 
أربع هنّ من أطيب الكلام. . . 
أشد الناس عذابا يوم القيامة. . 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة. . 
أفضل الدعاء الحمد لله. . . 

أفضل الذكر لا له إلا الله. . . 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع. . . 


أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي. . . 


أفلا أخبركم بأمر تدركون. . . 
أفلا أدلك على كلمات. . 


)( 


الصفحة 


4 ۱ 
</۲ 
۸/۲ 
1۹/۲ 
00۹/۱ 
۹۷/۲ 
۹۷/۲ 
۸۲/۱ 
o4 ۷۲۱ 


OA ۷ ۳ «004/۱ 


226/١ 
۹/۱ 
100/۱ 
۱۳۸۹/۳۲ 
۱۰/۱ 
۷۳ ۱ 
٤٥/۱ 
32۸ 
9۸۳/۱ 
0۷4/۱ 


»دس ل 


الحدیث 


أفلا آعلمکم شيئاً تدرکون به. . 

أقرب ما يكون العبد من ربه. . 

أكثر ما كان يدعو به النبى كلل .. . 

الا آحدثکم بآمر إا آخنتم به.. 

ألا أخبرك بأحب الکلام. . . 

ألا آخبرك بافضل أو أكثر من ذكرك. . . 
ألا أخبرك بشىء إذا أنت فعلته. . 

آل ع اه يعمل إن السك مه 

ال رک ان اک هو 

ألا آخبرکما بخیر مما سألتماني. . . 
ألا آدلك على ما هو خير لك من خادم. .. 
ألا آدلکما على خير مما سألتماني . . . 
ألا أنبتكم بخير أعمالكم. . . 

ال نكوي وان اميا 

ألا منحها أحدكم آخاه. . 


ألا وق نيت أن أقرأ القران زاکعا أو شاحدا ... 


أما إنكم سترون ربكم. . . 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. . . 
إن أحب الكلام إلى الله. .. 
إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد. . . 
إن أهل الجنة يأكلون فيها. . . 
إن الحمد لله وسبحان الله. . . 
إن السلام اسم من آسماء الله تعالى. ۰ . 
ان الشمس والقعر اتان :: 
ان الشمس والقمر لا ینکسفان. .. 
إن الشیطان يجري من ابن آدم. . . 
إن الله اصطفی من الکلام آربعا . . . 
ن الله تعالی قسم بینکم أخلاقكم. . . 


إٍ 


الصفحة 

۲۱۰/۱ 

00/۱ 

۱۷/۱ 

04/۱ 

۳/١ 

1۶۰۱/۱ 

۵۸۲ ۱ 

0۸۱۱ 

۱۸۰/۲ 

11/۲ ۱ 
1/۲ 

11/۲ 

0٥/١ 

۰/۲ 

0/۲ 

OV ۲ ۱ 
۸۷/۱ 

00/۱ 

۱ و ۱۰۹/۲ 
0۲۰/۱ 

۳۸4/۱ 

0/١ 

۱/۱ 

10 ۲ 
1۰۲/۲ 

٤/۲ 

۶۷۲ 1۵۳ ۱ 
04/١ 

۲۰1/۲ 


ا اة تخس ی 


الحدیث 


إن الله ك لا ينام. . . 

إن الله هو الحكم وإليه الحكم. . 

إن الله هو السلام. . . 

الله هو المسعر... 

الله يقبل الصدقة. . 

المقسطين عندالله على منابر. . 
تجعل لله نذا وهو خلقك... 
تكلم بخير كان طابعاً عليهنٌ. . 
ربك يعجب من عبله. . 

۵ ربكم تبارك وتعالى حي کریم. . 
رسول الله ية قام في الكعبة فسبح. . . 
رسول الله و كان يوتر ب. . 

ان تیان الاو اوه لب 

إن في الصلاة لشغلا . . . 

له ایکا يطوفوة رز 

دن اله یی 

ن هذه الصلاة لا يصلح فيها. . . 

آنا بك وإليك تبارکت وتعالیت. . . 
نما آنا بشر مثلکم أنسى. . . 

إثما' التصفيق لاء 

إنه خلق کل |نسان. .. 

إنها ساعة تفتح فیها آپواب السماء. . 
إنهما لیعذبان وما یعذبان في کبیر. . 
أول زمرة تلج الجنة. . . 

أيعجز أحدكم أن يكسب . . 

اجعلوها في ركوعكم. . . 

اجعلوها في سجودكم... 

اجعلوها کذلك. . . 


GE,‏ كة سك و كد لكت 


سدم تم 62 ات تست 


C+ 


الصفحة 

١و5‎ ۰ ۵۲ ۸ 
۳۱۳۷/۳۲ 

۱۹/۱ 

۱۹5/۲ 

۱۳/۲ 

۱ ,و ۲/ ۲۰۲ 

۳۰۷/۳۲ 

۱۱/۲ 

۷۹/۲ 

۲1/۲ 

۸۹ /۲ 

284/١ 

01/١ 

0۷4/۱ 

۳۳/۱ 

۳۷/۱ 

ا/*4°<« ۷ "لاه 
1۷7/۱ 

٤/1 

o۳ ۱ 

٤٥/١ 

0۸/۲ 

۳01/۱ 

۹1/۲ 

۳۸۳۵/۱ 

۰:۳۳ ۸ 

00* ۸ ۸ 
۵۵۰ ۰۵16 TAV ۱۸ 
9۸۳/۱ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


اخترت یمین ربي... 

ادع تجب» وسل تعط... 

ارجع فصل» فإنك لم تصل. . . 
اطلبوا فضلة من ماء. 

اعتمر رسول الله ئي فطاف. . 
افعلوا كما قال الأنصارى. . . 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. . 
الإيمان أن تومن بالله وملائكته. . . 
الإيمان بضع وسبعون... 
الاستئذان ثلاث . . 


الذين پذکرون من جلال الله من تسبيحه. . 
الله أكبر كبيرا. . . 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 5 
اللهم آنت الملك لا له إلا آنت. . 

اللهم إتى ظلمت نفسي ظلما كيرا .. 
اللهم اغفر لي خطيتتي. . 

اللهم اغفر لي ما قلمت.. 

للهم رب السماوات ورب رضن .۰ . 
اللهم للق سمت :ونك امت : 


(ب) 
بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. . . 
بينا رجل يسوق بقرة. . 
(ت) 
التسبيح للرجال. . . 
تسبحون وتحمدون وتکبرون. . . 
تسبحین لله عشرا. . . 
تعرف إلى الله فى الرخاء. . 
تعلّموا أنه لن یری أحد منكم ربه. . 


الصفحة 


۱۷/۱ 
۹۷/۲ 
4۳/۱ 
۳0/۱ 
۹۱ /۲ 
0۸۳ ۱ 
۳۲/۱ 
A /Y 
۷/۱ 
۳/۲ 
٤1 ۸۱1/۱ 
٥۱/۱ 
۱۳۳۵ ۹۸ 
۱۷/۳۲ 
۳۷/۲ 
۱۹5/۲ 
۳۱۱۸/۲ 
1/۲ 
1۸/۲ 


1/۱ 
۲/۲ 


0٥0۹/۱ 
0۸۷/۱ 
۹1/۲ 

4۹۷/۱ 
040/۲ 


فهرس الاحادیث النبوية 


الحدیث الصفحة 

تلقّى عیسی حجته ولقاه الله. . . ۳۱۰۱ 

تلك الروضة الاسلام. . . ۳۹/۲ 
9 

جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ا . . . ۲۸/۱ 

جمع النبي يه بين المغرب والعشاء ... ۹/۱ 
رح( 

حجابه الثور لو کشفه. . . ۱ ۲ ۲۰۲/۲ 

حدیث تسبیح الحصی . . . ۳9۵/۱ 
(خ) 

خذوا جنتکم. . . ٥٦/١‏ 

خشع لك سمعي وبصري. . . ۸ ۰۲ 

خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل... ۱ و 1۷/۲ 

خلتان من حافظ عليهما ... 0۸0/۱ 
(د) 

الدعاء هو العبادة. . ۹0/۲ 

دخل رسول الله يي البیت . . . ۸۷/۲ 

دخل رسول الله ية الکعبة فسبح. . . ۸۰/۳۲ 

دعوة ذي النون إذ دعا بها. . . ۸ ۱۰۸/۲ 
(ر) 

رأيت رسول الله بي يعقد التسبیح. . . ۹۸/۱ 
(س) 

سبحان الله : إنكاف الله ك . . . ۷۱1/١‏ 

سبحان الله» سبحان الله. . . ۳۱۱ 

سبحان الله عدد ما خلق فى السماء. . . 3332 


+ للا 


الحدیث الصفحة 
سبحان الله وبحمده. . . T10 TIE ١‏ 
سبحان اللهء إن المومن لا ينجس. . . ۱ ۳۷/۲ 
سبحان الله» بئسما جزتها. . . ۲۷/۲ 
سبحان اللّه» تطهري . . . ۳۸/۲ 
سبحان الله» لا تطيقه. . . 1۸/۲ 
سبحان اللهء ماذا آنزل الله من الخزائن. . . ۳/۲ 
سبحان الله» ماذا نرّل من التشدید. . . ۳/۲ 
سبحان الله» هذا كما قال قوم موسی . . . ۱۸/۳۲ 
سبحان ال وهل آنزل الله من داء فى الأرض... 1۰/۲ 
سا با ا ۱ ۳۹/۲ 
سبحان الملك القدوس. . . ۱ ۸ 2 ۵۸٩‏ 
سبحان ذي الجبروت والملكوت... ۱ of"‏ 
سبحان ربى الاعلی. . . ۷۱ ۲۳۷ ۰۳۱۶ ۰۵۲۵ ۰۵۳۹ ۵1۶ 
سبحان ا الأعلى وبحمده. . . 04/۱ 
سبحان 7 العظیم . . . ۷۱ otf ۳۹ TIE‏ 
سبحان ربي العظيم وبحمده. . . 0/١‏ 
سبحان ربی ویحمده. . . 0/۱ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. . . ۱ ۲ TAY‏ ۵1۱ 
سبحانك اللهم ربي وبحمدك. . . 11/۲ 
سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي . . . 14/۲ 
سبحانك اللهم وبحمدك. . . ۸ ۵ و ۱۱۳/۲ 
سبحانك اللهم وبحمدك آستغفرك. . . ۱۱۱/۲ 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. .. ۱ ۰ 01۹4 
سبحانك اللهم وبحمدك آشهد. . . 11۰/۲ 1۲ 
سبحانك ربنا وبحمدك. . . 0/۱ 
ا ر وا اه ۱۱/۲ 
سبحانك ربی وبحمدك. . . ٥4۱/۱‏ 
سبحانك لا له الا آنت. .. ۸۰/۲ 


شا وت ۱ "01۲ 


«<< 


الحدیث الصفحة 
سبحانك وبحمدك استغفرك. . . ۲/۱ 
سبحي الله عشرا. . . ۱ و ٩۵/۲‏ 
سبقکن یتامی بدر. . . 0۸۰/۱ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. . . ۱ ¥4« of‏ 
سجدها داود توبة. . . امه 
(ص) 
صلوا كما رأيتموني... ۳۹۹/۱ 
صلي بنا رسول الله 5 . . . ۰/۱ 
صلی ل ونحن معه بالمدینة... ۸4/۲ 
صوموا لرؤيته. . . ۳ 
(ط) 
الطهور شطر الایمان. .. ۱/ :۱۹ 
(ع) 
العنّ إزاره والکبریاء رداژه. .. ۳4/۲ 
عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. .. ۱ ۰ o7‏ 
على رسلكماء نما هي صفية. . . 1۰/۲ 
علیکن بالتسبیح والتهلیل . . . ۱ ۰ ۵2٩٩۶‏ 
(ف) 
فأما الرکوع فعظموا فيه الرب. .۰ . ۸ و5مه 
فأنا رأيت رسول الله کيل يعقدها بیده. . . ۹۸/۱ 
فإنه لا يسمعه أحد. .. /١‏ ”اه 
فجعل يسبح ویحمده ویهلل . . . ۱۰۱/۳ 
فلما خلقه قال: اذهب فسلم. . . ۳۷۹/۱ 
فنهانا رسول الله كل أن نوجب لاحد. .. 4/۲ 
فيسألهم الله ك : من أين جئتم. . . ۹/۱ 
(ق) 


القدرية مجوس هذه الأمة... 441/۲ 


ع 00 ری رز ۳ 


الحدیث 


قال الله وي : الکبریاء رداتی . 
قال الله 35 لیس تعبد لی. 
ا ۱ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. 
قل “الحم لله وسبحان الله . 
قل: سبحان الله والحمد لله . 
فلج لا اله إلا اه وت 
oa‏ اریز 


(ك) 
كان ية إذا حزبه أمر. . 
کان "اذا استوی علی بعیره ا 
كان إذا قام كبر عشرا. 
كان إذا قرأ #سَيّح اس ریک ال و46 قال : 
كان النبي وه يقرأ في الوتر. . 
كان الى 486 وجیوشه إذا 0 الثنايا . 
كان رسول الله كله إذا اجتمع إليه . 
كان رسول الله كَل يقول بأخرة. . 
كان رسول الله ي في آخر أمره. . 
كان رسول الله يك يسبح. 
کان رسول الله يكل يكثر من قول.. 
كان نبیکم إذا كان ساجداً قال. 
كان يقرأ مترسلا . 
كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه. 
كلمتان خفيفتان على اللسان. 
كنا إذا صعدنا كيبّرنا . 


قال الله 0 وتعالی : أنا 23 الشركاء عن الشرك . 


الصفحة 


۹۳/۲ 
۳/۲9 ۸ 
۳۰۰/۱ 
"14/۲ 
۳۰4/۲ 
۳۰۱/۱ 
۳۹:۸۱ 

۹۸/۲ 

o۰/1 

o۰ .11/| 
۷/۱ 
2۳/۱ 


۳۱۳/۱ 

۸۰/۲ 

0۱۷/۱ 

0/١ 

oA^/\ 

۱ و ۷/۲ 
۱۱۳/۲ 

۱/۲ 

۳۱۱ 

۹/۱ 

oA ۲ 0/١ 
0۶۲ ۱ 

o4 ال‎ 

۱۳/۲ 

to ۰ ۷۱ 
۷/۲ 


د ا ا 


الحديث 


كنا نأكل مع النبي ی الطعام. . 
كنا نسافر مع النبي و فإذا صعدنا . 


كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء. . 


لأن أقعد آذکر الله. . . 


لأن أقول: سبحان الله. . 


لعلکم ستدرکون أقواماً. 


لقد ظننت N‏ 


لقد قلت بعدك أربع کلمات. . 
لقیت إبراهيم ليلة آسري بي . . 
لم یکذب إبراهيم 822 الا ثلاث کنبات. . 
لما أنزل الله علی رسوله کل #إذا جاء نع 
لما نزلت يح م اسم ريك العطیر لطا 
ن اغا اف ن و 
ليس آحد أفضل عند الله من مؤمن. . 
ليس لعبد لي أن يقول. . 


و و و سه 5 9 9 8 55 ۲ 


آصاب أحداً قط همٌّ ولا حزن. . 


اصطفى الله لملاتکته آو لعباده . 
تستقل الشمس فیبقی شيء. . 


على الأرض رجل یقول. . 
لي رآیتکم آکثرتم التصفیق . . 
من إنسان يكون في مجلس . . 


(3) 


)م( 


: قر وه 


الصفحة 


۳۷/۸ 
۷/۲ 
۹۰/۱ 


0٤/١ 
۶۵۳ ۱ 

EA ۲۷۱ 
۹۰/۱ 
"Y/Y 
7/۱ 
3-۸ 
۲10/۲ 
0/۱ 

o4 TAV ۱ 
۱2۸/۲ 
۲/۱ 
۳/۱ 


۱۳1/۲ 

۱۸1/۲ 

۶۷۰ ۰۳۱ ۲ ۱ 
۳1۸/۱ 

۹/۱ 

۶۰۲ ۱ 

00۸/۱ 

11۳/۲ 

۷۷/۳۲ 

0۸0/۱ 


دس »۰ عمط 


الحدیث الصفحة 
ماذا کنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي. . . ۲۸۱/۱ 
معقبات لا يخيب قائلهن . . . 0۸۱/۱ 
ملك من الملائكة موكل. . . ۸/۱ 
من تعار من الل ۲ 1 
من توضأ فأحسن الوضوء. . . ۷۷/۲ 
من توضأ فأسبغ الوضوء. . . ۷0/۲ 
من جلس فى مجلس فکثر فيه لغطه. . . ۱۱۰/۲ 
كد حاف دتو الله عقو OEE‏ ۳۱۳/۲ 
من رابه شیء فى صلاته . . . 0۸/۱ 
سه وو ا 4/۱ 
من شغله ذكري عن مسألتي .۰ . ۱۰۷/۱ 
وال سین رضي وین ينعي ما ا ۱/ :1۳ 
من قال : آنا خير من پونس... ۳/۱ 
من قال سبحان الله العظیم وبحمده. . . 1:۳:/۱ 
من قال: سبحان الله وبحمده. . . ۲/۱ 
من قال: سبحان اللهء والحمد لله. . . ۱ 0۹4 
ون ال لسن از واه ای ۱۱۳/۲ 
من مات يشر ك با فعا دخل النار ... ۳۱۹/۲ 
من نابه شیء فى صلائه . . . ۸ 6 ۲ ۲ "لاه 
من وعده EEA‏ ی ۰۱۱/۲ 
(ن) 
النوم آخو الموت. . . ۷۲/۲ 
نعم» من قال: خيراً ختم له. . . ۱۱۱/۲ 
(ه) 
هذه الآيات التي يرسل الله.. . ۰0/۲ 
هذه القبلة. . . ۸۰/۲ 
هو |نزاهه عن السوء. . . ۷۰/۱ 


EB‏ فهرس الاحادیث النبوية 


الحديث 


هی أفضل الحسنات. . 


(و) 
وانهم کانوا یقولون: إن الشمس.. 
واجعلوا صلاتکم معهم سبحة . 
والخیر كله في يديك والشر لیس ليك. . 
رجهت وجهي للذي فطر . . 
ولقد رأيت رسول الله يله يعد هکذا. 
ويحك أتدري ما تقول. . 
ويلك قطعت عنق صاحبك . . 
)2( 
لا أحد أحبّ إليه المدح من الله. . 
لا أحصي ثناء عليك . . . 
لا إله 0 


لا له إلا الله العظيم الحليم. . 


لا إله إلا الله الكريم الحليم. . 
0 


لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب . . 
(ي) 


sC 


آبا ذرء ما جاء بك. . 

ابا المنذرء أتدري أي اة 

آبا رزین» آلیس كلكم یری القمر . . 

اا هريرة» ما الذي تغرس؟. 

أم سليم» إذا صليت المكتوبة. . 

أيها الناس» اربعوا على آنفسکم. . 

أيها الناس» مالكم حين نابكم شيء. . 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري (قدسي). . 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. . . 
معا هل تدري ما حق الله على عباده. . 


۹ 


او او 


7 ماه ماه ماه ماو ماه 


الصفحة 


1۷۳/۱ 


۱۰۳/۲ 

۹۳/۱ 

۱۸۳/۲ 
وك"‎ 1/۱ 
2/١ 

۲۰/۲ 

71/١ 


CEA ۱ 
۱۵۰۳/۲ ۱ 
۸A ۷۷۲ 
۱۰/۱ 

۱۰۷/۲ 

۱۹۷/۲ 

۰۱۳۱۱ 


۳00/۱ 
5/١ 
101/۲ 
to۸/ا‎ 
0۸/۱ 
۱۶ ۲ 
00۸/۱ 
۱۵/۲ ۱ 
۲1/۲ 
"1/۲ 


سس ل 


الحديث الصفحة 
یتعاقبون فيكم ملائكة. . . ۲/ oV‏ 
يد الله ملآى لا تغيضها. . . ۱۹1/۲ 
يصبح على كل سلامی من أحدكم. . . 00/١‏ 
يطوي الله كبك السموات. . . ۲7۷/۱1 
یقبض الله تبارك وتعالی الأرض. . . ۲۹۷/۱ 
يقول الله تعالى: آنا عند ظن. . . 0/۱ 
يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقی . . . ۳۹/۲ 


ينزل ربنا کل ليلة إلى السماء الدنيا. . . ۱۷/۱ 


رن ا س ی 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن يزيد : ۷۱/١‏ 
ابن أبى زمنین: ۱۷۹/۲ 
ابن آيي مليكة : ۷۳/۱ 

ابن الأثير: ٤۸٤/١‏ . 

ابن بطال: ۷۳/۲ 

ابن جني : 2۳۱ 

ابن الجوزي: 0757/7 

ابن حزم : ۳۲/۱ 

ابن دريد: ۸۳/۱ 

ابن رجب الحنبلی: ۱۹۲/۱ 
ابن زید: ۳۸۹/۱ 

ابن سيده: ۳۲۳/۲ 

ابن الصلاح: 11۷/۱ 

ابن عائشة: ۷۶/۱ 

ابن عاشور: ۷۲/۱ 

ابن عبد البر: ٩۹۳/۱‏ 

ابن العربي: ۸۷/۱ 

ابن عطية الأندلسى: ۳۸/۱ 
ابن فارس : ۹۲/۱ 

ابن قتيبة: ۶۷۹/۱ 

ابن كيسان: ۱/ ۳۸۲ 

ابن منده: ۱۲۵/۱ 

ابن ناصر الدين الدمشقى: 5١7/١‏ 
أبو آمامة الباهلي : 1۱/۱ 


أبو برزة الأسلمى: ١١١/۲‏ 
اور ا ۸۲/۱ 
أبو بكرة: ۱۰۵/۲ 

أبو بكر الشاشي: ۲۲۲/۲ 
أبو جعفر الطحاوي: 559/7 
أبو جعفر النحاس: 5١7/١‏ 
أبو الحسن الأشعري: ۰۱/۲ 
أبو حيان الأندلسى: ۱۷۷/۱ 
أبو الدرداء: ۳۹۷/۱ 

آبو ذر الغفاري: ۱۱/۱ 

آبو رزین: ۱۵۹/۲ 

آبو زرعة الرازي: ۳۹۱/۲ 
أبو السعود العمادي : ۷0/۱ 
آبو سعید الخدري: ۷۵/۲ 
ابو سعید الدارمی: 1۷۰/۲ 
أبو شامة دش ٤٤/١‏ 
آبو الطیب المتنبی : ۱۸/۱ 
أبو العباس بن ها 3 
أبو العباس القرطبى: 5594/١‏ 
أبو عبيدة بن عبد ال : ۲۰/۱ 
ابو عة مجر بخ الكتن 551/1 
أبو عبيد الهروي: 1۸۲/۱ 
أبو عثمان الصابونى: ۲۸۷/۲ 
أبو علي الجبائي: ۲/ ۱۲ 


ی ا 


أبو القاسم التيمي الاصبهاني: ۱۲۸/۱ البغوي (الحسین بن مسعود): ۲۶/۲ 


آبو مالك الاشعري: ۱۹۶/۱ البوصيري: صاحب البردة: ۱۷۰/۱ 
آبو محمد بن کلاب: ۶۰۱/۲ بلال بن آبي رباحم: ۸۷/۲ 

آبو المظفر السمعانی : ۸۶/۱ بیان بن سمعان: ۳۶۲۰/۲ 

آبو المعالي الو 1/۲ تاج القراء الکرماني: 1۱۳/۱ 
آبو منصور الماتريدي: 1۰۲/۲ ثوبان بن بجدد: ۱۱۹/۱ 

أبو موسى الأشعري: ۲۹۹/۱ جابر بن عبد الله: 1۳۳/۱ 

أبو نصر السجزي: ۱۵۷/۱ جبير بن مطعم: ۱۹/۲ 

أبو هاشم الجبائي: 1۱۲/۲ جرير بن عبد الله: ۸۷/۱ 

آبو وائل: ۳۲۷/۱ جرير بن عطية التميمى: ۲۹۰/۱ 
آبو واقد الليثي: ۱۸/۲ الجعد بن درهم: ۳۹۲/۲ 

آبو يزيد البسطامي: ۵11/۲ الجهم بن صفوان: ۳۹۳/۲ 

أبى بن كعب: ١١5/١‏ جویبر بن سعید الازدي: 1۱۸/۱ 
ا دؤاد: ۳۹۶/۲ جويرية: 8۳۷/۱ 

وه ۳۷۹/۲ حذيفة بن اليمان: ۷۲/۱ 

آحمد بن عطاء الهجیمی : ۵۲۷/۲ حسان بن ابت: ۳۲۱/۱ 

الا خفش الاوسط : ٩۷/۱‏ الحسن البصري: ۲۳۰/۱ 
الأزهري: ٤٤/١‏ الحسین بن الحسن المروزي: ۱۰۱/۱ 
آسامة بن زید: ۸۷/۲ الحسین بن محمد النجار: 1۹۹/۲ 
إسحاق بن راهویه: ۳۸۳/۲ الحلیمی : ۱۱۸/۱ 

آسماء بنت آبي بكر: ۵51۲/۱ الحلاح : 9:۶۰:۸۲ 

الأسود بن يزيد: ۲۱/۲ خالد بن معدان: ۳۲۸/۱ 
الأعمش: ۲۳۰/۲ الخطابى: ٩۰/۱‏ 

آم الحکم بنت الزییر : ۵۸۰/۱ الدارقطني : ۱۳۹/۱ 

أم سلمة: ۳۱/۱ داود الجواربي: ۳۰۲/۲ 

آم سليم: 0۸1/۱ داود الظاهري : ۵16/۱ 

أمية بن أبي الصلت: ۱۰۸/۱ الراغب الاصفهانی : ٤۹/۲‏ 
الباقلاني: 1۱۱/۲ رافع بن خدیج: ۱۱۳/۲ 
البربهاري: ۱۷۹/۲ الربیع بن أنس: ۵٩۱/۱‏ 


شل ين غنات 45/7 ربيعة بن کعب الأسلمى: ۳۱/۱ 


اس( ۱*۰ 


الزجاج: ۳۷/۱ 

الزمخشري : ۳۹۲/۱ 

زياد بن علاقة: ۵1۰/۱ 

زید بن ثابت: ۵۸۲/۱ 

السدي (إسماعيل بن عبد الرحفن) : ۱/ ۲۵۷ 
سعد بن آبی وقاص :۱۰۰/۱ 
د 5/١‏ 

سعيد بن عامر الضبعي: 1۷۰/۲ 
سعيد بن عبد العزيز: ۳۲۹/۱ 
مجعة ا 
سفيان بن عيينة: ۱۰۷/۱ ۱۹۶/۲ 
سلمان الفارسى: ۳۵۷/۱ 
E‏ ۳۸/۱ 

سلیمان بن عبد الله آل الشیخ: ۱۹/۲ 
سا .ین بجر ۳۱/۲ 

شور خن لا 10/۱۰ 

1۱۳/۷۰ ای‎ E 

VA /Y : سنسویه البقال‎ 

سهل بن سعد الساعدي: 2/5 
سهيل بن آبي صالح: ۵۸۷/۱ 
سیار الاموي: 505/7 

شریح بن عبید: ۳۲۹/۱ 

شیبان بن سلمة الخارجي: ۳٩۳/۲‏ 
صفية بنت حبي : ۰/۲ 

۰۸/۱ E EL 
۲۹۸/۱ الضحاك بن قيس:‎ 
۷۲/۱ الضحاك بن مزاحم:‎ 
۹4/۲ ضرار بن عمرو:‎ 

طاووس بن کیسان: ۱۱/۲ 


۹٩/۱ : الطرطوشي‎ 


طلحة بن عبید الّه: 1۸/١‏ 
الطيبى: 57١/١‏ 

ا ٥۱۷/۱‏ 
عبادة بن الصامت: ۷۱/۲ 
عباس بن منصور السکسکی : ۵۲۲/۲ 
عبد الله بن آبی آوفی : 11/۱ 
اي ل یه ۱/۲ 
الله بن بریدة: ۸۲/۱ 

الله بن جدعان:. ۱۰۸/۱ 
الله بن الحارث: ۲۷۵/۱ 
الله بن سلام: ۲۸/۲ 
الله بن المبارك: ۱۹۶/۲ 
الرحمن بن آبزی: ۵۸۸/۱ 
الرحمن بن سمرة: ۱۰۰/۲ 
الرحمن بن عوف: ۶۱/۲ 
الرحمن بن مهدي: ۳۲۲/۲ 
بد الواحد بن زید: ۵۲۷/۲ 
عثمان بن طلحة: ۸٩/۲‏ 
العراقی : ۵51۵/۱ 

العز بن عبد السلام: ۲۱۲/۱ 
عطاء بن آبي رباح: ۳۹۶/۱ 
العفیف التلمسانی : ۵۳۱/۲ 
عقبة بن عامر : ۲۳9۹/۱ 
عکرمة بن عبد الله: ۷۳/۱ 
علي بن ربيعة الوالبي: ۷۹/۲ 
عمران بن حصين: ۲1/۲ 
عمرو بن عبسة: ۳۲۸/۱ 


CEI‏ ل م 


عمير بن حبيب : ۸۹/۱ 
عمير بن هانئ: ۳۲۹/۱ 
عوف بن مالك الأشجعى: ۲۳۹/۱ 


ع ا ا لا 


عون بن عبد الله بن عتبة: ۲۲۲/۲ 
الح 

غیلان الدمشقی : 1۷۸/۲ 
OD‏ 

فضالة بن عبید: ٩1/۲‏ 

الفضل بن العباس: ۸۸/۲ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر : ۳۰/۲ 
القاضى عياض اليحصبى: ٤۸۳/١‏ 
قتادة بن دغامة السدوسى: 7/١‏ 
سن ابن عاد ال ۷۸۵/۲ 
الكسائى: ٦٦/١‏ 

کے الا 2 

کعب بن عجر:: ۵۸۰/۱ 
الماوردي : ۸4/۱ 

المبرد: ۳۹/۱ 

مجاهد بن جبر: ۷/۱ 

محمد بن ابراهیم آل الشیخ: ١77/7‏ 
محمد بن أحمد الملطى: ۳۸۹/۲ 
محمدزنخ سين لأسدق ۶ ۳۹/۲ 
محمد بن سیرین: ۳۳۰/۱ 

محمد بن عبد الکریم الشهرستاني : ۳۰/۲ 
محمد بن کرام : ۳۹۲/۲ 

محمد بن كعب القرظی : 0۷/۱ 
محمد بن نصر المروزي: 40/١‏ 
محمود بن سبکتکین : 101/۲ 
مسروق بن الأجدع : ۲1/۲ 
مسلمة بن عمرو: ۳۲۹/۱ 


مصعب بن الزبير بن العوام: 55/7 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر : ۳۵۸/۱ 
معاد بن تخل ۳۳۱/۲۰۰ 

معاوية بن الحکم : ٤/١‏ 

معبد الجهنی : ۲/ ٤۷۷‏ 
ا فس 
الفغيرة بن تیا 20۳۲ 

المقدام بن معدي کرب: ۳۵۱/۱ 
موسی بن آبي عائشة: ۵۲۵/۱ 
موسی بن طلحة: ۷۰/۱ 

ميمون بن مهران: ۸۳/۱ 

نافع بن الازرق: ۸4/۱ 
E‏ ۲۳۸/۱۰۰ 

رنه الع ۸۱۳/۱۲ 

التعمان يبن ی ۸1/۱۰ 

نعیم بن حماد الخزاعي : ۱۲/۱ 
نفطویه : ۳۹/۱ 

هشام بن الحکم: ۳۰۱/۲ 

هشام بن سالم الجواليقي: ۳۹۱/۲ 
الواحدي (علي بن آحمد): ۷۷/۱ 
وكيع بن الجراح: ۳۹۱/۲ 

وهب بن منبه : ۳۰۱/۱ 

يحيى بن یعمر : 1۷۷/۲ 

ويك و هين الماک ORO‏ 
يزيد بن هارون: ۳۷۹/۲ 

يسيرة بنت پاسر : ۲۰۸/۱ 


® فهرس المصادر والمراجع 


ات 


لاك 


دك 


فهرس المصادر والمراجع 


آداب البحث والمناظرة: للشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي» نشر: مکتبة ابن 
تيمية بالقاهرة» ومكتبة العلم ‏ بجدة» بدون تاريخ. 

الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق الدكتور 
مصطفی البغاء ط١‏ سنة /٠1٠5١ه»ء‏ دار ابن کثیر» دمشق. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية: للإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق عواد عبد الله المعتق» طا سنة 08٠5١ه»‏ مطابع الفرزدق 
التجارية» الریاض . 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقیق شعیب الأرنؤوطء طا سنة ۱6۰۸ه» مؤسسة الرسالت 
بیروت . 

إحكام الأحكام على عمدة الأحكام: لتقي الدین بن دقیق العید» وحاشیته 
العدّة» للأمير الصنعانی» تحقيق على بن محمد الهندي ط۲ سنة ۱۰۹ه. 
AAS‏ ۱ 

أحكام أهل الذمة: للامام ابن قيم الجوزية» تحقيق آبي براء يوسف البکري؛ 
وأبي أحمد شاكر العاروري» ط١‏ سنة 48١5١هء‏ رمادي للنشرء الدمام. . 

أحكام القرآن: للإمام أبي بكر الجصاص» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» 
طبع سنة 00٠5١ه»ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

أحكام القرآن: للقاضي أبي بكر ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر غطاء 
ط١اء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام من القرآن الكريم» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع أبي خالد 
عبد الکریم بن صالح المقرن» ط؟ سنة (۱۶۱۵هت)* نشر: دار الوطن» 
الریاض . 


١‏ الأدب المفرد للامام محمد بن إسماعيل البخاري؛ بتخریج وتعلیق الشیخ 


محمد ناصر الدين الألباني ط۲ سنة ١77١ه»ء‏ دار الصديق» الجبيل . 


فهرس المصادر والمراجع ۳۹۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۲۲ 


۳۳ 


الأذكار: للامام أبي زکریا یحیی بن شرف النووي» بتحقیق محيي الدین 
مستوء طا سنة (۱۳۷ه) دار ابن كثير» دمشق» تشر : مكتبة دار التراث» 
بالمدينة المنورة. 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجويني إمام 
الحرمين» بتحقيق أسعد تميم» صا سة 505١ه»ء‏ نشر: مؤسسة الكتب 
الثقافة» بيروت. 

إرواء الغليل في تخریج أحاديث مار السبيل» للشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني» ط۲ سنة ١٠٠٤٠ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

آساس البلاغة: لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط۲ سنة 
۲ مطبعة دار الكتب» مصر. 

الاستقامة» لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء للإمام أبي عمر ابن عبد البر تحقيق علي 
محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصرء القاهرة. 

الأسماء والصفات: للإمام أبي بكر البيهقي تحقيق عبد الله بن محمد 
الحاشدي» طا سنة 517١ه»ء‏ مکتبة السوادي للتوزیع» جدة. 

الأسماء والصفات فى معتقد أهل السنة والجماعة: للدكتور عمر سليمان 
الأفقي رط توا فس رار اماف عبان ارون 

الاشتقاق: لعبد الله آمین» طا سنة ۱۳۷۲ه۰ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

الإصابة فى تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق على محمد 
ا دار مش مصر للطبع والنشرء القاهرة. ۱ ۱ 

أصول السنة: للإمام أبي عبد الله ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحيم البخاري» ط١‏ سنة 5١5١ه»‏ نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» بالمدينة 
المنورة. 

الأصول في النحو: لأبي بكر ابن السراج النحوي البغدادي» تحقيق الدكتور 
عبد الحسين الفتلي» ط١‏ سنة ۱۳۰۵ه. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» طا سنة ۱8۱۷ه» نشر: دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 
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إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ صالح الفوزان» ط۲ سنة 
5ه»ء مؤسسة الرسالة» بيروت . 

اعتقاد فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين الرازي» تحرير علي سامي 
النشار» طبع سنة 1107١ه»‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: 
للإمام أبي بكر البيهقي» بتخريج وتعليق أحمد عصام الكاتب» ط١‏ سنة 
١‏ سم منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس» تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد» طبع 
۷ سم مطبعة العاني» بغداد. 

اعراب القرآن: لاآبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» تحقیق 
الدکتورة فاتزة بنت عمر المژید» طبع سنة ۱۱۵ه. 

الاعلام بفواتد عمدة الأحكام: لابن الملقن: عمر بن علي الانصاري» تحقیق 
عبد العزیز بن أحمد المشیقح» طا ۱4۱۷ هه دار العاصمة» الریاض . 

أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري: للامام آبي سلیمان الخطابي» 
بتحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» ط۲ سنة 5509١ه.‏ 
جامعة آم القری» مكة المكرمة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام ابن قيم الجوزیة» مراجعة طه 
عبد الرژوف سعد» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: للإمام ابن قيم الجوزية: تحقيق خالد بن 
عبد اللطيف السبع» ط۳ سنة 5414١ه»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الإفصاح عن معاني الصحاح: للوزير العلامة ابن هبيرة» تحقيق الدكتور فؤاد 
عبد المنعم أحمد» طا سنة 511١هء‏ دار الوطن» الرياض. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات: لمرعي بن يوسف الكرمي 
فشن فعيك الأرووظ م طلا 2:4 اع سوه الرسالة و رون 
الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالي» بتقديم وتعليق الدكتور السيد 
الجميلي» نشر: دار ابن زيدون ببیروت» بدون تاريخ . 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم: لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
بتحقیق الدکتور ناصر بن عبد الکریم العقل» طا سنة 6 ۱2۰ه بدون ذکر دار 
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۷ - إكمال المعلم لفوائد مسلم: للقاضي عیاض اليحصبي تحقیق الدکتور یحبی 


۸ - آلفية ابن مالك فى النحو والصرف. ط۳ سنة ۱۰۹ ه» موّسنسة الرسالة. 
۹ - الأمالى الشجریة: لهبة الله بن على المعروف بابن الشجري تحقیق الدکتور 
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محمود الطناحي» طا سنة ۱۶۱۳ه۰ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

إنباء الغمر بأنباء العمر: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور حسن 
حبشي» طبع في سنة ۱۳۸۹ه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة. 
الانتصار لأصحاب الحدیث: لاي المظفر السمعاني» جمع وتعليق محمد بن 
حسین الجيزاني» طا سنة ۱8۱۷ه مکتبة لينة» دمنهور» مصر. 

الانتصار لحزب الله الموخدین: للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین» 
ضمن (عقيدة الموحدین والرد على الضلال والمبتدعین جمع الشیخ عبد الله بن 
سعدي الغامدي العبدلی) طا سنة ۱6۱۱ه؛ مکتبة الطرفین» الطائف. 
آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لجمال الدین ابن هشام الأنصاري. ط۲ 
سنة ۱۳۹۹ه۰ نشر: مصظفی البابي الحلبي بمصر . 

إيثار الحق على الخلق في رذ الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحید : لأبي عبد الله محمد بن المرتضی الشهیر بابن الوزیر اليماني ط۲ 
سنة ۱۰۷ هه دار الکتب العلمية» بیروت. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار: للامام الحافظ آبي بكر أحمد بن عمر 
البزار» تحقیق الدکتور محفوظ الرحمن زین الله» طا سنة ۱۰۹ه مؤسسة 
علوم القران» دمشق. 

البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق مجموعة من المحققين» طا 
سنة 517١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

بدائع الفوائد: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد صبحي حلاق» طا 
سمة ۱۱۵ه مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي» تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحمء 
واخرین» ط١‏ سنة 8/٠5١هء‏ نشر: دار الريان للتراث» القاهرة. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : للإمام الشوكاني» نشر: نكتبة 
ابن تيميةء القاهرقت بدون تاريخ . 
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البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل عباس بن منصور 
السكسكي الحنبلي» بتحقيق الدکتور بسام علي سلامة» طا سنة 108١هء‏ 
نشر: مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء. ٠‏ 

بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الاسلامی بالمجلس الأعلى للشوون الإسلامية» القاهرت مصر. 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من 
القائلین بالحلول والاتحاد» لشيخ الإسلام ابن تیمیة» تحقیق الدکتور موسی بن 
سلیمان الدويش› طا سنة ۸١٤١ه»‏ مكتبة العلوم والحكم. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة: للسیوطی» تحقیق محمد آبو الفضل 
إبراهيم» ط١‏ سنة ۱۳۸۶ه مطبعة عیسی البابي الحلبي بمصر . 

بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية : لشیخ الاسلام ابن تيمية» تصحبح 
البیان في غريب إعراب القرآن: لأبي البرکات ابن الأنباري» تحقیق الدکتور 
طه عبد الحميد طه» طبع ونشر الهيئة المصرية العامة للکتاب سئة ۱۶۰۰ ه. 

بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة: لابي بكر خليل إبراهيم 
الموصلى› طا سنة ١٠١5١اه‏ نشر: دار الكتاب العربى» بيروت . 

تاج العروس من جواهر القاموس : للسید محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» 
تحقیق الدکتور حسین نصارء مطبعة حکومة الکویت سنة ۱۳1۹ه. 

التاج والإكليل لمختصر خليل : لمحمد بن يوسف المواق» بهامش (مواهب 
عمیرات» طا سنة ۱۶۱۲ ه دار الكتب العلمية» ببروت . 

تأویل مختلف الحدیث : للامام ابن قتيبة الدينوري» عبد القادر عطاء طا سنة 
۳ مس نشر: دار الکتب الاسلامية. 

تأويل مشکل القرآن: للامام ابن قتيبة الدينوري» تحقیق السید آحمد صقر 
المكتبة العلمية (بدون تاریخ). 

التبیان في آداب حملة القران: للامام آبي زکریا النووي» تحقیق عبد القادر 
الارناژوط ط١‏ سنة ۱۶۰۵ه مکتبة دار البيان» دمشق. 

البیان في آقسام القرآن؛ للامام ابن قيم الجوزیف تصحیح طه یوسف شاهین؛ 
طبع ۲ مه دار الکتب العلمية» بیروت. 
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تبيين كذب المفترى: لأبى القا عساکر» سنة ۱۳۹۹ه دار الکتات 
بين تبت ي. 2 بي الماسم بن : 
العربي » بیروت . 


- تجريد التوحيد المفيد: للعلامة أحمد بن علي المقريزي» تحقیق علي بن 


محمد العمراني» طا سنة /ا١5١ه»‏ دار عالم الفوائد» مكة. 

تحرير ألفاظ التنبيه» أو لغة الفقه: للإمام النووي؛ تحقيق عبد الغني الدقرء 
طا سنة ۸١٤۱١ه‏ دار القلم. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن المباركفوري» 
مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان» ط۲ سنة 1785١ه»‏ مطبعة المعرفة. 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: للعلامة 
محمد بن علي الشوكاني» طا سنة ۱۹۸6 دار القلم» بيروت. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري. ط١‏ 
سنة ۰۳ ۱ه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة المودود بأحكام المولود» للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق سليم بن عيد 
الهلالي طا سنة ١547١هء‏ دار ابن القيم» الدمام. 

التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق محمد بن عودة السعوي» الطبعة 
الأولى» سنة 6٠5١هء‏ بدون ذكر دار النشر. 

تذكرة الحفاظ : للإمام الذهبي» نشر: دار إحياء التراث العربي (بدون تاريخ). 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ زكي الدين المنذري» 
تحقيق مجموعة من المحققین» طا سنة 5١5١هء‏ دار ابن كثير» دمشق. 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: للعلامة محمد بن عبد الله مالك الأندلسي» 
تحقیق محمد کامل برکات ‏ نشر : دار الکلیات العربي سنة ۱۳۸۷ ه. 

التسهیل لعلوم التنزیل: لابن جزي الكلبي» ضبط محمد سالم هاشم» طا 
سنة ۱۱۵ه؛ دار الکتب العلمية. 


الطبعة الثانیة» سنة ۱۶۱۳ه نشر : دار الکتاب العربی » بیروت . 

العسقلاني» تحقیق الدکتور عبد الغفار البنداري» والأستاذ محمد أحمدء طا 
سنة ۱۶۱۵ هد دار الكتب العلمية» بيروت . 

تعظيم قدر الصلاة: للومام محمد بن نصر المروزي. نحشیق الدکتور 
عبد الرحمن الفريوائي» طا سنة 7٠5١هء‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة. 
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۸ - تعلیقات علی العقيدة الواسطیة: للشیخ محمد بن صالح امن طا سنة 
۲ ام نشر: دار الوطن؛ الریاض. 

۹ - تفسیر آبي سعود (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم)» للقاضي آبي 
السعود العمادي» طبع ونشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۰ - تفسیر البغوي (معالم التنزیل): للامام أبي محمد الحسین بن مسعود البخوي؛ 
تحقیق مجموعة من المحققین» طا سنة ١١5١ه»ء‏ دار طيبة» الریاض. 

۱ - تفسیر البيضاوي المسمی آنوار التزیل وأسرار التأويل: للقاضي البيضاوي 
طا سنة 518١ه»‏ دار الكتب العلمية. ١‏ 

١‏ - تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» طبع سنة 1985م) 
الدار التونسية للنشر. 

۳ - تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن 
محمد البغدادي الشهير بالخازن» ضبط عبد السلام شاهين» طا سنة 
۵ سم دار الكتب العلمية. 

6 - تفسیر السمرقندي المسمی بحر العلوم: لأبي اللیث نصر بن محمد 
السمرقندي» تحقیق علي بن محمد معوض واخرین» طا سنة ۱۱۳ه. 

۵ - تفسيرة سورة النصر : للحافظ ابن رجب الحنبلي (ضمن مجموعة رسائل» له)» 
جمع عادل بن يوسف العزازي» طا سنة ۱8۱۲ه مكتبة التربية الاسلامية 
لاحیاء التراث الاسلامي» الجيزة. 

۲ - تفسير الطبري (جامع البیان في تأویل القرآن): لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» طا سنة ۱۶۱۲ه نشر: دار الکتب العلمية» بیروت. 

۷ - تفسیر غريب القرآن: للامام ابن قتيبة الدينوري» تحقیق السید آحمد صقر 
طبع سنة ۱۳۷۸ ه دار احیاء الکتب العربية. 

A۸‏ - تفسير القرآن: للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بو کو 
مسلم محمدء طا سنة ١٠5١ه»ء‏ نشر مكتبة الرشد الریاض. 

4 - تفسير القرآن: للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم» 


وأبي بلال غنيم بن عباس» طا سنة ۸١٤٠ه»‏ دار الوطن» الرياض. 


۰ - تفسير القرآن العظيم: للإمام ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق الدكتور أحمد بن 


حك 


محمد الطیب» طا سنة ۷١٤١ه»‏ مكتبة البان مكة. 
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تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن کثیر بتقديم الدكتور يوسف بن عبد الرحمن 


المرعشلي » طا سنة ۱۶۰۷ ه؛ نشر : دار المعرفت بیروت . 


۳ التفسير الكيز: للفخر الرازي» ط٣‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
٤‏ - تقريب التدمرية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين » باعتناء وتخریج سيد بن 
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فخا طا سته ۷ه داز المعزفة» پیروت, 


تلبيس إبليس : للإمام أي فرج عبد الرحمن بن الجوزي» بتقديم وتخريج 


محمود مهدي الاستانبولي» نشر: سة 51١ه»ء‏ بدون ذكر دار النشر. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني» طبع سنة ١۳۸١ه»‏ شركة 
الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة. 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق أبي عبد الرحمن محمد بن علي عجال» طا سنة ۱۱۷« 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر بن عبد الب 
بتحقيق سعيد أحمد أعراب» طبع في سنة ١١٤٠ه»‏ نشر: دار طيبة» الرياض. 
التمهید لقواعد التوحید: ۳ الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي 
الماتريدي» تحقیق عبد المجید تركي» طا سنة ۰۱۹۹۵ دا رالغرب 
الاسلامي» بیروت . 

التنبیهات السنية على العقيدة الواسطیة: لفضيلة الشیخ عبد العزیز الناصر 
الرشيد» نشر: دار الرشيد» بدون تاريخ . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: للإمام أبي الحسين الاش تحقيق 
يمان بن سعد الدين المياديني» ط١‏ سنة 515١هء‏ رمادي للنشرء الدمام. 
التنقيح في حديث التسبيح: للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» 

محمد بن ناصر العجمي» طا سنة 517١هء‏ دار البشائر الإسلامية. 

تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا النووي» طبعة إدارة الطبعة 
المنيرية» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت (بدون تاريخ). 

تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني طا سنة 1765١هء‏ مجلس 
دائرة المعارف النظامية بالهند. 
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5 - تهذیب اللغة: لابي منصور محمد بن آحمد الازهري» تحقیق الاستاذ 
عبد الکریم هارون» نشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

۷ - توضیح الأحكام من بلوغ المرام: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
طا سنة ١51١ه»ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

۸ - التوضیح عن توحيد الخلاق : المنسوب للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» طا سنهة ‏ ۱۶۰ هه دار طيبة » الریاض. 

۹ - توضيح الكافية الشافية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» طا سنة 
۷ هھ مكتبة ابن الجوزي» الدمام . 

۰ - التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية: للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تصحیح محمد بن سلیمان آل بسام» طا 
سنة ۱۶۲۰ ه» دار عالم الفوائد» مكة. 
مطابع القصیم» الریاض. 

۲ - تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید: للشیخ سلیمان بن عبد الله بن 

۳ - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: للشیخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقیق عبد الرحمن اللويحي» طا سنة ۱8۲۰ه. موسسة الرسالة. 

۶ - الثقات: للامام بن حبان البستي طا سنة ۱۳۹۳ه دائرة المعارف 
العثمانية» الهند. 
ط۷ سنة ۱۶۰۵ هر مطبعة المدنی» القاهرة. 
رجب الحنبلی» تحقيق شعيب الأرناؤوط› وإبراهيم باجس » ط۲ سنة 
۲ ه؛: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الطبعة الثانية» نشر: دار الشام للتراث» بيروت» بدون تاريخ . 

۸ - الجرح والتعديل: للإمام ابن أبي حاتم الرازي» طا سنة ١7١١ه»‏ الهند. 

۹ _ جزء فى تفسير الباقيات الصالحات: للحافظ أبي سعيد العلائي» تحقيق بدر 
الزمان محمد شفيع» طا سنة ١١٤٠ه‏ مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

۰ _ جمهرة اللغة: لابن دريد الأزدي» طبعة الحلبي (بدون تاريخ). 
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تحفيق شير محمد عيول» طا سنة 9٠5اصى‏ مكتبة دار البيان» دمشق . 


- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: للإمام ابن 


قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» طا سنة ۱8۱۷ه» دار 
ابن الجوزي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور 
السيد الجميلي» ط٤‏ سنة ۱۶۰۹ه» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين» ط۲ سنة ١۳۸١ه.‏ دار 
الفکر . 

حاشية السندي على سنن النسائي» بهامش السنن . 

حروف المعاني: لابي القاسم الزجاجي. تحقیق الدکتور علي توفیق الحمد» 
طا سنة 5٠5١ه»ء‏ موسسة الرسالة» بيروت. 

الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: للإمام الحافظ قوام السنة 
آبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي» بتحقیق الدکتور محمد ربیع 
المدخلي» والدکتور محمد محمود آبو رحیم؛ الطبعة الاولی» سنة ۱۶۱۱ه 
نشر : دار الراية» الریاض. 

حلية الأولياء: لابي نعيم الأصبهاني» طبعة السعادة سنة ۱۳۹۱ه. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: للإمام أبي بكر الشاشي القفال؛ 
تحقیق الدکتور ياسين آحمد دراکه. ط١‏ سنة ۱۰۰ه. موسسة الرسالة. 
خزانة الأدب ول لباب العرب: لعبد القادر بن عمر البغداد» تحقیق 
عبد السلام هارون» طبع ونشر الهيثة المصرية العامة للکتاب» ومکتبة 
الخانجي بالقاهرة. 

الخشوع في الصلاة: للحافظ ابن رجب الحنبلي (ضمن مجموعة رسائل» 
له جمع عادل بن يوسف العزاري» طا سنة ۱۶۱۲ه مكتبة التربية 
الاسلامية لاحیاء التراث الاسلامي. 

الخصائص : لابي الفتح عثمان بن جنی» تحقیق محمد على النجار. نشر: 
دار الهدی. 

خلق آفعال العباد: للامام آبي عبد الله البخاري» ضمن (عقائد السلف 
للنشار والطالبي) تا ی از المعارف با لاسکندرية سنة ۱۹۷۱م. 
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درء تعارض العقل والنقل : لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالمء طا سئة ۱۳۹۹ه۰ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميت 
الریاض . ۱ 

درجات الصاعدین إلى مقامات الموحدین في علم التوحید: للشیخ محمد بن 
آحمد الحفظي» ضمن (عقيدة الموحدین؛ جمع الشیخ عبد الله بن سعدي 
العبدلي) طا سنة ۱8۱۱ه مکتبة الطرفين» الطائف. 

الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلانی» تحقیق 
محمد بق سید جا الق ر دان الك الج و رة ریخ 
الدر المصون في علم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي» تحقيق الدكتور 
أحمد محمد الخراط طا سنة 5٠5١هء‏ دار القلم» دمشق. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: لجلال الدين السیوطی ط١‏ سة ۱۱۱« 
داز اکت ال یروت ۱ 

الدعاء المأثور وآدابه: للامام أبي بكر الطرطوشي» تحقیق الدکتور محمد 
رضوان الداية» طا سنة ۱۶۰۱۹ه» دار الفکر المعاصر بيروت. 

دعوة التوحید: للشیخ الدکتور محمد خلیل هراس طا سنة ۱۰۲ هه دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن تيمية» جمع الدکتور محمد السید 
الجليند» ط۲ سنة 5“٠5١هء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

دلائل النبوة: للامام البيهقي» تحقیق الدکتور عبد المعطي قلعجي» طا سنة 
۵ مه دار الکتب العلمية. 

دلائل النبوة: لأبي نعیم الأصبهاني» تحقیق الدکتور محمد رواس قلعة جي. 
وعبد البر عباس» ط۲ سنة ۱۰۲ هه دار النفائس . 

الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي؛ 
تحقیق الدکتور محمد الأحمدي» نشر مکتبة دار التراث القاهرة. 

دیوان أبي الطیب المتنبي» بشرح آبي البقاء العكبري» وضبط مصطفی السقا 
وآخرین» دار الفکر . 

دیوان الأعشی (میمون بن قیس)» طبع سنة ۱۹1۲م۰ دار صادرء بیروت. 
دیوان أمية بن أبي الصلت» جمع وتحقیق الدکتور عبد الحفیظ السطلي؛ 
الطبعة الثانية (بدون تاریج). 


دیوان جریر » طبع سنة ۱۳۸۶ هد دار صادر بیروت.. 
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دیوان حسان بن ثابت» تعلیق الاستاذ عبد أ. مهنا» ط۲ سنة ۱۶۱5ه دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

ذیل تذكرة الحفاظ للذهبی : للحافظ آبی المحاسن الدمشقی. دار إحياء 
التراث العربي . ۱ ۱ ۱ 

الرد على الجهمية: للامام آبي سعید الدارمي» ضمن (عقائد السلف. 
للنشارء والطالبي) نشر: منشأة المعارف بالاسکندرية» سنة ۱۹۷۱م. 

الرد على الجهمية: للامام آحمد بن حنبل» ضمن (عقائد السلف» للنشار 
والطالبي) . 

الرد على المنطقیین: لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط۲ سنة ۱۳۹۱ه [دارة 
ترجمان السنت لاهور. 

رسالة ابن آبي زيد القيرواني» بشرحها (الثمر الدانيی)» للشیخ عبد السمیع 
الآبي» دار الکتب العلمیة» بیروت. 

الرسالة القشيرية: لأبي القاسم القشيري» دار الکتاب العربي» بیروت. 
رسالة لطيفة جامعة في آصول الفقه المهمة: للشیخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وبذیلها التعلیقات المنيفة على فصول الرسالة السعدية اللطيفة» 
باعتناء آبي الحارث نادر بن سعيد آل مبارك التعمري» طا سنة ۱5۱۸ 
دار ابن حزم» بیروت . 

الروح: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور بسام العموش؛ طا سنة 
71 سم دار ابن تيمية» الریاض. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي› 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع (بدون تاریخ) . 

الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمد عبد المنعم الحميري» تحقیق 
الدکتور إحسان عباس؛ ط۲ سنة ۰۸۱۹۸۶ شر: مكتبة لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدین بن قدامة المقدسي. مع شرحها 
(نزهة الخاطر العاطرء لابن بدران) ط۲ سنة ۱۶۰6ه» مکتبة المعارف» 
الریاض . 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة: للشیخ زید بن عبد العزیز بن فیاض 
ط۳ سنة 5١51١ه»‏ نشر: دار الوطن» الریاض. 

زاد المسیر في علم التفسیر: لابي الفرج ابن الجوزي» طا سنة ۱۳۸۵ه 
المکتب الاسلامي . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قیم الجوزية» تحقیق شعیب 
الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناژوط» ط۲ سنة ۱۲۰ه مؤسسة الرسالة. 
الزاهر في غريب آلفاظ الامام الشافعي: لأبي منصور الأزهري» تحقیق 
الدکتور عبد المنعم طوعي پشناتي» طا سنة 419١ه»ء‏ دار البشائر 
ا لاسلامية . 

الزاهر في معاني کلمات الناس: لابي بكر الأنباري» تحقیق الدکتور حاتم 
صالح الضامن» ط۲ سنة ۱۹۸۷ إرادة الشوون الثقافية العامة» بغداد. 
الزهد: للامام آحمد بن حنبل» طبع سنة ۱۳۹۲ه» دار الکتب العلمیت 
شروت : 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى» سنة 7١5١ه»‏ نشر: مكتبة المعارف» الرياض. 
السنة: للإمام ابن أبي عاصم تحقيق الشيخ الألباني» طا سنة ١٠5١هء‏ 
نشر: المكتب الاسلامي» بيروت. 

سنن ابن ماج تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» دار الريان للتراث» بدون تاريخ . 

سنن أبي داود. ومعه كتاب «معالم السنن» للخطابي» إعداد وتعليق عزت 
الدعاس» وعادل السيد» طا سنة 788١ه»ء‏ دار الحديث» بيروت. 

سنن الترمذي: للومام این عیسی محمد بن عیسی الترمذي» تحقیق الشیخ 
أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وغيرهماء طبع ونشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

سن الدارقطني» مع التعليق المغني على الدارقطني» لمحمد شمس الحق 
العظيم آبادي ط۲ سنة ۱2۰۳هه عالم الکتب» بيروت. 

السنن الکبری: للبيهقي مع الجوهر النفي» لانن التركماني» دار الفكر 
(بدون تاریخ) . 

سنن النسائي» بشرح السيوطي» وحاشية السندي ترقیم مکتب تحقیق 
التراث الاسلامي» الطبعة الثانية» سنة ۱8۱۲ه» نشر: دار المعرفة» بیروت. 
سير أعلام النبلاء: للامام الذهبي» تحقیق آکرم البوشي» وتخریح شعیب 


' الأرناژوط. الطبعة الأولى» سنة ۱۰۳ه» نشر: مؤسسة الرسالة» بیروت. 


شأن الدعاء : للامام أبى سلیمان الخطابی» بتحقیق آحمد بن الدقاق» الطبعة 
الأولى» سنة ۱۶۰6ه» نشر: دار الممون دمشق . 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالکیة: للشیخ محمد بن محمد مخلوف 
الطبعة الاولی؛ سنة ۱۳4۹هه نشر: دار الکتاب العربي؛ بيروت. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي نشر: المکتب التجاري» بیروت» بدون تاريخ . 

شرح أبيات سیبویه: لابي محمد السيرافي؛ تحقیق الدکتور محمد علي 
سلطاني» طبع سنة ۰۵۱۹۷۹ دار المأمون للتراث» دمشق. 

شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك ومعه ومنحة الجلیل بتحقیق شرح ابن 
عقيل » لمحمد محيي الدین عبد الحمید؛ بدون بیانات الطباعة. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن الطبري اللالكائى» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان دار طيبة» 
بالریاضء بدون تاريخ . ۱ 

شرح الأصول الخمسة: لعبد الجبار الهمذاني تعلیق أحمد بن الحسین ابن 
آبي هاشم تحقیق الدکتور عبد الکریم عثمان؛ طبع سنة ۱۳۸6ه؛ مکتبة 
و 

شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم البيجوري» الطبعة الاولی» سنة 
۳ه نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تیمیف تحقيق محمد بن عبد الرحمن 
الخمیس» طا سنة 4١5١هء‏ دار العاصمت الریاض. 

شرح رضي الدين الاستراباذي لكتاب الكافية في النحوء لابن الحاجب» 
۲ سنة 799١ه»ء‏ دار الكتب العلمية. 

شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري» تحقيق خالد بن 
قاسم الردادي» طا سنة 5١54١هء‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 
شرح السنة: للإمام البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» طا سنة ٤۸١١ه»‏ 
المکتب الاسلامي» بيروت. 

شرح شافية ابن الحاجب: لرضي الدین الاسترباذي» دار الکتب العلمیت 
بیروت» بدون تاریخ . 

شرح صحیح البخاري: لابن بطال ضبط آبي تمیم یاسر بن إبراهيم» طا 
سنة ۱۲۰ه. مکتبة الرشد. الریاض. 

شرح صحیح مسلم: للإمام النووي» طبع ونشر: المطبعة المصرية ومکتبتها 


بدون تاريخ . 
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١‏ - شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الاسلام ابن تيمية» بتقديم الشيخ حسنين 
مخلوف» دار الكتب الحديثة» بدون تاريخ . 

۲ - شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي» بتحقيق الدكتور 
عبد الله عبد المحسن التركي» والشيخ شعيب الأرناؤوط»› نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» بدون تاريخ . 

۳ - شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد خليل هراس بضبط وتخريج علوي 
السقاف» الطبعة الأولى» سنة ١١5١ه»‏ نشر: دار الهجرة الرياض. 

۶ - شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» باعتناء سعد بن 
فواز الصمیل» ط۲ سنة 60١5١هء‏ دار ابن الجوزي» الریاض. 

۵ - شرح فتح القدیر على الهدایة: للکمال ابن الهمام الحنفي» ط۲ سنة 
۷ سم دار الفکر . 

۲ - شرح القصيدة النونية: للدکتور محمد خلیل هراس ط۱8۰۷ه؛ مکتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

۷ - شرح مشکل الاثار: للامام أبي جعفر الطحاوي» تحقیق شعیب الأرنژوط 
طا سنة ۱۱۵ ه موسسة الرسالة. 

۸ - شرح معاني الاثار: للامام أبي جعفر الطحاوي» تحقيقث محمد زهري 
النجار» ط١‏ سنة ۱۳۹۹ هه دار الکتب العلمية. 

٩۹‏ - شرح المفصّل: لابن یعیش نشر عالم الکتب (بدون تاریخ). 

۰ - الشرح الممتع على زاد المستقنع : للشیخ محمد بن صالح العثیمین» بعناية 
الدکتور سلیمان آبا الخیل» والدکتور خالد المشیقح» ط٤‏ سنة 5١54١هء‏ 
مؤسسة آسام» الریاض. 

۱ - الشریعة: للامام آبي بكر محمد بن الحسن الاجري» تحقیق الدکتور 
عبد الله بن عمر الدميجي » ط۲ سنة ۱۱۸ه؛ دار الوطن» الریاض. 

۲ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض اليحصبي» تحقيق حسن 
غن الم دن اطي بوكر شوك دان الأرقو بين أبن تال رم سورت 

۳ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: للإمام ابن قيم 
الجوزية» بتخريج وتعليق مصطفى أبو النصر الشلبي» ط۲ سنة 516١هء‏ 
نشر: مكتبة السوادي» جده. 

۶ - الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
ط۲ سنة 599١ه»‏ نشر: دار العلم للملايين» بيروت. 
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صحیح البخاري» بشرحه (فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني)» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي نشر: دار المعرفت بیروت . 

ويح الجامع الصغیر وزیادته : للشیخ الالباني الطبعة الأولىء . سئة 
۶ هه نشر: المکتب الاٍسلامی» روت . 

صحیح سنن أبي داود: للشیخ محمد ناصر الدین الالباني طا سنة 
۹ ام مکتبة المعارف» الریاض. 

صحیح سنن ابن ماجه: للشیخ محمد ناصر الدین الألباني» طا سنة 
۷ اه مكتب المعارف» الرياض . 

صحيح سنن الترمذي: للشیخ محمد ناصر الدین الألباني طا سنة 
۰ هه مكتبة المعارف. الریاض. 

صحيح سنن النسائي : للشيخ محمد ناصر الدين الالباني» طا سنة 519١هء‏ 
صحيح الكلم الطيب: للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» طبع ونشر 
المکتب الااسلامي» بيروت . 

صحیح مسلم» بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبع ونشر: دار إحياء 
الکتب العربية. 

صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقیق محمود فاخوري وتخریج 
محمد رواس قلعجی » طا سنة ۱۳۹۳ ه. دار الوعی بحلب . 

صفة صلاة النبي ية : للشیخ محمد ناصر الدین الألباني» طا سنة 
۱ امس مکتبة المعارف. الریاض. 

الصفدیة: لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم» ط۲ 
سنة ۱۶۰۲ هه مكتبة ابن ثيمية » القاهرة. 

صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظیم: للشیخ عبد الرحمن بن 
محمد الدوسري طا سنة ۱۶۰۱ه مکتبة دار الأرقم» الکویت. 

الصلاة وحکم تارکها : للامام ابن قيم الجوزیة» تحقیق سيد إبراهيم» ط٣‏ 
سنة ۱۶۱۸ه؛ دار الحدیث, القاهرة. 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة: لارمام ابن قيم الجوزية» تحقیق 
الدکتور على ابن محمد الدخیل الله» طا سنة ۱۶۱۲ه؛ نشر: العاصمت 
الریاض . 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي» نشر: دار مكتبة الحياةء 
بيروت» بدون تاريخ. 

طبقات الشافعية الكبرى: للسبکي. تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو» 
والدكتور محمود الطناحي» طبع سنة ۰۸۱۹۷۱ مكتبة الحلبي» القاهرة. 
طبقات المفسرین : للداوودي. 

طبقات المفسرین: للسیوطی» تحقیق على محمد عم طا سنة ۱۳۹۲ه. 
مکتبة وهبة. ۱ ۱ 

طرح التثریب في شرح التقریب: للحافظ زید الدین العراقي» وابنه ولي 
الدين آبي زرعة العراقي» طبع ونشر: دار حیاء التراث العربي» بیروت . 
طریق الهجرتین وباب السعادتین: للامام ابن قيم الجوزیة» ضبط عمر بن 
محمود آپو عمرء طا سنة ۱۶۰۹ دار ابن القيم» الدمام. 

طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» جمع 
وتألیف الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي باعتناء سمیر بن عدنان 
الماضي» ویوسف بن آحمد البكري» طا سنة ۱8۱7ه؛ رمادي للنشر. 
العجاب في بیان الأسباب: للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ تحقیق عبد الحکیم 
محمد الأنيس» طا سنة ۱۱۸هه دار ابن الجوزي. 

العظمة: للامام أبي الشیخ الأصبهاني» تحقیق رضاء الله بن محمد إدريس 
المبارکفوري» ط١‏ سنة ۱۶۰۸ ه؛ دار العاصمة» الرياض. 

العقيدة الإسلامية وتاريخها: للشيخ الدكتور محمد أمان علي الجامي؛ 
الطبعة الأولى» سنة 5١5١هء‏ نشر: دار المنار» الرياض. 

غقيدة السلف آصحاب الحدیث: لأبی عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» تحقیق بدر عبد الله البدر» ۲ سنة ۱۶۱۵ه» مكضة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة. 

العقيدة النظامیة: لامام الحرمین» أبي المعالي الجويني؛ بتحقیق الدکتور 
آحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۸« نشر: مکتبة الکلیات 
الأزهرية» القاهرة. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للامام الحافظ الدارقطني» تحقیق 
الدكتور محفوظ الرحمن السلفي» ط١‏ سنة ١١٠٠ه‏ دار طيبة» الرياض. 
علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ط۲ 
سنة 519١هء‏ دار العاصمة الریاض. 
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العلم الهيّب في شرح الكلم الطيب: لبدر الدين العيني» تحقيق خالد بن 
إبراهيم المصري؛ ط١‏ سنة 19١5١ه»ء‏ مکتبة الرشد الریاض. ۱ 
علوم الحدیث : للحافظ ابن الصلاح تحقیق الدکتور نور الدين عتر» طبع 
سنة ۱۳۸۲ه۰ مطبعة الاصیل حلب. 

عمدة الحفاظ فى تفسیر آشرف الالفاظ : للسمین الحلبی» تحقیق محمود 
تشم ات N‏ ای 

عمل الیوم والليلة: للحافظ آبي بكر ابن السنی» تحقیق الدکتور عبد الرحمن 
کوثر البرني» ط١‏ سنة ۱6۱۸ه شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بیروت. 
عمل الیوم الليلة» للامام النسائي تحقیق الدکتور فاروق حمادة ط۳ سنة 
۷ مه مؤسسة الرسالت دار الارقم بن أبي الأرقم» بیروت . 

عوارف المعارف: لعمر بن محمد السهرودي» ط۲ سنة ۱۰۳ ه. دار 
الکتاب العربي» بيروت . 

عون المعبود شرح سنن آبي داود: لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم 
ابادي» ومعه (شرح الحافظ شمس الدین ابن قيم الجوزیة) طا سنة 
١ه‏ دار الکتب العلمية» بیروت. 

غرائب التفسیر وعجائب التأویل : لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني 
تحقیق الدکتور شمران سرکال العجلي؛ طا سنة ۱8۰۸ه؛ مؤسسة علوم 
القران» بیروت. 

غريب الحدیث: لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي» طا سنة ۱۳۸۵ 
دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ» جمع 
وترتیب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم القسم الأول (العقائد) طا سنة 
۹ مه مطبعة الحکومة بمكة المکرمة. 

فتاوی ومسائل ابن الصلاح» ومعها (آدب المفتی والمستفي؛ له) تحقیق 
عبد المعطي قلعجي . طا سنة 5٠5١ه»ه‏ دار المعرفة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصوّر 
عن الطبعة السلفية» نشر دار المعرفة» بيروت. 

فتح البيان في مقاصد القرآن: لأبي الطيب صديق حسن خان القنوخي» 
بعناية عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري» طبع سنة ١١٤٠١ه»‏ نشر المكتبة 
العصرية» بيروت. 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تلخيص الشیخ 
محمد بن صالح العثیمین» ضمن (القواعد الطيبات في الأسماء والصفات) 
باعتناء أبى محمد أشرف بن عبد المقصودء ط١‏ سنة 515١ه»ء‏ مكتبة أضواء 
السلف. 

إبراهيم » طا سنة 517١ه»ء‏ دار الحديث» القاهرة. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» 
بتحفیق محمد حامد الفقي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت . 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاوي» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» ط۲ سنة ۱۳۸۸ه۰ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: لمحمد بن علان الصديقي» طبع 
سنة ۱۳۹۸ه» دار الفكر» بیروت . 

فؤاد هزاع» الطبعة الأولى» سنة ۱4۱۱ه» نشر: دار فجر للتراث. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تیمیه 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم الیحبی طا سنة ١57١هء‏ دار 
الفضيلة . 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» اعتناء الشیخ إبراهيم 
رمضان» ط۲ سئة ١ه‏ دار المعرفة. 

الفصل في الملل والنحل : لأبي محمد بن حزم الظاهري» بتحقيق الدكتور 
محمد ابراهیم نصر» والدكتور عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى» سنة 
۲ هه نشر: شركة مکتبات عکاظ . 

فقه الأدعية والأذكار: للأستاذ الدکتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
القسم الأول» ط١‏ سنة 9١5١هء‏ دار ابن عفان. 

سنة ۱۶۰۸ ه» نشر : مکتبة المؤيد» الطائف . 

قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات وبیان اقتران التهلیل بالتکبیر والتسبیح 
بالتحميد: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق آشرف بن عبد المقصود. طا 
سنة 577١هء‏ مكتبة أضواء السلف. 
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القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادي» تحقيق 
مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى» سنة 5٠5١هء‏ 
نشر : مؤسسة الرسالة» روانش 

قصيدة البردة (الکواکب الدریة)؛ للبوصيري؛ ضمن مجموعة مهمات 
المتون» طا سنة 19١5١ه»ء‏ دار الکتب العلمية. 

القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: للدكتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمودء الطبعة الأولى» سنة 5١5١ه.‏ نشر: دار 
النشر الدولي» الرياض . 

قواطع الادلة في أصول الفقه: للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق الدكتور 
عبد الله بن حافظ الحکمي طا سنة ۱۳۱۹ه۰ مكتبة التوبة. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ ط١‏ 
سنة 517١ه»ء‏ دار ابن الجوزي. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق أشرف بن عبد المقصود. ط١‏ سنة 5١5١ه»ء‏ مكتبة السنة» 
القاهرة. 

القول السديد في مقاصد التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
مع كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب» ط۱۲ سنة 515١ه»‏ مركز 
شؤون الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 
وتخريج الدكتور سليمان أبا الخيل» والدكتور خالد المشيقح» ط" سنة 
۹ مه دار ابن الجوزي. 

الکاشف عن حقائق السنن (شرح الطيبي على مشكاة المصابیح): لشرف 
الدین الحسین بن عبد الله الطيبي» تحقیق الدکتور عبد الحمید هنداوي» طا 
يذ لذ هک وان I‏ ما 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية): للإمام ابن قيم 
الجوزية» باعتناء عبد الله بن محمد العمیر طا سنة 5١5١ه»ء‏ دار ابن 
خزیمة» الرياض. 

الكافية الشافية وشرحها: لابن مالك الطائی الجیانی» تحقيق الدكتور 
عبد المنعم احمد هريدي طا سنة ۱8۰۲ه» جامعة ام القری » مکة 
المکرمة . 
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الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: للامام أبي عمر ابن عبد البر» تحقيق 
الدكتور محمد محمد أحيد الموريتاني» طا سنة ۳۹۸١ه»‏ مكتبة الرياض 
الحديثة» الریاض. 

كتاب الأفعال» لأبي القاسم ابن القطاع الصقلي» طا سنة ٠75١ه»‏ دائرة 
المعارف العثمانية. 

کتاب التوحيد ومعرفة آسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد: للإمام 
ابن منده تحقيق فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقهي» ط۲ 
الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 

كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله كيْكّ: لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور.محمد السيد الجلیند» ط۳ سنة /01٠5١ه»ء‏ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: للإمام محمد بن عبد الوهاب» 
تصحيح أحمد محمد شاکر» وتخريج إبراهيم بن عبد الله الحازمي» طا سنة 
6 هه دار الشريف الریاض. 

کتاب حروف المعاني : لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي» تحقیق الدکتور علي 
توفیق الحمد الطبعة الثانية» سنة 4 ۱4۰ ه. نشر : موسسة الرسالة بیروت . 
کتاب الدعاء: للامام أبي القاسم الطبراني» تحقیق الدکتور محمد سعید 
البخاري» طا سنة ۱8۰۷ هم دار البشائر الاسلامیة» بیروت . 

کتاب سیبویه» بتحقیق عبد السلام محمد هارون» طبع ونشر: عالم الکتب» 
بيروت» بدون تاریخ . 

کتاب العین : لأبي عبد الرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي؛ تحقیق الدکتور 
مهدي المخزومي» والدکتور ابراهیم السامرائي» الطبعة الثانیة» سنة 
۸ سم مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

کتاب المطر والرعد والبرق والریح: للحافظ آبي بكر ابن آبي الدنياء تحقیق 
طارق محمد العمودي» طا سنة ۱۱۸ه. دار ابن الجوزي. 

کتاب المعرفة والتاریخ: لابي یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي» تحقیق 
الدکتور أكرم ضیاء العمري» طبع سنة ۰۸۱۹۷۵ مطبعة الارشاد؛ بغداد. 
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل : لابي 
القاسم الزمخشري» تحقیق الشیخ عادل آحمد عبد الموجود. والشیخ علي 
محمد معوض»› طا سنة ۱۱۸ه مکتبة العبیکان» الریاض. 
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کشف الاستار عن زوائد البزار: للحافظ نور الدین الهیثمی» تحقیق حبیب 
الرحفن الاعظمي: طا سنة ۱۳۹۹هه مؤمسة الرسالة. ٠‏ 

الکفاية في علم الرواية: للخطیب البغدادي» الطبعة الهندیة» نشر المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة. 

الکلمات النافعة في المکفرات الواقعة: للشیخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ضمن (عقيدة الموحدین» جمع الشيخ عبد الله بن سعدي 
العبدلي» طا سنة ۱۶۱۱ه مكتبة الطرفين» الطائف. 

الكت طا لیخد لرسلام این تفرعم فیح (العل لبت 
الدین العيني) تحقیق خالد المصري؛ طا سنة 519١ه»ء‏ مكتبة الرشد. 
الکلیات» معجم في المصطلحات والفرق اللغوية» آبي البقاء أيوب بن 
موسی الكفوي. باعداد الدکتور عدنان درویش» ومحمد المصري» ط۲ سنة 
1ه شر ى ا 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان» 
ط١٠‏ سنة ١40١هء‏ شركة الراجحي للصرافة والتجارة. 

لامية الأفعال: لابن مالك الآندلسي» بشرح ابنه بدر الدين» نشر المكتبة 
الشعبية» بيروت. 

لسان العرب: لابن منظور الأفريقي» طبعة دار صادر بيروت» بدون 
تاريخ . 

لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلانى» طا سنة ١١١١ه‏ دائرة 
الها رت الا ا ١‏ 

لمع الادلة في قواعد عقائد آهل السنة والجماعة: لعبد الملك الجويني (إمام 
الحرمین أبو المعالي) بتقدیم وتحقیق الدکتورة فوقية حسین محمد الطبعة 
الثانية» سنة ۱۶۰۷ه» نشر: عالم الكتب» بيروت. 

اللمعة في الأجوبة السبعة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق سليمان بن 
صالح الخصن» طا سنة 419١ه»ء‏ دار الصميعي. الرياض. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي» الطبعة 
الثانية» سنة ۳١٤٠١ه‏ نشر: مؤسسة الخافقي ومکتبتها» دمشق. 


المبسوط : للسر خسي » طبع سنة ۱۶۰۹ ه دار المعرفة» بيروت . 
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المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين ابن الأثيرء بتحقيق 
الدكتور أحمد ابن الحوفي» والدكتور بدوي طبانه» الطبعة الأولى» سنة 
۰ص نشر: ل ۱ 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» بتحقيق محمد فؤاد 
سزکین» نكر مکتبة الخانجي بالقاهرة» بدون تا 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ آبي بكر الهيثمي» ط۲ سنة ۱۹7۷ 
دار الکتاب» بیروت. 

المجموع شرح المهذب : للامام النووي» تحقیق محمد نجيب المطيعي؛ 
مكتبة الارشاد جدة. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب الشیخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» نشو عالم الکتب» سنة ۱۶۱۲ه. 
الرياض . 

مر هه[ هرا ام ما متم E‏ هه مه | لوي 
محاسن التأویل : لجمال الدین القاسمي» تصحیح محمد فؤاد عبد الباقي. 
المحرر في الحدیث : للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي » تحقیق الدکتور 
يوسف المرعشلي وآخرين» ط١‏ سنة 5٠5١هء‏ دار المعرفة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد بن عطية 
الأندلسی» تحقيق المجلس العلمی بالمغرب العربی» نشر: دار الکتاب 
الإسلاميء القاهرة. | ۱ ۱ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن إسماعيل ابن سيده» تحقيق 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی الطبعة الأولى» سنة ۱۳۷۷« 
الحلبي بمصر. 

المحلى بالآثار: لابن حزم بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» 
نشر: دار الكتب العلمية» بیروت. بدون تاريخ. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزیت 
اختصره الشيخ محمد بن الموصليء الطبعة الأولى» سنة 05٠5١ه»ء‏ نشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

مختصر العلو للعلي الغفار: للإمام الذهبي» اختصر الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الأولى» سنة ١٠5١هء‏ نشر: المكتب الاسلامي؛ 


بیروت . 
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مختصر منهاج القاصدين : للومام أحمد بن محمد المقدسي » تحقیق زهیر 
الشاویش» المکتب الاسلامي بیروت . 

المخصص : لابن سیده. نشر المکتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشرء 
بيروت . 

مدارج السالكين: للإمام ابن قيم الجوزية» بتحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي» الطبعة الأولىء سنة ۱۶۱۰ه» نشر: دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

مدارك التنزیل وحقائق التأويل (تفسیر النسفي): لأبي البرکات النسفي؛ 
تحقیق یوسف علي بدوي» طا سنة ۱8۱۹ هه دار الکلم الطيب» بیروت. 
المدونة الکبری: للإمام مالك بن أنس» ومعها مقدمات ابن رشد لبیان ما 
اقتضته المدونة من الاحکای ط١‏ سنة ۱۶۱۵ دار الکتب العلمية. 

مذكرة في آصول الفقه: للشیخ محمد الأمين الشنقيطي نشر المکتبة السلفية 
بالمدينة المنورة (بدون تاریخ). 

مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدین البغدادي تحقیق 
علي محمد البجاوي» ط١‏ سنة ۱۳۷6 هه دار احیاء الکتب العربية. 

المزهر في علوم اللغة وآنواعها: لجلال الدین السيوطي بشرح وضبط 
محمد آحمد جاد المولي؛ وآخرین» نشر: دار إحياء الکتب العربية. 
المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقیدة: للدکتور 
عبد الاله بن سلیمان الأحمدي» الطبعة الاولی» سنة ۱8۱۲ه نشر: دار 
طيبة» الریاض. 

مسألة سبحان : لنفطویه» تحقیق الأخ جمال عزون. مطبوع ولم يتم نشره بعد. 
المستدرك على الصحیحین: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» سنة 
١‏ هه نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند أيل داود الطباليس» تحقیق الدکتور محمد بن عبد.المحسن الترکی» 
طا سنة ۱6۱۹ه هجر للطباعة والنشر والتوزیع. ۱ 
مسند الامام آحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال؛ نشر: المکتب 
الاسلامي نیزوت 

مشارق الأنوار على صحاح الاثار: للقاضي عیاض اليحصبي؛ طبع ونشر: 
المکتب العتيقة . 


SB‏ فهرس المصادر والمراجع 
۱ - مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط۲ سنة 799١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
۲ - مشكل إعراب القرآن: لمكي بن آبي طالب. تحقيق الدكتور حاتم صالح 
الضمان» ط۲ سنة ۱۰۵ه» مؤسسة الرسالة. 
۳ - المصباح المنير: لأحمد الفيومي» بتحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي؛ 
نشر: دار المعارف بالقاهرةء بدون تاريخ . 
۶ - مصنف أبن أبي شيبة» (الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار)» طا سنة * 
۱ هه الدار السلفية» بومباي» الهند. 
۵ - مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق الدكتور حبيب الرحمن 
الأعظميء الطبعة الأولى» سنة ٠9١هء‏ نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 
۲ - مطالع السعيد بكشف مواقع الحمد: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق فهد بن 
< عبد العزيز العسكرء طا سنة 5١5١هء‏ دار ابن حزيمة. 
۷ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ الحافظ بن 
أحمد الحکمي. بتعلیق وتخریح عمر بن محمود آبو عم الطبعة الاولی 
سنة ۱۶۱۰ه» نشر: دار ابن القیم» الدمام» السعودية . 
۸ - المعالم الأثيرة في السنة والسیرة: لمحمد حس شراب طا سنة ۱8۱۱ه» 


دار القلم > دمشق. 

۹ - معالم الستن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي» طا سنة ١51١هء‏ 
دار الكتب العلمية. 

۰ - معاني القرآن: للفراء» تحقيق محمد علي النجار» طبع ونشر: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 


۱ - معاني القرآن: للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي» تحقيق الدكتور عبد الأمير 
محمد أمين الورد» طا سنة ۱۶۰۵هه عالم الكتب» بیروت. 

۲ - معاني القرآن الکریم : لأبي جعفر النحاس تحقیق الشیخ محمد علي 
الصابوني طا سنة ۱۰۸ه» جامعة أم القری» مكة المکرمة. 

۳ - معاني القرآن واعرابه: للزجاج آبي إسحاق ابراهیم بن السري» تحقیق 
الدکتور عبد الجلیل عبده شلبي» الطبعة الأولى» سنة ۱6۰۸ه. نشر: عالم 
الکتب» بیروت . 

۵۶ - معتقد آهل السنة والجماعة في آسماء الله الحسنی : للذکتور محمد بن خليفة 
التميمي» طا سنة ۱8۱۷ه. دار بلاف الدولية للنشر والتوزیع. 
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معجم الادباء: لياقوت الحموي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
المعجم الأوسط: للطبراني ۰ تحقيق طارق بن عوض الله» وعبد المحسن 
الحسيني» طا سنة 5١5١ه»ء‏ دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزیم؛ 
القاهرة. 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي» الطبعة 
الأولى» سنة ١٠5١ه»ء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» نشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» طا سنة 54١4١هء‏ مؤسسة الرسالة. 
معجم متن اللغة: للشيخ أحمد رضاء طبع سنة ۱۳۷۸ه۰ نشر: دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» بتحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة 
الثانية» سنة ۳۹۲١ه»‏ مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر. 

معجم المناهي اللفظية مع فوائد في الإلفاظ: للشيخ بكر بن عبد الله أبو 
زيد» ط۳ سنة /511١هء‏ دار العاصمة. 

المعجم الوسیط » إعداد مجمع اللغة العربي» طبع ونشر: دار الدعوة» استانبول. 
معرفة الثقات: للعجلي» تحقيق عبد العليم البستوي؛ طا سنة ۱8۰۵هه 
مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

المغرب: لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزي» تحقيق محمود فاخوري» 
وعبد الحميد مختار» الطبعة الأولى» سنة 99١١ه»‏ نشر مكتبة أسامة بن 
زید» حلب. 

المغني: لابن قدامة» تحقيق الدكتور عبد الله التركي» وعبد الفتاح الحلوء 
ط۳ سنة 511١هء‏ دار الكتب الرياض. 

المغنى فى أبواب العدل والتوحيد: للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى» 
تحقیق مجموعة من المحققین باشراف الدکتور طه حسین» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

مغني اللبیب عن کتب الأعاريب: لجمال الدین بن هشام الأنصاري» بتحقیق 
الدکتور مازن المبارك وآخرین» الطبعة السادسة. سنة ۰۵۱۹۸۵ نشر: دار 
الفكرء بيروت. 
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مفتاح دار السعادة: للامام ابن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب العلمیت 
بيروت» بدون تاریخ . 

مفردات آلفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهانى» تحقیق صفوان عدنان 
داوودي» دار القلمء دمشق. ۱ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي» تحقيق 
مجموعة من المحققین» طا سنة 4317 اه دار ابن کثیر دمشق. 

مقالة التعطیل والجعد بن درهم : للدکتور محمد بن خليفة التميمي» طا سنة 
۸ه مكتبة آضواء السلف الریاض. 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: لأبى الحسن الاشعري بتحقیق 
محمد محبي الدین عبد الحمید. الطبعة الثانیة» سنة ۱۳۸۹ه» نشر؛ مکنبة 
النهضة المصرية. 

المقتضب : لأبي العابس المبرد» تحقیق محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 
الکتب» بیروت (بدون تاریخ). 

ملحة الاعتقاد: للعلامة عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام» باعتناء حسن 
السماحي سویدان ط۱ سنة ۱۶۱۳ه» دار القادري بیروت. 

الملل والنحل: للشهرستاني» تحقیق محمد سید کيلاني» طبع سنة ۱۰« 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي . 

المنار المنيف في الصحيح والضعیف: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقیق 
عبد الفتاح أبو غدة» ط۲ سنة ١١٤٠ه»‏ مكتبة المطبوعات الاسلامیت 
حلب. 

المنصف شرح ابن جنى لكتاب التصريف: لأبي عثمان المازني» تحقيق 
إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» الطبعة الأولى» سنة "الا"١هء‏ الحلبي؛ 
بمصر . 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: للشيخ محمد الأمين 
الشقيطي» نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون تاريخ . 

منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالمء الطبعة الأولى» سنة 505١هء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» 
تحقيق حلمي محمد فوده» طا سنة 799١ه»‏ دار الفكر. 
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منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
باعتناء أشرف بن عبد المقصود» ضمن (قواعد الطيبات في الأسماء 
والصفات)» ط١‏ سنة ١١١١ه»‏ مكتبة أضواء السلف. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لتقى المقريزي» طبعة بولاق» سنة 
٠ه‏ نشر: دار الكتاب اللبناني. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس» بتعليق وترقيم محمد فؤاد بن عبد الباقي 
الطبعة الثانية» سنة 7١51١ه».‏ نشر: دار الحدیث, القاهرة. 

البجاوي» نشر: دار الفكر» بيروت» يدون تاريخ . 

الطبعة الأولى» سنة ١٠٠٤٠ه»‏ نشر: دار الكتاب العربى. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى. طا سنة ١57١هء‏ دار ابن كثير دمشق. 
نتائج الآفكار في شرح حديث سيد الاستغفار : للعلامة آبي العون محمد بن 
أحمد السفاريني» باشراف عبد العزیز الدخیل» طا سنة ۱۶۱۲ه دار 
الصميعي للنشر والتوزیع . 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقلاني» ومعه 
«النكت» للشيخ علي بن حسن الحلبي» طا سنة ۱۶۱۳ ه. دار ابن 
الجوزي› الدمام» السعودية. 

النكت والعيون: لأبي الحسن على بن محمد الماوردي» دار الکتب 
العلمیت ىروت . 

مکتبة الثقافة الدينية. 

النهاية فى غريب الحدیث والاثر : لمجد الدين آبی السعادات ابن الأثيرء 
تحقیق طاهر تیف الزاوي» ومحمود الطناحي نشر : المکتبة العلمية» 
بيروت» بدون تاریخ . 

نور المسرى في تفسير آية الاسرا: ابي شامة المقدسي» تحقیق الدکتور 
علي حسين البواب» طبع سنة 455١هء‏ مكتبة المعارف. 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار: للإمام الشوكاني» بترقيم وتصحيح محمد 
حلاق» وعز الدين خطاب» طا سنة ۱4۱۹ هه دار إحياء التراث العربی. 


۳۲۸ فهرس المصادر والمراجع 


- ۷٦ 


۷ د 


- ۸ 


-_ ۹ 


5 ۰ 


۱ 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للامام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور محمد أحمد الحاج» طا سنة 5١5١ه»ء‏ دار القلم» دمشق. 

هدي الساري (مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري): للحافظ أبن حجر 
العسقلاني» مصورة الطبعة السلفية» نشر دار المعرفة. 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
الدكتور عبد العال سالم مکرم» طبع سنة ٠٠5١هء‏ دار البحوث العلمية» 
الكويت. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد 
عبد الرحمن عوض» طا سنة ١٠٠٤٠ه»‏ دار الكتاب العربي. 

وبل الغمام على شفاء الأوام: للإمام الشوكاني» تحقيق محمد صبحي 
حلاق» طا سنة ۱۶۱۲ه مکتبة ابن تيميةء القاهرة. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن الواحدي النيسابوري» تحقيق 
مجموعة الاساتذی ط! سنة 4 ١ه‏ دار الکتب العلمية. 
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